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المتدمق 


كانت. بداية اهتمامي بالأدب الذي كتبه الجرائر يون باللغة الفر نلسية؛ 
منذ أن وعيت» ومنذ أن أصبح في إمكان قراءة هذا الأدب؛ سواء في 
بعض آثاره الى ترجمت إلى اللغة العربية على يد الإحوة المشارفة أو في 
أصله باللغة الفرنسية) وقد قرأته دائما من موضع الإاعجاب باه متأثرا 
بتقريظ المترجمين له وإشادة الدارسين العرب به؛ أو ما كنت أحده من 
متعة في قراءته» ثم مما كنت أحد من ألفة فيما كان يصوره من 
شخصيات ومن بيئة أعرفها حق المعرفة. 

ومع الوقت ازداد اطلاعي عليه؛ وتعمقت معرفيى به) وعرفت بعضص 
كتابه معرفة شخصية) أمثال مالك حداد) ورشيد بوجدرة» ومولود 
عاشورء والطاهر جاوت» بل وحاولت أن أسهم في ترجمة بعض 
نصوصه إلى العربية. وبدأت القراءة الناقدة والمتأملة تحل محل قراءة المتعة 
والإعجاب» وبدأت أعي بعض الإشكاليات الى يطرحها هذا الأدب. 
سواء على المستوى الفكري أو الفئ» وأتلمسها في أقوال الكتاب 
1 ' 5 : سل الى : 
أتأكد بنفسي من بعض القضايا فيه» وأكون لي رأيا شخصيا فيها. ومن 
هنا جاء التفكير فق القيام يمذا البحث,» الذي شغلئ وقتا طويلا. 

وهناك سبب موضوعي جعلى أهتم ممذا الأدب» وأنتقل من ببحرد 
قراءته قراءة استهلاكية إلى مترجم ودارس له بعد ذلك» ألا وهو ما 
لاحظته من قلة اهتمام الجزائريين بترجمته أو دراسته أو الكتابة عنه؛» 


فمعظم ما ترجم منه ونشر باللغة العربية تم على يد الأشقاء السوريين 
والمصريين» ومعظم ما وضع من الدراسات عنه كان على يد اللبنانيين 
باللغة العربية» 000 باللغة الفرنسية. أما في مجال البحوث 
الجامعية» فقد لاحظت أن أقسام الأدب عندنا باللغة العربية لا تولي أية 
أهرية لهذا الأدب» تماما مثل أقسام اللغة الفرنسية الي لا تولي بدورها 
أية أهمية للأدب الجزائري المكتوب بالعربية» وهو ما كرس القطيعة 
والتجاهل المتبادل القائم منذ أمد بعيد بين المثقفين يمذه اللغة وبتلك. 


من هذه الاعتبارات الذاتية والموضوعية اخترت بحثي هذاء الذي 
كان يحمل ف الأول عنوان"أزمة اللهوية في الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة 
الفرنسية"» هذا العنوان الذي يطرح ف حد ذاته إشكالية لم ينته النقاش 
فيها بعد إلى شيء؛ ولاسيما في جزئه الأخير» إذ هناك من ينكر على 
هذا الأدب جزائريته ويعده بسبب لغته أدبا فرنسياء وهناك في المقابل 
من يعده» بسبب"الروح" الي كتب يما أدبا جزائريا خخالصا لا مجال 
للطعن فيه» ولكل فريق حججه وأسانيده الي سنتعرض إليها في ثنايا 
البحث» ثم أصبح العنوان"الأدب الجزائري باللسان الفرفسي” 5 ينعي 
اتتصرت إلى الفريق الثاني» ولكن لأنين رأيته أدق» ورعا أكثر حيادية. 

والوقع أنئ لم أهتم كثيراء وأنا أعد هذا البحثء أن أثبت أو أنفي 
عنه هذه الصفة أو تلك» و إنما كان همي تتبع تاريخه. والإحاطة 
.كمختلف مراحله» والتعمق قي مضامينه» ومساءلة نصوصه مشخل 
مباشرء دون وسيطء ولا شارح؛ ولا مؤول. إلا أن هذا لا يعي أن 
استغنيت عن جهود الباحثين فيه أو أهملت آراء الدارسين له» مهما 
كانت متواضعة؛ ويكفي إلقاء نظرة على هوامش البحث؛ ثم على 


قائمة المراجع الكثيرة الي أثبت أهمها في الأخير» للتأكد من ذلكء وإما 
يعي أنئي أعطيت الأولوية للنصوص الأصلية؛ أقرأها وأعيد قراءتها المرة 
بعد المرة» وأجتهد في فهمهاء وف استخلاص النتائج منها. و رعا يجدني 
القارئ مبالغا أحيانا في حرصي على نقل فكر أصحاب تلك 
النصوصء وف الاستشهاد بما. 

وقد ثبت لى بالدليل القاطع أنئ كنت محقا في إعطاء الأولوية 
لمساءلة النصوص الأصلية بدون وسيطء ولا أحكام مسبقة» وخحاصة 
عندما عدت إلى النصوص الروائية اليّ صدرت في العشرينيات 
والثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي» وهي النصوص الي تعود 
معظم الدارسين إصدار الأحكام الجاهزة بشأفاء دون أن يكلفوا 
أنفسهم عناء الاطلاع عليهاء متأثرين في ذلك بأحكام الباحث 
الفرنسي الأب"جان ديجو", الذي وإن كان لا يبارى في كثرة مؤلفاته؛ 
وف سعة اطلاعه على ما كتبه الجزائريون والمغاربة عامة باللغة 
الفرنسية» إلا أنه ل يكن منصفا لأولئك الكتاب» فقد جردهم من أية 
مزية فكرية أو فنية» وجعلهم بحره"تالاميل" يتعلمون الإنشاء» ويحاولون 
من خلال ذلك أن يبرهنوا لأساتذهم الفرنسيين أنهم يستطيعون الكتابة 
بلا أخطاء لغوية. والحقيقة أنهم كانوا في أغلبهم أصحاب ثقافة فرنسية 
وعربية عالية» وكان منهم من يمتلك موهبة روائية غير عادية: ولم 
يكونوا أبدا على هذه الصورة السيئة الى وصفهم بما الأب"ديجو". وما 
يؤسف له أن بعض الباحثين الجزائريين اعتمدوا آراءه؛ فيما يخص 
الفترة المذكورة» اعتمادا كاملاء ونقلوها بكل"أمانة"؛ دون أن يكلفوا 
أنفسهم عناء التأكد من صحتها بالرجوع إلى النصوص ذائها. 


والحق أن كتاب هذه الفترة مظلومون أشد الظلمء ولا أبالغ في 
شيء » إن قلت إفم بالرغم من"اندماجيتهم" الي لم يتعلقوا هما في 
حقيقة الأمر إلا حرصا على فكرة المساواة بين المستوطنين والجزائريين, 
قد دافعوا أحسن دفاع؛ وعبروا أصدق تعبير عن هوية الشعب 
الجزائري» وعن كيانه ووجودهء وعن حقه ف تعلم لغته وصيانة دينه 
والحفاظ على مقوماته الأساسية. ولا أعتقد أن غيرهم من كتاب 
الفترات اللاحقة قد عبروا عن الحوية الجزائرية بشكل أفضل منهم. 

وانطلاقا من عنايى بمؤلاء الكتاب» وتحليلي للعديد من روايامم, 
أزعم أنئ قد أتيت بجديد لم يسبقئ إليه أحد من الباحثين» وينطبق هذا 
حي على نصوص الخمسينيات أيضاء الي لم تئل هي الأحرى حظها 
من التحليل المعمق» رغم كثرة ما كتب عنهاء حيث ظل النقاش 
منصبا في الغالب على الظروف التاريخية التي أحاطت يها وبكتابما. 

وقد قسمت بحثي إلى مدخل» وبابين» مع المقدمة والخائمة» وأعطيت 
المدحل عنوان" في الحوية والهوية الجزائرية"» شرحت فيه مسألة الموية,» 
وبينت اشتقاقها اللغوي العربي واللاتيِئ؛ وعرفتها في معناها 
الاصطلاحي» وأتيت على ذكر مرادفاتما» وعلى عناصرها المكونة لماء 
وناقشت» بناء على كل ذلكء؛ مسألة الحوية الجزائرية» وادعاءات 
امحتلين» الذين أنكروهاء واتخذوا من إنكارها مبررا للاحتلال» ومن هنا 
قدمت الأسس النظرية والمنهجية الي تقوم عليها خطة البحث. 

أعطيت الباب الأول عنوان:"من الهوية المغصوبة إلى الهوية المفروضة » 
ويضم ثلاثة فصول ذات طابع تاريخي نظري» تحمل العناوين التالية: 


"الهوية الجرائرية وحبرب الإبادة الاستعمارية , 

"أدب الجرائريين بالفرلسية: الدشأة والتطور". 

"أدب الج الريين بالفرنسية: إشكالية اهوية والانتماء". 

ف الفصل الأول أعطيث نظرة تاريغية وافية عن احتلال الفرنسيين 
للجزائر وعن الظروف الي ثم فيهاء وبينث المراحل المحتلفة لسرب 
الإبادة ال شنوها على الشعب الحزائري» المادية والروحية؛ من العمل 
على إفناء العنصر البشريء إلى الاستيلاء على الأرض وتعميرها 
بالعنصر الأوروبي؛ إلى الاستيلاء على أملاك الوقف وتعطيل العمل 
بالتشريع الإسلامي, إلى تغيير نظام التعليم ولغنه إلى الحمسلات 
التبشيرية الواسعة الي كانت ثملك إمكانيات مادية ضحمة؛ إلى تشويه 
تاريخ الجزائر ومحاولة إحياء تاريخ الاحتلال الروماني لشمال إفريقياء 
من خلال العناية بالآثار الرومانية» وفي المقابل طمس المعالم الإسلامية؛) 
إلى غير ذلك ما يصعب حصره في هذه العجالة. وتوصلت إلى حقيقة 
هي أن عملية التشكيك في المهوية الجزائرية هي نفسها داحلة ضمن 
تلك الخطة» وقد أثرت هذه الحرب الى استمرت ما يزيد عن ممة 
وثلاثين عاما في الهوية الجزائرية أبما تأثير» وأمكتهاء وشوهتهاء ولكنها 
لم تتمكن مع ذلك من القضاء عليهاء بفضل التضحيات الجسام الي 
قدمها أبناء هذا الشعب ف الذود عن كيان الوطن وعن هويته. 

أما الفصل الثاى فتتبعت فيه أدب الحزائريين باللغة الفرنسية مبنذ 
بداياته الأولى» وبينت الظروف والعوامل السياسية ال ساعدت على 
ظهوره؛ ومختلف مراحله الى مر نما من العشرينيات إلى بداية 
التسعينيات من القرن العشرين» وأهم المواضيع الي شغلت الكتاب في 


كل مرحلة؛ والخصائص الفنية الي تبات يسا أعماهم الأدبيية, 
وتعرضت لأهم القضايا الي طرحت بشأنه» والمناقشات ال أثارها في 
السنوات الأولى من الاستقلال على المخصوص 

الفصل الثالث خصصته لموضوع هوية هذا الأدب» وناقشت المسألة 
من الجانب النظري» على ضوء مدرسي الأدب المقارن الفرنسية من 
جهة» والأمريكية من جهة أخرى» حيث يعتبر من وجهة نظر المدرسة 
الأولى أدبا فرنسياء ومن وجهة نظر الثانية جزائريا» ووسعت النقاش 
ليشمل الآداب الأخرى في إفريقيا وآسيا الي كتبت باللغات الأوروبية» 
ورجعت من الناحية التاريخية إلى محاولات احتواء المستوطنين حنىّ 
لاسم الجزائر نفسه» حيث كان الكتاب الأوائل منهم يطلقون على 
أنفسهم اسم" اللجز ائريانيين" (و6ونمهءتممع21 8 كما كاتيت مترشسة 
لقواك." برعاعة"البير كامو" تذعى لنقسها هذا الشرقف» كما يدل 
امهاء وتعرضت للاستفتاء الذي أجرته محلة"الأخبار الأدبية الفرنسية" 
ف مطلع الستينيات حول موضوع: من هو الكاتب الجزائري؟ وشارك 
فيه العديد من الكتاب المستوطنين والجزائريين» وتميز على المخصوص 
بتدحل مالك حداد في النقاش'.عقاله المطول الشهير"الأصفار تدور ف 
فراغ”. كما تعرضت أيضا لبعض المناقشات الي مخربكه بين الككسنات 
الجزائريين بعد الاستقلال» وشاركت فيها أبرز الأقلام. وتناولت 
ظاهرة صمت العديد من الكتاب الكبار بعد الاستقلال» لأسباب 
اكتشفت أها تناقض تصريحاتهم» فحاولت أن أجد لها تفسيرا معقولا 
يتجاوز الأفراد إلى الظاهرة بشكل عام. 


أما الباب الثاني من البحث وعنوانه:"من الهوية المفروضة إلى ال موية 
المأمولة"» فيضم أربعة فصول تحمل العناوين التالية: 

"الخمرة طريق لضياع الدنيا والدين". 

"الهوية الهجينة والاندماج المستحيل". 

"من وعي الذات إلى التمرد". 

"من التمرد إلى الغورة ". 

واعتمدت ف هذا الباب طريقة مساءلة النصوص الروائية نفسهاء 
وقمت بتحليل بمجموعة معتبرة من الروايات المشهورة» والمعبرة عن 
المرحلة الى تمثلهاء بلغ عددها الإجمالي سبعة عشر نصا روائياء تغلي 
الفترة الممتدة من سنة 1925 إلى سنة 1962» وهي موزعة على النحو 
التالي: ثلاث روايات في الفصل الأول هي:"زهراء امرأة المنجمي”" لعبد 
القادر حاج حموء"مامون أو مشروع مثل أعلى" لشكري خوجة؛ "لبيك" 
مالك بن ني» وأربع ف الفصل الثاني هي: 'العلج », أسير البرابر" 
لشكري خوجة» "بولنوار الفتى الجزائري" لرابح زناتق» "مريم بين النخيل' 
محمد ولد الشيخ؛ "ليلى فتاة من الجزائر” لحميلة دباش» وسبع في 
الفصل الثالث هي:"الربوة المدسية" و"نوم العادل" لمولود معمريء؛ "الدار 
الكبيرة" و"الحريق" و"النول" محمد ديب» "نجمة" و"المضلع النجمي" 
لكاتب ياسين» وثلاث في الفصل الأخيرء هي: "الانطباع الأخير" لمالك 
حداد, "صيف إفريقي" محمد ديب"؛ "أطفال العالم الجديد" لآسيا جبار. 

وبالطبع؛ فإنه بالنظر إلى عدد الروايات؛ الكبير نسبياء الي ظهرت 
في الفترة المحددة» فقد كنت مضطرا إلى نوع من الانتقاء لأشهر 
الروايات وأكثرها تمثيلا للمرحلة الي ظهرت فيهاء وإلى مراعاة مدى 


ما تتوفر عليه من مظاهر معبرة عن موضوع المهوية» ومدى استجابتها 
للتحليل؛ الذي يركز أساسا على تلك المظاهر» ولا يلتفت إلى بقية 
الجوانب الأخرى إلا بما يخدم الموضوع الرئيسي. 


وقد تمكنت» عبر هذا التحليل المتدرج في الزمان» من تتبع التطورات 
لمتعلقة بالموضوع؛ الي تعكس ف المقام الأول تطور الوعي السسياسي 
لدى النخبة الجزائرية المثقفة» ولكنها تعكس ف المقام الثاني تطور 
الوعي السياسي في الحركة الوطنية الجزائرية ككل؛ فليس مصادفة أن 
يكون معظم كتاب المرحلة الأولى يدعون إلى الاندماج ف جتمع 
المستوطنين» وليس مصادفة أيضا أن يكون معظم الكتاب في 
الخمسينيات ينتمون إلى اليسار» ويكتبون في مرحلة أولى أدبا 
احتجاجيا ثم يحاولون في وقت لاحق أن يكتبوا أدبا ثوريا. 

أما الخاتمة » فقد ضمنتها أهم النتائج الي توصلت إليهاء ولخصتها 
في أربع نقاط يمكن القول عنها ها بقدر ما حاولت أن تحيب عن 
الأسعلة الي شكلت صلب البحصة» يقذر ها أثارث من التساؤلات الى 
تعيد صياغة الإاشكالية المطروحة بكيفيات أخرى» ولذلك فأنا لا أعة 
نفسي يبهذا العمل قد أنميت البحث في هذا الموضوع الشائك» ولكنئي 
أعتبر نفسي قد فتحت باب النقاش فيه. 


المؤلف 


في منهو مالطودق والطوية الجزائرية 


بادئ ذي بدء» نرى من الضروري أن نقف أولا مع مفهوم'الحوية" 
لتعدد' دلق مدو لقنا اللغوية» وأبعادما الفلسفية والاجتماعية 
والنفسية؛' لحل بعد ذلك' إلى وضع الحؤية 'ابخزائريبة-و-صبريت 
الإبادة الى شنها الاستعمار الفرنسي عليها وعلى الشعب الجزائر 
طيلة ما ريك عن كرد ووبع قرن» وإلى موضوع الأدب ادي عه 
الجزائريون باللقة الفرئسية لنحدد على ضوء تلك المدلوللات ملامح 
الموية الحزائرية ومميزاتماء واثبين. بعك' اذللك ملامح أزمة الحوية ف كتابات 
أولئك الجزائريين» وكيف تمظهرت في أديهم بوجه عام» وفي رواياههم 
على وجه الخصوصء وهو ما سوف يسمح لنا بتناول موضوع بحئنا 
في وضوح» ويسهل لنا مهمة تحديد إشكالاته» والاحاطة يمختلف 
قضاياه» لاسيما أن مسألة الموية تعد من المسائل الى كثر الخوض فيها 
عيدةا ف |الشنعرات الأخيرة» حيث دخلت بقوة ساحة البحث الأدبي 
والجدل السياسي») وأصبحت من العبارات الكثيرة التداول على 
الألسن» غير أن ما يلاحظ بشأن ذلك الجدل» أنه لا يحدد معي الموية؛ 
ولا تنفق أطرافه بشأنماء ولذلك فهي تتنوع وتتعدد في معناها باختلااف 
الأشماء السياسي» والمنحى الأيديولوجي للمتحدث,ء وإذا كان المقام لا 
يسمح لنا باستعراض تماذج من . ذلك الجدل» لأنه ليس هو المقصود ف 
حشناء دصح للع سل اليا سد جيه عر أن 
نحدد عباراتنا بدقة. 


إن الهوية كما يعرفها قاموس"المنجد" باللغة العربية؛ ناد لجنيا 
الشيء أو الشحص» المطلقة » المشتملة على صفاته الجوهرية)) » وهي 
فق اللغة العربية مشتقة» كما هو واضح في مبناهاء من الضمير المنفصل 
5 ", الذي يدل على ذات الشيء أو الشخصء المستقلة عن ذوات 
الأشياء أو الأشخاص الآحرين. أما في اللغة الفرنسية» فإن لفظ المحوية 
(11062116) مشتق من الكلمة اللاتينية (0غ80) («الي تقال عن الأشياء 
أو الكائنات المتشامة أو المتمائلة تماثلا تاماء مع الاحتفاظ في ذات 
الوقت بتمايز بعضها عن بعض))”. والحوية كما شرحها قاموس' 
لاروس" تعيئ: (( مجموع الظروفء أوالحيثيات الي تجعل من الشخص 
شخصا مميزاء أو محددا))”. ولا يختلف قاموس "روبير” ف تعريفه 
للهرية كثيرا عما جاء ف القاموس السابق» فهي حسب تعريفه: ((ما 
يسمح بالتعرف على شخص بين جميع الأشخاص الآخرين)) لكنه 
يضيف بين قوسين بأنما: ((الحالة المدنية والصفات المميزة للشخص)) ٠.‏ 

أما"الموسوعة الكونية"» فتنطلق من الأصل اللاتين للكلمة؛ المشار 
إليه آنفا لتنقد فكرة التشابه أو التماثل التام بين الأشياء» وتستشهد 
بقول للفيلسوف والرياضي الألماني"لايبنيتز" (1646 1716م) الذي 
((ينفي أن يتشابه شيئان في العالم في كل خصائصهما)) ليخلص إلى 


1 لويس معلوف "المنجد في اللغة والأدب والعلوم" » الطبعة الثامنة» بيروت (د. ت)» 
مادة هوية .ص 4 565 . 
. 1984 مهن) نل . "عتناء[نامء ذاء ع201155ة.آ غناءع2" صا عألامءل1 :01 2 
6نامع ل1 : عتميء 1 .1510 3 
عل عناواع212210 أء عناوناف طقطملة عتتحصمملغعلط ."1 غرءعطه18 غناء2" مذ "1161 لأصءل1": 01 4 
4 .0 . 1222156 عناعتئة! 13 


نتيجة (,أننا لو قلنا بذلك لكانا شيئا وأحيبا)) » ومن. هنا يستنتج 
مفهوء"الحوية" ,معناها المتداول» الذي يعي و جود كيان مستقل لكل 
شيء أو كل كائن؛ عن الأشياء أو الكائنات الأحرى؛ مهما تشايمهمت 

ولا يعدو ما جاء في"الموسوعة الفلسفية"؛ في تعريفها للهرية أن 
يكون بمحرد تلخيص لمختلف المعاني الي ورد ذكرها سابقاء فالهوية 
((مقولة تغبر عن تساوي وتائل موضوع أو ظاهرة ما مع ذاتها (0.:) 
ويتطلب تعيين هوية الأشياء أن يكون قد تم تمييزها مسبقاء ومن ناحية 
أخرى» فإن الموضوعات المختلفة غالبا ما تحتاج إلى تحديد هويتها 
كدف تصنيفهاء وهذا يعئٍ أن الهوية ترتبط ارتباطا لا مككن فصمه 
بالعسييل! نين الأشياء). . إل))”. 

واستنادا إلى التعريفات السابقة» لا سيما إذا أحذنا من معان الحوية 
ما تعلق بشخص الإنسان؛ لأن هذا الذي يعنينا أساسا في موض وعناء 
خلس إلى القول: إنما تلك المعلومات المسجلة في"بطاقة التعريف" أو 

قة الحوية", الي تشمل الاسم واللقب وتاريخ الميلاد ومكانه؛ 
والنسب العائلي(أي اسم الأب والأم) وعنوان الإقامة» بالإاضافة إلى 
العلامات الجسمية المميزة» كالطول ولون الشعر ولون العينين. وقد 


. 1975 ععصوءط ( المع ل1 : عد 1) 9 عصطلاه/؟ ,"دتلدومع انمتا دتلةمماء نزعم8" 5 


6 "الموسوعة الفلسفية" » بإاشراف م.روزنتال » و بديادين .. ترجمة سمير كرم ».دار الطليعة 
بيروت . ط 4 » 1981 . 


58 هذا كله ديانة الشخص أ الطائفة الي ينتمي إليهاء ولون 
يانه ( ١‏ 0 

جما هو لكاي بعضن البلدانا ٠‏ . 

هذا التعريف» وكذا التعريفات بقة» بين للعياك) 


غير أن قصور 


اليب أو عند هذا التقييد القانون لمنُصّبّ على الناحية الشكلية 
الطاهرة للشخص الي بحدها في بطاقة الموية؛ ويبقى هناك عالم الإنسان 
الداحلي وما ينطوي عليه من مشاعر وأفكار وعواطف وتحارب في 
علاقته بعالمه الخارجي» وما يزخر به من تفاعلات مع بيئته الطبيعية؛ 
وما يحكمه من علاقات متشابكة مع محيطه البشري» وكذا عرامل 
الوراثة المنتقلة إليه عبر الأجيال» الي يكون لها بدورها تأثيرها البالغ 
الأهمية في تكوين شخصية الفرد من الناحية اللجسمية والنفسية 
والاجتماعية. 

ولعل أقدم من أضاف إلى معاني"الهوية" البعد النفسي لدى الإنسان 
ف العصر الحديث» الفيلسوف الإنكليزي"حون لوك  .1632(‏ 
4م ف معرض نقده ل"الكوجيتو" الديكارتي) حين قال: ((إن 
"الذات" أو ال"هو" (8501 ع.آ أو #[856) هو ذلك"الشيء ( 8.آ 
56) المفكرء الواعي (كائنا ما كانت الصورة الى يتجلى فيها: 
روحية او مادية بسيطة أو مر كبة) لايهم) الحسّاس نحو المكع والألم أو 
الواعي كماء الخليق بالسعادة أو الشقاء الذي يكون اهتمامه فيه» والحال 


7 مثل ما هو معمول به في لبنان (بالنسبة للديانة أو الطائفة) » أو كما كان في جنوب 


052200 على ذاته .. وهو ما يبجعل من وعي ذلك" الشيء الواعي" 
يلنقى مع ذاته: وليس مع غير ذاته؛ ليشكل شخخصا واجسداء وذاتسا 
واحدة. وعلى هذا النحو تسند كل أفعال ذلك الشيء لذاته رلسصير 
ملكه» باعتبارها أفعاله» بالقدر الذي عتد ذلك الوعي) لا أبعد منه)) . 

وهكذاء ومع الوقت يتسع مفهوم هوية الإنسان ويتعقد ويتشعب؛ 
ويسمى يمسميات أخرى لها نفس المعين أو تقترب منه اقترابا شديداء 
مثل: الشخخصية والإنية والكينونة والذّات؛ ليكوّن محالا واسعا وحقلا 
خصبا للدراسات النفسية والاجتماعية والأنتروبولوجية والورائية 
وغيرها من محالات البحث العلمي. 

واستعمل مصطاع'الشخصية! غلى الأعنصن» بي "لزن من الأبديلشيال 
ععين"الهوية"» لاسيما في مجال علم النفس وعلم الاجتماعء» غير أن 
الاختلاف بين الباحثين يظل قائما بشأنه إن فق معتاة أو في عناضره 
المكونة له أو في أهمية كل عنصر وأسبقيته أو تأخره عن العناصر 
الأخرى. وقد أحصى أحد الباحثين أكثر من خمسين تعريفا لمصطلح 
"الشححضية” .نما يشي إلى لكلاف 'الكبير الواقلسغ بشافاه.زاورد 
الدكتور أحمد بن نعمان لمعن مصطلح "الشخصية" في كتابه "مات 
الشخصية الجزائرية" خمسة عشر تعريفا لعلماء نفسانيين واجتماعيين» 
ومختصين في علم الإناسة) وخلص إلى القول ب (( أن آراء العلماء لم 
تستقر بعد حول مفهوم محدد لمعيئ "الشخصية", مما حال دون الوصول 


. 763 2 . 1980 الاعصطةاممناك "ونلدوسء انصتا ونلةمماء برعم" صذ, " هاننصمعل801:"1 
9د. أحمد بن نعمان "السمات الشخخصية الجزائرية من منظور الأنترو بولوجيا النفسية". 
المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1988؛ص155. 


15 


إلى وضع تعريف جامع مانع له يكون مستوعبا لكل الأجزاء المكونة 
00 
للشخصية)) 


ويرجع الاختلاف الرئيسي إلى تركيز علماء النفس في دراستهم 
للشخصية على الجانب النفسي والمزاج الشخصي للفرد» ْ حين يركز 
علماء الاجتماع والإناسة على الجانب الاجتماعي» انطلاقا من أن 
الشخص في نظرهم إنما هو نتاج اجتماعي بالدرجة الأولى. ويحاول 
أحمد بن نعمان أن يصوغ في الأخير تعريفا للشخصية يوفق فيه بين 
آراء الفريقين» وهو أن ((الشخصية هي ذلك الطابع العام المميز 
والثابيت تسبياء المكرّن من مجموع صفات الفرد الجسمية والنفسية 
المتكاملة) في انتظام ودينامية) والتكر1 مع البيكة الاجتماعية والطبيعية 
الي يعيش فيها الفرد ويتبادل التأثير))'! 

ونخلص من هذا كله إلى القول بأن التعريفات الشائعة للهوية أو الألفا 
ظ المرادفة لها مثل "الشخصية"» تقتصر في الغالب الأعم على بعد واحد أو 
اثنين في أحسن الأحوال» هو ذلك البعد الذي يشكل اهتمام الباحث» أو 
اختصاصه؛ وقمل أبعاد الشخصية الأخرى؛ في حين أن الحوية تتشكل من 
كل تلك الأبعاد مجتمعة» منظورا إليها في حالة تفاعل وح ركية. 

فإذا انتقلنا من هوية الفرد إلى هوية الجماعة) لل 0 
العناصر الي تشكل الموية الفردية تنطبق على مفهوم الحوية ماعن أو 
ما اصطلح على تسميته بالهوية الوطنية أو الهوية القومية وكأ اذ يغلق 


0 المرجع نفسه » الصفحات 155 1598 . 
1 "السمات الشخصية الجزائرية .."؛ ص 165 ٠:‏ 


2 هناك خلط وتداخل في استعمال لفظيٍ "وطين" و"قومي" » في معظم الأقطار العربية ؛ 
بحيث تستعملان في معظم الأحيان بمعئ واحد » وفي الجزائر شاع استعمال اللفظضة 
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الأمر .مجموعة معينة من البشر يحملون اما يعرفون به» ويقطنون رقعة 
جغرافية معينة» وينتمون إلى عرق غالب أو أعراق متعددة انصهرت مع 
8 صضة 1 الى 9 2-05 

مر الزمن في بوتقة واحدة» و كونت هوية مشتر 

غير أن الأمر في هذه الحال يصبح أكثر تعقيدا» والخلاف يصير 
أقوى وأشد بين الباحثين حول أهمية وأولوية كل عنصر من العناصر 
المكونة للشخصية» باستثناء عنصر الأصول العرقية االمشتركة » الي 
اثبنث الوقاقع للنارولية يقيانه انر فكرة ارق اللي ليس' لاطي اقتطهها 
0 وم سس يها سوى أصَححات الفلسفات العغصرية 

وتبقى مسيم كك ورد واشعلاف شديدء حيت يرئ 
بعضهم مثلا أن لا أهمية للاختلافات اللغوية والدينية لتكوين أمة» إذ 
يكفي أن تكون هناك رغبة مشتركة لدى تلك المحموعات البشرية 
المختلفة لغة ودينا في التجاور والعيش معا) في ظل دولة وطنية واحدة) 
ويضربون لذلك مثلا بسويسرا والصين والمهند» ويرد المعارضون لوجهة 


الأولى» .معي : "الجزائري" »أو الخاص بالوطن الجزائري" » والثانية .معي "العربي" . أو 
أي شيء ا المشتراك مع الأقطار العربية الأخرى" »؛ ونقصد نحن هنا 
المعيى الأول » أي اللجزائري. 

3 بناء على تعريف "إرنيست باركر" الوارد في كتاب ساطع الحصري "حول الوحدة 
الثقافية العربية". نشر مركز دراسات الوحدة العربية » سلسلة "التراث القومي” الطبعة 
الثانية » بيروت 1985؛» ص ص 13 14. 

4 د. سامي مصطفى: "الشخصية القومية ؛ دراسة نقدية حول ججموعة من الدراسات"» 
محلة "قضايا عربية"» المؤسسة العربية للدراسات والنشر » بيروت . العدد الثاني (عدد 
خاص بالوحدة العربية) حزيران ‏ يونيو 1979 . ص 245 . 
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النظر هله بأن ذلك الاحتالاف قد لا نع فيام دولة, ولكنه لا يوفر 
الشروط لتكوين هوية قومية لأمة واحدة "“واولذلك عكن الحديث عن 
الدولة الهندية أو الصينية؛ ولكن لا بمكن الحديث عن شيء اسمه الأمة 
المندية أو الصينية» أوالسوفياتية (سابقا)» لأنما دول تتكون أصلا من 
خليط من الأمم والشعوب المختلفة القوميات والأعراق واللغات. 
ونميل من جهتنا إلى وجهة النظر الأخيرة هذه» ونرى أن امتلاف 
اللغات والأديان لا تساعد على تككوين هوية الأمم؛ ولا تحفظ هويتها 
لقائمة رن الشروك ولفانيت 3 0 
العناصر المكونة لهوية الأمم؛ ولا أن ترتبها.تنازلياء على عسب أهبيتهاة 
لأن حصرها وترتيبها ما يزال موضع حلاف كبير بين المحتصين, 
ومازال يتم في الغالب حسب وجهات نظر ذاتية:؛ وأيديولوجية:؛ 
وصياسية: غير أننا نستطيع من جهة أخرى, افتمساذا علس الأمشاسعة 
العديدة في التاريخ الحديث» أن نؤكد بأن عاملي اللغة والدين يشكلان 
عنصرين أساسيين في تكوين وحدة الأمم والشعوب؛ ف حين أنه كلما 
اختلفت الألسن وتعددت المعتقدات الدينية كلما كان ذلك عاملا 
مساعدا على تفرقها وتمزق وحدقها وانتقسامها إلى قوميات ودول 
أصغر» وأقرب الأمثلة إلينا ما جرى من انقسامات وصراعات وحروب 
في إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى؛ وف الهند» وفي دول شرق 
أوروبا ومنطقة البلقان» وف أيرلنئدا الشمالية» وداخل الاتحاد السوفيات 
السابق» الذي ضمت فيه ف وقت من الأوقات أممٌ وشعوب إلى 
بعضها بعضا بالقوة» لتعيش في ظل دولة واحدة؛ إلا أنما سرعان ما 


5 ساطع الحصري ؛ "حول الوحدة الثقافية العربية' » ص 16 . 
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اتتصسسة على نفسها .كجرد أن لح فرصة سانمة يذلاك و 
اللغوية والدينية الي تحوهلت 7 قمعت أو عدت ») » ببساطة أمورا غير 
ذات شأن أثناء قيام تلك الدول. 

فإذا أتينا إلى موضوع الموية الجزائرية فإننا - وللأسباب منطقية 
0 ولحي لا نوغل» ب بلا 0 في البحث في الحقب القديهة 
الغزو الاستعماري الفرنسى للجزائر» وذلك ا التالية: 

أولا لأن تاريخ الجزائر» بالرغم من التشويه والتحريف الذي ألحقه 
الاستعمار الفرنسى به كما ستبيث فيضا بعد | ققد ظفل تار !ا 
معروفا للخاص والعام» لا بجال للاختلاف فيه بين الباحثين الزهاء 
وأصحاب الرأي الموضوعى والنظرة العلمية المتجردة من الأغراض. 

ثانيا» لأن الاستعمار الفرنسى هو الطرف الوحيد الذي أنكر هوية 
الشعب الجزائري» وجعل من ضمن مبررات غزوه للبلد أن الجزائريين 
لا يشكلون أمة واحدة ولا شعبا متجانساء وإنما هم كما حاول أن 

1 ا 0 16 

يصورهم عبارة عن أعراق مختلفة وقبائل متفرقة ومتناحرة 
6راجع مصطفى الأشرف "محاولات لتبرير الغزو الفرنسي" في كتابه "الجزائر الأمة 

وامجتمع" » ترجمة حنفي بن عيسى » امو سسة الوطنية للكتاب ( الجزائر 13 ؛ ص ص 

1 264 . وكذا :ععزهمغئتط'! «#عدتدهامءة1 » تلطهذ كأتعطن لعستقطملة 

5 215 , 610م1".1/135 5 , « طععطعة]/1 دسل ععزمأقتط'! 8 مرمناءن13200 لاسيما 


الفصل الذي أعطاه عنوان: 87-98 مم ,« اتوغمءمة ”ل متامه ع.آ » وقد ظل الفرنسيون 
يرددون هذه المقولة ح وقت قريب» ومنهم بعض رؤسائهم ووزرائهم؛ فقد جاء على 
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ثالئاء لأننا سنتخذ من فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر منطلقا 
لمعابحة موضوع بحثنا الأساسي» ألا وهو الأدب الذي كتبه الجزائريون 
باللغة الفرنسية» ومن ثمة نبحث في الكيفية الي انعكست يما مسسالة 
الموية فيه» انطلاقا من أن ذلك الأدب في حد ذاته هو أحد نتائج 
تفاعلات الاحتلال على الصعيدين الثقافي واللغوي» ومن ثمة» وحفى 
تكون دراستنا مؤسسة على وقائع ملموسة» نرى من الضروري أن 
نقف مع أهم المحطات التاريخية للاحتلال» ونعرض لأبرز الممارسات 
الي قام بما .مختلف أجهزته العسكرية وشبه العسكرية وأنظمته المدنية 
من أجل القضاء على الهوية الجزائرية. 


6 6 6 6 


لسان الجنرال ديغول عن الجزائر قوله: "إفها لم تكن ذات يوم دولة » ولا أمة » وإنما هي 
بحرد خليط مزركش من عشائر متطاحنة"؛ وكتب ألان حوبير وهو أحد وزراء 
الخارجية في عهد رئاسة جيسكار ديستان "إن الجزائر قد بدأت تاريخها سنة 1962") 
وعبر عن هذا المعئ جيسكار ديستان نفسه بلغة دبلوماسية» في زيارته للجزائر سنة 
5 حين قال: "إن فرنسا التاريخية تحبي الجزائر المستقلة". راجع : مولود قامسمء 
نايت بلقاسم " أصالية أم انفصالية "» نشر الموسسة الوطنية للكتاب؛ الجزائر 21991 ج 
2 ص30. 
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الفصل الأول 


ا موية الجزائربة وحرب الإنادة الاستعمارية 
من الحقائق الي للا يستطيع أحد نكراماء أنه حين دخلت القوات 


الفرنسية الغازية مدينة الجزائر ف الخامس من جويلية سنة 1830 لم 
بحد الآرض الحزائرية خرابا يباباء فقد كانت هناك دولة جزائرية قائمة 
لا تقل عراقة عن مملكة أسرة"آل بوربون" الي كانت تحكم فرنسا 
انذاك» حيث كان قد مضى على تأسيس الدولة الجزائرية الحديثئة على 
يد الأخوين عروج وخبر الدين بربروس أكثر من ثلاثة قرون”» كان 
يرأسها السلطان ثم الباشا ف فترة لاحقة» وأخيرا الداي على التوالي”: 
وير شؤوهًا وزراءئء لهم مهمات لا تختلف في جوهرها عن مهمات 
نظرائهم الوزراء في المملكة الفرنسية» وكان لهذه الدولة سياسة داخلية, 
وسياسة خارجية» وسلك دبلوماسي أجني في الداخل» ومفوضون 
ر“حميون ف الخارج يبرمون الاتفاقيات» ويوقعون المعاهدات باسم الدولة 


1 بايع أهل مدينة الجزائر خير الدين بربروس كحاكم على الجزائر سنة 915 ه الموافق 
لسنة 9م وأعلن نفسه سلطانا على الجزائر سنة 1533م. انظر على القوالي: ف 
جمال قنان"نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر"؛ منشورات المؤسسة الجزائرية للطباعة. 
الجزائر 1987؛ ص 43. 

1. ععواث , تآ.0.2 ."عصهصره)0 علمتيفم ذا أمدسل عترغعة 1" مسياس-- 

2 أحمد توفيق المدى"كتاب الجزائر" انشر دار الكتاب» البليدة (الجزائر) 1963) ص37)؛ 
وانظر أيضا بشأن هذه التسميات وتواريخ استعمافًا : ذ. أبو القاسم سعد الله "أحماث 
وآراء في تاريخ الحزائر" ج2» الموسسة الوطنية للكتاب. الجزائر 1986 ص 321. 
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الجزائرية» بدليل أن الغزو المباشر جاء نتيجة نعلاف دبلوماسي افتعا 
القنصل الفرلسي المقيم ف الجزائر آنلالقف السيد"موفال", بسار نس 
حكومته » لتبرير الغزو» وضربة المروحة المزعومة هي من الشهرة بحيث 
لا تحتاج إلى أن نعيد روايتها في هذا المقام. 

وأن نلف طريلا عنا مع الفالاون بأن الحكام الأتراك في الجزائر كانوا 
بدورهم محتلين أجانب كغيرهم من انحتلين) فهذا القول بدوره من 
الحجج الى روج للا الاستعمار كثيراء وجعلها من مبررات الغزوء 
ولكنهاء على أية حال» حجة ضعيفة؛ لأنه لم يقع في أي يوم من الأيام 
غزو تركي للجزائر) وإنما يحدثنا التاريخ عن استنجاد متسكان عد يه 
الجزائر في سنة 915 ه 1509م بالقائدين البحريين الأخوين عروج 
وخير اللي بر بروس لمر كيين لحمايتهم من خطر الغزو اللإإاسبانن) 
يستنجدون بقوة إسلامية لمساعدتهم في مواجهة قوة أجنبية مسيحية) 
مشساورنات نرت يدن أعياة الله ووإاج مهم 
لس حير الدين حي يقبل بذلك”. فإذا كان القائلوت تمذا السرّعم 
يقولون عن حكم ملوك آل"بوربون" لفرنسا تفسهاء وهم من أصل 
حر مات أنه ان اعتلالة أدبا لفركسا؟ ولماذا لأ يقولوت ذلك عبن 
حكم نابليون الذي كان ككورسيكيا يسدر هن أصول إيطالية؟ او عن 


ااه أ عر ويه اد .لوي الجزائر" ص 45. 
ري قارو"تاريخ الجزائر العا تقلا عن اعافد وت ا 4 
ا 5 : 35 ميا ل مدعل عتغع41 ا" مهاه لهل تله1!: انا 
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ع ني ملك السويد” الذي كان فرنسي الأصل ولم يكن 
0 لقوده الجزائرية على عهد الدايات رقعة جغرافية معروفة, 
ولقسدم إداري محدّد ومعروف أيضاء ويشمل رقعة الحزائر الحالية» يما 
0 مناطق الجنوب» الي انتقل إليها صالح رايس سنة 1555م) 
سه لد الب المركزية:؛ وزار مناطق تامنغست» وعين صالح 
الى اكيت جالع مد كلك الباريخ وحصل على ولاء أهلها للدولة 
الركزية عي الجزائر العاصمة . 

وكان للجزائريين غداة الاحتلال لغة علم وثقافة واحدة مشتركة 
هي اللغة العربية» ال كانت منتشرة ومتغلغلة في أوساط السكان 
بدرجة كبيرة» شهد ها امحتلون أنفسهم وكتبها في تقارير ر"همية 
ضباط عسكريون» وموظفون رميون» وقد وجد بعضهم في نفسه من 
الشجاعة والموضوعية ما جعله يصرح"بأن القراءة والكتابة كانت عند 
0 الفرنسيين أكثر انتشارا بين العرب (الجزائريين) منها بين 
لتردضيين © لأغالم تكن بالسنية البهم ره لله راسمل أو لغة علم 
فحسبء ولكنها كانت فوق ذلك لغة القرآن» أي لغة الدين الذي 
يدينون به» وهذا ما نص عليه بالحرف تقريبا أحد التقارير الي وضعت 


عن حالة التعليم في الجزائر بعد وقوع الغزو. 


2 مولود قاسم"أصالية أم انفصالية" ج 2 ص313. 
6 أصالية أم انفصالية" 3 2 ص 270. 


غالنة اا | أء عاقتصمامء أزعمامقل1 ,عتصع نعل مء وعم [ة6060 
. 145 م , 1985 ععقالم .محمظ .20 . 


طلقم" مبمطءى عمقتاستمط6 7 
ذا عمتدعصة؟ 


23 


وكانت الأغلبية الساحقة من الحزائريين» ومازالت» تدين بالدين 
الإسلامي» الذي كان قد مر على دخوله إلى ثمال إفريقيا حين وقع 
الغزو» حوالي اث عشر قرناء وكان الجزائريون قد اعتنقوه عن 
قناعة» ودون قهر أو إجبار» بعد أن قاوموه في الأول ظنا منهم أن 
الفاتحين العرب قد جاؤوا غزاة محتلين» طامعين في خيرات البلاد, 
كغيرهم من الحتلين السابقين» فلما تبين لهم مو الرسالة السماوية 
الى يحملوماء ونبل مقاصدهاء أقبلوا على الدين الحديد من تلقاء 
أنفسهم» يدخلون فيه جماعات» وينشرونه بأنفسهم في أعالي الحبال 
وأقاصي الصحراءء بين أهلهم وذويهم» فكان الإسلام مسذ ذلك 
الحين عامل جمع وتوحيد بالنسبة للجزائريين» محاوز في ذلك كل 
عوامل التوحيد الأخرى. 

وإلى جانب هذاء كان هناك تاريخ مشترك يجمع كل الجزائريين؛ 
تكوّن عبر العصور المختلفة» وتقاطع في كثير من فتراته مع تاريخ 
جيراهم وإخواهم في بلاد المغرب والمشرق» واختلف عنه في 
بعضهاء وانطوى على صفحات كثيرة مشرقة» كما ضم صفحات 
أخرى مؤلمة ودامية» وتميز عموما بتعلق الجزائريين الشديد بالحرية؛ 
وبرفضهم للهيمنة الأجنبية» وبكفاحهم الطويل ضد كل الغزاة واتلين 
الذين نزلوا بأرضهمء ولأجل ذلك أطلقوا على أنفسهم اسم الأمازيغ؛ 
أي الأحرار» وقد أنشأوا أثناء هذا التاريخ الطويل العديد من الممالك 
والدول» يعود أقدمها إل القرن الثان قبل الميلاة حين أنسثأ 
"ماصيبصا" مملكة"نوميديا" وعاصمتها"سيرتا"» ‏ وهي قسنطيئة :الحالية؛ 
وكانت تمتد من الشرق إلى الغرب على مساحة الحزائر الحالية تقرييا؛ 
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وبالضبط: من منطقة'الكاف" بتونس إلى فهر"ملوية" بالمغرب الأقصى”؛ 
وأنشئت بعدها مالك عديدة أخرى في فترات تاريخية مختلفة لا يسمح 
لنا المقام بذ كرهاء وذلك قبل الفتح الإسلامي وبعده. ودام حكمها 
أزمانا متباينة», "كانت تقوى يها الدولة تارة وتضعض: أخترى» وتستغير 
عاصمتها حيناء لتنتقل إلى غرب البلاد مثل تلمسان أو وسطها كبجاية 
والجزائر أو إلى مناطق أخرى مثل تيهرت والأشير جنوباء وتتسع تبعا 
لذلك رقعة الدولة أو تضيق» حسب الظروف والملابسات» لكن كانت 
هناك دائما دولة ونظام وشعب وحضارة؛ باستثناء فترات الاحتلال 
الأحنيى الى كانت تتلاشى فيها الدولة ولكن يظل فيها الشعب صامدا 
ساسكا عافظا على شخصييه رقيمة وتقاليده» إلى أن تأي الفرصة 
المواتية للتحرر من ربقة الأحبي. 

وقد اتسمت كل الممالك والدول الى تأسست بعد الفتح الإسلامي 
على الأرض الحزائرية» أي طيلة أربعة عشر قرناء باستثناء دولة 
الاحتلال الفرنسي, بالطابع الإسلامي المميزء وعرفت بانتمائها 
للحضارة العربية الاسلامية) وكانت تشكل دائما جزء من الأمة العربية 
والعالم الإسلامي. لذاء فإن الغزو الاستعماري الفرنسي حينما وقع 
على الجزائر» ومهما كانت المبررات الي حاول الاستعمار أن يتذرع 
بماء إنما كان في حقيقته يندرج ‏ كما سنوضح في الصفحات اللاحقة 
ف إطار الصراع الحضاري الذي كان قائما بين العالم العربي 
الإسلامي من جهة: والعالم الأو روبي المسيحي من الجهة الأخرى. 


8 راحع محمد الصغير غانم" شخصيات نوميدية". محلة"التر اث "باتنة/الجزائر» ع 5؛ 2]صق5. 
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وبناء على كل ما سبق أن بَيّناه فقد كان للجزائريين» حين نزلت 
القوات الغازية الفرنسية على الشواطئ الجزائرية سنة 1830 كل 
مقومات الأمة» حى وإن لم تكن تسمى هذا الاسم » من رقعة 
جغرافية محددة ومعروفة) وحكم مر كزي ذي سيادة» ولغة وطنية,؛ 
وثقافة عريقة» وحضارة متجذرة في التاريخ» ودين يجتمع عليه كل أهل 
البلد» وتاريخ معروف يمتد على مدى عشرين قرنا على الأقل. 

وإذا أنكر المحتلون كل هذه الحجج الدامغة» وبرروا غزوهم 
واستيطائهم للبلد بنفي كل هذه المقومات؛ فإن إنكارهم لم يكن إلا 
مكابرة وبحثا عن مبررات للغزو» وإن التصريحات الي صدرت عن 
قادتهم السياسيين والعسكريين» قبل الغزو وأثناءه اكد تكذب 
ادعاءاتقم» وتكشف نواياهم الحقيقية» فقد كانت تُحركهم في الواقع 
نوازع دينية» وترسبات تاريخية» وأحقاد قديمة» تعود إلى عهد الحروب 
الصليبية في الشرق العربي وف الأندلس» يتجلى ذلك في التصريحات 
الأولى الي صاحبت الإعداد للغزو أو الى صدرت بعد الشروع في 
تنفيذه» ومن تلك التصريحات أن الغرض من الحملة على الجزائر إنما هو 
خزاقاة للسيحية والطيحيان' فق أينتي القراصدة الطرالريين) ‏ : ونهذ كر 
المورحون أن الأسقف"فريسنوس" وزير الشؤون الكنسية في حكومة 
الملك"شارل العاشر"» قد لعب دورا بارزا في تعبئة النفوس لإمحاح 


9 "الى 0 2 انه 398 ني 2 .1 
محمد حربي الثورة الجزائرية» سنوات المخاض" ترجمة بحيب عياد وصالح المثلوثي"موفم"؛ 
الجزائرر 1994 ص75. يساح اقارى عركم 


10 6 11 3 0 . 
خديجة بقطاش_الحركة التبشيرية الفرنسية في الحزائر 1871-1830".مطبوعات 
دحلب. الجزائر 1992. ص17. م 
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1 24 : 8 
: 0 12 1 1 
عملا مقدسا لفائدة المسيحية ؛ ولح ير البابا بيوس الثامن" اي مانع 


وكان الملك شارل العاشر نفسه» وهو يعد العدة لغزو الجزائر»ه قد 
عبر عن نوازعه الصليبية حين قال في خطاب له ,مناسبة ذكرى اعتلائه 
العرشن: إإإن العمل الذي سأقوم به ترضسية للشرفه الفرف اي 
سيكون؛ بإعائة العلى القدياء لفافذة اللديسية "كليا 7 

وأيذت العدين من الذول الأوروبية“ارتياحها للغرو” + رتم اللناقسة 
الى كانت قائمة بينها على اقتسام مناطق النفوذ في إفريقيا وآسيا 
والأمريكتين» ولكن يبدو أن الروح الصليبية في نفوس قادتًا كانت 
أقوى من روح المنافسة على المنافع المادية» أضف إلى ذلك روح 
التشفى والانتقام بعد أن حاول معظمهم غزو الجزائر أكثر من مرة) 
مثل الإسبان والإنكليزء فضلا عن الفرنسيين أنفسهم” » ولكنهم منوا 
في كل مرة بالفشل الذريع. 


1 "الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر"؛ 17. 

12 نفسه)» ص 18. 

13 نفسه)» ص 37) هامش رقم 17. 

14 إشارة إلى حادث المروحة المشهورء الذي اتخذته فرنسا مبررا للغزو. 

5 أحمد توفيق المدى"كتاب الحزائر" . ص 46. 

6 "الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر"؛ ص17. 

6 المرجع نفسهء ص17. 

7 كان ذلك ق سنة 1664غ على عهد لويس الرابغ عشر؛ حون : 
ماديئة خريع| / وافرع بها راجع : مولود قاسم"أصالية أم انفصالية ج 


هاجم الدوق"دي بوفور" 
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وانطلاقا من هذه الروح الصليبية» فإن الغزاة الفرنسيين كانت 
تداعب أحلامهم؛ كما يبدو واضحا من تلك التصريحات» فكرة أن 
يخوضوا" حربا عزني ضد الجزائر» باعتبارها جزء من أرض الإسلام 
ليجعلوا منها أرضا مسيحية» على غرار ما حدث في إسبانيا ابتداء من 
منتصف القرن الثالث عشر الميلادي» من حرب ضد المسلمين» فيما 
أصبحوا يسمونه"حرب الاسترداد"* 2 ويتخذوا منها منطلقا للاستيلاء 
على الأقطار المغربية الأخرى؛ وقد استولوا فعلاء ولو بعد حين» على 
تونس وعلى المغرب الأقصى» وفرضوا عليهما الحماية سنة1881 
و1912 على التوالى» وهو ما يدل على أن الفكرة لم تكن وليدة 
المصادفة أو مجحرد أحلام أو أوهام أملتها عليهم نشوة الانتصار» كما 
يذهب إلى ذلك العديد من المؤرخخين» استنادا إلى التتردد والارتباك 
الذي عرفته سياسة الاحتلال في سنواتها الأولى””» وإئما كانت نية مبيتة 
ومخططات مدروسة:؛ ولم يكن ينقصها إلا التطبيق الفعلي في الميدان. 

أها سيب التردد والارتباك المشار إليه» فلا يعود ف رأينا إلا إلى تلك 
القلاقل والاضطرابات الداخلية الى عرفتها فرنسا في تلك الفقرة, 


8 يذهب فرحات عباس إلى هذا الرأي حين يقول:"لقد كان غزو الجزائر منذ البداية 
مرتبطا أشد الارتباط يخلاف الديانات والحضارة» فبزول قواهًا على شاطئ سيدي فرج 
تكون فرنسا شارل العاشر قد خلفت إسبانيا المسيحية» بلد إيزابل الكائوليكية وشارل 
كان» اللذين عقدا العزم بعد أن أجهزا على مملكة غرناطة» آغخر المعاقل العربية 
الإسلامية ف الأندلسء على انتزاع همال إفريقيا من الخضّازة الاسلامية» ومن هذا 
المنظور تم غزو الجزائر سنة 21830 من قبل أمة أخرى مسيحية» ثم تأي بعك" ذلك 
الأطماع الاقتصادية والبحرية والتوسعية". راجع تصدير فرحات عباس للطبعة الجديدة 
مو كتابه المعنون ب . 20 "مولمقع 21 صتاعز عنآ : ععمع ناموط وه عتموآه© 15 6 " 


7 اللا ا ا و00 
#عياة 5 ٍ 1165 1 
ززم "مستدمومسعاصم وتتفعاف! 26 012 زوم 1964 .نط ,0400م عز ملقو ميا 
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وكان التعجيل بغزو الجزائر في حد ذاته» كما يذهب إلى ذلك بعض 
المورخين» نوعا من تصريف العاصفة» وإهاء للرأي العام الفرنسي 
بحرب خارجية تنسيه أوضاعه الداخلية المتردية» غير أن ذلك لم يمنع في 
فماية الأمر من قيام الثورة ضد الملك شارل العاشرء الى أطاحت به 
وأتت بلويس فليب مكانه» لكن ذلك يغير قبيدا بالندنسبة لفبرز 
الجزائر» كما لم يغير من الأمر شيئا انتقال طبيعة الحكم في فرنسا من 
النظام الملكي إلى النظام الجمهوري أو العكسء في سنوات 1848 
و1852 و1871» وهو ما يؤيد ما ذهبنا إليه في وجود نية مبيتة تتجاوز 
الحكام وطبيعة الحكم إلى ما هو أبعد من ذلكء أي إلى الصراع 
الحضاري الذي ظل قائما مدة قرون» وما يزال إلى يومنا هذاء بين 
الشرق الإسلامي والغرب المسيحي. 

وبالرغم من طول فترة الاحتلال وتغير القادة والحكام ف فرنسا 
والجزائر على السواء» ووقوع ثورات في فرنساء وحوض غمار حريين 
عالميتين» وسقوط وصعود حمس جمهوريات إلى سدة الحكم.؛ فإن 
السياسة الاستعمارية في الجزائر ظلت تحافظ على ثوابت معينة يمكن لنا 
وصفها باستراتيجية الاستعمار العامة» فقد عمل الغزاة منذ أن وطفت 
أقدامهم هذه الأرض على محاربة الشعب الجزائري بكل ما أوتوا من 
قوة مادية» وعلى ضرب مقوماته الروحية الي تفقد كل وسائل المقاومة 
الأخرى بدوما أية أهمية أو فاعلية. 

وقد قامت استراتيجية الاستعمار أساسا على حرب إبسادة ماديسة 
ومعنوية (روحية)» تقوم في جانبها المادي على: 
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أولا: إفناء العنصر البشري للشعب ا جزائري: عن طريق حرب مباشرة 
شاملة لا هوادة فيهاء بحيوش جرارة» منظمة ومدربة أحسن تدريبء» 
ومسلحة أفضل تسليح» يقودها ضباط محترفون» ويضرم نيراها جنود 
مرتزقة مهنتهم القتلء ضد الأهالي العزل في القرى والبوادي والأرياف, 
وفي أسوا الأحوال؛ بالنسبة للغزاة» في مواجهة مقاومة شعبية قليلة 
العدد والعدة» لا سلاح لما في الواقع إلا الصبر والإبمان. 

انيا: الاستيلاء على الأرض وتعميرها بالعنصر البشري الأ وروي» على 
حساب أهلها الأصليين» في محاولة لتحويل طابعها البشري من الطابع 
العربي الإسلامي إلى الطابع الأوروبي المسيحي. 

وتقوم في جانبها المعنوي الروحي على شقين أيضا: الأول» يتمثل في 
هدم البنيات الثقافية والروحية والأنظمة والتقاليد الاجتماعية التي كانت 
قائمة قبل الغزو, والثابئ» يتمثل في إحلال بنيات أخرى محلهاء تستمد 
مقوماتها من البنيات الثقافية والروحية والتقاليد الاجتماعية الأوروبية 
المسيحية» وتحتاج هذه الاستراتيجية لكي نوض حها إلى شيء من 
التفصيل نقدمه في الصفحات التالية. 
الإبادة المادية 


1 إفناء العنصر البشري للشعب الجزائري. 

ضد الشعب الجزائري تتمثل في مواصلة الغزو » وتوسيع رقعة الحرب 
من أجل الاستيلاء على كل المناطق الجزائرية غربا في اتجاه وهران 
ومعسكر وتلمسان ؛ والجنوب الغربي عموما » وشرقا نحو بحاية 
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وسنطيئة وعنابة وجنوبا نحو بسكرة وبوسعادة والأغواط. وبالرغم من 
أن الملك لويش ايب" .كان كما يقول (لؤرجون عن تغلاق ندال 
شارل العاشر"» رجلا "مسالا"؛ ومحبذا لفكرة"الاحتلال المحدو و20 
إلخانه. ل تبر على معارضة المنرال"كلوزيل" بشكل علي في توسيع 
رقعة الاحتلال» لأن هذا الأخين كما قيل» يعرف عنبه'أيبران|" 
شخصية) يبخشى أن بدجنمتها قائده العسكري كسلاح ضده؛ إن هو 
عارض علنا طموحاته ”» وكان كلوزال يطمح إلى تحقيق أمحاد 
شخصية لنفسه؛ لا سيما بعد أن حقق بعض الانتصارات السهلة في 
حملته على مدينة المدية. 


ولتحقيق غرض التوسع؛ واستجابة لرغبة كلوزال» وتصميمه على 
احتلال قسنطينة با لخصوص» تضاعفت القوات العسكرية الفرنسية 
ثلاث مرات عما كانت عليه عند نزوهها على شاطئع سيدي فر 
وظل عددها يتضخم مع الوقت باستمرار» وخصوصا بعد الفشل 
الذريع الذي مي به الجنرال"كلوزيل"” في الناحية الغربية في حربه 
الأمير عبد القادر» وق الناحية الشرقية مع أحمد باي على يي 
وهو الأمر الذي دفع وزارة الحربية إلى عزله؛ ليحل محله الجنرال 
"داميرمون" الذي قاد بنفسه الحملة الثانية على قسنطيئة في أكتوبر 
7؛ وقتل تحت أسوارها. وعندما تولى الجنرال"بيجو" القيادة العامة 


. 61993.23عع1م .ع شاط.8 " أ10 12 قتمط عتيمعلة نآ " مموصوع[ 0166© أء وأعتتة:2 20 

. 27 م ."101 12 ققمط عأمقعاذنآ" 21 

: 4 2 .٠أه!‏ ذا قتمط عارعاهناآ 22 

3 الذي تولى القيادة العامة مرتين من أوت1830 إلى. فبراير1 183 ومن" خويلية 
5 إلى فبراير1837. 


. 17م ,"6مقتققهم ممم عتمذعلخ'! عل ععزمأكنا! " 24 
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للجيش سنة1841: وكان أكثر غلوا في الدعوة إلى الحرب من كا 
سابقيه من العسكريين» كان عدد القوات الفرنسية في الجزائر ثلاثة 
وثمانين ألف رجلء لكنه رأى أن هذا العدد غير كاف للقضاء عا 
المقاومة الشعبية» ولاسيما مقاومة الأمير عبد القادر. فراح يطالب 
حكومته باستمرار بزيادة عدد أفراد الجيش» إلى أن بلغ سنة 1846) 
مئة وثمانية آلاف رجل©» بالإضافة إلى حوالي عشرة آلاف من رجال 
ااراه * 1 

القوم : 
للأهالي العزل معظمهم من السلاح» وتحردت الحمللات العسكرية من 
كل الأخلاق والقيم الإنسانية» وتفنن ضباط الجيش الفرنسي في وضع 
مخططات الموت» واختراع وسائل الإبادة» وتنافسوا في نشر المخراب 
والدمار» لا سيما حين أصبح الجنرال بيجو قائدا للجيش وحاكما عاما 
على الجزائر في الفترة ما بين1841و1847 - كما سبقت الإشارة - 
فهر صاحب الشعار المشهوز" السيف والحراث"» وهو الذي ابتدع ما 
أصبح يعرف فتك سنياسية الأرض المحروقة") أي تذمير القرى») وحرق 
احاصيل الزراعية» وقطع الأشجار المثمرة» وإتلاف المراعي» ومصادرة 
قطعان الماشية) و لخص كل ذلك ف أمر عسكري لقادة جيشه هو: 
2 ,26 

منع العرب من الزرع؛ والحصاد؛ والرعي 2 . 

فمئذ السنوات الأولى للاحتلال؛» راح الجيش الفرنسي يشن حدر 

. 17م ,"عطنة مهم تدع مامه وزعؤع 41 "! 06 معزماكا1 25 


* رحال القوم » هم الجزائريون الذين انضموا إلى القوات الفرنسية؛ وحاربوا ل ,]26 
20 2 عمتوءممدمعغممه عترقعاة '! هل عماماعنا! 
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إبادة ضد المدنوين العرل, ويرئكب ١‏ لي ححقهم حازر بشعة) ووكان 
الضباط ألفسهم يكتبرن عنها بكثير من التفاصيل. ؛ رلي شيء من الزهو 
والتلدذى وبفضصل كنابالهم تلك صار بين أيدي الباحث.: حن اليوم شهادات 
ثارئفية على فدر كبير من الدقة, وكانت أخبار تلك المحازر تسري. 31 
الصحافة في فرنساء فتثير بعضا من ردود الفعل في أوساط الرأي العاى 
ومن ولايات المحازر ال ارتكبتها القواث الفرنسية بعد الغزوء تلاك 
الي وفعت لي حل قبيلة العوفية لي ضاحية الحراش ليلة السادس أبريل 
2 فقد فاحأهم اجنود زعم نيام؛ وأبادوا أفراد القبيلة عن آخرهم 
دون تميير ل الجدس أو العمر” م حت زجال القبيلة القادرون 
على استعمال السلاح حن من الدفاع عن أنفسهمء ؛ وعدد ععودة الجدنود 
من هله المهمة 'المححزية" ‏ حسب تعبير أحد الككّاب - زوكات 
فرساننا يحملون الرؤوس الآدمية على أسنة حرام))28. 

وتتكرر مثل هذه اتخزرة في السنوات التالية» لتصبح بالنسبة للهحنود 
الفرنسيين نوعا من أنواع الدرهة كما يصفها الجنرال" شان كارنيي” 
وبحارة رائحة ,ما يسلبونه من ضحاياهم. يقول"كارنيي": ((كان 
حنودي يدون في تلك الغروات المتكررة على القبائل المناهضة لنا من 
الحراش إلى بورقيقة نوعا من النزهة))””, أما السلب والنهب فقد صار 
عملة رائجة بين اللدود؛ وقد ابتدع المنرال"لاموريسيار" طريقة جديدة 


7م ,نط1 27 
في يوسيو نهب 
راشدر بعض المزرخين عدد الضحايا بحوالي اثني عشر ألف ضحية راحع : 
18م 8 166 عنرعلمقهاة ملمعصصموووط هل» لطبعطم علا تنممطواعلطم 
8 ,1973 ععجاخ .طق للع حموتتمكتممافى 
. 25 م ,"نما ها صعوط عتذيية "1" 29 
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ف عن ذلك» وهو إرسال الجنود في مهمات حربية بدوك مؤونة 
((اعتمادا على أن نمب مطمورات الحبوب والسطو 0 المواشي 
كفيلان بتوفير القوت للجندي الحامل لمشعل الحضارة)) . وعقب 
كل غزوة كان الجنود يحملون بضاعتهم إلى سوق”"باب عزون" 
((ليعرضوا للبيع أساور نساء ما تزال تطوق بعد معاصمهن المقطوعة؛ 
وأقراطا معلقة في قطع من لحم آذافن))'” 

وبالرغم من عدم وجود فارق بين قادة حيوش 006 ف القسوة 
والفظاظة» كما تشهد بذلك أفعاهم إلا ما 2 3 إلا أن الفارق 
بينهم هو أن عمليات التقتيل والإبادة الجماعية في سنوات العشرية 
الأولى للاحتلال كانت تتم في الغالب بدون ترتيب دقيق» ولا نظام 
تحكم؛ ولكنها في العشرية الثانية» حين تولى الجنرال"بيجو" القيادة 
العامة» صار ذلك يشكل استراتيجية مدروسة:؛ لها مخططاتهًا الواضحة؛ 
وأهدافها الحددة سلفاء كما تطورت فيها أدوات القتتلء» وتعددت 
وسائل الإبادة» واستعملت فيها كل أنواع الأسلحة؛ مثل القتل المباشر 
بالرصاص أو السيف»ء أو بسلاح النار» أو الخنق بالدحان» أو بغيره من 
وسائل القتل» وتدمير القرى» وحرق المحاصيل» ومصادرة المواشضي»؛ 
وباختصار: القضاء على كل ما يحفظ حياة الإنسان ويبقيه على قيد 
الحياة. 


30 مصطفى الأشرف"الجزائر الأمة وامجتمع" ترجمة د. حنفى بن عيسى » م.و.ك؛ 
الجزائر 1983 ص 283. 
5 م,أه! | وتوط عأءفوه'آ 31 
2 مثل الحنرال" بيرتوزان" الذي تولى القيادة لمدة أحد 0 سنة 1 2183 وكذلك 


الجنرال"فوارول" الذي تولى القيادة سئي 1833و1834 وحاول أن يكسب ود 
العرب وبجمحو آثا ر سابقيه. راحع:. 26 م"ذو! 18 وتمط 6ذم6ع1ة'بآ" 
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وقام بوضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ ضباط ومساعدون 
للجنرال اشتهروا بالقسوة وارتكاب الجرائم الفظيعة؛ ح ضج من 
أعمالهم الرأي العام الفر نسي نفسه) واشتهر منهم خاصة" سانت آرنو" 
و"'شان كارنبي” و"ديريسون” والاموريسيار" و"بيليسبي" 
و"مونتنياك” . ومن اختراعات هؤلاء الضباط في القتل الجماعي : الخنق 
بالدخان» هذا الاختراع الرهيب الذي تسرب خبره إلى الصحافة 
الفرنسية» وأثار جدلا في البرلمان الفرنسي نفسه؛ وكان 
أول من ابتدعه ووضعه موضع التطبيق العقيد"كافنياك" سنة 1844» 
حين أمر بإشعال نار عظيمة أمام إحدى المغارات على الضفة اليسرى 
لنهر الشلف. كان سكان تلك المنطقة قد للمجؤوا إليها بأطفاهم 
ونسائهم. ودوايهم. فرارا من بطش الحنود الفرنسيين» فمات الكثير 
منهم خنقا بالدحان واستسلم بعضهم كرها. وتكرر هذا الفعل الشنيع 
في شهر جوان من السنة الموالية (1845) على يد العقيد "بيليسي" 
عنطقة الظهرة مع أولاد رياح, الذين التجعوا بدورهم إلى مغارة» فأمر 
جنوده بإشعال النار عند مدخلهاء وبعد مرور أربع وعشرين ساعة من 
إضرام النار؛ اقتحم الجنود المغارة ليروا ما حل بضحاياهم. ووصف 
أحدهم المشهد بقوله ((حين تمكنا في آخر الأمر من زيارة ذلك 
الجحيم؛ بعد أن ححمدت فيه النيران» عددنا أكثر من حمسمائة ضحية؛ 
ما بين رجال ونساء وأطفال» وقد ايت جميع الحاضرين بوجوم 
شديد لمول الف 


# ---70 رط رجاه كارا 00 سياه 
3 الجزائر الأمة وامجتمع» ص113. 
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ونظرا للصدى الذي أحدثته المحزرة في فرنسا نفسهاء فقد طلب 
نواب البرلمان"توضيحات" يبهذا الشأن من الحكومة؛ ووجد السيد 
"سول" وزير الحربية آنذاك نفسه محرجا أمام النواب؛ فأدان هو نفسه 
الجريمة» وانتقد سلوك العقيد بيليسي. إلا أن هذا لا يعني أن الحكومة 
الفرنسية لم تكن على علم ما كان يحري في الجزائر» أو لم تكن متواطئة 
مع العسكريين الذين كانوا في ميدان العمليات» وإنما كان دورها أن 
تقدم مجلسي النواب والشيوخ ما كان يجري في الجرائر في شكل 
مُلطّف ومقبول» وتقنع أعضاءابجلسين يمشروعيته» وتحعلهم يوافققوك 
على رصد الموازنات الضحمة للآلة الحربية» وهو ما حققته فعلهء 
فكان النواب يوافقون ف النهاية على نفقات الحرب» تحت عبارة 
((القيام بأشغال كبيرة استعدادا للحرب)) والمساعدات الموجهة 
لتوطين المعمرين تحت عبارة ((وضع عائلات فلاحين فرنسيين إلى 
جانب عائلات الأهالي)) 

وقد أثار موقف وزير الحربية في بحلس النواب حفيظة الجنرال بيجو» 
فبعث برسالة إلى الوزير يحتج فيها على" تحامله بدون تحفظ" على سلوك 
العقيد بيليسي» ويعتير الكلمات الصادرة من النواب "غير لائقة", لأنما 
كسار 3 تست العييرفةا ألو سيا في الجيش. وحتم رسالته 
الاحتجاجية بقوله ((و أنا أرى بأن مراعة القواعد الإنسانية بحعل 
الحرب في إفريقيا تمتد إلى ما لانماية» كما أن الثورة فيها لن تخما 


أبدا. و 


سس سس 30 
. 29م وزه! 19 وروط عأمة عا 
5 الحزائر الأمة وامجتمع؛ ص 113. 1 
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وواضح من هذه العبارة الي تلحص رأي القائد العام لجيش 
الاحتلال ف الكيفية اليْ يتصور يما إنماء حالة الحرب في الجزائرء أو 
بتعبير أدق: القضاء على المقاومة الشعبية» أنما تترحم بشكل عملي مبدأ 
"ميكيافيللي" الشهير"الغاية تبرر الوسيلة . 
ولا عجب أن يتولى الجنرالبيجو بنفسه الدفاع عن جرائم ضباطه؛ 
فقد كانت تلك الحرائم ترتكب في الواقع بتشجيع منه وأحيانا بأمر 
مباشر منه» وهذا ما حدث بالنسبة للمجزرة الى قام يما العقيد 
"بيليسي"؛ الذي تلقى منه قبل ذلك رسالة تقول بالحرف (( في حالة 
ما إذا لحأ أولئك"الأنذال" إلى مغاراتهم» فافعل بم ما فعله" كافينياك" 
ب"الصبايح"2 أبذهم بالننننان #التمالب:» إمضاء الدوق دبول 7 
ويبدو أن"لعبة الموت" هذه بالنار والدحان» قد استهورت ضباطا 
آخرين» فراحوا يتنافسون في استعمالماء غير آبهمين ‏ مادام قائدهم 
يشجعهم عليها بالضجيج الذي كانت تحدثه في فرنساء» وقد برز 
من بينهم على الخصوص الجحرال"سانت آرنو"» الذي كرر في الجهة 
الشرقية من البلاد ما فعله"كافينياك" و"بيليسي” في الجهة الغربية» ففي 
شهر أوت من سنة 1845) أي بعد شهرين فقط من جرية"بيليسي' ؛ 
ثم ف اخزالء وبالطريقة نفسهاء على ((تحويل بعض المغارات إلى 
مقابر واسعة))””. وتشهد على"منجزاته" تلك» تقاريره إلى رؤسائه؛ 


: -0 ديزي أو "ديسلي" هو لقب الجترال"بيجو" الذي حصل عليه وعى دده 

ْ ريشال بعد انتصار جيشه على حيش سلطان المغرب في موقعة"إيسلي" بتاريخ 14 
وت 1844 ٠‏ راجع: .18 مرعتمفولة"! عل عئزه)د11] 

. 33 م,تهآ 5 عمط عتمغعاقنا 36 

3 ,10 5 وتمط عتغعلة'نآا 37 
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ورسائله إلى أصدقائه؛ الي كانت تحفل بالتفاصيل الكثيرة عنهاء وهو 
اا جه من نشر 00 شديدة ليا بسهل 59 ولكننها 
غير مجدية في أن يعرفها الرأي العام ال 


برو غن هنا العشكرى اشردف للجريعة آنه كان ننردة قولمة: 
((لن أترك شجرة واحدة واقفة في بساتينهم؛ ولا رأسا واحدة علئ 
كتفى هولاء العرب الأشقياء))” 3. وقد صعب عليه ذاث مرة أن يفهم 
نبل مبادرة الأمير عبد القادر الذي أطلق سراح مجموعة من الجنود 
الفرنسيين كانوا أسرق لذية دون أية شروط أو مبادلة من أي نوعع) 
فكتب في اند “زشائله “للقت أغاق إلينا عبد القادر كتل أسترانا 
بدون شروطء وبدون مبادلة» وقال لهم:لم يعد لدي ما أطعمكم به 
ولا أريد أن أقتلكم» وهذا مي سراحكم)). وعلق على هذ بقوله: 
((إنها لفتة حسنة من همجي))”* 

وعلى هذا المنوال “سار الدوق"دؤقبال" “الذي لق الجزال" بيجو" 
سنة 1847؛ حين أحيل هذا الأخير على التقاعدء ومنه تلقى 
التوجيهات والنصائح؟”. وسياسة الحرق والإبادة الجماعية نفسها 
اتبعها خليفته الماريشال"راندون" ونفذها في منطقة الوسط على 
الخصوصء ويمكن أن نذكر هنا من سجلات هؤلاء العسكريين» على 
سبيل المثال لا الحصرء ما فعلوه بسكان واحة الزعاطشة؛ الذين 

3 بلذطآ 38 


. 33 م عممعارفعاة وزع صصةكزة 1 39 


118" لل /8/1 40 
41 الجزائر» الأمة ايل ص 302 مث مداع[ عنآ" ما ققطط4 أقطءء 1 نهم 
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أبادوهم عن آخحرهم ف توقمبر 1849, وما فعلوه بسكان مدينة 
لأغواط أثناء احدلاهم لحا صتة 0 حيث قتل معظلم قاطئيها 
2 عمرانهاء وأتلف زرعها عا ملافعاره يسكات #قراته ينه 
٠‏ 14 وما ارتكيه الماريشال"راندون" من فظائع سنة 1857 في بلاد 
القيائتل ٠‏ رغبة منه ف الإجهاز يسرعة على المقاومة الشعبية الي قادهًا 
وإِذا كان العسكريون لا يأيمون كثيرا بتقدم المبررات عما كانوا 
يقومون يه قي الميدان» ولا يلجؤون إلا نادرا إلى الطرق الملتوية في 
الاستعحاية لتزعتهم الساديةء وق إشياع تعطشهم للدماءة فإن هناك 
دائما قث من أصحاب"الياقات البيضاء" تمن يتطوعون للدفاع عن أشد 
الطروحات تطرقا وعنصرية» ولكنهم يحرصون ف الوقت نفسه على 
الظهور .عظهر المتحضرينء المتمسكين بالقيم الأخلاقية والإنسانية» وقد 
وجدت حرب الإيادة في الجزائر أتباعا ومناصرين ومبررين لما من هذا 
التوع قي الصالونات الباريسية» ويلخص لنا "فلسفتهم”" المدعو 
دكتور”بوديشون” بقوله: ((لا يهم أن تخرج فرنسا في مسلكها 
السياسي أحيانا عن حدود الأخلاقيات السوقية» فالمهم هو أن تنشئ 
مستعمرة قارةء وأن تقود البلاد الهمجية نحو الحضارة الأوروبية» وحين 
يكون هناك عمل يعود بالفائدة على الإنسانية» فإن قمر الطرق مسن 
أفضلهاء والحال هنا أن أقصر الطرق هطو اساتجال"العناحت] ‏ 


2 احمد توفيق المديني”كتاب الجزائر"” ص 58. 
. 19م رعمتهءهمصعئممه عتغولة'! عل ععذهاذز11 43 
. 31 متها ا دتمط عتغعاة نآ 44 
.33 رزه1 و1 وعتمط عتذعافنا 45 
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وحيث أنه لابد مس المحافظة على المظهر المتحضر فإن الأمر لا 
يحتاج إلا إلى شيء من الرياء (( فدون أن نخرق مبادئ الأحلاق 
والقوانين الدولية» نستطيع أن نحارب أعداءنا الأفارقة بسلاح البارود 
والحديد» مقرونا بسلاح الجوع؛ وإشاعة الفرقة بينهم بالحرب بين 
العرب والقبائل» وبين عشائر التل وعشائر الصحراءء وبالخمور, 
والرشوف ونير الفوضى في صفوفهم» وكل هذا من أسهل الأمور 
وأيسرها)) 

وقد أوث هذه النتياسة الميكيافيلية إلى دمار شاملء فأغلكت الحرث 
والنسل؛» وقضت على الزرع والضرع؛ وتسببت في بجاعات أودت 
بحياة مئات الآلاف من أرواح الجزائريين» نذكر منها تلك اججحاعة الني 
حدثت في سنوات 1869-1867 وراح ضحيتها ما بين حخمسمائة 
وستمائة أل لشية *- ولم تكن هذه المجحاعة هي الأولى ولا الأخيرة؛ 
فقد حدث مثلها في السنوات 1850-1845 الي ميت بسنوات 
البوسر”*» وتكررت في السنوات 1893و1897و1920» وكانت في 
كل مرة تحصد آلاف الأرواح؛ وتتضافر في معظم الأحيان المجاعة 
والجفاف مع وباء الكوليرا والتيفوس ”© وهو ما كان يزيد من معاناة 
الناس ويضاعف من عدد الضحايا. ونسوق فيما يلي شهادتين على ما 
آلت إليه وضعية الكثير من الجزائريين» واحدة لأحد العسكريين الذين 
أسهموا بشكل مباشر في صنع ذلك الواقع المزري الذي يتحدث عن 


.3م ,4ذةآ 46 


اه « صهناةدتهمامه 15 له عع عمموتمفولة عتمعصمدكرد هل» 5© 47 
7 , عمتةعومتصمعاممه عترذولة'! ول ععزمأكنا! 
.83 , ..عمصع معأ ونع صمددزة" قا 
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وهو الجئرال"دو كاستيلان' ») والثاني للكاردينال"لافيجحري”" الذي يروى 
عنه أنه كان يحمل الخبز والدواء في يد والصليب في لين الا ستيه 
ليقدم للمنكوبين الإسعافات مقابل الدحول في المسيحية . يقول 
الأول واصفا مشهدا أثار مشاعره: (( كانوا رجالا ينتحرون؛» تأكلهم 
الحمى.. يلبسون أطماراء يغطيهم القتمل» ويغوصون في الواحلء» 
يتصارعون مع الموت. كانوا بلا زاد» يتنازعون فيما بيننهم على أحشاء 
الحيوانات الميتة))1”. ويصف الكاردينال حال العرب في مجاعة سنوات 
7 فيقول: (( منذ شهور عديدة كان هناك عدد كبير من 
العرب لا يعيشون إلا على حشائش الحقول؛ أو ورق الشجرء البي 
كانوا يقضموهًا كالبهائم. إنهم يموتون جوعا. تراهم عرايا إلا.من 
أطمار» يتنقلون جماعات ف الطرقات بجوار المدن» فيعمد إلى طردهم؛ 
تحنبا لأي نوع من خحرق النظام, وتشاهدهم ينتظرون عربات القمامة 
ليتنازعوا على ما بداخخلها ويلتهموه.:))". 

وف إمكاننا ‏ لو نحن حاولنا أن نتتبع تفاصيل حرب الإبادة الي 
شنها الفرنسيون ضد الشعب الجزائري طوال فترة احتلالهم للبلدء أن 
نسوق عشرات الأمثلة على ذلك - ولكن نخشى أن نخرج بذلك عن 
لحدود الت رسمناها لأنفسنا في هذا البحث» غير أنه من الضروري أن 
نشير هنا إلى المجازر الرهيبة الي ارتكبوها في حق الجزائريين في تاريخين 
قريبين إلينا زمنياء وتعد تلك المحازر أكبر دليل على وحشية الاستعمار 
في الجزائر» وعلى ما كان عليه من استعداد دائم لممارسة سياسة الإبادة 

لاك لاس يا ب زربي ا 


33-4 ومرزه! ها وعمط عتءفعالة'.! اذ 
00, م ل 2 5 
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ضد الجزائريين» دونما تردد كلما رأى ذلك ضرورياء ونع بهما ما 
حدث ف مظاهرات الثامن من مايو 1945) وما حددث في لورة 
التحرير الكبرى بين سن 1954و1962» ففي الأولى سقط برصاص 
الجنود الفرنسيين والمعمرين الأوروبيين في أيام معدودة ما لا يقل عن 
حمشة وأربعين ألف قتيل. ب .حسب: أشهر:الزوايات: . زيسادة على 
آلاف الجرحى والمعطويين” "© الذين: كانوا قد عترجواء كغيرهم من أمم 
الأرض وشعوهاء الي حرجت في ذلك اليوم للاحتفال بنهاية اللخغرب 
العالمية الثانية وانتصار ما سمي بالعالم الحر والديمقراطي على النازية 
والفاشية وعودة السلم لربوع العالح؛ وكان ذنبهم الوحيد الذي جعل 
الاستعمار يحكم عليهم من أجله بالقتل الجماعي هو أنهم حملوا العلم 
الجزائري» وأنشدوا الأناشيد الوطنية» وعبروا ف شعاراتم عن تطلعهم 
إلى العدالة والحرية. أما في الثانية فقد دفع الجزائريون على يد القوات 
الاستعمارية ثمنا باهظا فاق المليون ونصف المليون من الأرواح» ناهيك 
عما خلفته تلك الحرب الإبادية من آلام وجروح نفسية وجسمية 
لملايين الجزائريين» وما أحدثته من خراب ودمار ما تزال آثاره مائلة 
للعيان حي اليوم. ول يخرج الاستعمار ف اية الأمر من هذه البلاد إلا 
مرغماء وبلغة السلاح الي لا يفهم لغة غيرها. 


2 الاستيلاء على الأرض وتعميرها بالعنصر الأوروبي. 
سبق لنا أن بينا النوايا لمبيتة من احتلال الفرنسيين للجزائر » وأشر 
إلى الطابع الصليي الذي اصطيغت به تلك النوايا » بحيث يشكل 


نا 


1 
53 "ثورات الجزائر ف القرنين التاسع عششر والعشرين ج22 ص87. 
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احتلال الجزائر » ف حقيقته » حلقة من حلقات ذلك الصراع الديئي 
الحضاري الذي ظل طوال قرون عديدة يطبع علاقة أوروربا 
المنتححة ببلذد للسلمين ع فكان الغرض هو احتلال الجزائر في مرحلة 
أولى» وجعلها أرضا مسيحية تابعة لأوروباء ثم إلحاق كل شمال إفريقيا 
جما في مرحلة تالية» بالطريقة نفسها الي تمت في الأندلس» غير أنه كان 
هناك فروق جوهرية بين الأندلس والجزائر تتمثل في أن الجزائر ليست 
جزء من القارة الأوروبية» وأن أهلها ليسوا أوروبيين» ولا يعيشون 
مختلطين بالمسيحيين على أرض واحدة مثل ما كان الحال في الأندلس» 
وأمام وضع كهذا كان هناك خيارات عديدة أمام المحتلين لالحاق 
الجزائر بأوروباء وجعلها أرضا مسيحية ‏ كما كانوا يرغبون ل 
وذلك إما بتنصير أهلها بالقوة كما حدث بالنسبة لمسلمي الأندلس. في 
القرن السادس عشر الميلادي» وإما باضطهادهم وإبادهم كما فعليت 
محاكم التفتيش هناك يمن رفضوا الدحول في المسيحية منهم؛ أو كما 
فعل الأمريكان بالحنود الحمر ف أمريكا الشمالية» أوما فعله الأسبان 
أنفسهمء قبل الأمريكان, بمنود أمريكا اللاتينية وبحضارهم في المكسيك 
والأورغواي وفترويلا والأرجنتين وغيرهاء وإما بطردهم إلى الصحراء 
أو جيرهم إلى"أوقيانوسيا" كما اقترح بعض العسكريين وبعض 
المبشرين المتعصبين*”, وجلب الأوروبيين إلى البلد وتوطينهم فيها. 
والواقع أن المحتلين الفرنسيين قد جربوا كل هذه الخيارات بحتمعة) 
وقد قدمنا في الصفحات السابقة أمثلة من حرب الإبادة الى شنوها بلا 
4 قال بذلك العقيد"دي مونتينياك" والكاردينال"لافيجري"؛ ولم يكونا الوحيدين اللذين 
فالا ههذا. راحع على التوالي:"الجزائر الأمة والمحتمع"ص290, و"الحركة التبشيرية 
الفرنسية في الجزائر" ص16 1 . 


43 


هوادة ضد الشعب الجزائري طوال فترة احتلالهم للبلد؛ وبكل الأسلحة 
الممكنة: القتل والحرق والتجويع والتشريد والنفي؛ وترك الناس هبا 
للأويئة والأمراض الفتاكة؛ مما جعل عدد الجزائريين يتناقص بشكل 
خطير» وكاد هذا الوضع أن يودي يممء كما تدل الإحصاليات,. إلى 
الانقراض الفعلي. فقد قدّر الجنرال بيجو سكان الجزائر سنة 1844 
بحوالي أربعة أو مسة ملايين نسمةة”» ولكن عددهم تناقص في سنة 
2 إلى أقل من نصف هذا العدد» أي إلى مليونين ومائة وحمسة 
وعشرين ألف نسمة””) ولا يرتفع العدد فيبلغ من حديد الأربعة 
ملايين إلا بعد أكثر من نصف قرنء أي مع مطلع القرن العشرين””. 
أما الاستيلاء على الأرض وتعميرها بالعنصر الأوروبي فقد كان 
يشكل أولى الأولويات في عملية الغزو» ويأني في مقدمة كل الأهداف 
والخيارات الأخرى» وكانت القوة العسكرية مسخرة أساسا خدمة 
هذا الهدف. عبّر عن ذلك منذ السنوات الأولى للاحتلال العديد من 
القادة العسكريين» وفي مقدمتهم الجنرال"كلوزيل" الذي ترجم هذا 
المعيى بكل وضوح وهو يخاطب جمعا من المعمرين الأوائل» حين قال: 
((إن هذه القوة العسكرية الي تحت إمري» ماهي إلا وسيلة ثانوية؛ 
وذلك لأنه لا يمكن أن نغرس العروق هنا إلا بواسطة المجرة الأوروبية 
فقط))*”. وكان كلوزيل معجبا بالنموذج الأمريكي في تعمير الأرض؛ 


5 "الجزائر الأمة وابجتمع"» ص287. 
. 518586 ,037 , عهنة 1ه مقع حرم عأعذعاة '! عل ععزماكنآ؟ 36 
. 14 م ر«ععتماكتط"! #عدتههامءة©» نلطو5 معط لمعسقطمكة 57 
8 صالح عباد"المعمرون والسياسة الفرنسية في الجزائر". ديوان المطبوعات اللجامعية؛ 
الجزائ ر 1984 ص7:6. 


وبتسخير وين الذين يمكن إحلال العرب حلهم ف غولمة الأرض ”5 
وكان كلوزيل نفسه يملك ثلاثة أحواش (مزارع) استولى عليها مسن 
أملاك الوقف والبايلك0©) تقدر مساحتها بآلاف المكثاراث”؟”, 

وكان ابكنرال"بيجو" أكثر العسكريين حماسا لثعمير الأرض 
بالمستوطنين الأوروبيين وكان يستخدم الحيش في بناء المسسئو طئات») 
وشق الطرق» واستصلاح الأراضي» وغرس الأشجارء في انتظسار 
وصول المعمرين» كما كان يشجع الحنود المسر حين من الؤدمة علسى 
البقاء في الحزائر» وأنشأ هم المستوطنات ليعملوا فيها جماعيا”» ولم 
يقتصر تشجيعه على فئة اجنود وحدهم أو المهاجرين المَادمين حسديئًا 
من أورورباء بل كان يشجع المبشرين المسيحيرن أيضا على الاستقرار 
في الجزائر» ومن ذلك أنه منح في سئة 1843 لطائفة من الرهبان 
الكاثوليك تدعى"الاخوة لاطراب” أرضا ف "سطاوالي " بصَواحي مديئة 
الحزائر» تفوق مساحتها على ألف هكتار””» ونه ف رسالة وجهها 
إلى رئيس الطائفة بالعلاقات المتينة الموجودة بين الراهب واللحددي» وهو 
ما يشير بوضوح إلى وحدة الهدف بين المؤسسة العسكرية وا مؤسسسة 
الدينية» والتقاء المصالح المشتركة بينهما. 

ولأن سياسة تعمير الأرض بالحنود المسرحون والمهاجرين المقراء قد 
منيت بالفشل ف معظم الأحيان» وذلك لَصَعفٌ عميرة هؤلاء بخدمة 
0 المعمرون والسياسة الفرنسية» ص 8. 
61 الخزائر الأمة واجتمع» ص 289. 


2 ال معمرون والسياسة الفرنسية» ص1 1. 
3 الجزائر الأمة والجتمع» 20 
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الأرض وقلة المال ونقص العتاد بين أيديهم» فقد وجه بيجو عنايته 
لأصعحات الأموال» ليقدم هم ل اللسهيلا'تك بل 1-7 الإغراءات. 
وأصدر قرارا يمنح .بموجبه كل أوروبي يملك بين ألف ومائيّ فرنك 
7 اا ل ا 64 7 , 
تتراوح مساحتها بين أربعة وثمانية عشر هكتارا » وهو القرار الذي 
كان فاتحة ايل جديدة ايتجمار ارين الخرائرية. ينيع اال أمام 
الأراضي. داتع عند لستوطي الأررريع ف رة حك ليحر 
ليبلغ مائة ألف مستوطن» بزيادة نسبية قدرها 9423 عما كانت عليه 
قي سنة 1539. وحين نفدت الأراضي ال كانت في حوزة سلطات 
الاحتلال» أصدر الجنرال قرارين في سنة 1844 و 1846 على التوالي 
عصادرة أراط ضي الجزائريين غير المزروعة» وأراضي كل من ليس له 
امام يا ع لاا ع 
أراضي"البور" الي كانت تزرع كل عامين, متجاهلا نظام"التبوير" 
الذي كان تقليدا شائعا بين الفلاحين الجزائريين 

ويلتقي بيجو مع كلوزيل في تصوره أن القوة العسكرية لا معى لا 
بدون ١‏ ستيطان الأرض» ولذلك صرف كل جهده طوال فترة بقائه 
كحاكم عام وكقائد أعلى للجيش؛ ؛ ليجعل من قوة الجيش در 
للاستيطان تشجعه وتحميه وتعمل دوما على توسيع رقعته. وقد انها 
في ظرف سبع سنوات من حكمه خمسة عشر ألف مستوطنة ريفية؛ 


م 
4 المعمرون والسياسة الفرنسية»؛ ص11. 
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آلاف وأربعمائة”. وق وصية له بعث با سنة 1848 ل" كافنياء»" 
الذي خلفه في الحكم» يؤكد"ييجو" على ضرورة جعل القوة العسكرية 
ف خدمة الاستيطان» وزيادة عدد أفراد الميش كلما ارتفع عدد 
المستو طتين» يقول: ((أرى أن يزداد عدد أفراد الجيش تبعا لازدياد عدد 
لمعمرين))77» وهي الوصية الي عمل بها خخليفته الأمين» وقدم مشروعا 
خاصا به لتوطين ما بين مئة وعشرين ومئة وثلاثين ألف معم ”© 
وق سبيل تحقيق هذا الغرض» ومن أجل أن تكون الحزائر مستوطنة 
أوروبية خالصة لا يزاحم فيها أبناء البلد الأصليون المستوطنين الجدد ؛ 
قدم”كافنياك” تصورات يعد بعضها أغرب من الخيال» كأن يُرحل 
الشعب الخزائري يأكمله إلى "أوقيانوسيا"» أما الرجال الذين تزيد 
أعمارهم على الخامسة عشر فيقتلون عن آخرهم ((و لم يكن مونتينياك 
مزح حينما تحدث عن مشروعه بترخيل الأهالي إلى جزر 
"ما ركيز”))*7» ولم يكن"مونتينياك" الوحيد الذي أتى يشل هذه 
التصورات الغريبة» فقد كانت ترد على لسان المعمرين في المناسبات 
المختلفة» وطبقت جزئيا على الثائرين سنة1871 ف بلاد القبائل» حين 
نفي عدد هام منهم إلى"كاليدونيا الجديدة""”. واققرح المونسينيور 
"لافيجري" من جهته» بعد أن فشلت جهوهه المضنية قي تنصير 
الجزائريين؛ أن ينفى"الأهالي" إلى الصحارى ((بعيدا عن العالم 


.24م , عقنة روم عتمم عتغولك '! عل عرزه)ذذ11 65 
6 الحزائرء الأمة وانجتمع؛ ص302. 
7 نفسه» ص 294. 
8 فسسمه, ص 297. 
69 راجم هذا ا خصو ع [ْ 
سمط هد لبيك « عتومللةاج دع لاء ه11 د كمعاءفعاج وغارومغعل وعء.1آ» أثناهة 1 0 
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المتمدن))””. ويذكر المفكر"البير ميمي" في هذا الصدد (رأن ابا 


إلى وقت غير بعيد» لم يتخحلوا عن فكرة إمكانية الإفناء 
التجمعات السكانية المستعمر 


ز رز بين 


الكامل لبعض 
ة» وقد شاعت مزحة ثقيلة بخسصوص 
الجزائر» نصفها جد ونصفها هزلء تقول: ((لايوحد مقابل كل فرنسي 
في الجزائر ع ةا عر رن وعليه يكفي أن تعطى لكل فرنسي 
بندقية وتسع رصاصات))!”. ظ 


ولتوفير عزيك مر الأراضي للمستوطنين, ولأصحاب رؤوس الأموال 
الكبيرة» ابتكر الحاكم العام الماريشال"راندون" الفترة ما بون سن 
2 و 1858 نظام جديية| اننا مسا "لساري" “ 02 
(5أ2ع معصومامة © وكوحبه يتخلى الجر ائري عن حقه فيساي" يد عن 


حاجته" أو "لا يستطيع استغلاله" من أراضي لللكينة التشبر كة أو 
أر اضي "العرش"» مقابل اعتراف الدولة له بالملكية الفردية على الجزء 
الذي نولي 


وقد اعتمد راندون" في هذا الشكل الابتزازي للأهالي على قانون 
251 الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية ويسمح بناء 
عليه للإدارة بتأميم أراضي"العرش"7”»؛ ومثل هذه السياسة الابتزازية 
والاستيلاء على الأراضي بطرق صريحة ومقئّعة» تمكن المستعمرون من 
الاستيلاء في الفترة ما بين 1851 و1861 على ما يقارب للاثمائة 


0 الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر» ص116. |! نصصعل! عطاق 71 
وأتأعع مانا رااء اناق 1635ا260ل ضوع[ .150 « 6ؤأمره1امء نال الوعارمط » 00 1966 : 
7 ,0131116متتزع ممه متمفعلة '! عل معزماذ!! 2 
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مسرن ألف ٠‏ مكيار" '؛ وزعت على القادمون من فرئسسا وإسبانيا 
ومالطا وسويسرا '؛ وحصل أصحاب الامئيسازرات وحسدهم مسن 
أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة على أكثر من مسرن ألف هكتار6”. 

وبالرغم من صيعامة المرفوة الماذي الذي حَممَئه سياسة الابتزار اليّ 
اتبعها الماريشال” رائدون” لفائدة ا مستعمهرين) فُصّلة عن تكسيره لنظام 
اجتماعي قبلي تصامي كان سائدا منذ قرون هو نظام" ملكية العرسٌُ "2 
فقد تبرن فيما بعد أنه كان يمد ع ابهزاثر ون حبرن واعدهم بالحصول 
على اعتراف ر "مي من الدولة مملكية أراضيهم مقابل لهم عن جزء 
منها في أرض العرش2» حيث كانت عمليات"الاعتراف" بالملكية تتم 
بناء على بحرد تعليمات على المستوى المحلي, لا بيقى ها ف العغالب أي 
أثر مع مرور الوقت ف الأوراق الرمية 

وعقب ثُورةٌ المقران والسداكد سسة1871 وجدت السلطات 
الاستعمارية فرصة سانحة لتسلط على منطمّة القبائل عقوبات قاسسية) 
من بيمئها مصادرة الأراضي» لصيف للاحتياطي البغباري الذي 
استولت عليه من قبل مساخة قدرت بخمس مائة ألف هكتاء 78 ' 

وقد عرفت حركة الاستيطان فتراتك نشطة ارتفعت فيها وئثيرة 
الحجرة الأوروبية إلى المزائر» لاسيما ف الفترات الي كائست تعقب 
الاضطرابات السياسية أو الثورات أو الحروب الي كانت تحدث ف 


629 ,1116 0871161718618 عأ اترع ال '| عل 6أ0ا118 !ا 74 
: 5م , .8|116 178481116116 14 75 
6 المعمرون والسياسة الفرئسية» ص 15, 


,621] ,14/أ018ع71اغاثاتن #أإارعاء/ '| هل #,أمان اا 77 
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فرنساء نذ كر منها باخصوص: الحجرة القسرية الي وقعت بعد فسشل 
ثورة 1848 وصعود الأمبراطورية الثانية» فقد أبعد آلاف المناههضين 
للنظام الأمبراطوري إلى الجزائر» ووزعوا على مناطق الوسط والشرق 
والغرب» وأعطي كل واحد منهم ما بين ثمانية وعشرة هكتارات من 
الأرضي» وسمكنا رما يارمه من حاحيات لد ثلاث شتواك 1 رتكرر 
الإجراء نفسه مع المبعدين في ثورة"لاكومين" سنة 1871. وكان 
المهاجرون عقب حرب 1870 مع "الألمان من منطقي الألزاس واللورين 
أوفر حظا من الثوار المبعدين» فقد واعدتهم الحكومة قبل مغادرتهم 
الأراضي الفرنسية بمائة ألف هكتار من أجود الأراضي الجزائرية”» 
كما حصي كل عاللة بع كراخ. سنن الات وكشسيماة اراي 
كمساعدة لها على الاستقرار في الجزائر '”» وهو مبلغ ضخم في ذلك 
الزمان» في الوقت الذي كانت المجاعة والأوبئة تفتك بآلاف الجزائريين 
كما أسلفناء ولا يجدون من الدولة المحتلة أي مساعدة. وهكذا تحولت 
الجزائر إلى متنفس للأزمات السياسية والاضطرابات الاجتماعية الي 
كانت تحدث في فرنسا. وقد ارتفع عدد المستوطنين الأوروبيين في سنة 
1 إلى مائتين وخمسة وستين ألف نسمة 

ومع ارتفا ع عددهم ونمو ثرواتهم توسعت مصالحهم م شأفم) 
وأصبحوا يشكلون قوة ضاغطة؛ وهم نفوذ في فرنسا نفسهاء وأصبح 
لهم ممثلون في البرلمان الفرنسي» فكان في إمكافئمهم إملاء القوانين؛ 


و و بعد يددح الب باب سس 
ود 
,49م مضه همتع لامة عنمنع1ة ١"‏ ع0 لعي 4 
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وتعيين الحاكم العام وعزله””» وهذا ما حدث على سبيل المثال عند 
عودة الجمهوريين وسقوط نظام نابليون الثالث سنة 1870 حين فرض 
المستوطنون على "حكومة الدفاع الوط" إصدار سلسلة من القوانين 
لإقامة نظام مدني ف الجزائر بدلا من النظام العسكري الذي كان 
قائما» حنىّ يتسئ هم إطلاق أيديهم بللا مزاحمة مين العسكريين, 
ليتصرفوا ف مصير البلد كما يشاءون. وحين خالفت الحكومة رغبتهم 
وعينت رجلا عسكريا هو الجنرال"ديريو" حاكما عاماء رفض 
المستوطنون هذا التعيين» وهاجموا مقر الحاكم وأرغموه بالقوة على 
مخاكرة ادا 1 

وكجيء الحكم المدي ازداد نفوذ المستعمرين أكثر من 'ذي فبعلء 
وظل يتعاظم باستمرار إلى أن أصبح في إمكافهم أن يؤثروا على بحريات 
الأمور في فرنسا نفسهاء وتحلى هذا النفوذ في أوضح صورة له سنة 
4؛ حين طرحت الحكومة الفرنسية للنقاش مشروع إصلاح في 
إحدى جلسات البرلمان يعطي للجزائريين بعض الحقوق السياسية) 
وذلك عقب الاضطرابات الي أحدثها قانون تحنيد الجزائريين الذي 
صدر قبل ذلك بعامين» فتحرك المعمرون لمنع مناقشة المشروع» وححوا 
في ذلك نحاحا ساحقاء بحيث قاطع الجلسة 587 ائباء ولم يحضر إلا 
سبعة نواب؛ وسقط المشروع بسبب تلك المقاطعة”» وهو الشيء 
الذي زاد من غرور المستعمرين وثقتهم الزائدة بأنفسهم إلى درحة 


5 و ..86161126 21 706116ئةؤلإة2 1.3 83 
5 1 .9 ,6أة01متلعتمم عأمغولخ '! عل ععزه51ذ1] 84 
ه *. عمار بوحوش"العمال الجزائريون في فرنسا"؛ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع.الجزائر 


51 


جعلت ممثليهم في البرلان يهددون بانفصال الجزائر عن فرنسا إذالم 
تستجب الحكومة الفرنسية لبعض ماهو : 
وتواصل مخطط التوسع على أيديهم وتفتحت شهيتهم على الآخر) 
للاستيلاء على مزيد من الأراضي» تسندهم القوة العسكرية الي تحولت 
إلى أداة قمع طيّعة في أيديهم, تأتمر بأوامرهم وتنفذ رغباتهم» وجملة من 
القوانين الي فصلت على مقاسهم, يأنٍ في مقدمتها قانون" فارني" سنة 
3 المتعلق بإلغاء الملكية الجماعية» الذي وإن أقر بواقع قائم كان 
بالتحل فإنها أشلت- ضفة الْشَرغيْة خلى"تفكيتك نظاء العرض» 27 
ووكذلك قانون"الأندجينا" القمعي» الخاص بالجزائريين وحدهمء الذي 
وضعت بنوده الأولى عقب ثورة المقراني سنة1871» واعتمد عليه في 
محاكمة الثائرين» واكتملت بقية بنوده الواحدة والأربعين في سنة 
وهر كلقانوت الذي يلق المار يراضعيه وعشتيه ف المينبدان 
سواء بسواء بالقدر الذي يهدر كرامة الإنسان الجزائري ويقهر إرادته؛ 
((وقد استغل في أعمال لا يمكن تخيلهاء من تغريم جماعي» وتسخير في 
الأعمال الشاقة» وتصفية جسدية» وحجزء ونفي» إلخ)) » حيث كان 
هذا القانون يبيح للادارة امحلية توقيف أي جزائري» وإنزال أقسى 
العقوبات عليه دون الرجوع إلى الملوسسات القضائية” . 
وهكذا استمر مخطط الاستيلاء على الأراضي الفلاحية:؛ وتحريد 
الجزائريين من أرضهم بش الطرق والأساليب القهرية» بحيث بلغ 
6 "العمال الجزائريون في فرنسا"؛ ص108؛ 109. 


...ممع امقعاة 6ع ص5 3آ 87 
2 ,لأط1 88 


.863 , 013126م 6006120 عات ٠"‏ عل ععأماك1] 89 
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العدد الإجمالي للأراضي المنتزعة منهم في الفترة ما بين 1871 و 900 
وحدها حوالي ستمائة وسبعة وثمانين ألف ل 


وقد أدى مخطط انتزاع الأراضي الفلاحية والغابية من الجزائريين؛ 
على المدى الطويل إلى نتائج خطيرة انعكست على حياة الناس؛ على 
كل المستويات» فد حرموا من وسيلة عيشهم الأولى؛ النٍ هسي 
الفلاحة» لاسيما أن الأغلبية الساحقة من الجزائريين كانت تقطن 
الأرياف والبوادي» وتعيش على زراعة الأرض أو تربية المواشي” 
ومنعوا من رعي أغنامهم ودوايمم بعد أن صارت الأرض والغابات 
ملكا للدولة أو المعمرين» فتدهورت أحوالهم المعيشية؛ وآل جاهم إلى 
الفقر المذقع» بل وبلغوا إلى مرحلة الفاقة والجوع؛ فأصبح ما يعرض في 
الأسواق لا يستجيب لحاجة الناس من الغذاع. ونزل قعتنكة ترود 
الجزائري بالقوت سنويا من خمسة قناطير من ن القمح والشعير قبل سنة 
1 إلى قنطارين في سنة 1900» ونزل هذا المقدا لل افمل عمسن 
قنطارين في السنوات ال أعقبت الحرب العالمية 0 ع 
الفلاحون إلى -- متشردين ومتسولين» يهيمول قي الأرض ويقتاتود على 
ما جاداوة طريقهم من الحشائش وثمار الأشجر البرية 
وجذورها ء وأصبحوا مع الوقت يشكلون احتاطا ضخما من اليد 
العاملة ارعليضة ف 0 المعمرين» الى كانت بالأمس القريب 
أراضيه ” : 
بر 11 0 

!9 راجع تفاصيل هذا القانون الجائر ع الجزائر” لأحمد توفيق المدتي» 306/303. 5 
,0121م أ115 2 

3 حى عام 1930 لم يكن هناك إلا 0 من الجزائريين حضوا 0 

4 العمال المزاكر . 102 مم ا عأمعممده 232 هل» أطعطعء11 .4 


يود في فرنساء ص 1 3. 
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وقد أبى المعمرون إلا أن يجعلوا من الفلاحين الجزائريين أنفسهم 
غنيمة حرب, فعاملورهم معاملة العبيد» واستغلوهم أبشع اسبتغفلال 
وعملوا على قهرهم بكل الوسائل؛ وعلى تحريدهم من كل حقء 
ووضعوا لذلك قانونا يحقق لهم هذا الغرض هوكقانون الأندجينا" الذي 
يقنن وسائل القمع ويسبغ على القهر وممارسة العنصرية صفة الشرعية. 
الاحتلال ليقاتلوا على الجبهات الأو روبية” ؛ وقتل عشرات الآلاف 

97 . 00 9 

منهم في الدفاع عن شرف فرنسا وحرية شعبها 
واقتضت مصلحة فرنسا من جهة أخرىء أن تفتح لهؤلاء الفلاحين 
غداة الحر ب العالمية الأولى باب المجرة إلى الأراضي الفرنسية لإدارة 
عجلة مصانع السلاح والذخيرهة الحربية) والتحق بحم عدد هام من 
الجنود اللْسبحين من الخدمة العسكرية ليشكلوا قاعدة الطبقة العمالية 
الجزائرية بفرنساء الي ما فتكت تنمو منذ ذلك الحين وتتكائر إلى أن 
أصبح أفرادها يعدُون يمثات الآلاف. 

ووجد هؤلاء الفلاحون في الهجرة فرصة لتحسين ظروفهم وظروف 
أسرهم المعيشية» وفتحوا الباب لغيرهم من أبناء جلدم ليلتحقوا بُم. 
3 المعمرين كانوا دائما لحم بالمرصاد» فاعترضوا على فتح باب 


6 يذكر عبد الغئ مغري؛ نقلا عن بجلة جق,115]0] الفرنسية العدد 219» سنة1970») 
أن تحنيد الفرنسيين للجزائريين في حرويهم على الجبهات الأوروبية بدأت سنة 1854؛ 
حين أصدر نابليون الثالث مرسوما بذلك» فتكونت فرقة من فيلقين باسم"فرقة القناصة 
الجزائريين" شاركت في مع رك ة"كرعي" على الحبهة الروسية في السنة المذكورة آنفاء 
وشاركت في صنع انتصار"الما". راجع عبد الغي مغربي ق: علمعصصدديروم ها 
7 ,« ..عممعاءغعاة 

7 راحع تفاصيل ذلك في"العمال الجزائريون في فرنسا". لاسيما ص99,98. 
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المجرة للجزائريين» حشية أن يفقدوا ذلك الاحتياطي الضخم من اليد 
العاملة الرخيصة» وراحوا يقدمون لذلك أعذارا ومبررات أقل ما يقال 
فيها أكما كانت واهية ومطبوعة بطابع الحقد والعنصرية» ومنها أفم 
حاولوا أن يظهروا مظهر الإشفاق على المجتمع الفرنسي من ((هؤلاء 
الفلاحين القتلة والبحرمين)) ومن الأمراض الي سينقلوفا معهمم. 
ولاسيما مرض السل ((لتشكل خطرا على الصحة العامة 
دابيا واستطاع المعمرون بالفعل أن يستصدروا قوانين تحد 
من هجرة الجزائريين إلى فرنساء وتضع لها شروطا تعجيزية» لاسيما 
من الناحية المالية» لا يستطيعها إلا القليل من طالبي المجرة» نظرا 


لفقرهم ةرت 
الإبادة المعنوية أو الروحية: 


وترادفت مع حرب الإابادة الماديسة عمد منشقيها الع سكي 
والاستيطانني حرب إبادة أخرى لا تقل عنها فتكا وتدميراء بل لعلها 
الأشرس والأخطر لأفها تستهدف ضرب القيم المعنوية والروحية 
للإنسان» وتفرعت بدورها إلى شقين هما: 

1 هدم وتدمير البئيات الثقافية والاجتماعية والتشريعية والروحية 

2 إحلال بئيات أخرى محلها مستمدة من ثقافة المستعمر ونظمه 
الاجتماعية. 


وو اي عام سوا صا 
: 9 
9 العمال الجزائر يون في فرنساء ص136, .54 بلع ذمغعالت هناءل عنآ 8 
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وفي هذا السياق يمكن أن نفهم دلالة أن يكون أول قرار يتخحذه 
الجنرال"دو بورمون" القائد العام للحملة الفرنسية على الجزائر» فيما 
يتعلق بتنظيم الحياة العامة» هو أن فرض يوم الأحد عطلة أسبوعية؛ 
وذلك ابتداء من يوم 5 يوليو 1830» وثاني قرار له هو أنه أمر بتحويل 
معد البشاوة إن انهدبة ورفع بنفسه صليبا كبيرا على المسجد 
المذكو د" » ضاربا بذلك عرض الحائط بتلك الضمانات الي كان قد 
وعد كما السكان قُْ بيانه الموجه إليهم عشنية الاحتلدل 01 وما جاء في 
معاهدة الاستسلام الى أمضاها بنفسه مع تمثل الداي حسين» وجاء 
فيها بالحرف: ((إن الجنرال يتعهد بشرفه أن تبقى ممارسة الديانة 
الحمدية حرة» ولن ينال من حرية السكان من جميع الطبقات» ولا من 
دياناتهم وممتلكاتهم وتحارتهم وصناعتهم)) 
ولم يكن ذلك من الجنرال إلا بداية القطر» فقد توالت اتتهاكات 
تلك الوئيقة منه شخصياء وممن جاؤوا بعده» وديست كل بنودها 
بالأقدام» فلم تسلم أماكن العبادة» ولا الممتلكات العامة أو الخاصة؛ 


0 مولود قاسم"أصالية أم انفصالية" ص123. ى 

1 راجع البيان المذكور في"الحركة الوطنية الجزائرية" للدكتور أبو القاسم سعد الله ج2 ؛ 
طق الشركة الوطنية للدشر والتوزيع ( الجزائر 3غ), ص 443 

2 د. جمال فنّان: "نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحديث" » الموسسة الحزائرية 
للطباعة الجزائر ية 1987 ص 2303 304. وقد جاء أيضا في البيان المذكور: (( 
سين لكي بأنا خيس :جنا من ينوي عط تكب لآ في اتدلكاكج ولا لي عا 310 
في الصفحة الموالية) (تابع الصفحة السابقة). إنئ أضمن لكم آنا نيان 0 
وأراضيكم » ومزارعكم؛ ودكاكينكم» وكل شيء ينتمي إليكمء صغيرا أذ .با 
سيبقى على ما هو عليه (...) إننا نضمن لكم أيضاء ونعطيكم وعدا شرفيا وض > 
لا يقبل التغيير ولا التفسيرء بأن جوامعكم ومساجد كم ستكون محترئة (...) و7 
بأن لا أحد منا سيتدخل في شؤوتكم الدينية..إلح)). 
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ولا الصناعة» ولا التحارة ولا غيرها من شؤون الحياة اليومية للناس. 
وقد روى حمدان بن عثمان خحوحة؛ الذي كان شاهد عبان على ما 
حدث ودون وقائعه في "المرآة" أنه ((تم الاستحواذ على حرء كبير من 
المساحد» اكتري بعضها للتجار وستولوعا إلى متحلات؛ وخصص بعضها 
الآخر لإسكان جيوش الحملة))”” ": وأعطى الجنرال كلوزيل أوامره 
يمدم محلات بيع الكنب وسوق المقاييس؛ وسوق الصباغين ((وأصبح 
عمالها بعد ّديمها بدون عورد كما قام هذا الجنرال نفسه 
((بتهدم جزئي لجامع"السيدة" وقلع رخامه بحثا عن كتر مزعوم: ويه 
اليهود بأنه مدفون فيه (...) ولما لم يجد شيئاء نزع الرام وبيع)) 
وح المقابر امتدت إليها يد الاحتلال وعبتت بأححارها 
وعظامها. يقول حمدان خحوحة: ((وفي عهد الجنرال كلوزيل مفب 
الأموات في مدافنهم؛ ومح بالاتجار بالعظام البشرية» وبيعت حجارة 
المقابر» ثم نقلت إلى باب الوادي لتحول إلى مادة الجير. ووقع الاستيلاء 
على آجر المقابر)) )1 

كل هذا كان محرد بداية لتنفيذ مخطط الإبادة المعنوية المشار إليه أنفا 
لتأني بعده خطوات لاحقة شملت أملاك الحبوس الإسلامية والإدارة 
والتشريعات والقوانين والتعليم وكل شؤون الحياة العامة» بل خملت 


يب ا الل اال 
3 حمدان حوحة"المرآة" تعريب ومحفيق وتقدم د. ٠‏ العربي الزبيري:؛ ش.وذ.ت. الجزائر 
5 ص262. 


104 نفسه) ص 277. 
105 نفسهء ص 279. 
6 "المرآة", ص292. 
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حي جوانب عديدة من الحياة الخاصة للأفراد. ويمكننا أن نحدد معالم 
المخطط المذكور في الميادين الآنية : 

1[ الاستيلاء على أملاك الوقف لتجفيف منابع التمويل عن 
المأوسسات الإسلامية التقليدية الي كانت قائمة والي كان ينظر إليها 
على أنما مصدر المقاومة والمخزون الاحتياطي للثورات ضد الاحتلال؛ 

2 تغيير نظام التعليم السائد في لغته وف محتواه. 

3 القيام بحملات التبشير الواسعة لتنصير السكان. 

4 تزوير تاريخ الجزائر وطمسه أو تشويهه إن تعذر طمسه. 

1 - الاستيلاء عل ىأملاك الوقف وتعطيل العمل با لشريعة . 

صدر قرار الاستيلاء على أملاك الوقف الإسلامية العامة ف الثامن 
من ديسمبر 1830 وكان عددها 2600 وقف» ومنها أوقاف مكة 
والمدينة الي كان يُحوّل حر عنهل لشريش كيل فأجبر الوكيل 
الكلف بما على دفع ريعها للخزين العامة : وكان قراد التأميم بحجة 

وألغت سلطات الاحتلال العمل بالتنظيمات الإدارية والقانونية الي 
كانت سارية على عهد الداي» والمستمدة أساسا من الشريعة 
الإسلامية» وجردت القضاة المسلمين بقرار 28 فبراير 1841 من معظم 
مهامهمء ونزعت منهم حق الحكم قِ الجنايات 1 
وأصبح الحكم فيها من مهام' 'دائرة الاستئناف" الفولنبية ! 
7 الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر» ص 23. 
38 “كتاب الجزائر” ص 313. و 
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قائون 26 جويلية 1873 لييزع من القضاة المسلمين حق النظر في 
مسائل الملكية والاستحقاق» وأصبح قاضي الصلح الفرنسي هو 
الحاكم ف الْمَصَايا العامة بين المسلمين) و تعد صلاحية القضاة 
المسلموئن سارر عدر عقد الأنكحة والمواريث وتنفيذ أحكام قضاة 
الصلح الف رسيي 2 . 

وبئاء على هذا صار الجزائريون يلحوون مرغمين إلى المحاكم 
الفرتسية للفصل. ف نزاعاقم فيما بينهنم أو في: نزاعاتحم. مع المعمسرين» 
وكانت عضوية المحلفين مقصورة على الفرنسيين وحدهم .وهو 
الشيء الذي كان يجعل المتقاضي الحزائري في مواجهة غرتم هو الخصم 
والحكم ف آن واحد. 

وف نطاق فرتسة البلد وتغيير معالمها العربية الإاسلامية عمدت 
الإدارة الاستعمارية إلى سلسلة من الاجراءات الواسعة النطاق لتغيير 
أسماء المدن والقرى» لتطلق عليها أسماء ضباط وساسة ورجال دين 
فرنسيين» مثل"أورليان فيل"(الشلف حاليا) و"قيوفيل'(مستغانم)» 
و"فيليب فيل"(سكيكدة)» و"ميشلي"(عين الحمام)» و"سانت آرنو" 
(العلمة)؛ وروفيكو(حجوط). وكذلك فعلوا بالشوارع والأحياء 
والساحات العامة» وتحاوز ذلك إلى سجل الحالة المدنية الذي أنشأوه 
سئة 1882» وتغيرت بسببه الأنساب» وعد فق نظر الجزائريين اعتذاء 
مبيتا على هويتهم وأنساهه'''. 


064 ,0131م تمعامم عأغولة ٠"‏ عل وعأامأقن1] 110 
.064 ,6للة يهم تمعامم متغولم ٠١‏ عل عسأمنونلاا ١١١1‏ 
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2 تغيير نظام ال لتعليم ولغته 


لقد كانت المدرسة من أهم الموسسات الي استهدفها الاستعمار 
منذ الأيام الأولى لاحتلاله البلد”؟» وكانت للمحتلين قناعة بأن 
المدرسة هي المنفذ الذي عن طريقه يتسللون إلى عقول الجزائريين 
وقلوهم» ويجعلوئهم يقبلون بفكرة الاستعمار» وبالتعايش مع 
المستعمرين؛ يتجلى ذلك ف العديد من تصريحات وتقارير العسكريين 
الذين تداولوا على السلطة في بداية الاحتلال» ومنهم الدوق دو 
روفيكو" الذي صرح سنة 1832 قائلا: ((أرى أن نشر لغتنا هي 
الوسيلة الأكثر فعالية لفرض هيمنتنا في هذا البلد))””7؛ وقال في 
مناسبة أخرى: ((إن المعجزة الحقيقية الى علينا أن نصنعها هي أن حل 
اللغة الفرنسية شيئا فشيئا محل العربية» بحيث نتمكن عن طريق هذا 
الإجراء من نشر لغتنا بين الأهالي؛ خاصة إذا أقبلت الأجيال الجديدة 
جماعات على التعلم في مدارسنا))*”. وهذا أيضا رأي "الدوق 
دومال" الذي أولى عناية خاصة لهذا الموضوع », وجاء في تقريره 
الشامل الذي رفعه إلى الحكومة الفرنسية سنة 1858 عن وضعية التعليم 
ما خلاصته بالنسبة لمستقبل المستعمرة:((إننا في هذه المؤسسة (المدرسة) 
سنكوّن فرنسبي المستقبل (إيقصد الحزائريين).:))7 


ال ا اا 0000 
وعآ» ونتمفولف "ل كتناءاأءتماكصا أء دعتاءاتط كص كمعاعمةه دعل واوءتصسة”1 112 
' آم 1981 غدلوط .80 ,د« .ع ضمة أاناوى ع3 عأعفعاق 'ل كأمفمعاء كم ' 
رعلدتصهامه عترغع لام ”1 كصدل داأعتتاأآنت كتاتعصعءامه846 » ,مكنال موموللا 13 
.0كم ,1983 مععلث ,..آ.خ.لآ!.ظ , « 1830-1880 ,دماوناء روعصاءعلفط ,ؤعامءة 4] | 


40-4مم عامتموله وتعفولق '! عممك تاأععطانك كتمعصعتده:1ل4 
ع [ اء 131 1 م 8 5 5ع اناك عه 100 15 
ناوقة! أء علقتمماهء ماع 106010 ,عتم عل وة ععزولمعقطق ؛) عنا0 ١‏ 
.149 ,1985 ع6عاث , 1 3 » 81 لوت 0-2 
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لكن كيف يتم لهم ذلك وقد وحدوا المدارس الابتدائية (الفرآنية) 
في كل مكان, في المدن وفي الفرى ولي رؤوس الحبال وأعماق 
الصحراء» وكان ذلك موضوع تحقيقات وإحصائيات فام با المخعنلون 
أنفسهم كما سبقت الإشارة» لاسيما في المدن الكبرى كالخزائر 
وقسنطينة ووهران وتلمسان” '. وقد وحدوا صعوبة كبيرة في تغسيير 
هذا الواقع؛ ايها أن التعليم كان مرتبطا أشد الارتباط بالحياة 
الروحية للشعب» حيث كان القرآن يشكل محوره الأساسي؛ ولذلك 
' كان التعليم واجبا دينيا قبل أن يكون لأي غرض دنيوي؛ يطلب لفهم 
' الدين وللتفقه فيه» فكانت الصعوبة بالنسبة للمستعمرين تتمثل في إيجاد 
الوسيلة الي تمكنهم من الدخول إلى هذا العال, والكيفية الحوخ 
يستطيعون بها التوفيق ‏ ف مرحلة أولى ‏ بين تعليم مطبوع بالطابع 
الديي المميز وبين تعليمهم الأوروبي الدنيوي المطبوع بطابع اللائكية؟ 
لذلك كان لابد من تغيير الوضع الذي كان قائما حى ولو عن طريق 
الهدم والتخريب؛ الذي عبر عنه أحد الضباط المقربين من الحنرال بيجو 
وهو"شارل ريشار" حين قال: ((فلا نرى مانعا في أن يكون مآل هذه 
الموسسات (يقصد المدارس العربية والمساحد) إلى الخراب» وأن يرجع 
الشعب العربي إلى عهود الجهالة الأولى؛ وعندئذ سوف يتأتى لنا أن 
نعلمه شيئا وأن نكسبه إلى صفنا عن طريق التربية))”*. غير أن قادة 


6 من ذلك إحصاء الجئرال"بيدو" الذي قام به ف مدينة قسنطينة 'مديئة قسنطينة سنة 1837؛ و تقرير 
الدوق دومال سنة 1848 عن وضعية التعليم في الجزائر» وكذا التقرير الممائل 
للجنرال لاموريسيير" سنة 1848 أيضاء وتقرير الرائد ران سنة 1882 عن التعليم العام 


الجزائرء راحع: 
17 ا أ 146-1مم « تأمعلاعل مء عمزقلؤء فطق ».16م « ...عتمة عاق '0 كأمممواعكمة دع بآ » 
لخزائر » الأمة وامجتمع» ص338. 


6 


الاحتلال الذين كان بأيديهم الحل والعقد آثروا أن ومستمارا طون 
أكثر مرونة» فأنشأت السلطات» باقتراح من الكونت"دو روفيكو", 
ابتداء من سنة 21833 أول مدرسة مختلطة .مسجد سوق الجمعة" الذي 
كان من جملة الحبوس الإسلامية الأيقه تعطبع الفرتسية لأبناء الجزائريين 
واليهود» والعربية لأبناء الفرنسيين - » 9 أنشعت نشعغت مدارس أخرى على 
شاكلتها في القبة ودالي ابراهيم» ثم ف مدن أخرى مثل وهران وعنابة 
وقد كان غرضهم الظاهر هو خلق نوع من التآلف والتقارب 
والانصهار بين مختلف الطوائف» حسب ما عبر عنه الدوق دو 
زوفيكر ‏ بلكن الغرضن للف كان علق غدرييكة يديت بانس 
المدارس القرآنية الي ظلت رغم تضييق الخناق عليها وعلى معلميهاء 
تؤدي وظيفتها التعليمية. 

وقد استقبل الجزائريون هذه المدرسة البديلة بكثير من التخحوف 
ترجمه عدم إقبالحم على إدخال أبنائهم إليهاء وامتناعهم عن إعطاء 
المتصرف الإداري العام"ديبسي" أسماء العلماء والمعلمين الذين كان في 
إمكانهم القيام بمهمة التعليم باللغة العربية7*» ولذلك ع 
المدارس من أبناء المسلمين إلا 95 من جملة 1324 يه 


وفي سنة 1850» على عهد الجمهورية الثانية) وأمام فشل النموثج 
السابق الذكر من تلك المدارس» صدر مرسوم أنشئ عموجبه نمواج 
جديد من المدارس أطلق عليه إسم'المدارس العربية الفرنسية ' ' 


و1 118 
وم 119 


12 
.5م , ..5[عتتألتات ا ١‏ : 


0 4126 0 سي | 25 


.2 , ... عتمنوالث "ل كأمفمواءكمة 
.532 
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وثبعه مرسوم آخر قْ السينة نفسها"يقترح" يق التعليم العربي 
القرآئي في داحل البلد كله؛ وكان ذلك في الواقع نوعا من وضع 
المدارس القرآئية تحت المراقبة المباشرة لسلطات ال وهو ما دفع 
بالكثور “من الممامين 0 ولا" اومان الول 
الذين كانوا يترددون على"المدرسة العربية الفر ا الجزائريين 
أكثر من701. وأنشئفت ت بعد ذلك مدارس أخرى متخصصة مثل 
"مدارس تكوين المعلمين" » وبعض المدارس المهنية المنخصصة للببات» 
لكن ظلت هذه التجارب إلى سنة 1880 عبارة عن سلسلة من 

التحارب المحالية الفاشيلة بشنبب مقاطفة المزائزيين لاك 
وقد استعمل المحتلون كل الوسائل في هذا الميدان لكسر مقاومة 
الجزائريين واختراق صفوفهم؛ فكانوا يدفعون لبعض الدراويش ورجال 
الطرق مكافآت شهرية ليتكلموا في مختلف المناسبات كلاما في صالح 
الاحتلال» كما كانو ا يختلقون الأحاديث النبوية» ويلفقون الأقوال 
المأثورة الى تتنبأ بدوام السيطرة ة الفرنسية» وفي هذا الصدد ذهبت 
الجرأة ببعض القادة العسكريين إلى حد أنه اققرح تكليف أحد 
الحجاج الجزائريين بوضع بعض تلك الأحاديث 0-0 والأقوال 

الملفقة» خحفية» تحت حجر عند ضريح الي محمد (رص) 
ومع مرور الوقت وتكرّس الاحتلال كأمر واقع راح اللجزائريون 
يتخلون عن تحفظهم شيئا فشيئا إزاء تعليم اللغة الفرنسية لأبنائهم 
104.236 123 


7 ,.8أطة اخ 'ل وامقمعاءكمء 5ع.آ 124 
125 الجزائر, الأمة والجتمع» ص 340. 4 . 
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فأصبحوا هم الذين يطالبون السلطات ببناء المدارس وبالإنفاق 
التعليم, على أن لا يكون ذلك على حساب تعليم اللغة العربية أو 
بإغمال المساجد» ومن ذلك موقف أهالى بحاية في مقابلة هم مع عامل 
عمالة قسنطينة سنة 1850 (و كانت بجحاية تابعة إداريا لعمالة قسنطينة) 
حيث سجل عامل العمالة تلك المقابلة في في تقرير له بقوله: ((لقد 
طلب أهالي بجحاية مقابلي فقابلتهم؛ فلم يحدثوني عن أملاكهم ا محتجزة 
ولا عن بؤسهم الشديدء ولكنهم خاطبوني قائلين: أصدر الأمر بترميم 
مسجدناء ووفر لنا مدرسة لائقة» وادفع للمعلم أجيره التذي صبار 
يستحيل علينا دفعه له. هذا كل ما نطلب منك)) ‏ . ويعلق عامل 
العمالة على ذلك في اندهاش وإعجاب لم يستطع إخفاءهما بقوله: 
((لقد تأثرت تأثرا عميقا وأنا أواجه هذا النوع من نكران الذات؛ إلى 
جانب كل ذلك العوز الشديد» ووعدت أن أتوسط لهم بإلحاح لصاح 
تحقيق رغبات في غاية المشروعية مثل هذه)) 

وثوارة لز هذا الصيد أيضا قرلا لبن عد بن رسال 2 كاله بة 
1 أمام لحنة من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي كان يرأسها 
"حول فيري"» جاءت لتحقق في أوضاع التعليم في الجزائر؛ عير فيه 
عن رغبة الأهالي الجزائريين» بصفته نائبا عنهم وممثلا لهم: ((ينبغي ألا 


و4 126 
.3 ,« ..واععناكانات 00 5 7 


8 محمد بن رحال 1925-1856 وهو أحد المثقفين الوهرانيين البارزين في الربخ 
الأخخير من القرن الماضي والربع الأول من القرن الحالي» وقد عرف ,مواقفه الوطنب | 
ونطماله من أجل اللغة العربية» وإتاحة فرص التعليم لكل الأطفال الجزائريين راح ' 
الفصِل الثاني من كتاب عبد القادر حغلول"تاريخ الجزائر الحديث" بعنوان؛ محما إن 


26 56 ترحمة فيضل عياس+ :دي الحداثة بيروت 21982 سد 
ص 2 1 . 
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نب مدرسة في كل قرية وفي ظل كل نخلة)) 7'. لكن المسستعمرين» 
بالرغم من اقتناعهم بأن التعليم هو طريقهم إلى قلوب الجزائريين 
وعقوهم, إلا أنمم لم يكونوا في يوم من الأيام حادين في نشر التعليم 
على يعلاق واسع يسمح للحرائريين بالتخلص حقا من الجهل» والتفتح 
على الحضارة الأوروبية الحديثة؛ لأن ذلك كان مناقضا لمصالحهم. لقد 
كائوا دائما متخوفين من تعليم الدزائريين»؛ وقد عبروا عن ذلك 
صراحة وبمختلف الأشكال» فجاء هذا التحوف بشكل مهذب ومتسم 
بطابع التعليل العلمي على لسان علماء احتماع مرموقين 
مثل"كوستاف لوبون" حين قال: (إن العبارة المتداولة اليوم على 
لسان كل هندي تعلم الإنكليزية هي"الهند للهنود" ولو علمسا 
نحن"عربنا" لتحولت العبارة على ألسنتهم:" الجزائر للعرب  ))‏ ء 
والتحوف نفسه عبر عنه المعمرون لكن بعبارات عارية من كل أدب, 
ومشبعة بروح عنصرية حاقدة» تحلى ذلك في رفضهم للتشريع 
المدرسي الذي وضعه"حول فيري" سنة 1883» ونص على إجبارية 
التعليم لكل الأطفال» وأعطى فرصا أفضل ف التعليم لأبناء الجزائريين» 
وأوصى ببناء المدارس لهم على أن تتكفل البلديات بتمويل بنائهاء 
فوصفوا مشروعه بقوهم: ((إنه مخطط مكلف وحطير في آن واحد..)) 
لفائدة من وصفوهم ب"جموع المشردين"!””. وتلتقي حجتهم مع 
حجة"لوبون" المذكورة آنفا ((بأنه في حالة تعميم التعليم فإن النداء 
الذي سيجتمع عليه"الأهالي" هو"الجزائر للعرب"))7 7 . 

عنلهمها عل ممووزوولع وريؤورن]] 12[ ول ونوهادطامة» عتمطعة ممداكامط129 

.0 ,1990 ونمو .قهل:80 ,رععام ,ط.خى.[8.1 «عدتوجعصة؟ 


2 , ...فولخ *'ل دأمقمونتعءكمة د5عآ 130 


0 ,6 لتوءهمتصع موه عأعذواة '! عل ععاماذذ1! 131 
. 70م ,...عاءغعلة 'ل 5أمةضعاعءكمء 32] 
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إن هذه الحقيقة تتحلى لنا أكثر من خلال الأرقام إذا ألقينا نظضرة 
على تطور عدد الأطفال الجزائريين الذين كانوا يؤمون المدرسة 
الفرنسية؛ فقد كان عددهم سنة 1879 على سبيل المثال لا يزيد عن 
2 (وكانت نسبة الفتيات بينهم ضئيلة) وف سنة 1892) أي بعد 
الإصلاحات الي أقرها قانون"حول فيري"» بلغ العدد 11500» ولم 
يتجاوز عددهم في مطلع القرن العشرين 24172 لعدد من السكان 
يقارب الخمسة ملايين نسمة» بحيث لم تتجاوز نسبة التمدرس بين 
الأطفال الجزائريين أكثر من 133962) وفي هذه الفترة بالذنات كان 
عدد أطفال المستعمرين في المدارس يبلغ 92 ألف تلميذ» لعدد من 
السكان لا يصل إلى نصف مليون نسمة 
لقد كانت السياسة التعليمية الاستعمارية في جميع مراحل الاحتلال 
محكومة بأهداف محددة» حى وإن لم تكن دائما معلنة» وعلى هذا 
الأساس أنشئع في الأول ما أطلق عليه اسم "المدارس الموريسكية 
الفرنسية" ثم"المدارس العربية الفرنسية" و"المدارس البلدية المختلطة 
و"مدارس المعلمين"» إلخ.. وكانت دائما تستجيب لحاجات محلدة 
ومحدودة» فقد كان الغرض في النوع الأول هو إدخال اللغة الفرنسية 
إلى المدارس القرآنية؛ وكان الغرض في النوع الثاني هو تكوين نخبة من 
المتعلمين يحتاج إليها الفرنسيون في تعاملهم مع الجزائريين؛ كموظفين 
في القضاء الإسلامي وف الترجمة العسكرية والعدلية» وحئ في التدريس 


3 الطاهر زرهون"التعليم في الجزائر قبل وبعد الاستقلال" مو "بون التشيه الخدم 
3 ص17. 


: 4 
.4م ,..عأءفعاة 'ل مامممعاءقم؟ وما 
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: 015 . 
باللغة العربية » وثٍ جميع الأحوال فقد كان الغرض هو تكوين مخبة 
تكون واسطة بين الإدارة وبين الأهالي» وتكون الأسبقية لأبناء الأعوان 
والأعيان كالقياد والأغوات والقضاة وكبار ملاك الأراضي © . وبناء 
عليه لم تكن هناك أبدا نية في يوم من الأيام لتعميم التعليه م1 
كان بلغة المستعمرين؛ لأن ذلك سيجعل الجزائريين يتخلصون من شبح 
الجهل ويدفعهم إلى المطالبة بحقوقهم المهضومة. 

إن هذه الأمثلة تكشف عن مدى تناقض السياسة الاستعمارية 
وتذبذيها بين رغبة في تحويل الجزائريين إلى فرنسيين عن طريق المدرسة؛ 
وبين تخوفها من نتائج التعليم الي يمكن أن تتحول في أيديهم إلى سلاح 
يستعملونه لرفع الظلم والاستغلال المسلط عليهم. 
313 النشاط التبشيري المسيحي 

سبق أن أشرنا من قبل أن من نوايا الغزاة المبيتة أن يجعلوا من الجزائر 
أرضا مسيحية» وقد أجمع الكل على ذلك: السياسيون و العسكريون 
وتباينت الأولويات عند كل فئة منهم, بين الغرض الدنيوي عند الفئة 
الأول كنا فغله للستعمرة الخديدة يأراضيها الواسعة وثرواقسبا الياتلدق 
وبين الغرض الديئ لدى فئة الكهنوت الذين كانت تحركهم في المقام 
الأول نوازع صليبية» فكان هدفهم هو محاصرة الإسلام وتقليص رقعته 


مف 0 115 9 32312 لال عام 
135 أبو القاسم ا الله '"'اللغة العزبية ف هؤائيق لخر كة الوطنية". بحلة"الكلمة"2 الجزائر؛ 
8 العدد 4 يناير1993ص7. 

راجع : الطاهر زرهونن" التعليم في الجزائر":؛ ص18. 
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الجغرافية» والعمل بش الطرق والوسائل على إضعافه بإدحال المسلمين 
في المسيحية. وقد ظهرت البوادر الأولى للعمل على تحويل وجه البلد 
عن طابعه الإسلامي المميز إلى المسيحية منذ البدايات الأولى للاحتلال, 
وتمثلت خاصة ف الاستيلاء على أملاك الأوقاف الإاسلامية» كما 
سبقت الإشارة» وتحويل عدد من المساجد إلى كنائس» وحدث ذلك 
يقة فظة لا تتفق أبدا مع الحضارة الي ادعى الغزاة أنضمم جحاؤوا 
لينشروها بين أهالي البلد» ولا مع تعاليم المسيح الذي كان يشر 
بالسلام والمحبة. تحلى ذلك في طريقة استيلائهم على مسجد كتشاوة" 
الذي دعله الجئرال”"دو روفيكو" وجنوده عنوة»؛ وأجبروا أربعة آلاف 
معي كاتا يعتصمون به على مغادرته بالقوة» ليجعلوا منه كاتدرائية 
أطلقوا عليها اسم"القديس لويس فيليب"؛ وهو أحد أشهر ملوك فرنسا 
الصليبيين» وقد مات في تونس سنة 1270 م وهو على رأس إحدى 
الحملات الصليبية على بلاد الإسلام37 1 وف إطلاق اسمه على أول 
مؤوسسة مسيحية تقام في الجزائر عن طريق الغصبء ما يشير إلى الروح 
الصليبية الى كان يضمرها الغزاة. 
وقد أسهمت الملكة"إميلي" زوجة الملك"لويس فيليب" نفسها في 
تقسم هدايا للكاتدرائية الجديدة» كما بعث البابا"كريكوار السادس 


7 هو لويس التاسع» الذي لقب بالقديس» عاش مابين 1214و 0 مم وعم 
بحملتين ضصليبيتين قادهما بنفسه» واحدة إلى مصر حيث افهزم وآسبر قي دميساط ب 
9م واشترى حريته بالمال» والأخرى إلى تونسء وفيها مرض وتوف ووفن مس 
0. المرجحع: «عوكتامعة.] » مادة ؛ وزنه.]-)8 
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عشر" للكاتدرائية الحمديدة بتمائيل للقديسين» وأعرب عن امتنانه 
وشكره للدين فاموا بدلك العمل””/؛ ويتضح من هذا كله أن ما قام 
به العسكريون في الحرائر لم يكن بمحرد محاوزات فردية لضباط حيش 
الاحتلال» وإنما كان يدحل ضمن مخطط ثلاثي الأطراف؛ رأسه في 
الدرائر وقاعدته في باريس وروماء وهو المحطط الذي سيتضح مع مر 
الأيام ومع التوسم في الاحتلال» بحيث كان هناك دائما تنسيق 
وتآزر بين السلطة الرسمية في باريس» والعسكرية في الجزائرء 
والروحية ف روماء وقد برز في أحلى صوره من خلال هذه التظاهرة 
الرسمية المسيحية في حفل افتناح كاتدرائية لويس فيليبا كما تحلتى 
التآزر والتنسيق مرة أحرى بين الأطراف الثلاثة في المعخطضط الذي 
وضعوه سنة 1833 بشأن إرسال فرقة"العازاريين" إلى الجزائر للشروع 
قن مهمة تنص السركان 139 

لقد كان الملك لويس فيليب على قناعة تامة ((أن مستقبل 
المستعمرة (الجزائر) مرهون بتنصير سكافها)) ولذلك كان يشجع 
المبشرين ويؤيد مساعيهم؛ ذلك ما فعله على سبيل المثال مع الكونت 
"أرغسطين دوفيلار" أول من فتح باب التبشير في الجزائر وأقام ملاحئ 
للأيتام في بوفاريك» مع أحته الراهبة "إميلي دوفيلار"» الي استجلبت 
راهبات من فرنساء» وفتحت أول مدرسة للبئنات بالجزائر سنة 1836) 
ا كل التشجيع والمساعدة من المللك وزوجحته على 


8 الخركة التبشيرية؛ ص 34. 


اي 0 لفرنسية؛ ص 43 . 
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وكان العسكريون يشاركون ملكهم في قناعته بضرورة تنصير 
السكان ويوفرون الحماية للمبشرين» وكان الماريشال سولت" وزير 
الحربية قد بعث في سنة1841 حنة خاصة كانت مهمتها البحث عن 
وسائل الاستعمار بواسطة الفرق الدينية» وجاء تقرير اللجنة المذكورة 
ليوكد ((أنه لا يمكن للجزائر أن تكون فرنسية إلا إذا أصبحت 
مسيحية))!*!. وعلى إثر ذلك أرسلت فرقة"الإخوة لاتراب” إلى 
الجزائر» وأسست مركزا فلاحيا بمنطقة سطاوالي» ولقيت دعما كبيرا 

من الجنرال بيجوء الذي قيل عنه إنه كان يكره رجال الدين» وقد 
وضع بنفسه الحجر الأساسي لدير هذه الفرقة الدينية؛ ونوه في كلمته 
بمذه المناسبة بالعلاقة المتينة بين الراهب والجندي 74 أ وسسائى لساب 

"برعولت" مجموعة من الأطفال الجزائريين الأيتام قائلا له: ((حاول يا 
أبت أن تحعلهم مسيحيين؛ فإذا فعلت فلن يعودو إلى دينهم ليطلقوا 
ا 23 

والدعم والتأبيد نفسه يلقاه القس"سوشي" عند نزوله بقسنطينة من 
قبل الحنرال"دوغالبوا" الذي تيمن عقدمه, واو ل 0 

ب"أخوات القديس يوسف" واستعداده لإيوائهن بقصره حى با 
لمن محلا خاصا بمن. وتعبيرااغ عدن نايل ق هذا المنيى ورهة يي 
التعاون مع القس لخدمة الحركة التبشيرية» أقدم الحنرال على تحويال 
مسجد أحمد باي إلى كنيسة» وأغلق ف المقابل خمسة عشر مسحدا 
بالمدينة. وكان الس سوشي قد أرسل إلى قسنطينة بتوصية مان 
1 لحركة التبشيرية الفرنسية؛ ص81. 


2 اللحزائر؛ الأمة والمجتمع؛ ص275 . 
3 لحركة التبشيرية الفرنسية»؛ ص62. 
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الجنرال"فالي"» وبالتنسيق مع الأسقف"دبيش" ‏ وهو أول أسقف 
يعبن على رأس أسقفية الجزائر بعد تأسيسها سنة 1839 وكان 
"سؤشى" يمئل الساعد الأيمن فقويو" ان "بدو ون ليشي 

وكتب"لويس فويو"؛ الكاتب الخاص للحنرال "بيجو" يقول ((بأن 
مستقبل المستعمرة سيكون حالكا إذا لم تقدم السلطة على تنصير 
السكان))؛ وكان هذا الكاتب يتصور أن الإسلام سوف يختفي من 
الجزائر - بفعل التبشير - في ظرف عشرين عاما”. ولعله برأيه هذا 
يكون قد أثر على الجنرال بيجو؛ وجعله يغير موقفه من رحجال الدين 
ويتعاون معهم ف مهمتهم التبشيرية. 

أما رجال الدين أنفسهم؛ فبحكم اختصاصهم كانوا أكثر قناعة 
وأشد حماسا من السياسيين والعسكريين لمهمتهم التنصيرية» فكان 
الأب"لاندمان"2 الذي قدم إلى الجزائر سنة 1839 لينفذ مشروع 
"الجمعية المسيحية لاستعمار وتحضير إفريقيا" يقول: ((إن فرنسا لا 
يمكن لها أن تستعمر إفريقيا إلا بعد أن تغرس قوانينها ودينها 
ولغتها))*.. وكان الكاردينال "لا فيجري" يرى بدوره ((أن تنصير 
بالجزائر))47. وتحقيقا لهذا الغرض اشترى الأب"لاندمان" سنة 1847 
خمسمائة هكتار من الأراضي الزراعية قرب قالمة» وأنشأ عليها مشروع 


4 نفسه ص53. 
106010816 عل عزمعتصس ,لمدمايء8 دندامرآ عل عنتاءه”.1» أعصذاء8 طقطقع 145 
6 الجر كة التبشير ية الفر نسية» ص 89. 7 1980 عععاخة .[]آ.0,2 «6)ؤ1[هتممامء 
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قرية فلاحية» على غرار ما فعله"الاخوة لاتراب” في سطاوالي وأقام بما 
ملجاً للأيتام والمشردين من أبناء الجزائريين» تتراوح أعمارهم بسين 
الثانية عشر والثامنة عشر» يعملون في الأرض» ويتعلمون القراءة 
والكتابة ومبادئ الدين المسيحي» وكان يشرف عليهم ويقوم بتعليمهم 
خحمسة من الرهبان. وقد شجع الماريشال صبرت مشروعغ الأب 
لاندمان وساهم فيه بمبلغ عشرين ألف فرنك " . 

وعغلى خطوات الأب لاندمان سار الكاردينال"لافيجري"» الذي 
برز بشكل حاص في محاعة 1869-1867» فأقام الملاحيء للمشردين 
من أبناء المسلمين؛ في بوزريعة وبولوغين والأبيار والقبة وبوفاريك 
ومدينة الجزائر» قصد معالحتهم وتنصيرهم ‏ »وبئ قرى عربية 
مسيحية» واشترى أراضي واسعة في العطاف» وأسس قريتين كبيرتين 
بماء وزوج الأيتام فيما بينهم. وكان يهدف إلى استعمال الأهالي 
أنفسهم في التبشير» ويريد أن يقدم البرهان على أن الاندماج يمكن أن 
يحدث عن طريق التنصير. وقد جاءته التبرعات من كل حدب وصوب 
في فرنسا» وحصل على مساعدة وتأييد الأمبراطور نابليون الثالث 
نفسه, الذي كان مثل سلفه لويس فيليب يؤمن أن تطبيق" سياسة 
الاندماج" الت حاول تطبيقها في الجزائر» لا تأي إلا عن طريق التنصير 
والتعليم. وجاءت المساعدات للكاردينال من انكلترا وبلجيكا 


2 180 
وإسبانيا وإيطالياء ومن البابا شخصيا» ومن الكنيسة اليرو تستائية" : 


جد ب ا ا 
8 لحركة التبشيرية الن عنقا 
9 نفسه اتويت قاطي 


0 نفسهع ص113. 
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والكارديئال لافيجري هو الذي دعا إلى حلب الموارنة المسيحيين 
من لبئان» للاستعانة يمم في تنصير اللمزائريين””. وكان قنصل فرنسا 
قُِ الإاسكندرية قد راسل وزارة الخارجية» وأشار إلى أهمية استعمار 
الجزائر عن طريق جلب الموارنة المسيحيين من لبنان ((الذين سوف 
يوثرون على سكان الحزائر حينما يسكنون بينهم))”””. وهذا دليل 
آخر على أن السياسيين والعسكريين كانوا لا يلتقون مع رجال الدين 
في الهدف وحسب ولكن يلتقون معهم في التفكير أيضا. 

وبفضل المساعدات الضخحمة الي تلقاهاء والتأبيد الذي وجده 
الكاردينال من السلطات المدنية والعسكرية ومن المستوطنين» أنشأ سنة 
9 فرقة" الآباء البيض"» وهي الفرقة التي ستأخذ على عاتقها 
مهمة التبشير ف الجزائر ثم ف تونس والمغرب ثم ف إفريقيا بعد 
ذللكة5,. كم أنشا أيضافرقة "الأشوات :البيضن" "اشير بق لظ 
النسائي عن طريق التطبيب والتعليم والخدمات الخيرية» لأن الوأصول 
إلى المرأة ‏ كما قال هو وصول إلى الأسرة كلها'””. وحين رأى 
سك السكان بدينهم عد ذلك تعصبا أعمى؛ وراح يهاجمهم لأإحل 
ذلك ويسئ إليهم» وقد دعا في إحدى لحظات اليأس» بعد أن فشلت 
حهوده المضنية ف تنصير الجزائريين إلى تزويدهم بنسخ من الإنخيل 
وطردهم إلى الصحراء5 . 


[15 نفسهء ص 111. 
7 ري التبشيرية الفرنسية» ص 93. 
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وكانت استراتيجية المبشرين.كختلف نحلهم قدف إلى التقرب مسن 
الأهالى واستمالة قلوبهم عن طريق القيام بالأعمال الخيرية؛ كإنشاء 
مراكز للمشردين؛ وتقدم المساعدة الطبية للمرضىء وبناء المستشفيات 
وإنشاء القرى الفلاحية وغير ذلك. وعن طريق أعمال الير والإحسان 
كائوا يحاولون جلب الناس إلى الدين المسيحي. ووضعت للعمل 
التبشيري قوانين أسقفية» وسطرت له أهداف» وحددت طرق 
ٍ أساليب للعمل بغرض التأثير على الأهالي””". 
وكان موضوع غزو بلاد القبائل عن طريق التبشير محل مراسلات 
ومشاورات بين الدوق دومال والآأب ويس + وأبى هنا الأب إلا أن 
يرافق حملة الجنرال"راندون" على هذه المنطقة» وحسد أحد الرسامين 
يدعى”هوراس فيرني" تعاون الكئيسة مع العسكر في لوحة تظهر 
عتضوع السكان للقوة الفرنسية: ويعلو المشهد صليب كبير يقف الأب 
ريجيس إلى جانيه وهو يقيم قداساء تخليدا لهذا اي وقد حصل 
الأيل ريجيض على "ضليب 'خوقة الشرف" من الحكومةة القرقسية 
اعترافا له مشا ركته ف عملية الاستعمار في الجزائر. 
وتضافرت جهود الكئيسة مع جهود السلطات السياسية 
والعسكرية قْ إقامة المستعمرات» فكان لليشر و9 يجمعون التبرعات قُِ 
فرنسا ويشترون الأراضي»؛ ويقيمون المستوطنات لفائدة عائلات 
فلاحية تستحلب من مقاطعة الألزاس وغيرها من المقاطعات الفرنسية؛ 


6 راحع مواد”القوانين الأسقفية للتبشم ن الآأها ل 
الملحق رقم 3ء ص169. اي 3 
7 تنقسيهي ص 84. 
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وهذا ما فعلته"الجمعية المسيحية لاستعمار و تحضير إفريقيا" الى أسسها 
الأب "لندمان” والأمير البولوي"كازكير 0 . وأنبشا الأب 
"دوغا” من جهته اجن ااغلاة عن أل تعر شلب في العالم 
وإحياء الكنيسة الإفريقية" فانخرط فيها الفرنسيون بعشرات الآلاف» 
ووفروا لما المال رك 159 
غير أن حسابات السياسيين والعسكريين حي وإن التقت ف الهدف 

مع المبشرين فإِهًا لم تكن تتطابق دائما وحسابات هؤلاءء» ولا تتفق في 
أسلوب العمل ولا ف درجة الحماس» فكان ذلك مدنعاة لنشوب 
الخلافات بينهم وتبادل الاتَامات أحياناء وذلك ما حدث على سبيل 
المثال بين الماريشال"ماكمهون" و"الكاردينال لافيجري”» فقد ضاق 
الماريشال بتجاوزات الكاردينال» وهو الذي استحسن من قبل قكرة 
استجلاب الموارنة من الشرق» وأبدى استعداده لاستقبالهم في القطاع 
الوهرا 50 و أعلن له عن عدم رضاه عن ذلك» غير أن الكار ينال 
رد على النقد باتهام "المكاتب العربية" الى يديرها العسكريون بأنها 
تقف في وجه العمل التبشيري» وتمنع التأثير الأوروبي عن المسلمين؟” . 
وحين لم يجحد الماريشال أذنا صاغية من الكاردينال» بعث برسالة إلى 
وزير الحربية يطلب منه وضع حد لأعمال لا فيجري» لكن الوزير 
تحاهل الطلب لأنه كان يؤيد أعمال الكاردينال62 


159 57 المبشيرية الفرنسية» ص70. 
61 نفسه ص118. 
2 نفسه؛ ص 120. 
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وأمام تكرار شكاوى العسكريين من أعمال لا فيبجريء اضطر 
الأمبراطور نابليون الثالث نفسه إلى التدخل؛ وأمره بترك شأن العرب 
للحاكم العام؛ لكن التأييد الذي لقيه لا فيجري في رحلته إلى فرنسسا 
على المستوى الرسمي (من الحكومة) ومن الرأي العام جعل الأمبراطور 
يعدل عن رأيه ويسمح له مواصلة مهمته التبشيريةة6! 

وهكذا التقت الأطماع التوسعية الاستعمارية مع الأحقاد الدينية 
الصليبية لتشكل حلفا مقدسا استولى على الأرض؛ ونمب خبرات 
البلاد» واستعبد أهلهاء وحاول القضاء على هوية الشعب الجزائري 
وعلى دينه» واستبدالهما بموية الغزاة ودينهم. 

4 تزوي رتاريخ ا جزائ رأ و تشويهه 

كان لابد للاستعمار في مرحلة معينة من مراحل الاحتلال أن يخلق» 
من جهة أخرى؛ أيديولوجية تبرر وجوده؛ ويستند إليها في استمرار 
احتلاله للبلد» وكان العمل قي هذا الاتحاه >معمضي نمحواتجماهين 
متعاكسين» الاتحاه الأول هو نسج أساطير تكون عثابة مبررات 
تسبغ على وجوده نوعا من الشرعية وتعطي له الحق في إعمار الأرض؛ 
والاتحاه الثانى يتمثل في العمل على نفي وجود الآحر (المستعمر)» 
وطمس تاريخه» وتشويهه عندما يكون طمسه أمرا غير ممكن. وق” 
اشترك في هذه المهمة مؤرخون» وباحثون في الأثتازء 0 
وعلماء اجتماع) وعلماء الأجناس» ولغويون» وادباء» وبالطبع ضر 


3 .شر كة التبشيرية: ص121. 
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في هذه المهمة عسكريون؛ ورجال دين» وتحولت الجزائر بذلك إلى 
حقل تحارب وميدان واسع للبحث في مختلف الميادين. 

اسطورة "ا جزائر الرومانية"' 

والواقع أن أيديولوجية الاستعمار المبنية على الاتحاهين المشار إليهماء 
قد بدأت تتشكل كغيرها من الخططاك الاستعمارية: متتل الأيسنام 
الأولى للاحتلال» فقّد كان المستعمرون يعتبرون أنفسهم ورئة 
للأمبراطورية الرومانية» وأفهم يذه الصفة إنما يستعيدون ما فقدوه من 
أرزاق وممتلكات 57 . وكان العقيد كافينياك من أوائل من اهتموا 
بأسطو رة"الجزائر الرومانية" الى أصبحت تشكل إحدى مبررات 
المستعمرين في احتلال الأرض» وإحدى الركائز ال تبني عليها 
أيديولوجيتهم. وكان العقيد"كافينياك" خبيرا في الآثار» فاهتم اهتماما 
كبيرا بالحفريات» وأمر بإجرائها ((لكي يستخخرج الآثار اليي تبرهن 
للبدو بأن الأوروبيين لهم حقوق قديمة ف امتلاك البلاد)) 2 . وكانت 

ة تنصير الشعب الجزائري لدى المبشرين تقوم أيضا على هذا المبرر» 
فعملوا من جهتهم على إحياء فكرة الكنيسة الإفريقية الي أسسها 
احتلون الرومان في شمال إفريقياء وإلى ذلك يشير القس"سوشي” في 
شيء من الزهو ومن الحنين إلى تلك الفترة عند زيارته لمدينة قسسنطيئة 
سنة 1839, حين كتب يقول: ((إن الجنرال "دوغالبوا" انبلق بكل 
حفاوة في هذه المدينة الي لم يدخلها قسيس منذ 1400 سنة))0©6 


4 الجزائر» الأمة والمجتمع؛ ص283. 
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وقد عرفت الحزائر أعدادا هائلة من ضباط الشؤون الأهلية 
والرحالين والمبشرين الذين اختصوا في دراسة عادات وتقاليد وأنمساط 
المعيشة لدى سكان البلد .بمختلف تدا تيع 1 والاتسيح تلت 
الدراسات» و التحقيقاتء والتقارير» والتصنيفات»؛ والخرائط, 
والفهارس» تهدف في الأول إلى أغراض استراتيجية آنية وهي مراقبة 
العدو لتصفيته جسدياء ثم صارت فيما بعد تهدف لأغراض سياسسية) 
وهي معرفة هذا العدو من الداخلء» من أجل تحطيمه اقتصاديا 
وثتقافيا16. وقد قام بحزء من هذه المهمة المستشرقون وعلماء الإناسة 
وحاولوا أن يقنعوا الأهاللي المغلوبين على أمرهم بأن الستقيبل مع 
المستعمر» وأنه لا مستقبل لهم كر حي وإن وجد من بين هؤلاء 
من رفض السير في هذا المسعى وهم قلة قليلة» مثل المستشرق إسماعيل 
"أوربان" الذي جهر برأيه» واستنكر ما كان يجري من جرائم في حق 
الإنسان الجزائري» وحذر الحكومة الفرنسية من عواقب سياس تها في 
الجزائر» واقترح عوض الاستعمار المباشر أن تنشأً في الجزائر مملكة 
عربية تفرض عليها الحماية. غير أن آراءه قوبلت بحملة صحفية شديدة 
اللهسة »سواه في كرتا أو ف الخزائر - ”. 
وقد سمحت تلك المعرفة الدقيقة بالت ركيبة الاجتماعية للسكان من 
استغلال نقاط الضعف فيهاء وتصريفها لفائدة المستعمرين» الذين 


7 الجزائر» الأمة والمجتمع»؛ ص138. 
.104 , «م )د لدتدم[م» أعزعمامة116” د 5 :[» 168 
و 6 عأعهاهغل:*! عل عتمعنده ,لصدماءء8 كنناه.آ عل عآلاناء0 
مانا مههكته]/! .840 .أمعلاءء0-هداد1 .لامح «عاكزامئوءء0-مصصمط".آ» واعظ إعزمو 169 
ب ١‏ 1م1988 نمه ,7056 
ركان قد اعتنق الإسلام في تركيا قبل بحيفه إلى الجزار 7 : 
146-17مم ,« عأكتلمتمع 0 - محم" 1» 0 
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استغلوا بالأخص النعرات القبلية لزرع روح الشقاق بين السسكان. 
بتقسيمهم إلى بربر وعرب؛ ووصفوا الأوائل منهم بالأصلاء والأخرين 
بالغزاة الدنلاء؟7أ» متبعين في ذلك سياسة المحتلين الرومان السلدين 
اخترعوا وطبقوا قبلهم سياسة"فرق تسد" ليتمكئوا مامن بسط 
سيطرقم على مال إفريقيا. وفي هذا السياق ذهب بعض المستعمرين 
يبحئون للقبائل عن أصل آريء وقالوا عنهم إنهم من أصل حرماني. 
وأنهم عرفوا المسيحية ف غير أن الكارديئال "لافيجري" حسين 
ركز جهوده التبشيرية على هذه المنطقة ذكر أسبابا أخحرى هي أقرب 
إلى الأهداف الحقيقية للاستعمار من محاولة عزل هذه المنطقة عن بقية 
المناطق الأخرى من البلاد» منها كثافة سكاها وتجمعهم ف منطقة 
واحدة» وعزلتهم بسبب التضاريس الطبيعية عن اطق الأأخحرى؛ 
واعتقاده أن التعاليم الإسلامية غير متمكنة ف نفوسهم . 


1 "الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر"ص 138. 

172 نفسه» ص 140 . 

9 وقد أثبتت له الأيام أنه كان واهما ف تصوره» وذلك من خلال حادثتين بارزتين على 
الأقل؛ الأولى أن التبشير كان أحد العوامل الرئيسية في قيام ثورة الطريقة الرحمانية سنة 
1 7+ الي قادها المقراني والشيخ الحداد» وكان الناس قد ضاقوا ذرعا بنشاط 
المبشرين» والثانية تتمثل ف الحهود التبشيرية المضنية ال بذلها الأب كروزا » لمدة تزيد 
عن العشرين سنة؛ بتشجيع من الكاردينال وتأييده المادي والمعنوي؛ ولكنه فشل في 
البو م" ذريعاء جعل العقيد "هانوتو" قائد القطاع العسكري 
الماريشال"ماكماهون" قائلا (( إن الأب كروزا يسعى إلى هدف وهمي)) بل ويحذر من 
عي ((اليَ تزود كل من أراد أن يستأنف الحرب؛ بمحرك يدفعه إلى القيام ها)). 
لمع نخديجة بقطاش"الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر" من ص146 إلى ص152. 
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وكان الجنرال"دوماس" أول من اهتم من العسكريين بدراسة عادات 
وتقاليد القبائل؛ ورأى أنهم يحتفظون بقوانين قديمة لاتتفق مع تعاليم 
الإسادم 
تأسيس جامعة الجزائر 
وبتأسيس جامعة الجزائر سنة 1900 أنشأ الاستعمار ما أطلق عليه 
المؤرخ الحزائري محمد الشريف ساحلي اسم"المشتلة الأيديوجية"» الي 
ستتكفل بتخريج مدافعين أشداء عن أيديولوجية الاستعمار من قانونيين 
ومؤرححين وفلاسفة ولغويين”7 !»كان عملهم كلهم يسير في :الاتجاهين 
المذكورين آنفاء ويصب ف الأهداف نفسها الي تخدم الاستعمار 
وتقدم له المبررات"العلمية" لوجوده في الجزائر» وحق البقاء فيها. 
وهكذا انصب اهتمامهم على فترة الاحتلال الروماني للجزائر؛ 
فسلطوا عليها الأضواء وألفوا فيها المؤلفات» وأولوا عناية خاصة بالآثار 
الباقية من تلك الفترة» ونشطت التنقيبات عن المدفون منها تحت 
الأرض» فتم إحصاؤها وتصنيفهاء ووضعت لها الخرائط» وجهزت لها 
المخابر» وبنيت المتاحف» ودرست دراسة معمقة. ومن هنا أصبحت 
الخرائب الرومانية في تيبازا وشرشال وجميلة وتيمقاد وغيرها محجة 
للدار سين والمنقبين والمبشرين والأدباء والسواح على السواءء يدفعهم 
الفضيدل العلمين؛ أو يحركهم الحنين الديئي؛ أو يسوقهم الاغتراب 


ل سي يتب 
59 فرنسية في الحزا 0. 
3 الحر كة التبشيرية الفرنسية في اخزائر مس .14م ر«ععتمامتط"! معوزدهامءة1» 4 
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الرومانسي» أو يتسلط على عقوهم اوس العرقي ووهم البحث عن 
أبحاد"إفريقيا اللاتينية" 

وف مقابل هذا الاهتمام بالفترة الرومانية تحوهلت الفترات التاريخية 
الأخحرى وطمست معالمها وأهملت آثارهاء وبالأخص الآئار الإاسلامية 
اين لم يكن يُتطرق إليها أو إلى التاريخ الإسلامي في الجزائر بوحه عام؛ 
إلا إذا كان ف ذلك ما يعزز الأطروحات الاستعمارية» ويؤيد الأحكام 
المسبقة عن العرب والمسلمين. 

وقد تزعم هذه الحركة الجامعية باحثان كان لما الدور الأكبر في 
بلورة الأيديولوجية الاستعمارية وتغذيتها بالأفكارء ونشرها بين 
الطللاب» ونع كمما: المورخ"ستيفان كزال" والباحث الاحتماعي" 1 
ف. كوتييه") كل حسب الجتقناضة: خيتك ضكرف الأول عناينه 
لدراسة الفترة الرومانية» واختار له منهجا ف ذلك أملاه عليه عامل 
نقص المعلومات عن الفترة المدروسة في الجزائر» وعدم دقتها حين 
تكون المعلومات متوفرة» ويتمثل أساسا ف ملا الفراغات الي كانت 
تصادفه في تلك الحقبة ما بمائلها في الحياة المعاصرة» ومن ذلك 
دراسته لحياة البربر القدامى بالرجوع إلى مجتمع البربر اليوم””؛ وهو 
الشيء الذي قاده إلى استنتاج غريب عن هذا المجتمع يتفق تماما 
والأيديولوجية الاستعمارية» ونعين به ما أسماه ب"الجمود البربري" 
(عغطوعط 116 1ط وز :.]) الذي يتجلى ‏ حسب رأيه قي 
((التمسك الشديد للبربر بوضعهم الاجتماعي أكثر من أي شعب آخخر 
** من أمثال الكاتب'لوي يوتران" و"رويمر راندو" و"حان أنطوان نو" وكلهم من أبرز 


رحوه الأدب الاستعماري في الجزائر» والمنظرين له. 
رم «ععاماقنط"'! تعقتمهامء86» 175 


من شعوب خوض البحز الأبيض :المتوضط))” 7 . أما "كوتنية" تقد 
اشتهر بنظرياته الحغرافية والاجتماعية»؛ وذهب من جهته إلى القول: 
((كثل المغربي) بلا أدن زيبة) الإنسان المتأخر عن ألو به البافي بعيدا 
ينف من بين الأستض لييناد لم ملي اليجر ارس ( .) إن 
هذا لجنس لامتلك أية ذاتية شاي" 0 ٠‏ ويرجع ذلك إلى طبيعية 
الرجل البدوي الشمال إفريقي الذي يقول عنه أيضا ((إنه ذو نزعة 
عدمية» شديد الميل إلى الفوضى والتخريب)) وهو ما يترجم في 
اعقادة: عسد #قال إفرزقيا عن حدم قارينها اتلياصض 177 

وقد مهدت هذه الطروجات الطريق لمن. جاء بعدهما من الأتبباع 
والأشياع ليتخذوا منها مرتكزا يستندون إليه؛ ليتوسعوا فيها؛ م 

لها ما لا يعد من"الأدلة" و"القرائن”" الي اول بأكل الرسسائل أن 
ترسخها في الأذهان» وتلبسها ثوب العلم؛ ؛ وتجعل منها"حقائق" لا 
يتطرق إليها الشك. ففكرة"كزال" عن"الجمود البربري” هي حقيقة 
لاحدال فيها عند"جان لاسيس"؛ الذي يرى أن («البربري يقاوم كل 
تحديد» وبالتاللي كل 0 و ذا" سارل اتبدري. خوبان » 
الذي كان في أول أمره ‏ ومعه ثلة من المؤورخين والكتاب السياسيين 
اليساريين ‏ يرفض حتمية"كزال" الجغرافية وحتمية"كوتيه" العرقية؛ 
يعود في وقت لاحق ليكتشف وزميله"شارل كورتوا" أن كزال و كوتيه 
1 يثري تين إماتر "كل انعا إليه» فقد توصلا بدوريهما إلى 
((أن التضاريس الجغرافية قد فنّتت البلد ومنعت قيام وحدته السياسية» 
0)» 176 


ا د 1 
لفك 
.63م ,«ععامأقلط باو > 4 0[ 177 


21م بوذطا 178 
2م زط[ 179 
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0-0 5 المقابل» على تكوين تجمعات سكانية"أصلية" فى بلاد 
ئل والاوراس» صمدت ‏ .حي اليوم لعوامل التعرية ريم 
وجاءت اجتهادات” كابريال كامب" في هذا الصدد 2ت _ضية 
تأكيدات أخرى على"صحة" كاعري زو الت لسميات 
الجغرافية للجزائر مثل"شمال إفريقيا" و"بلاد المغرب". والإثنية مثل بلاد 
البربر» 3 العجز عن الفعل التاريخي (الحضاري) الذي ذهب إليه 
م ريه 301 و دلي دقري تمزه وز يوعد جاتر خط 
ور در خالقية وأكثر انغلاقا عن المغريات المدنية من ريف همال 
إفريقيا)) ”” . ومن هنا أعطى هؤلاء الباحثون صورة يائسة عن ماضي 
الجزائر؛ وحصيلة لا يمكن أن توضف إلا بالكارثة» عن كل مراحل 
التاريخ الجزائري» قديكه (عهد الممالك البربرية) ووسيطه (العهد 
الإسلامي) وحديثه (العهد التركي)»؛ باستثناء الفترة الرومانية الي 
عدوها الفترة الذهبية الي عرفتها الجزائر» ليخلصوا من كل ذلك إلى 
ما يسمونه "الخلاض الرباق" الذي جاء به الاحتلال الفرنسي 183 
مو عمو ملومو 
وبعد. لقد حاولنا ف الصفحات السابقة أن نر سم معام الحرب 
الإبادية الي شنها الاستعمار الفرنسي على الشعب الجزائري» بشقيها 
الملدي والمعنوي» وقد كانت كما أوضحنا ‏ حربا شاملة» طاحنة 
ضد الإنسان الجزائري» واتخذت لها أوجها عديدة متشابكة ومتداخلة؛ 
صليبية» لغوية» ثقافية» حضارية» ظلت قائمة على أشدها طوال فترة 
9م رممتماكتنا”! تععتصهاده94 180 
18م نط1 181 


21م ,1510 182 
5 بلذط1 183 
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الاحتلال الفعلي الذي دام أكثر من مئة واثنين وثلاثين عاماء وقد عان 
منها الشعب الحزائري الأمرين؛ وما زال يعاني من آثارها إلى يومنا هذا 
غير أنه ينبغي» في مقابل ذلك؛ أن نسجل حقيقة تاريخية لا يمكن 
نكرائها من الطرف الآخحرء ألا وهي أن الاستعمار لم يهنأ أبدا باحتلاله 
للجزائر» لأنه لم يتمكن في يوم من الأيام من قهر روح المقاومة في 
الشعب الجزائري» وظضل طوال بقائه في حالة تحفز دائم؛ لا يكاد 
بخضع منطقة حي تثور ضده منطقة أخرى» ولا يكاد يخمد ثورة حى 
تشتعل في إثرها ثورة أخرى. فبقدر ما كان تصميم انحتل قويا من 
أجل تحقيق أغراضه العدوانية» بقدر ما كانت مقاومة الحزائريين له 
عنيدة وبلا هوادة» بدأت ,قاومة الأمير عبد القادر» الي انطلقت بعد 
احتلال القوات الفرنسية لمدينة الجزائر ”12 وشملت كل مناطق الغرب 
والوسط وتزامنت منذ سنة 1837 مع مقاومة أحمد باي في المناطق 
الشرقية للبلاد» إلى غاية 03 وما كادت مقاومة الأمير وأحمد 
باي تنتهي حي تلتها حركات مقاومة أخرى» وثورات في مختلف 
مناطق البلاد» ظلت نيراهها مشتعلة طيلة القرن التاسع عشرء نذكر منها 
على سبيل المثال لا الحصر: مقاومة الزعاطشة سنة 1849 بقيادة الشيخ 
أحمد بوزيان» ومقاومة منطقة القبائل بقيادة لالة فاطمة نسومر (1857)) 
4 بدأت مقاومة الأمير عبد القادر للمحتلين تحت قيادة والده محي الدين» حيث شارك 
إلى جانبه في العديد من المعارك» قبل أن يبايع بالإمارة ويتولى قيادة الكفاح في شهر 
نوفمبر 1832. انظر: "الأمير عبد القادر الجزائري" للأميرة بديعة الحسين الجزائري' 
منشورات سلام للترجمة والنشرء ط2 . دمشق 1992. ص26 36. وكذا "حي" 
الأمير عبد القادر" لشارل هنري تشرشل» ترجمة د. أبوالقاسم سعد الله. الدار التونسية 
للنشرء والشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ تونس/الجزائر 1974» ص50»: 53. 


5 "مذكرات أحمد باي" تحقيق د. العربى الزبيري » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ 
الجزائر 1973: ص 99., عاسم هوا 
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وثورة الحاج المقراني والشيخ الحداد (1871) بالمنطقة نفسهاء وثورة 
أولاد سيدي الشيخ الأولى سنة 21864 وثورة الأوراس سنة 1879 
بقيادة الشيخ بوبرمة» وثورة أولاد سيدي الشيخ الثانية سنئة (1881) 
بقيادة الشيخ بوعمامة» وقد دامت هذه الأخيرة أكثر من عشرين 
عاما“””. ويضاف إلى ثورات القرن التاسع عشر انتفاضات القرن 
العشرين العديدة» الي يمكن أن نذكر أممها مثل انتفاضة سكان عين 
التركي ومليانة سنة1901»: وأحداث عين بسام سنة 1906» وبئ شقران 
ومعسكر سنة 1914. والأوراس والحضاب العليا الشرقية سنة 1916 
والتوارق بالهقار بين سني 1916 و2»1919 ومظاهرات ماي 1945 في 
قالمة وسطيف وخراطة» وخاتمتها ثورة التحرير الكوى. فى لابج 
نوفمبر1954 الي وضعت حدا قائيا للاستعمار المباشر في هذا البلد 2 . 

وعلى العموم » فقد دفع الاستعمار الفرنسي في الجزائر بدوره ثمنا غاليا 
في الأرواح والأموال والمعدات؛ مع الفارق الكبير ‏ بالطبع ‏ بين ما 
دفعه المستعمر وما دفعه الشعب الجزائري» بسبب اخحتلال موازين 
القوى المادية في كل المحالات لصالح الاستعمار» ومع الفارق أيضا في 
الموقع بين المعتدي والمعتدى عليه. وقد كانت حروب الاستعمار في 
الجزائرء بشهادة الفرنسيين أنفسهم. أكبر الحروب الاستعمارية 
في العصر الحديث؛. وأكثرها تكلفة في الأرواح والأموال والمعدات790, 


حب يبب ةبد رهتية مر 
156 ريعدها المورخخون. إلى حانب ثورة المقراني والحداد؛ أكبر وأعظم الثورات بعد مقاومة 
١‏ مر عبد القادر» خاصة إذا نظرنا إليهما من حيث اتساع الرقعة الخغرافية ال امتدتا 
د رحجم الوقائع الحربية الت حرت أثناءهاء والنتائج الي أسفرت عنها. راحع 

5 7 الوطنية الجزائرية" للد كتور أبو القاسم سعد اللّه) ح 2 ص7 5. 
شْ 2ع على التفاصيل راحع: د. بحى بوعزيز" ثورات الجزائر في القرنين 19و20". 
19م« زه م معام ل 15م لد العم الت سه ا عل عأماكذ!1» .© 188 
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ولا يمكن لنا اليوم أن نقول بأن هذه الحرب قد وضعت أوزارها فهائيا 
باستقلال الجزائر فى الخامس من جويلية 1962» وذلك بالنظر إلى 
آثارها العميقة الى تركتها في الشعب الجزائري» واليٍ ما تزال إلى يومنا 
هذا ماثلة للعيان» منقوشة في البنيان» ناطقة في الإنسان. وإننا إذا 
حاولنا أن ننكر تلك الآثار» أو مون من شأفاء فإن ذلك سيكون 
نكرانا منا لاتضحيات الحسام الى قدمها الشعب الجزائري» وللمقاومة 
العنيدة الي أظهرها طوال فترة الاحتلال؛ في سبيل الحفاظ على كيانه؛ 
وعلى مقوماته الثقافية والروحية. 

وثما لا شك فيه أن إزالة الآثار المادية لتلك الحرب أسهل بكثير من 
إزالة الآثار النفسية» والتشوهات الفكرية» هذه التشوهات الي ما فتقغت 
تظهر بين الحين والحين في طرح تساؤلات حول"حقيقة" الهوية الوطنية 
وحول مقومات الشعب الجزائري الأساسية ‏ وقد أشرنا إلى الجدل 
حول هذا الموضوع في أول الفصل ‏ مما يعن أن الاستحمار عقف كن 
في هاية الأمر من أن يثير الشكوك في نفوس بعض الجزائريين حول 
هويتهم الوطنية» وحول مقوماتا الأساسية» وقد تحولت تلك الشكوك 
مع الوقت إلى"قضية" أدبية وفكرية» وإلى"أزمة" سياسية وثقافية. 

ونعتقد أن الأدب الذي كتبه الجزائريون باللغة الفرنسية منك 
العشرينيات من هذا القرن إلى اليوم؛ قد شكل ظاهرة مثالية للتعبير عن 
هذه"القضية" أو"الأزمة" الأدبية الفكرية, الثقافية» السياسية») وأنه 
حسد في حد ذاته معلما بارزا في هذه الأزمة» وذلك هو ما سوف 
نحاول أن نبينه في الفصول اللاحقة. 


6 ا 
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الفصل الثاني 
النشةة والتعطلور 


يرجع المؤرخ والباحث"جان ديجو" أول نص أدبي كتبه جزائري 
باللغة الفرنسية إلى سنة 71891» وهو عبارة عن قصة بعنوان"انتقام 
الشيخ' مستقاة ‏ حسب ما يذكر ديجو من التقاليد الاجتماعية 
الفرائريق. كتبها ميد ية حال + وتشرقا "الشملة لفرائرية التوئيسنة 
الأديية والقمية". 

إلا أن الباحث نفسه يذكر أن عملية المسح الشامل الي قام يما 
للجرائد وا محلات الي كان يصدرها الفرنسيون في الجزائر» في الفترة ما 
بين 1880 و1920» بحثا عن نصوص أخرى لحزائريين آخحرينء لم 
تسفر إلا على نتائج هزيلة» بحيث لم يعثر إلا على نصوص قليلة موقعة 
أمماء ذا رن" بعري ح بحسيعي بوره نح مل "ازا لسبري؟ 


1 .0"عوتةعوصةظ عنوصةا عل عمتطفمطوةم وعنئدءة )انا 12 عل مهبنذ" عناءزفط تندول 1 

1 ' 1 .28 . 1982 معمع1ه . لآ 
وهو أحد المثقفين الوهرانيين المعروفين؛ الذين اشتهروا بنضاههم الطويل من أحل الحفاظ 
على الهوية الجزائرية؛ وتعليم اللغة العربية لأبناء الجزائريين. راجع حياته ونضاله في 
ان تاريخ الجزائر الحديث» دراسة سوسيولوجية" فصل:" محمد بن رحال ومسألة 
تعليم الجزائريين" لعبد القادر جغلول. ترجمة فيصل عباس. دار الحدائة. بيروت ط2) 

الوعيي. من ص59 إلى ص124. 

55-86 اليس « 06ا10]دلاعة اع عتزورة )أ ذا, 6ثلااء أكلتئنة أء عتنتزءارفع 21 عناا 8 3آ » 3 

112 1 13 ع0 121011 ز5" غناء زة6 دوع[ 0.4 . 3/10/189 

.18 2 ."عونوعمة) 
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و"الراوي" و"الفرياني"؛ وهو يشك كثيرا في حقيقة أصحاهاء بل 
ويرجح أنها أسماء مستعارة لمستوطنين فرنسيين» ويستثي اثنين م ١‏ 
أحدهما يدعى أحمد بوري» الذي نشر مسنة 1912 قي ريد 
"الحق"رواية مسلسلة بعنوان"مسلمون ومسيحيون” ؛ ويعلق على 
الرواية بأنها 22-3 ب"ماء الؤرة": كناية على القفز المتعمد للمؤلف 
غاية الانسجام والوثام”. والثاني يدعى سال القبي”؛ الذي نشر سنة 
7 مجموعة شعرية بعنوان"حكايات وقصائد من الإسلام"» أتبعها 
عجموعة أخرى سنة 1920 بعنوان"أنداء مشرقية"» ولا يختلف عن 
الأول في تمجيده للاسلام والشرق وفرنسا في آي ولخد 
ونظرا لهذا الفراغ المسجل بين سنة 1891 الي ظهرت فيها قصة 
"انتقام الشيخ"» وبين سنوات العشرينيات من القرن العشرين؛ الي 
ظهرت فيها عدة نصوص أدبية ‏ لأسباب سنأيٍ على ذكرها فيما 
بعك انت-طلتزائريين-كتبو! باللغة الفرنسية» ولاسيما في مجال الرواية؛ 
فإن"حان ديجو"» المورخ الأول للأدب الجزائري المكتوب باللغة 
الفرنسية يتخحذ سنة 1920 كانطلاقة حقيقية لهمذا الأدب الناشئ؛ 
التنض يهم س سنت 
4 يذكر الباحث الحزائري أحمد الأنصاري عنوانا آخر لهذه الرواية وهو"مسلموث 
ومسيحيات" في تقديمه للطبعة الحديدة لرواية محمد ولد الشيخ"مريم بين النضيا :.' راجع؛ 
,1985 رععاة .كمعتعمة دعاءده1 .0011 . تنآ.0.8 « وعتساهم وه] مصقك دمعن/ة» 
1م ,(لعصطك تنندكقة.آ ول ممت عدههمها) 
9 2 , "عوتقعمةع؟ عدعمها عل عمتطؤفمطوهم عنا 6 12 6ل م5315" ع«ناء 106 له 
6 يشير "ديجو" بشأن هذا الرحل أنه تلقى رسالة من الباحث الجزائري عبد القادر. ,. 
حغلول يبلغه فيها أن سال القبي لم يكن جزائريا مسلماة وإفا هو إسنم: ميشنار لأجيد أفه 
الطائفة اليهودية الت كانت تقطن تلمسان» إلا أن ديجو يشك بدوره 5 يبحة فهك 


المعلومة ويستدل على ذلك بإشادة المولف بالإسلام. راجع : ' 7 
9 ,"عدتوعصة عناعمة! عل عصتطةعطعهتم عسطورة )1 01 مس5" حدس 24 ههه 


بعد مؤلّف الفايد بن الشريف؛ الموسوم ب"أحمد بسن مصطفى 
القرمي"؛ بداية تلك الانطلافة" وبنظر إليه على أنه أول رواية يكتبها 
جرال باللجة.الفرئسية”*: 

وإذا سلمنا يمذا الناريخ؛ على أنه بداية الأدب الجزائري المكتوب 
بالفرنسية؛ وهو ما لا ينكره بعض الباحثين المعروفين» ولكنهم 
يتجاهلونه في الوفت ذانه؛ كما يتحاهلون كل ذلك الأدب الذي كتبه 
اللدزاكز ون «الفؤلسية فى افدزة ما'بيخالمرزيين” 7 فإن: غناك ' ملا حيظ ةدا 
يمكن لنا أن نتحاوزها هناء دون أن نبحث فيهاء وهي طول المدة الي 
تفصل بين بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر» وبداية ظهور هذا الأدب» 
فهي مدة نزيد عن التسعين عاما وهو أمر غير عادي وغير طبيعي» لاسيما 
إذا أحذنا بدعاوى الاستعمار الذي كان يردد دائما أن رسالته في الجزائر 
هي رسالة حضارية. والحقيقة أن هناك عوامل وأسبابا عديدة أحرت 


و6 ل>قأه06-3 ١.أ0©‏ ."عوتقعضة؟ لوأووعرمع'ل عممعلغعاة عتدنةئغ )انا ها" عسدعزغ موعل 8 
.9 1979.2 5لعو2 .2.0.1 
19 "808156 عباعصها عل عنتاغعاع28 ععدلقث)! ها عل ممأأه زد" رحد 12 مدعل 9 
*لم نتمكن؛ رغم المحاولات المتكررة من العثور على هذا المولف في مظانه» غير أنه. نظرا 
لغلبة طابع المذكرات الشخصية عليه؛ حيث يروي فيه صاحبه قصة مشاركته في الحرب 
العالمية الأولى؛ كمجند جحزائري في اليش الفرنسي»؛ كما يذكر "حان ديجو" » فإن غيابه 
0 من هولاء الباحثئيسن عبد الكبير الخطيبي) وغي مراد» حيث يتجاهل الأول الإنتاج 
الروائي الذي سبق سنة 1945 ويشير الثاني محرد إشارة على الهامش إلى بعض الروايات 
الي سبقت ذلك التاريخ؛ ويعلق عليها بأنها ((مرت دون أن ينتبه إليها أحد لأن الشعب 
الجرا'ري كان منشغلا عن ذلك الأدب البكائي أو المككرس لإرضاء الذوق الاغترابي 
الفرنسي بتضميد جراحه الي تسبب فيها قمع 1945)). راحع : 
قاأعةا . مرفممها! .17 .120 ."قلط تطييقد قدصم عا" , أطتتقط! عتطهءااعلطم - 


.04 4 ."عقتقومة؟ «مزووعءمعه ل عممعاءفهاة عسنوة1! هآ . مومعلا أمقط0 - 
.68 5 ,1976 قأعوط 
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ظهور هذا الأدب كل هذه المدة » أبرزها عاملان رئيسيان: الأول سياسة 
العدوان الي انتهجها الاستعمار طوال احتلاله للجزائر» وحربه الاستفصالية 
كما فصلنا القول في الفصل السابق من هذا البحث نيم ليحت الأسة 
الجزائرية ومقوماتها الأساسية؛ الشيء الذي جعل العلاقة بين امحتلين وأهل 
البلد الشرعيين علاقة حرب ومناجزة وتوتر دائم؛ منعت أي احتكاك إيابي 
بين الطرفين» ووقفت حائلا دون أي تعاون مثمر»ءسواء على الصعيد 
السياسي أو الفكري, أو الحضاري؛ وذلك لانعدام الثقة بينهماء والثقة شرط 
أساسي لقيام مثل ذلك التعاون المنشود في محال السياسة» أو التلاقح الفكري, 
أو التأثير الثقافي والحضاريء والعامل الثاني يتمثل ف سياسة التعليم الى طبقها 
امحتلون ف الميدان» أو على الأصح سياسة التجهيل الي طبقوها ‏ وقد فصلنا 
فيها القول في الفصل السابق أيضا ‏ بحيث قضوا على البنية التقليدية 
للمنظومة التعليمية الي كانت قائمة قبل الاحتلال قضاء يكاد يكون مبرماء 
ولم يعوضوها بمنظومة أخرى تضمن لكل أبناء الشعب الحد الأدى من التعليم 
كما كان الحال في فرنسا. 

لقد كان الجزائريون والمستوطنون الأوروبيون يعيشون جنبا إلى جنب» 
ولكن كخطين متوازيين لا يلتقيان» كان لكل مجتمع منهما حياته الخاصة 
الي لا يشاركه فيها الطرف الآخر فللمستوطنين الأوروبيين مقاهيهم 
وملاهيهم ونواديهم ومسارحهم,؛ وللجزائريين مقاهيهم ونواديهم 
وجمعياتهم الثقافية والرياضية الخاصة يمم؛ وكما لم يكن المستوطنون يسمحول 
للجزائريين بمشاركتهم أنشطتهم الثقافية والرياضية؛ حيث كانت كما 
يذكر سعد الدين بن شنب نوعا من الفاكهة الحرمة على الجرائريين ' 


1 
5115.0 ,رأععوأعطعد8 .11 عل «وععأامصسةء11» دعل ععداغ م 7-1 0 
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فإن هولاء كانوا من حهنهم لا يبدون أية رغبة في مشاركة المستوطنين 
أنشطتهم الثقافية أو الترفيهية» وهو نوع من المقاومة السلبية للمحتلء 
وحفاظا منهم على ثقافتهم وهويتهم الخاصة2 ؛ ومن هنا ينفي"جاك سيرك" 
وجود أي تعايش حقيقي كان قائما بين الأوروبيين والجزائريين”” . ويعبر 
أحد الباحثين الفرنسيين عن هذه الهوة ال تفصل بين الاثنين أحسن تعبير 
حين بقول: ((لا يوجد بين فرنسا والحزائر سوى ألف كيلومتر مسن ماء 
البحر» ولكن يوجد بين أحياء الأوروبيين في المدينة وأحياء "الأهاللي" مسافة 
فلكية هي تلك ال صنعها الاستعمار))*'. 

ونظرا لهذه الوضعية العدائية المستحكمة الى ظلت تطبع العلاقة بين 
الطرفين؛ فقد كان أي تبادل ثقاثي» أو تلاقح فكري أو تأثير حضاري 
بينهما يكاد يكون منعدما. لقد كان المحتل ينظر في الغالب إلى الثقافة امحلية 
نظرة احتقار» أما الجزائريون فكانوا يتوجسون خيفة من ثقافة المحتلء 
ويقابلون بحذر كل ما يصدر عنه؛ ومن أشهر الأمثال الي كانت تداول 
على ألسنتهم؛ وتترجحم ذلك التوجس والحذر الذي كانوا يتعاملرن به مع 
امختل قوهم: "كل ما يأتي من الغرب ما يفرح القلب". 

ولكن هذا الوضع عرف عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى بعض 
الانفراج ووقع ما يشبه نوعا من التقارب الحذر بين الطرفين» حيث 
حاول كل طرف الانفتاح على الآخر؛ وساعد على ذلك حالة 
الانفراج الدولي ال أعقبت الحرب؛ وإعلان مبادئ ويلسون الشهيرة 


عسنسيبب يد فتن ا ل لل 
2 أحمد منور "مسر ح أحمد رضا حوحو"؛ رسالة ماجستير؛ معهد الآداب» جامعة التزائر 


س1 1ن عقوة رفع 21 616أ500 3آ» ذلأ ستتسصقطه11! قطده8 عدم 6ن 13 
,1986 ؟6اق , نا.0.8 , « قتتقضرمء 5عناواعيان عل ععناءع نا .ععدندىة )ذا ا كحدل 
2 , نط1 14 
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الى تحدئت لأول مرة عن حق الشعوب في تقرير مصيرهاء كمسا 
ساعدت على تجسيد هذا الانفراج إجراءات سياسية وإدارية 
انما الحكومة الفرنسية خففت من حدة التوتر وقيسات 
الأجواء المناسبة لمثل ذلك الانفتاح» وتمثلت فيما أصبح يعرف بقوانين 
4 فبراير1919» الي ألغت السلطات الاستعمارية بموجبها معظم مواد 
قانون"الأندجينا" العنصريء الذي كان يحكم الجزائريين بقبضة من 
حديد») وكانت الحكومة الفرنسية:ترمسي .من وراء:قيامها بتلك 
الإاجراءات المساعدة على الانفراج إلى رد بعض الجميل لما يربو عن 
ثلائة وسبعين ومائة ألف جندي جحزائري كانوا قد شاركوا قْ الحرب 
تحت العلم الفرنسي» وقُتل وجرح منهم الآلاف» كما كانت أيضا لفتة 
التراب الفرنسي» وضمنوا استمرار دوران آلات المصانع الفرنسية 
طوال الحرب» معوضين في ذلك مئات الآلاف من زملائهم العمال 
ريون اللون جددوا ف اشرب .. 
وبناء على هذه الاعتبارات» واستنادا على القانون المذكور» أصبح 
في إمكان الجزائريين: لأول مرة في تاريخ الاحتلال الفرنسي للجزائر» 
حق إنشاء الأحزاب السياسية وإصدار الصحفء والمشاركة في 
الانتتخابات امحلية. و كانت الانتخابات البلدية في مدينة الجزائر عام 
9 عنئابة الخحك الذي يتضح على ضوئه مدق فتحندق النوايا 
الاستعمارية في المضي قدما في وضع الإصلاح السياسي موضع التنفيك؛ 
وكانت الومة جتهلة والسية المسفاري ندون شيل لاني ابه 


5 عمار بوحوش"العمال الجزائريون في فرنسا". ص99,98. 
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على الأغلبية الساحقة من أصوات مواطنيه”'. وجاءت الصدمة أقوى 
من احتمال امحتلين» لذلك أثاروا القلاقل حول شخص الأميرء 
وحرموه من حق الترسُح لانتخابات 21922 ولفقوا له همة التآمر على 
أمن البلد بسبب تقدركه عريضة للرئيس الأمريكي ويلسون سنة 1919) 
أناء توقيع اتفاقيات"فيرساي"» طلب فيها منه تدحل القوى الكبرى 
لفرض استفتاء للشعب الحزائري على تقرير المصور”". 

وكان هناك عامل سياسي آخر له تأئيره أيضا في اتخاذ تلك 
الإاجراءات الإاصلاحية ف السياسة الفرنسية في الجزائر» تمثل في بداية 
استعداد المحتلين للاحتفال بالذ كرى المدوية لاحتلال اللجزائرء و كان لابد 
من إظهار شيء ما أمام الرأي العام العالمي» والفرنسي نفسه؛ يبرر 
استمر أو احتلال البلد» ويظهر كما ر"الرسالة الحضارية” الى طالما ادزعى 
الاستعمار الفر نسي أنه جاء لنشرها في الجزائر» فكان لابد من تشجيع 
الأدب» ونشر أعمال إبداعية لكتَّاب من"الأهالي" تظهر كيف أن 


6 الأمير خالد ز 1875‏ 1936) هو حفيد الأمير عبد القادر الجزائري» قائد المقاومة 
الوطنية للاحتلال الفرنسي في القرن19. وقد كان أبرز وجوه الحركة الوطنية اللجزائرية 
ف الحقبة ال أعقبت الحرب العالمية الأولى. راجع ف هذا الصدد: 

ك كلتعصتومل , العلمط! عتصث ”آ » صذ بلعلقطكا! عتدة”آ عل عنوناناهم عمتمغمن)] 


طشلاع ك نط0 بعطعدلشقط]! لنملطدال!ا عدم قغتصعةعمم كء كتمنات: رذ .. وعم 13ج أمتغا 
11-14م ,1987 عععا4 


7 ظلت هذه الوثيقة محهولة » وغير مُتأكد من صحتها إلى أن عثر عليها الباحث والمؤرخ 
الجزائري أبو القاسم سعد الله ف ميكروفيلم بمكتبة ميشيغان الأمريكية» مأخوذ عن 
أوراق الرئيس ويلسون المحفوظة بمكتبة الكونغرس » فترجمها ونشرها سئة1981. راحع 
: أبو القاسم سعد الله"أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر"ج2, الموسسة الوطنية للكتاب 
00 ص49. وقد تعرض الأمير حالد بعد ذلك للمضايقة والاضطهاد؛ ثم 
سجنء وأخخيرا نف م الى ا ا 00 . الجزائر . راججم؛ 
0م لبر 6 را سيط شا ايو ا اك نت 
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"جني" أو مو :)7 قد حفظ الدرس» وتعلم لغة سيده وعاداته 
المتحضرة» وأصبح يعبر بتلك اللغة عن مختلف شؤونه الخاصة والعامة. 

وهكذا ظهرت فجأة» وبعد أكثر من تسعين عاما من الاحتلال, 
أعمال ادية باللغة الفرئسية لدزائريينء كتبيث على عجل للمتاسسية 
ونشرت على عجل أيضاء بالرغم بما كانت تنطوي عليه من نقائص 
وعييرية ]ة كان لابد من التسامح مع "جمعة" حى يتقن القواعد 
بشكل أفضل» ويتمرن على أساليب التعبير نحت بصر وسمع سيله 
((..فكان المؤلفون (الجزائريون) يريدون أن يبرهنوا (للمستعمر) أنهم 
تلاميذ نجباء ومقتدرون))” " 

وعلى هذا النحو ظهرت ف عشرية 1930-1920 حمسة أعمال 
أدبية. وكنا أشرنا من قبل إلى مجموعة سالم القبي الشعرية» والسيره 
الذَايْة للقأيد ين الشريف» وتضيق 'إليهتمبا روايبة" زا اسرأة 
المنجمي " «مناعصتدم ناك 6#تقصع 13 مدتطه2» لعبد القادر حاج حموء الي 
صدرت سنة 1925. ورواية"مأمو ن بدايات مثل أعلى”" ,صنامسةةة» 
«لوةل1 صد:ك عطعتوطة”1 لشكري حوجة الي صدرت سنة 1928) 
ورواية "العلج أسير بربروسياد«وعناووععةطعدط وعل كاده لاد -81» 
للكاتب نفسه؛ الي صدرت سنة 1929. 


| وواضح أت هذا العدد القليل من الأعمال الأدبية لا يشكل عاقسيل 
فخر إذا قيس بطول فترة الاحتلال أو بحجم الدعاية ال أحاطت ها 


ص 00 
18 إشارة ! تعل زايا ١‏ : 7 _ “ا إنيال 
ل سم ذانه. 


. 29م ,"عستو و موق :. 1 9 
عناقهة! عل عمزطةعطوههم عمبضهرة نا 15 عل ممتأقاكز5" ريده ز1046 مها 
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السلطات هذا الحدث. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن هذا العدد 
نفسه يعكس مدى عقم المدرسة الاستعمارية وضآلة النتائج الي أعطتها 
سياسة الاستعمار التعليمية بخصوص الأهالي. 

ولأن الكتّاب من أبناء البلد الأصليين الذين نشرت أعماهم فد 
اختيروا بعناية كبيرة ‏ وهم قبل كل شيء نتاج المدرسة الفرنسية؛ 
وينتمون في معظمهم إلى أبناء الذوات» وإلى المتعاونين مع الإدارة 
الاستعمارية ممن كانت أحوالهم ميسرة» ويؤمنون فوق هذا بفكرة 
التعايش مع الاستعمار » وبفكرة الاندماج في مجتمع اللستوطنين ل 
فإنهم كانوا يشيدون صراحة, وبلا تحفظ» ب"فضل” الاستعمار على 
البلد» ويظهرون إعجابهم بالثقافة والحضارة الفرنسيتين» غير أن القضايا 
الي عبروا عنها قد عكست بالرغم من كل ذلك» وعن غير قصد 
منهم, فيما يبدوء العديد من الإشكاليات المعقدة التي كانت تطرحها 
تلك الثقافة والحضارة الغربية الليبرالية» بالنسبة للمجتمع الجزائري 
المسلم» ومن أهم تلك الإشكاليات الي كونت الهاجس الرئيسي في 
تلك الأعمال الأدبية مسألة حرية تعاطي الخمور» ولعب القمار» وهي 
عادات كانت تشكل جزء من الحياة اليومية العادية للفرنسيين) 
أدخلوها معهم للجزائر» وصارت شيئا مباحا لا يعاقب عليه القانون» 
وكذا تسامحهم في ممارسة الدعارة» وتعاطي بعض المحدرات مثل 
الحشيش» حيث كانوا يعدوها من الأمور الشخصية الي تتعلق بحرية 
الفرد ف امجتمع» ف حين» تعد هذه الأشياء من المحرمات في السشريعة 
الإسلامية؛ وتلزم إقامة الحد على مرتكبها. مع العلم أن هوؤلاء الكتاب 
/ ينظروا إلى الأمور المذكورة من وجهة النظر الشرعية المحضة؛ وإنما 
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أولوا عنايتهم بتصوير آثارها المد 


مرة على الأسرة المسسلمة في الواة 
الاجتماعي . هذا ما حاولت أ 


ل تعبر عنه رواية زتهراءء امراٌ ا : 
لعبد القادر حاج حموء الى تعد بحق باكورة الأعمال الروائية للكرار 
الجزائريين باللغة الفرنسية» فد كان بطلهاء وهو عامل جزائري يعمل 
بي مناجم الفحم بضواحي مدينة مليانة؛ يعيش مع زوجته عيشة راض: 
قانعة؛ رغم فارق الأجر الكبير بينه وبين ما يتقاضاه أي عامل أوروبي 
يعمل معه في المنجم ذاته؛ وما إن خالط مجتمع المدينة » وعاقر الخمرة 
مع رفاقه من العمال الأوروبيين حىّ تدهورت حاله؛ وأهمل زوجته 
وترك الصلاة » وانتهى به الأمر إلى السجن مُتهّما بارتكاب جريمة 
قتل» لم يقترفها في الحقيقة"”. وكذلك عالجت رواية"مأمون" لشكري 
خوجاء موضوع الخمرة ونتائجها المدمرة على حياة بطله» الذي جاء 
من عمق الريف الجزائري إلى العاصمة لمتابعة الدراسة» و بعد مخالطة 
اتمع المديئي الأوروبي» بحكم أنه ابن"قايد"!2) انتهت حياته بالمرض 
والموت من جراء الشرب والسهر ولعب القمار. 


والشيء الم وكد أنه حىّ وإن جاءت ولادة الشكل الروائي لدى 
الجزائريين في سنوات العشرينيات كاختيار فتردي في احد جاني 


1ف الرواية في الأخير أن المقتول جاء هاريا من إيطالياء بعد ارتكابه جريمة قتل؛ 2 
أن أهل القتيل تمكنرا من معرفة مكانه في الجزائر فبعثوا إليه من يأخط بتأنه) ,ف كل 
ري لدى سلطة الاحتلال؛ والوسيط بين الإدارة وبين الأهالي 


شوون : الفر نسي 
الهوون: ولذلك فهو يتمتع بسلطات واسعة يستمدها من كونه ممثلا للحاكم 


' ولأحل 
م - اله س1 ما اللا ل | || ادته على الجزائر ين 
ذلك كانت السلطا 4 2 
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الظاهرة» كما يرى مصطفى الأشرف””, فإن موضوع معاقرة الخمرة 
وتعاطي الخشيشء ولعب القمار, لم يأت عفوياء ولم يكن أبدا بجرد 
مسألة شخضية أو "موضة" أدبية لدى كياب هذه الت ل ولكنه 
كان هاجسا اجتماعياء تحركه انشغالات وتساؤلات فكرية وسياسية, 
عن الحدود الفاصلة بين امحرّم والمباح في الدين وفي القانون المدي» بين 
حرية الفرد بالمفهوم الغربي» والوازع الديئٍ والأخلاقي بالمفهوم 
الإسلامي» ومن هنا نلاحظ أن أزمة الحوية قد رافقت الأدب الجزائري 
المكتوب بالفرنسية منذ بدايته الأولى. 

وقد تطورت هذه الانشغالات والتساؤلات لدى هؤلاء الكتاب إلى ما 
يشبه الحيرة أو أزمة الضمير» حينما طرحت مسألة إمكانية حصول بعض 
الجزائريين عللى صفة"المو اطنة الفرنسية" عمتهعصةء؟ 6أعسمعتزماك هل 
وجاءت هذه المسألة كجزء من الانفتاح الذي أشرنا إليه.؛ وكنتيجة 
للاصالاحات الي أنت كما قوانين 4 فبراير» وهي مسألة » تمس في الصميم 
موضوع الموية» فكان السؤال المحير لدى الكتّاب ولدى بعض الزعماء 
السياسيين ولدى المثقفين الحزائريين باللغة الفرنسية بوجه عام هو: 
كيف يمكن للجزائري أن يصبح فرنسياء مع ما في ذلك من تناقض» 


«قأانمتاع203 مقمرمء ع1 عند غدطفل من لذ ممغتاطتعاممه عبؤء8 » كمعاءةآ جاعغ)5ه1/1 22 


"أش.ا!.8 «6افزهوو 15 اه وعزمغمنط”! رعسطانه 3 عناى ,65ناوأء0102 كأتيء8» قطنا ,39م 
.1988 عععام 


3ل يشغل هذا الموضوع الروائيين وحدهم »؛ وإنما شكل الموضوع الرئيسي في هذه 
الكترة لدى رجال المسرح ابعال فعاجوه 2 العديد من المسرحيات» النتهرت منها 
الشفاء بعد المنع" (1923) و"خديعة الغرام" و"بديع”" (1924)» وكلها محمد المنصالي» 
ومسرحية "عنتر الحشايشي" (1930) ؛ لعلى سنلاالي: راجع في هذا الصدد: 6)ء1ىعة - 


ا 6 َ .2 ريا 
ص0 2م 06 اعة" .وجفمية]/! وتمعصدع .80 ."معلرقعام ا عآ م 


“57 ناك يعلط "1926-1932 معترفعلة عتأقغط) نا 9 إٍ 
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لأنه فرنسي بحكم واقع الاحتلال» ومع ما يترتب على ذلك في 
حالة حصوله على صفة مواطن فرنسي فعا من تبعات والترامات, 
وكيف يبقى في الوقت ذاته عربيا مسلما؟ لقد كان هذا السوال محورا 
أساسيا في معظم الروايات الي ظهرت في الفترة مابين 1929, 
8+؛ وهي على أية حال قليلة العدد» لا تتعدى سبع روايات ني 
محملهاء مثل رواية"مريم بين النخيل"(1934) محمد ولد الشيخ؛ 
و"بولنوارء ف جزائري"(1941) لرابح زناني؛ و ليلى فنا 
جزائرية"(1948) لجميلة دباش» ولكن تظل رواية" العلج أسير بلاد 
البرابر" لشكري حوجة أهم رواية عالجت هذا الموضوع» مع أنما 
كانت أسبق في الظهور من الروايات المذكورة (تعود إلى 1929). 
وذلك لأنما ابتعدت ‏ خلافا للروايات الأخرى ‏ عن للمعالجة 
المباشرة للموضوع حيث لأ كاتبها إلى استلهام وقائع من تاريخ رياس 
البحر" في جزائر القرن السادس عشرء ليسقطها بشكل في بارع 
على عصره في عشرينيات القرن الحالي؛ ويحاول أن يدفع القارئ إِل 
استخلاص العبرة من كل ذلك*2. 
وتحدر الملاحظة هنا إلى أن الزعيم الوطينئي فرحات عباس كان أول 
من فتح النقاش في هذا الباب» وكرّس استعمال صفة"الفى الجزائري 
قِ أدبيات الحركة الوطنية في فترة العشرينيات والثلاثينيات؛ كدلالة 


4 لحأ المولف إلى التاريخ؛ وبالضبط إلى فترة حكم الأخموين عروج وخير الدين 0 
(العقد الثاني من القرن 16) واختار شخصياته الروائية من أسرى الجروب البخر 
الأوروبيين في البحر المتوسطء, الذين كانوا يدحلون في الإسلام تحت ضغوط التمر” 
أ الترغيب»: محاولا إسقاط تلك الأحداث ,ملابساتما الخاصة على حالة الحز الريين "5 
صبحوا يحتلون موقع الأسرى الأوروبيين في ظل الاحتلال الفرنسي . 
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على الحيل الحديد من المثقفين اللمزائريين من خعريمي المدرسة الفرنسية؛ 
وذلك في مقالات متفرقة له نشرها في الصحف ما بين » كد 9332| 
و1930 ثم جمعها ونشرها سنة 1931 في كتاب بعنوان"الفن اللمرائري ؛ 
العديد من روايات الحزائريين » البنْ أثبتناها أعلاه. 

وقد جسد شكل كتاب"الف الجزائري" أرضية النقاش الذي شغل 
كايو هذه الفترة» وأهم الطروحات الفكرية الرئيسية ال حاولوا أن 
يبجسدوها عن طريق الفن الروائي» وقد انطلق فرحات عباس في كتابه 
الجزائريين والأوروبيين» وبالتحديد من قانون التجنيد الذي كان يكير 
بين هؤلاء وأوائكك ف المدة الي كان يجب على كل مجحدد قضاءها في 
الدية ال 

ثم وسع بعد ذلك من دائرة النقاش ليتعرض إلى بعض القضايا الآنية 
ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي» مثل ظاهرة هحرة الفلاحين 
الجزائريين إلى فرنسا ليتحولوا هناك إلى عمالء فيعلل أسبابماء ويبين 
دوافعهاء ويكشف عن العراقيل الي يضعها المعمرون في طريق هحرة 
الفلاحيين0”. ومثل الاهامات الباطلة الي كثيرا ما يفسر ها المحتلون كل 
نشاط ثُقَافقٍ أو اجتماعي أو سياسي للشبان الجزائريين» فيرموثهم تارة 


متخ امد لد كاله 8ج 
5 . كاق اق جار ١‏ 
| وي عباس قد كتب هذا المقال باسم مستعار أثناء تأديته للخخدمة 
ا 0 وكانت الخدمة الإجبارية بالنسبة للمجند الجزائري تمتد ثلاث سنوات» لي 
ان لا تتعدى بالنسبة للأوروبي أكثر من ثمانية عشر شهرا » راحع : 
51م ,درورم: .534 ب« معتمغعاة سدع عآ» مقططة أقطع؟ 
اكوا قناءل عل » مل , « معصهع مع ممعتعفعلة 5نم أءاناه دعل عله 'آ1» 26 
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بالتعصب الديق» وتازة بالميول الشيوعية الخدامة “: ومنها قضايا ذا 
بعد حضاري وثقائي وديئ ١‏ » مثل رده على ما أسعته المدرسة التاريخفية 
الاستعوازية"الأثار تدس لالإسلال الفرق -لضمال إفريقها” “4 يدغ 
يناقش هذا الزعم مناقشة مستفيضة.» ويجري مقارنة في غاية الإقناع 
وقوة الحجة بين طبيعة"الاحتلال العربي" من جهة:؛ وبين طبيعة 
الاحتلال الروماني قديما والفرنسي حديثا والآثار الي خلفها هؤلاء 
وأولكك ف البلاد والعباد؛ ويدافع في مقال آخر بحرارة عن الإسلام 
والحضارة العربية الإسالامية ” عربيين للرائهة الرو خيتة والأجلاقينا 
للإسلام» وعن النبي العربي» ضد افتراءات المستشرقين» ويشيد بأخلاقه 
ونزاهته» وعدله؛ ويدلل على ذلك بشواهد من حياته. 
وقد شكلت هذه الموضوعات الخلفية الفكرية لمعظم الروايات الي 
ظهرت ف الفترة الى سبقت 1952 كما سبقت الإشارة "© فقد دافع 
الروائيون من جهتهم بطرق شى عن الإسلام؛ وعملوا على التعريف به 
خاصة» وإظهار سمو مبادئه » وعظمة رسالته؛ لأهم كانوا يعتقدون أن 


ع0 - وعم3 تدع ل عل 5أمعلاعما وع.آ غه رعتيؤعا4 مع مقتسلتاكتاط أعبةءء 1اعاما 427 
66-838 و510]آ رإعداءء لاعأها ا 5 


6 1 بلأط] «ممتأةقتصقاذأ أء ممه 1أوكتلمه 6 - 010611665 و12 0 
8 م ,ل1طآ بود ل جا ما - م151 ”! ععاممهء د " ع1 وعصتقط 165» 9 


0 وزاد عليهم فرحات عباس بتذاكير امحتلين يما ارتكبوه من ب 
والإشيمنا ما حرى في الوسيين: هية الأولى من 1 فتحدث ب سأة الأمس 
وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للغد" وساق أمثلة قالع عن اقلق ل ري 
الجيوش الفرنسية الغازية وأقوالا ومواقف لحنرالات الجيش الفرنسي ها 1 
الإنسانية» وحذر من مغبة التمادي ف سياسة القهر اليّ ظل المحتلود ع 

وطفت أقدامهم الجزائر إلى ذلك اليوم؛ ولص في مقال آخر بعنوان "عد ل بين 
0 
مختلف الأحناس والأديان إلا على أساس العدل والمساواة بن الي ا سا 


و0 -متهتوعل 11 ديد ااسونب 8 تعاط'ل عنلفعة12 ها ,« معلرغع21 0 1 الخد وززكانا 


8 16ا011)10م ,86010 0 غاننةنإ10 أت عهناكنال ان 5 
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الأوروبيين لا يعرفون الإسلام؛ ولو عرفوه على حقيقته لغيروا رأيهم 
557 رزلك كثيرا ما نحدهم يستشهدون بالآيات القرآنية» وبالأحاديث 
إنبوية» ويحرصون أشد الحرص على شرحها وتبيين 5-70 
مظاهر النقص الذي يبه الأوروبيون على الإسلام؛ فيرجعها هولاء 
الروائيون إلى حالة تخلف المسلمين وجهلهم وفهمهم الخاطئ الإسلام 
وتعاليمه؛ مقل فهمهم لمع القضاء والقدر, الذي يتحول عند بعضهم 
إلى إسستكانة وحمول» ورضى بالواقع مهما كان مزريا وبائساء أو مثل 
إفراطهم في العمل بالت راسي الي رخصها هم الله في بتعض أمور 
حياهم» كتعدد الزوجات 

غير أن روائبي هذه المرحلة - وف تأثر واضح بكتابات المستوطنين 
الأوروبيين من مدرسة"الجرأرة" (و6ادتمعمةعلة 1 أحلوا مسألة 
الزواج المختلط بين الجزائريين والفرنسيات ؟خمل الأو وهو الاشئي» 
الخال *ل» أو بين الفرئسيين والمزائريات»: وهو القليل» نظرا للمساحع 
الدين 20 ومن حلال رابطة الزواج المختلط» الذي يعد خرقا 
للممنوع؛ سواء بالنسبة للجزائريين أو بالنسبة للمستوطنين الأوروبيين» 
يطرح الروائيون مختلف القضايا الاجتماعية والثقافية؛ ومن خلال ذلك 


لا 212111100100 

م 1 ر. زناي على النصوص هذين الموضوعين بشيء من التوسع في روايته' بولنوار فق 
جزائري". 

3 سيأني الحديث عن هذه المدرسة الأدبية وعن غيرها في الفصل التالي. 

6 على فلن يرجع إلى طبيعة الفن الروائي نفسه الذي يحفل كثيرا بالعلاقات العاطفية بين 

5 عل بوائرة؛ ويجعل منها محورا ركيسيا في تقلور الأحداث. 
+ الإسلام لا يبيح للمسلمة الزواج من غير المسلم , ونحد هذا النوع الأخير من 
و المختلط ف اية" المع 3" كيبيك لد الشيخ» ١‏ واية"ليلى فتاة 
عوالي بين ميل . برف بيت التيعيل” .ني ولد ا 1 


القضايا السياسية؛ الي يروفها سببا في تباعد الطائفتين وتنافرهما. وبحد 
النظر إلى الزواج المختلط موقفين رئيسيين؛ فقد عده بعضهم بمكناء 
ولكنه غير محد في خلق الانسجام المطلوب بين الطائفتين» نظرا 
لااخحتلااف النلينة. - ما عبر 8 شكري حوجة في رايع لمكم 
أسير بربروسيا"”. في حين عده بعضهم الآخر وهم الأكثرية ‏ 
السبيل الوحيد للتقارب والتفاهم بين المسلمين والمسيحيين» لإيحاد 
الانسجام المرجو في التركيبة الاجتماعية» في ظل الواقع الاستعماري»؛ 
وهذا ما ذهب إليه محمد ولد الشيخ في "مرجم بين النخيل": ور. زنالي 
في "بولنوار الفى الجزائري"» وجميلة دباش في "ليلى الفتاة الجزائرية ٠‏ 
فوت أن المنميها خف على أن نا يدغ تمقيق بعثل هذا التقسارييه يمل 
ويفشل الزيجات المختلطة؛ إنما هو الأحكام المسبقة الى تحملها كل 
طائفة عن الأحرى» ورفضها لهذا الزواج» وعدم استعدادها لأن 
تتزحزح قيد أنملة عن مواقفهاء وهو ما يشكل ضغطا اجتماعيا قويا لا 
يستطيع أبطال الروايات الصمود في وجهه؛ فيكونون ضحايا اتجتمع 
من الطائفتين. هذا ما حدث لبطل رواية"مامون » وما حدث لبطل 


رواية"بولنوار الف الجزائري". 


6 يلتقي موقف شكري هذا مع مع موقف الكتاب باللغة العربية؛ الذين عبرواء بدوث 
استثناء» عن رفضهم القاطع للزواج المختلط في أشعارهم وقصصهب ومقا * 
الصحفية» وعدوه خطرا كبيرا على الجتمع الجزائري المسلم؛ راحع ف هذا الصدد؛ على 
سبيل المثال: محمد سعيد الزاهري"الإسلام في حاجة إلى دعاية وتيشير" الصادر ب 
8:؛ وأعيد طبعه بدار الكتابء الحزائر 3. وعيد المجحيد المشافعي"خوا م 
مجموعة" المطبعة الجزائرية بقسنطينة (دون تاريخ). 


102 


وتتدرج ف هذا السياق رواية ابن الفقير" لمولود فرعون الين يعود 
تاريخ كتايتها إلى سئة 71939 ؛ حيث يلتقي كاتبها مع كتّاب هذه 
المرحلة ف منطلقاتهم الفكرية» أي في الإيمان بمبد| سياسة الاندماج. 
والتعايسٌُ مع الأوروبسن د "الأهالي", وهي الفكرة الي غرستها في نفسه 
"دار المعلمين" ببوزريعة””. وقد كتب روايته"ابن الفقير" انطلاقا مسن 
هذا المتظورء حيث كان يعتقد أن"الأهالي" قد أتيحت هم فرصة 
التعرف على بلاد فرنسا وسكافها عن طريق الهجرة؛ وعن طريق 
المدرسة زح إن أطفال القرية يعرفون من أين ينبع فهر السسين(...) 
ما بقي إلا أن يسقط القناع"الوحشي"”» "البدائي"؛ أو بعبارة مختصرة: 
"اللاإنساني": الذي تختفي وراءه وجوه الأهالي» وعندما يسقط القناع 
يتم التعارف من كلا اللحانبين)) ”. 
ويختلف إلى حد ما عن غيره من كتاب هذه المرحلة في طغيان طابع 
السيرة الذاتية على عمله؛ متخذا من عنايته بتصوير العادات والتقاليد 
القبائلية كخصوصية محلية» مقابل الخصوصية الدينية ‏ أي الإسلام ‏ 
الي دافع عنها غيره من الكتاب للحفاظ على قانون الأحوال 
الشخصية. وف الإشارات القليلة الى وردت في الرواية عن الإسلام لم 


7 بوسف نسيب”مولود فرعون حياته وأعماله" ترجمة حنفي بن عيسىء الموسسة الوطنية 
للكتابء الجزائر 1991 ص 41. 

3 تيلف مره 

9 فسهء» ص 32. 
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يظهر فرعون ما يدل على أنه يوليه أية أهمية باعتباره مقوما أ 
40 وما أساى. 
للشخصية الجزائرية . ١‏ 


وقد عرفت سنة 1948 خحروجا عن هذا التقليد الذي سارت عن 
الرواية المكتوبة بالفرنسية في الجزائر» بصدور روايي"إدري " لي 
الحمّامي و"لبيك" لمالك بن نبي» وكلا الكاتبين كانا بعيدين عن النك 

الاندماجي الذي كانت تدعو إليه حركة"الفتيان اللرافرين» 50 
كناب الروايات السابقة» وعبروا عنه في أعماهم الأدبية ققد كان 
الأول أحد المناضلين الجزائريين الذين عرفوا بكفاحهم الطويل ضد 
الاستعمار بالسلاح وبالفكر على السواء إلى آخر لحظة ف حياته ”: 
واختار أن يعبر» في طفرة نوعية على مستوى الوعي الوطن» عن 
كفاح شعوب همال إفريقياء وتطلعها للانعتاق من ربقة الاستعمار» من 
خلال تصويره لوقائع ثورة الريف بالمغرب الأقصى سنة 1923 بقيادة 
ميك الكريم الخطابي» الي شارك فيها الكاتب شخصايا إلى جائب الأمير 
عبد المالك الجزائري ‏ أحد أحفاد الأمير عبد القادر تب انين 0-5 
يقيم بالمغرب» وقاد المقاومة المسلحة مع عبد الكريم الخطابي 0 
ما يفسر أن الطبعة الأولى من هذه الرواية؛ الى كانت سباقة في صن 


0 بل إنه كان يبدي سخرية من الإسلام ‏ عسي 9 يقول ايك 
الإشارات القليلة الي وردت في هذه الرواية وني سي 276 
الإسلام. راجع : يوسف نسيب “مولود فرعون بح وراك وهو في 

1 وتوفي في حادث سقوط طائرة في 12 ديسمبر سنة 1949 م 3 عب أن مثل 
طريق عودته من المؤتمر الاقتصادي الإسلامي الذي انعقد في / 
ار كلة الوطيية اطوائرمة .فق" المؤقر لذ كوم ٠‏ دحي ١ ١‏ بن واي وليشاكة يع 

«معءتئععاد عدت لهمه22 بال 26م أ نسمقصصة11-! 2 199 ع4 0 4 


: 0 ملعا 1 . 
: ]زع الث » ة 
« معايغعاج مموتلقههقه ناك وفاممم 15 أ تسمقصصة-! أل4» 15 م8 


موضوع الكفاح اللسلح كسبيل وحيد للتحرر من الاستعماره قد نسشرت 
00 1 7 14 الستحيل إصدار مثل هذه الرواية الثورية أنذاك 
ن امخزائرء ر حن في فرنسا ‏ أما الثان فهر مفكر إسلامي؛ كان فد عم 
عن توجهه الفكري : لظام القرآنية" » الذي كان قد صدر قبل 
رفت روايته 3 كور ؛ وني هذه الرواية” “يعود الكاتسب إلى معالمة 
0 الام كان يشكل الحاجس الرئيسي لكاب العسشرينيات 
كما أشرنا من قبل » ولكن من منظور جديد؛ وفي نطاق تصور نظري 
كلل لدت اكولق عن"شروط النهضة" الجزائرية الى يرى أنها لا بمكسن 
تقوم إلا على أساس الرجوع إلى الأصل؛ أي إلى الدين الصحيح؛ وبناء 
على هذا الأساس يعطي المؤلف الحل» ولا يترك بطله حائرا مستسلماء 
0 محبيرة البترنع. أي اتدزية و عيدو “تايل + لقنا لان لاني جلي واوتيها 

زهراء امرأة المنجمي" لعبد القادر حاج حمو, و"مامون" لشكري خرجة. 
ويتمثل الحل في توبة البطل» وتكفيره عن ذنوبه» بالذهاب إلى البقفاع 
المقدسة ليؤدي فريضة الحج؛ ومن هنا جاء عنوان الرواية'لبيك"؛ وهر يذه 
الحل ((يريد أن يبرهن بأن لاشيء قد ضاع؛ وبأن الشعب يستطيع بلا 
رج أ نجسل بزمام أمره» ويستعيد شخصيته عن طريق تحديد البسكة 
بعقيدته الي هي ضمان تحرره))7. 


156 : 
5 عناع1228! عل قصتط6عطع 513 وناءغندج وعل عمتقضصه 1011 »»اناء 26 لنوعل 43 
05م ,1984 وأعوطرةلقطاكة»0.1ظ, 


*2 أجادت: بلع عن 
م أعادت الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر طبعها سئة1976) وسنة 1988. 
7 نفواى قطلطقمظ .80 ,«عبوتصوءمء عد حمممةلام ع[)» أطقلا مءة عأعاق/! 44 
ال . 1948 عععاتة قطلطممظ . 50 , «كاتواطعا» زطةل١‏ دهة علهلا 45 

. 69م ,"56 أهجصهط ممزووع رمع 'ل عصدة تن ماق معدن انا 1 لمعك تمقطن 46 
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وشكل ظهور رواية"الدار الكبيرة" لمحمد ديب سنة 12م 
حاسما في تطور الأب الروائي الرائري المكتوب باللغة الفرنسية على 
مستوى المضمون””» فلأول مرة تتجخاوز فيه هله الررايسة بسار ثانى 
المثقفين ومنافشاتهم الفوفية عن العدالة والمساواة؛ في ظل الحكم 
الاستعماري» ووهم التعايش السلمي بين"الأهالي" والمعمسرين, 
طريق الدعوة إلى الاندماج والزواج المحتلط. لتنرل إلى الطبقات الدنيا 
من امختمع؛ وتنحدث عن هموم الناس البسدلاء من عامسة السشعب, 
وتصف أحواهم المعيشية القاسية» ومعاناتهم من الجوع والفقر والقهر, 
ولأول مرة تتحدث عن النضال السياسي الجزائري» وعن مناضلين 
يعيشون في الخفاء» مطاردين من قبل البوليس الاستعماري”؛ ولأول 
مرة تطرح تساؤلات محددة وصريحة عن الهوية الوطنية وعن مفهوم 
الوطن» وعن الحهوية الحقيقية للجزائريين . 

وقد تأكد هذا التوجه الحديد في أعمال الكاتب اللاحمّة » لاسيما 
ف روايي"الحريق" (1954)!”» و"مهنة الحياكة"7,1957” اللسنين 


و 
' 1952 قأعةط ,لتباء8 ,« وممتهم علمميع ]» زط لعسقنامالا 4 
8 باستثناء رواية "إدريس" للحمامي ؛ المشار إليها أعلاه ؛ الي ظلت تشكل حالة خخاصة ٠‏ 
9 يمثلهم ف الرواية حميد سراج . 

0 وسط الزيف الذي كانت المدرسة الفرنسية تلقنه للأطفال الجزائريين. يطرح ع 
الجزائري حسمن الذي ينطق الفرنسيون اسمه"أسن" ‏ على تلاميذه ا 
الوطن؛ ويروح الأطفال ببراءة يتبارون في الإحابة عن السوال ما حفظره د 
الدراسية؛ ويضطر المعلم أن يصحح هم المعلوماث المزيفة الي لقنوهاء يا + ْ 
حديئه باللغة العربية؛ الي يندهش التلاميذ وهم يسمعو نه يتحاداث ما مرانيدم م 
٠‏ ليقول لهم "ليس صحيحا ما يقال لكم من أن فرنسا هي وطنكم ) راجع: 
الكبيرة ترحجمة الد كتور سامي الدروبي. دار الطليعة. بيروت1968 ص 26. ا 1! 

. 1954 وأعدط راثنام5 ,د متفصععهة "لك حر لوبرو! 1 
. 1957 وأمقظ راتنء5 ,« ععوونا له عنص عل» ما 
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تشكلان ابا وتكملة ل" الدار الكبير "2 فقد كشفت الأول عن 
عالم البؤس كِ الريف؛ ومعاناة الفلاحين من الفقر المدقع والاستغلال 
الفاحش» وقهر المعمرين لهم كلما حاولوا أن يحتجوا على وضعهم 
المرري» وصورت الثانية حياة الحرفيين في المدن» الي لم تكن تختلف في 
شيء عن حياة الفلاحين البائسة» إلا في نوع المهنة ونوعية المستغل. 
وظهرت في هذه الفترة نفسها أعمال روائية أخرى لكتاب آخرين؛ 
تسير في الاتحاه نفسه الذي سارت فيه أعمال محمد ديب الأولى» نذكر 
منها على الخنصوص رواية"نوم العدل"(1955) لمولود معمري؛ 
و"نحمة"(1956) لكاتب ياسين» فقد كشفت الأولى عن حالة التخلف 
والفقر والاستغلال والحرمان الي كانت تعاني منها القرى القبائلية 
المنعزلة في رؤوس الحبال» تحت وطأة الجهل والتقاليد المتحكمة ف حياة 
الناس من جهة» ووطأة الاستعمار واستغلاله لحالة الجهل والتحل.ف 
والخلاف فيما بينهم من جهة أخرىء بها يخدم مصالحه ويضمن له 
استمرار التحكم ف مصائر العباد وأقواتهم» في حين تعرضت الرواية 
الثانية لحالة البطالة والفقر المدقع الذي يعيشه الجزائريون في المدن. 
والاستغلال والمهانة الي يتعرض لها العاملون باليومية في ورش المعمرين 
وضياعهم الواقعة على أطراف المدن» وهو ما يضاعف إحساسهم 
5 
بالظلم» ويدفع بعضنهم إلى التمرد وزبما إلى ازتكات جرائم تل ٠‏ 


3 عفه. حال أإطال زوال"ضة": صر ومصطقى ومرفةا ورين كلهم قرخوا على سلئلة للستضم. 
ورفضوا الإهانة» وعاشوا حياة التشرد و الملاحقات البوليسية والسجون» وقد وحد بعضهم نفسه 
مدفوعا لارتكاب الجرعة» مثل مراد الذي لم يستطع احتمال الظلم والإهانة الي تعرضت لهما خادمة 
عربية تعمل عند المقاول "ريكار"» حين حاولت العروس ويعض المدعوين لحفل زفاف المقاول إرغام 
الخادمة العربية على شرب الخمرء وح وضربوها ضربا ميرحاء فتدخحل مراد بقوة ليبخوض معركة 
ساخنة لوحده انتهت ,كقتل المقاول وعروسه . راجع: 7 ذخ 25م ,011 « وسسزلءل! » 
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وقد تناول الكاتب أيضا في جانب من الرواية مظاهرات 8 مايو 
5 الى وقعت في سطيف وخراطة وقالمة وراح ضحيتها عشرات 
الآلاف من الجزائريين» وصور وقائع من القسوة والوحشية ال قمعت 
كما تلك المظاهرات* 5 فكانت هذه الأعمال الروائية كثابة الموشر الذي 
يشير إلى ما آلت إليه أوضاع الجزائريين من التردي والفساد» والمحذر 
من مغبة ما كان وشيك الوقوع , ألا وهو انفجار ثورة التحرير 
الكبرى في فاتح نوفمبر 4. علما أن هذه الروايات فشر في 
الجزائر» وإنما نشرت في فرنساء وق دور نشر معينة ومعروفة”©) حيث 
وجدت تعاطفا معها من قبل مثقفي اليسار الفرنسي خاصة, والمثقفين 
المتنورين بوجه عام» ووجدت رواجا لدى حمهور القراء الفرنسيين» 
وهذا ما عجّل بظهور أعمال روائية أخرى, لنفس المؤلفين المذكورين» 
ولمؤلفين آخرين» تعززت يمم وبأعمالهم هذه الترعة الاحتجاجية الي 
عرف يما الأدب الجزائري الفرنسي اللسان في فترة الخمسينيات؛ 
لتتحول مع الوقت إلى نزعة نضالية ثورية في أعمال كاتب ياسين 
اللاحقة» ومالك حداد » وآسيا جبار» في توافق مع الأحداث السياسية 
الي تطورت بداية من سنة 1954 إلى كفاح مسلح دام سبع سنوات 
ونصف » بحيث ل يعد هناك ما يدعو إلى أية مهادنة للاستعمار) أو أية 
تصالحة معه :إلا على أساس اتتصال المزائر غن.فرنساء .وامستقلاها 


٠‏ د 
4 وشارك الكاتب نفسه في تلك المظاهرات بمدينة سطيف؛ وقبض عليه وسحن - 
من الثانو ية بسبب ذلك .راجع: .[[ه© «عتررزعولا اءغ1>2» صدهلا4 مسد يع 
.دم ,1983وأعدط-رععاى مقط)ة21 .6م 5 علهم نال 65 ش 
5 ولاسيما منشورات"سوي" انناه8 الي تأت في مقدمة دور النشر الي نم إ, إحصاء 
0 أدة ؛ بالإضافة آل قور ؛ حوليازك 'وفوئوال) وكورياء: وبلوك» د © 
عبد الكبير | بي ي: .32-33مم ,«ملطةبطع213 صوحمه: عآ» 
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ا ا ا 
عنها استقادلا تاما »؛ وقد عبر الد كتور صالح قادر ‏ أ ١‏ أبط 1 
اية"التلميذ والد 5 مش ع غيل! المع - . اق +177 ز أجطاه 


اعتبر أن حياته الحقيقية 5 : ظاه ان 
ين اتير ياته الحقيقية قد بدأت مع مظاهرات 8 مايو 1945 


وهذا هو المعئ الذي عبرت عنه الأعمال الروائية اللاحقة الى ظهرت 
بدء من سنة 21958 مثل رواية"الإنطباع الأخير"(1958) لمالك حناد 
الي تعد أولى الروايات ال صورت وقائع الثورة المسلحة؛ و"صيف 
إفريقي"(1959) محمد ديبء الي قدمت نماذج من صر المقاومة 
الشعبية» أبطالها فلاحون من الأرياف». وحرفيون في المدن» وشبان 
وفتيات» مثقفون وأنصاف مثقفين وأميون» وعرضت لوحات دامية ما 
كانت تقوم به القوات الفرنسية من قنبلة بالطائرات» وقصف بالمدفعية 
للقرى والأرياف» وتشريد لسكان تلك القرى» وما كانت تفعله تلاك 
القوات نفسها في المدن من قمع وترهيب للسكان الآأمنين» وتعذيب 
للمناضلين والثوار الذين يقعون بين أيديهاء وزج بالأبرياء في غياهمب 
السجون والمحتشدات. 

وقد عاد ديب إلى تصوير أحداث الثورة من جديد في روايته 
اللاحقة:"من يذكر البحر"1962) » ولكن بأسلوب مغاير» حيث لجأ 
فيها إلى استعمال الرمز والتكثيف الشديد للأحداثء ليعبر بذلك عن 


6 ويبدو أن هذه القناغة كانت قد نضنعت ف ذعن كل الأتليحاتسيا ايفزائرية. كلهاء 
حى لدى أولئك الذين عرفوا بصيرهم وطول نفسهم مع الاستعمارء مثل الزعيم 
فرحات عباس الذ اق اسنة 1953 قإيلة: “لم يق من حل سوى الرشاض : 
معش لمعم6 100 ” ب غ644 سمحطه1؟ وطوم8 عدم 06 

مءعمةلم1 ”1 أمدبة عممعتئععاد غشأاعمة ه[ل» , يدم م اا ا عم 


7 مالك حداد"التلميذ والدرس”" ترجمة سامي الحنديء» دار الطليعة: ببروت 1962 ص19. 
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أجواء التوتر والرعب الي كانت تسود المدن» وعن حالة الخراب 
والدمار الى الت إليها القرى والمداشر. 

و يرسم مالك حداد جو الحرب هذا في روايتيه" التلميذ والدرس"(1960) 
و”"رصيف الأزهار م يعد يجيب"(1961): ولكن بطريقة مختلفة عن طريقة 
ديب» حيت يركز على جو القلق والتوتر الذي يطبع الحياة العامة أكثر ما 
يركز على الأحداث والوقائع؛ ويجعل أبطاله يعيشون ذلك القلق والتوتر؛ 
ويعانون الرب وآثارها » مثل ما كان خالد بطل"رصيف الأزهار” (زيعانٍ 
الب كما يعان صداعا في الجمحمة))””. وتقول"فضيلة" في رواية التلمية 
والدرس”: ررأنا شقية ..))» ويُعلق الدكتور"قادر" على ذلك بقوله: (ركنت 
أنتظر هذه الكلمة لأنها وحدها تلخص تاريخ وطن)) ”. وعلى العموم؛ فقد 
كيت هذه الأعمال كلها أثناء ثورة التحرير» من موقف ملتزم ومنحاز إلى 
ا 

وبإصدار حداد لديوانه الأول"الشقاء في خط ر"(1956)) يكون هذا 
الشاعر قد أعطى للشعر المنظوم بالفر نسية من قبل الجزائريين دورا رائدا 
ومتميزا في التغئي بالثورة والتحريض على مقاومة المستعمر بالكلمة 
الشعرية المعبرة والمؤثرة» وكان الشعر قبل هذا التاريخ متخلفا عن 
الرواية في هذا المجال» وقد جاء ديواته الثاني "اسععئي وأناديك"(1961) 
ليعزز مكانة الكلمة الشعرية الملتزمة» ويؤكد قدرة الشاعر الخارقة على 


ْ يوي بيبزنيها! لل! 1 
' : 34م ,« كتنام لدمصةم عم كعنه2 عد تصي عا » 
9 مالك حناد "التلميذ والدرس" ص 47 . 


0 وقد انضم الكتاب بأقلامهم فل قورت كما #لك يمشهم ع قل قيادة الثورة؛ 0 
بالك يداد بمهمات ثقافية وإعلامية في بلدان عديدة في أوروبا والبلاد العربية و 
مثل تلك الرحلة الي قادته في ربيع 1961 إلى القاهرة ودمشق. 
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الإبدا ع» وهو الشيء الذي جعل الشاعر الغرن سي الشهىر "تايس 
أراغون" يعجب به ويصفه بأنه من طيور الأغصان العليا؟©. 

وتنتمي معظم الأعمال الروائية ال ظهرت بعد الاستقلال» وح 
فاية سنوات الستينيات تقريبا إلى هذا الاتجحاه الذي وصفناه بالاتحاه 
الملتزم والمنحاز إلى الثورة» وقد اتخذت لما كإطار عام أحداث ووقائع 
الثورة المسلحة» من تصوير لعمليات المقاومة الفدائية في المدن مثل ما 
نحد في رواية"أطفال العالم الجديد"(1962) لآسيا جبار» وضرب القرى 
والمداشر بالمدافع والطائرات» وقدم الناز ل على رؤوس يلها مثل 
ماهو الحال في رواية"الأفيون والعصا"(1965) لمولود معمري؛ ووصف 
الحياة الصعبة داخل المعتقالات والسجون وتنظيم عمليات الهروب منها 
كما نحد في روايي"أصابع النهار"(1967) لحسين بوزاهر و"أسلاك الحياة 
الشائكة"(1969) لصالح فلاح. 

ومكن وصف هذه الأعمال بأنها كانت تصور كلها بطلبش 
الاستعمار وبشاعة أعماله من جهة» وتشيد من جهة أخرى بكفاح 
الشعب» وتنغئ بأبحاده وماثره القدعة والحديثة. وتعمق الاحساس 
بالوعي الوط ووحدة الأمة وتلتقي كتابات وأبحاث تاريخية 
واجتماعية تاريخية ظهرت ف هذه الفترة 


61 ملك أبيض العيمسى» ترجمة ديوان مالك حداد"الشقاء في خحطر") نشر الموسسة العربية 
للدراسات والنشر ط 2. بيروت1979؛: ص23. 

2 مثل كتابات محمد الشريف ساحلي عن الأمير عبد القادر » وعن تشويه الاستعمار 
للتاريخ الجزائري , وكذا كتابات مصطفى الأشرف عن الأمة والمجتمع» وقد اعتمدنا 
بعضها كمراحع في هذا البحث . 
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وف مال المسر ح سارت معظم المسرحيات الم ظهرت في هذه 
الفترة بدورها في هذا الابماه الثوري؛ وأهمهاء حسب اهتمام النقاد بها 
وحسب الصدى الذي أحدثته, تلك الي قدمها كاتب ياسين مثل 
مسرحية"اجمئة المعلوقة" و"الأحداد يزدادوت ضراوة" الي غرطيث على 
حشبة المسرح أثناء الثورة التحريرية في بروكسيلء ثم نشرت مع 
نصوص أخرى بعلو ان"دائرة الانتقام":1959). وهناك أعمال أحرى 
لفبت صدى أقل؛ مثل مسرحية"أصوات في القصبة":1960) سين 
بوزاهر» ومسرحية"الميلاد” و"الزيتونة"(1962) لمحمد بودياء وا احمرار 
الفجر"(1969) لآسيا جبار ووليد قرن» وكذا مسرحية"الرجل ذو النعل 
المطاطي"(1970) لكاتب ياسين؛ الى عرضت على حشببة المسسرح 
الوطئ الحزائري سنة 1969 بلغتها الأصلية(الفرنسية)» ثم باللهمجة 
العامية. وح إن ابتعد المولف ف هذه المسرحية عن الجزائر من. بحيث 
المكان» فإنه لم يبتعد عن الثورة كموضوع» حيث يتخذ من كفاح 
الشعب الفيتنامي ضد الاستعمار الفرنسي موضوعا لما. غير أننا نلاحظ 
أن معظم المسرحيات الى سبقت الإشارة إليها كانت قد عرضبست 
حار ج الجزائر» وق أوروبا بالتحديد» على جور غير اللممهسود 
الجزائري» أما التقليد الذي سار عليه المسرح قي تومي قي عسف 
مراحله ‏ ومنه ما قدمته فرقة"جبهة التحرير الوط أثناء الثورة 
المسلحة فهو تقدم العروض باللهجة العامية الجزائرية؛ ولسذلك / 
يكن للمسرح الناطق باللغة الفرنسية حضور قوي في صالات ل ” , 
الجزائرية » وظل معظم ما كان يكتب منه يمذه اا 
للقزالة لا للتمثيل "6 ( 1 تكن ند لدففخ اللتمهزن إقبالا على قراءة ٠.‏ 
ذلك الذي كانت تلقاه الرواية » فكان هذا أحد الأسباب الرئيسية <<" 
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ضمن أسباب أخرى - الي جعلت كاتب ياسين يتخلى عسن كتابة 
مسرحياته باللغة الفرئسية» ليكتب ويقدم عروضه بالعامية الجزائرية ((اليْ 
يفهمها جميع الجر اثر ين » ف أغلبيتهم ليقف ”7 
وقد تبعه في هذا المضمار تلاميذ وأتباع» كتبوا بدورهم بالعامية, 
ويأني ف مقدمتهم سليمان بن عيسى الذي بدأ الكتابة في ستوات 
السبعيئيات بئقل بعض مسرحيات كاتب ياسين من الفرنسية إلى 
العربية العامية» ثم تحول إلى التأليف» وقدم عدة أعمال مسرحية لاقت 
بماحا كبيراء أهمها مسرحية"بوعلام زد القدًام"1975). و"بابور 
غرق"(1983)» و"”أنت حويا وأنا أشكون؟ "(1990), وقد عاد ف 
السئوات الأخيرة إلى الكتابة بالفرنسية من جديدء ليؤلف 0 
ابتداء من سنة 1991 عدة مسرحيات له في بلجيكا””. 
| أما بالنسبة للقصة القصيرة باللغة الفرنسية » فمئلها مثل الشعر » لم 
تحظ بالأمية ولا بالأولوية لدى الكتاب والقراء على السواء » وتأني ف 
الدرجة الرابعة من حيث الاهتمام ما بعد الرواية والشعر ولعيو 
وقد ظهرت متأخرة بالقياس إلى الرواية والشعر » و كان محمد ديب 
رائدها الأول ,كجموعته الأولى ىْ المقهى" (1955)) الي نقابل فيها 
العديد من شخصيات ثلائيته الروائية» مثل"عمر"؛ والعمة"حسناء'" 
كةم غقتاة6 وعناء مط ,« وبههم اننا بعللاناعه عصنا , عتمترمط هنا , عماعدلا ماعتهكل» 63 


.10م , 1986 عععام .عنتسمطمةآ و امتكلسا/! عسذه/ .لام2 . تأندكة0 للد 


54 ,تعناوتطمهععمتط عمتعمممناءنل :عممعتفعاة عرزومصة ل اأعرمطن" عنتمطعث 64 
. 2135 ,.. ليع ليسا ا . طداطة<] 


5 هذا ما يستنتج من قول الدكتور عبد اللّه ركيي حين يقول: ((على ن الملاحظ أن الباحثين عتدنا 
يتعرضون لناقشة هذا الأدبء إِئما تنصب عتايتهم بالدرجة الأولى على الرواية والشعر والمسسرحية 
ويغفلون الحديث عن القصة القصيرة بالفرنسية )) ؛ راجع : و. عبد الله ركيي "القصة القصوة 
ف الأدب جز ائري ا معاصر”» دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء القاهرة 9 ص 246 . 
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و'ابية العم الصغيرة') حيث يقدم محمد ديب إضافات جديدة يتعلق 
بعضها بأحداث كان قد أشار إليها في الثلائية بحرد إشارات سريعة 
كزواج'ابنة العم الصغيرة". الذي يخصه بقصة مستقلة هي قصة 
"زواج بديع"» وبعضها بالتطور الذي حدث في حياة الأبطال أو ف 
وعيهم » مثل الطفل عمرء الذي استنتج بصفة تلقائية ف هذه المناسبة 
وهو الذي طالما عانى الام الجوع | أ وح في الحياة ليس 
أساسها الأكل» ولكن الشعور الداخلى بالمددة © وقد اقلت التجعبة 
القصيرة بالفرنسية في الحزائر بعد الاستقلال» ككثير من الأعمال 
الروائية والشعرية ف هذه الفترة» حرب التحرير كموضوع رئيسي 
7 , وكان محمد ديب في مجموعته القصصية الثانية"الطلسم"(1966) 
سباقا مرة أخحرى في هذا الحال. ويتأكد التركيز على موضوع القورة 
التحريرية في كل مرة يظهر فيها عمل قصصي جديدء لاسيما في 
أعمال الكتّاب الذين اشتهروا بكتابة القصة القصيرة» على قلتهم» مثل 
قدور محمصاجي في بجحموعته"زهور نوفمبر"(1969)» ومولود عاشور 
ف مجموعاته"الناجي"(1971)) و"عباد الشمس"(1973), و"آخر موسم 
للعنب»(1975)» و" أيام المعاناة"(1983) وكلها لمولود عاشور إذ 
تشكل فيها القصص التعلقة بالئثورة نسبة عالية جذدا. 


66 د. عايدة بامية"تطور الأدب القصصي الجزائري 1967-1925 "ديوان المطبوعا” 
الجامعية؛ الجزائر 2+؛» ص379. 
7 نفسنه» ص 382. 
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ويلاحظ عموما بشأن القصة للكتزي: بالقرئسية ف" ايزا عع 
مساهمة الروائيين الكبار في كتابتها” '» وكثرة من كتبوا فيهاء على تنوع 
اختصاصاهم الأصلية من شعراء » ومسرحيين » وص حفيين» وكتاب 
مقالات» بحيث لم يتعد أغزرهم إنتاجا في هذا الفن» وهو مولود عاشورء 
أربع بمجموعات قصصية» ومع ذلك تذهب الباحثة "عايدة بامية " إلى 
القول بأن القصة الحزائرية باللغة الفرنسية ((أظهرت بعض التفوق على 
نظيرتها العربية ..لأنها لم تعمد إلى استخدام نفس القدر من الشعارات 
والتعابير المتبادلة وأن لمجتها كانت أقل دعائية ووعظا)) 0 ولكتها 
تستدرك بعد ذلك لتسوق قولا لجان ديحو وهو أكبر مختص ف الأدب 
الجزائري باللغة الفرنسية ‏ ينتقد فيه هذه القصة » ويقول عنها ((إِها مليئة 
بالصيغ المكررة والعبارات المتداولة)) 5 

هذا بالنسبة لما أنتجه الكتاب على المستوى الإبداعي » لاسيما في 
مرحلة ما قبل استعادة الاستقلال الوطيئ » أما على المستوى التقدي 
والتنظيري فإنه لم يظهر في المقابل نقاد ودارسون جزائريون متميزون 
لهذا الأدب . حيث ظل يعاني من فراغ كبير في هذا المجال» وظلت 
تصريحات الكتاب ولقاءاتهم في بعض المناسبات مع الصحافة أو 
الجمهور هي المرجع الرئيسي لرصد توجهات هذا الأدب» وتسجيل 
مواقف كتابه إزاء مختلف القضايا الأدبية أو القضايا السياسية على 


8 لمحمد ديب بحموعتان:"في المقهى" 5 والطلسم (1966).؛ ولمولود معمري 
مجموعة واحدة نشرت بعد وفاته"توقفات" ( 550316 » (2))1996 ولرشيد ميمون 
أحزام الغولة" (1990)» ولكاتب ياسين» وبوحدرة» وبوربون قصص قليلة متفرقة م 
بجمع في مجموعات . 


0 ل بامية " تطور الأدب :تساي الجزائري" ص 390 . 
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السواء» وهي تصريحات رغم أهميتها بالنسبة للدارس ‏ تسم في 
الغالب بطابع اللرفية » والارتحال؛ والذاتية» ولا تكون دائما معبرة عن 
الواقع الفعلي وقلما نحد لهولاء الكتاب نصوصا ذات طابع تنظيري» 
أو تأملي» تعبر عن فهم الكاتب للوظيفة الإبداعية لكتابته» أو عن تصوره 
للرسالة الاجتماعية أو السياسية الم يحملها. وح حينما وجد هذا الأدب 
عناية على مستوى المتابعة النقدية» والدراسة المتخصصة., فإن هذه المهممة 
تكفل يما مؤرخون وباحثود فرنسيون؛ أمثال "جان ديجو", و"شارل بون" 
ا ا "١‏ 8 7 1 
و"جاكلين أرنو"» و"كريستيان عاشور 

غير أن هذا لا ينفي وجود أطروحات جافعية سول نا الأديه 
قدمت هنا وهناك » لباحثين جزائريين» ولا سيما في العقود الأخيرة 
مناقشات متفرقة على صفحات الجرائد والمخلات» بأقلام كفاية 
جزائريين حول قضايا أدبية وفكرية معينة» وحول بتعض الروايات»؛ 
نذكر منها على المخصوص تلك المناقشات ال جرت في أوائل 
الخمسينيات حول رواية"الربوة الدسية" لخولود ععمري عقب مشؤز»ا 
في أكتوبر 1952: وقد اشترك في النقاش جزائريون» ومستوطنوك؛ 
وفرنسيوك من المتروبول» فهلل ما بعض الشبان الجزائريين» كما يذ كر 


كما هو 


1 هذه الأخيرة جزائرية من أصل فرنسي» وقد استعنا كثيرا في بحثنا هذا رد القر نسية: 


تفاتتظ “3 الحواسش ب عقا كته ولاج الباسفزن- عن :وب البفزائريين بالف 
ومن جهة أخرى ش نسحل أيضا أن ما كتب عن هذا الأدب باللغة العربية؛ وما . 
عله لبها إها "اتنب وريم لق يفف اللربي] لللقنار كك .و سينا رين وابغانة 1 
استثناءات قليلة تمت في الجزائر وتونس » وفي المغرب مؤخخرا . 


]16 


محمد الصالح وسيريل 7: وراحوا يتجحادلون حول موضوعها وأحداثهاء 
ويطرحوث تسماؤ لاات حول مراميهاء وحول ما إذا قصد الكاتب منها 
نقد المخدمع التقليدي » أم أراد أن بعبر بحا عن نزعة إقليمية عنده (الترعة 
البربرية)؛ أم قصد الكشف عما تعانيه الطبقة الفلاحية من شقاء 
واستغلال؟ على أن هناك من انتقد لجوء الكاتب في روايته إلى التلمسيح؛ 
وأعرب عن أمله ((أن يكون في المستقبل أكثر التزاما من حيث مواقفه 
السياسية))” 
كما رحبت صحافة المستوطنين الأوروبيين بالرواية » وكال لها 
صحافيوها المديح (ؤو انلا امن اسل لها القبائلي ذريعة لخدمة 
أغراضهم الاستعمارية )) )”2 فأشادوا بالقرابة الفكرية الي اكتشفوها 
في الرواية بين الأوربيين والقبائل؛ وبالنياسية الى يتمتع يما الكاتب 
((الى تشبه حساسية الفرنسيين)) وعثر الرواية ناا كبر؟ ل مسسالة 
التعمير الى جاؤوا لنشرها في الجزائر” 
قد بعلت ردقل خري من قبل الوا الرطنية كاري حت عا 
المديح المشبوه للرواية» تمثل أساسا في مقالات كتبها محمد الشريف 
ساحلي» د قداش ومصطقى الأشرف» فوضع الأول لمقاله 
عنوانا مثيرا هو"ربوة التدكر"؛ وطالب فيه الروائي بتوضيح موقفه, 
والدفا ع عن نفسه؛ امنا ا 1 


2 محمد الالح دميري "بحادلات حول الربوة المنسية لمولود بن يت ترخمة. حتفي يبن 
عيسسى » محلة" الثقافة"2» ا_لجزائر» العدد 2102 1989. 

73 نفسسه) ص40 . 

4 نفسه ص 41 . 

5 نفسه) ص 42 . 
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واه 76 وأدان الثان الرواية بشدة» وقال ضمنيا ما معناه أنه ما دامت 
الرواية قد وجدت استقبالا حسنا في الصحافة الاستعمارية» فهذا معناه 
ها سيفة بالنسبة لنا77» ولام الكاتب على صشمته :((وذكسره بسأن 
الظروف الخاصة الي تعيشها الجزائر لا تسمح باتخاذ مواقف غامضة: 
أو تحاهل مشاكل الساعة))*7) في حين رأى مصطفى الأشرف أن 
معمري ((زخخرف الحقائق الجزائرية عن قصد وألبسها ثوبا فولكلورن 
جعل روايته أقرب إلى الأدب الموسوم بالصبغة الاستعمارية)) 


وقد عرفت السنوات الأولى من الاستقلال بعض المناقشات الفكرية 
على صفحات الجرائد» وأشهرها تلك المناقشة الي أثارها مقال 
لصطفى الأشر ف نشره سنة 1963 في محلة"الأزمنة الحديثة' الفرنسية 
بعنوان"مستقبل الثقافة في الجزائر"7, ودارت حول قضايا تتسصل 
بالثقافة والأدب» وشارك فيها مراد بوربون» ومحمد بودياء وبشير حاج 
علي. ومالك حداد» و محمد 0 


يي يي ل ا 5 

6 وقد استجاب معمري لهذا الطلب بعد طول صمتء» كما يوضح دمبري' وأنكر 
وجود أية علاقة له بالمارشال جوان راجع دمبري » انفسه ص 44. 

,25م . "متطغتطعقهم صقحده عنآ" , زط مط] منطولاء40 17 

تأثيرا إيجابيا في مولود معمري » فجاءت روايته شاي “يوت الدل3 19557 معيرة ا 
موقف معاد من الاستعمار بشكل لا لبس فيه , انظر: 1.6" , أطنتقطكا جزطوعلاء 40 
.6م . ''مذاعطودته صدصرم 

9 نفسه » ص 26 . 

مم6 و5ع[آ» صا «عصمعءتيععاج عتذانه ذا عل عتصعة:.1» عومعطعقا ع0" 5 

7-14-21-8 مك 357 ,48,49,50, 4647 ! 172 0 3 


ك' ,45,46 :12005 «مصندهة لليف 
-ا8» اه باالعجطء اأكوعء عند 964[عو مدل 1 عالق يي “1961 كت يل 


-4-11 0 
.64 نال 160 - 7/12/63 نال 157 نا 


1158 


وكانت وجهات النظر متباينة جدا حول القضايا المطروحة؛ وتحول 
النقاش في الأخير إلى مهاترات واتقامات شخصية؛ عدها مالك حداد 
شيعا محزناء لأن الحوار الذي دار بين أطراف النقاش ((لم يناقش 
القضايا اموهرية الي ثمس الثقافة مفهوما وإنتاجا وتوجها ولغة ولكنه 
انصب على قضايا أحرى جزئية))** 

والحقيقة أن ماللق محداد: كان أسبق في طرحه لموضوع مستقبل 
الثقافة والأدب في الجزائر» قبل وقف القتال بشهور عديدة» وذلك في 
مقاله المطول الذي نشره سنة 1961» وأعطاه عنوان"الأصفار تدور في 
فراغ"؛ وأهداه لروح الشيخ عبد الحميد ابن باديس» وسنعود في 
الفصل الموالي لنستعرض ونناقش أهم ما جاء في هذا المقال؛ نظرا 
للأممية الي تكتسيها موضوعاته في العديد من القضايا الحيوية المتعلقة 
بالكاتب» والكتابة» ولغة الكتابة» ومستقبل الأدب والثقافة في الجزائر. 

وقد تحددت المناقشة حول القضايا الي أثارها الأشرف ف مقاله 
المشار إليه» وقبله مالك حداد» وحول قضايا أخرى؛ ولاسيما قضية 
اللغة, وأهمها تلك الندوة الي أدارها محمد الصديق بن يحي » ونشرقًا 
يومية«المجاهد» بالفرنسية» ودار موضوعها حول التعريب واللغة 
الفرنسية؛ واللغة العربية ومستقبل الأدب الجزائري» وشارك فيها مولود 
معمري» وآسيا جبار» و محمد الشريف ساحلي») عوط عه وجان 
سيناك. وقد تباينت فيها الآراء أيضاء ولم تخرج بنتيجة 
3 زاحع عرضا هذه المناقشة في كتاب د. عبد الله ركيي "الفرانكوفونية مشرقا ومغربا 


نشر دار الأمة, الجزائر 1993 من ص 259 إلى 264 . 
3 نفسه ص 264 ا 
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وبعد الانقلاب الذي أطاح بنظام الرئيس بن بلة في 19 يونيو 965] 
وقيام النظام العسكري بقيادة هواري بومدين» تفرق أعضاء"جمعية 
الكتاب" ال ياب قد ايت ق 34 سوير ١183‏ لابه 
يُتَابما باللغة الفرنسية» وفضل معظمهم المنفى الاختياري؛ و كان المنفى 
فى الغالب هو فرنساء وكانت الأسباب في الواقع غير محددة وغسير 
اسه نظرا للتوجه الفكري لدى معظمهم» الذي كان توجها 
الى ريا"'55, أي أنه كان يتفق مع توجهات البلد السياسية في ذلك 
الوقت» وهذا ما يجعل اخختيارهم العيش نخارج اللجزائر"لأسباب 
سياسة" أمرا غير محدد وغير واضح؛ ولكن كانوا على العموم 
يشتكون من عدم توفر المناخ الديمقراطي الذي يمكنهم من التعبير عن 
أفكارهم بحرية. 

وبدأ يظهر بعد متقميش الستييياته تين أدب الجزائريين المكتوب 
باللغة الفرنسية؛ توجه جديذء لاسيما قي الرواية؛ غلبت عليه الزعة 
السياسية الانتقادية» و لثللف أسماء أحد الاين بساأدب"الوعة 
الاحتساحية: الاجتماعية والسياسية"* 1 وتشر محظم ذا السو 
الاحتجاجي في فرنساء نذكر منه على الخصوص أعمال محمد دي 
الروائية ال ظهرت في الفصسرة نأ سين 1988 1993 كرليها 


اميسو ا« عن رسيي" 

2م و « 56ل3؟20] موزووعرمعدء ”ل عصدءلمع31 ععنطهة ]| 18» 0 عدا 

85 ناء في ميثاق الا نمحاد الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 28 150 

اندي فيها"اتحاد الكتاب الجزائريين" ((إننا نلتزم يبعث ثقافة وطنية؛ 9 بق 
منطلقها وي ريا مقي بالروح العلمية) ملتزمة بالنهج الثوري يا 

9 2 1 3 لد كس البيصة 277 عع زرقع 21 معد ة16! 1-3» 0 0 9 

ا ل ين 


]00 


اللك"ر1968) و"إله أرض البربر":1970) و"معلسم السصيد"ر1973), 
ورواية مراد بوربون"الموذن":1968)» و"التطليق"'(4)1969 و"سربة 
شس"(1972) لرشيد بوجدرة» و"موت صالح باي (1980) لنبيسل 
فارس. فكل هذه الأعمال الروائية يجمعها قاسم مشترك واحد يتمشسل 
: النقد الشديد اللهجة للأوضاع السياسية والاجتماعية في الجرائسر. 
حي وإن ركزت على هذا الجانب أو ذاك؛ أو احتلفت الطرق الفئيسة 
الى تعبر يما. 

وقد استمر هذا التوجه الانتقادي أو الاحتجاجي حىّ بعد وفاة 
بومدين في أواخر شهر ديسمبر 41978 ونحد ذلك بارزا في روايسات 
رشيد ميموني خاصة:؛ مثل رواية"النهر المحول"(1982)؛ البنْ يسشير 
عنواكما إلى المضمون الذي عبرت عنه الرواية» وهو تحول الثورة على يد 
العسكر عن مسارها النضالي ذي الطابع الشعبي» وعن أهدافها 
الاجتماعية الطموحة» و"طومبيزا"(1984) الي تسير في الابحاه نفسه. 
ولكن تحمل مرارة أكبرء وتنتقد الأوضاع الاجتماعية بحدة أقوىء 
حيث يتعلق الأمر بحرمان مزدوج بالنسبة للبطل الذي يعاني مسن 
الفقر والاعتلال الصحي من جهة؛ ومن النبذ الاجتماعي من جهة 
أخرى» لأنه جاء إلى هذا العالم نتيجة عملية اغقصاب لأمه؛ ال 
ضربت إلى حد الموت» وفارقت الحياة إثر ولادته. 

وكذا الأمر في روايات الطاهر جاوت» ولكن برمزية أكثر إيغالا 
وغموضاء وبلهجة أقل حدة. مثل روايته" الباحثون عن العظام"1984) 
ذلل حد ما رواية"متروع الملكية"1981) الي يقترب فيها وضع بطله 
الى حد كبير من وضع بطل رواية "طومبيزا", حيث يعاني بدوره سان 


121 


أزمة هوية حادة» نتيجة محريده من وسيلة التعبير الأساسية النين لتسسلي 
للغةه :وير فلش:الكائب ازمر في هذا العمل على نطاق واسع؛ يعطق 
لنفسه حرية كبيرة في خلط الأساليب السردية» ليرسم لبطله وضسعا 
بأببا وه فك 0 


واستمر هذا الاتجاه في الظهور حى بعد مظاهرات أكتوبر988! 
وصدور دستور23 فبراير و الذي سمح بالتعددية السياسية. ولعل 
أبرز رواية ظهرت في هذه الفترة هي رواية" شرف القبيلة 
(1989) لرشيد ميمون» الي رصد فيها السلوكات الي كان يقوم بما 
مسؤولو وإطارات ومناضلو الحزب الواحد"»؛ الى كانت تتميز» حسب 
ما تصورها الرواية» بالنفاق وتشجحع غلى 'اتتشار: الانتهازية والرشحوة 
والجهوية. كل ذلك في شكل كاريكاتوري ساخر. 

هذا هو التوجه الذي ساد كتابات الجزائريين باللغة الفرنسية بعد 
متَصقّ عقد الشتينيات بوجه عامء لكن مظاهر هذا التوجه تعددت 
وتنوعت» وم تقف عند حدود المعارضة السياسية البحتة أو نقد 
الأوضاع الاجتماعية والفساد الإداري» ميات لجس 
مسائل أخرى؛ لعل أهمها مسألة الحوية الوطنية» والمهوية الأمازيغية 
بالتحديد» الي قر شه بقع "مجاش مرت موود معمري ال 
والأنتروبولوجية على المضوطن ”7 وبشكل غير مباشر روايته الأخير 


جنع وا لعجو و ل ف , ل 
7 لمذا تبدي يانه "كريستيان عاشور تحفظا على اعتبار "متروع الملكية" رواية؛ ا 

تسرك على أنها رواية. راحع : 0 
ردةدتهجمة6 مناوصها عل عمموتعفهلة عسغدءةكانا وا عل عنعهامطاصظق» يموع 4 عهةا .| وإ 


كي ش اي 
8 راحع في هذا الصدد على المخصوص كتابه: ,« عناءة ععبطلناه رعأضة/581 ونااافب يي 
زووز عمولة بقلة! : 
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"العبور"(1982)؛ كما طرحها غيره في أعمال أدبية مختلفة؛ تتراوح بين 
التصريح والتلميح؛ وبين المباشرة والرمزية, مثل هما 222 قْ مسر ح 
كاتب ياسين عامة الذي يتميز بأسلوب استفزازي» يسخر فيه مسن 
الدين الإسلامي””» ريهاحم اللغة العربية الفصحىء ولا يعتبرها ا 
لغة الشعب الحزائري » وهي لغة ميتة ف نظره؛ مثلها مثل اللاتيئية , 
ومثل أعمال نبيل فارس الروائية؛ مثل"ذاكرة الغائب"(1974)» ومئل 
"المنفى والحيرة"(1976).؛ الي تطرح العديد من الأسئلة حول الهوية 
الجزائرية"المستلبة"» والثقافة"الأصيلة" المغيبة» وكذا الأمر في بعض 
أعمال الطاهر جاوت كروايته"متروع الملكية" الي سبقت الإشارة 
إليها وروايته"اختراع الصحراء"(1987)» الي يتخذ فيها من سررة 
المهدي ابن تومرت البربري أساسا لنقد التاريخ الإسلامي في منطقة 
المغرب» ويطرح أسئلة إشكالية تتعلق بالهوية الجزائرية:؛ ويحاول أن 
يسقط وقائع ذلك التاريخ على واقع الحركات الإسلامية في العصر 
الحاضر. 
في حين ظل هناك أدب مهادن للسلطة؛ صدر معظمه في الجزائرء 
يتناورل موضوعات صارت تقليدية» مثل تصوير أحداث الثورة 
التحريرية الي سبق أن وقفنا عندها في بعض الروايات, وق 
المسرح؛ والقصة القصيرة» ونذكر في هذا الصدد من الروايات المتأخرة 
المغارة المتفحسرة"(1979) لآمنة مشاكرة؛ و"التمزق"1980) 
سيب سي هيب "مسحوق الذكاء" و"محمد حذ حقيبتك"؛ 
ل حرب الألفي سنة" إلخ. وكلها تصب في هذا الاتحاه . 


00 : /نه1 0 150 90 
/ا28 كنا رعىلانا06 كنا , 2012216 كنا , عمأعولا يمسالا ١‏ (مع تناع صنل 
6م بلذطا 91 
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"الامتحان م1983 لسر البابيبا» لز عصابة الأطلس"(1983) 
“لل الليل»روقول» و"الأطلس يحترقا' 1987 لعز الدين بوغور, 


كما ظل هناك دائما أدب يأحذ موضوعاته من الواقع اليف ظ 
برضي التحولات الاجتماعية والسياسية الي كانت تحدث في ذلك 
اليد 2, وهناك موضوع ظل حاضرا على الدوام في الروايات الجزائرية 
المكتوبة باللغة الفرنسية» ونعي به موضوع ا 0 للمؤلفين» . 
تزكر منها رواية"الشمس تمت الغربال" (1982) » والنظرة 


-« 


لجرو حة"(1987), وكلاهما لرابح بلعمري» و"راس المنة" (1991) لعبد 
الرحمن الوناس. 

وف مطلع التسعينيات» ومع صعود المد الاسلامي في هذه الفترة 
ودخوله بقوة معترك السياسة» أحذت تله أعمال روائية في هذا 
الأدب تنتقد هذا المد نقدا لاذعاء وتصوره في شكل خطسر سياسي 


واجتماعي داهم؛ يهدد الديمقراطية والحريات العامة» ومن ثمة تلعر 
014 2 
بشكل صريح ومباشر إلى التصدي له وحاربته بكل الوسائل و 


أعمال رشيد ميموني القصصية والروائية لاع ايزيز النمافخج في هلا 
الصدد؛ مثل بعض نماذجه في مجموعته القصصية"حزام الخولة" ر1990) 


معيو وح سي و ور ود ع الع 0 
2 مثل موضوع الإصلاح الزراعي الذي شرع في تنفيذه تحت اسم الشورة الزراعيا : 
بداية السبعينيات وأسال كثيرا من الحبر . 
0001 . 1982 وزعوط ناك لانم ب« وأحمة) ع1 50105 إزعاهد عنآ » أ د 
: صدر ميمون في هذا الصدد كتابا ينتقد فيه الإسلاميين به تيوه 
١ ٍ‏ رافك 
لبربرية بوجه عام » والأصولية بالخصوص" : عل )© 8606131 91 06 مون رشي 


. 1992 ععصهمظ روعيع[© يربج عرؤط .80 ,عو أاناعتاعةم م عقا جوفاتا' ْ .لق" و 


وخرة رمه إلى تقد الإسلاميين يكتيّب ممائل يحمل عنوان. ‏ رمن الغا 
رمب حبهة الحقد الإسلامية للانقاد": عل 15) ه]» 1003 | 
ل , عمغطعيو8 بلي , « عمتقط 


8 0 ظ 
59 إن عن 


5 
١ 
0 


]04 
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وروايته"اللعنة"(1993) الي تتخذ من اعتصام الإسلاميين في ساحة وق 
مايو في شهر يوني و1991» واستيلائهم على قسمالاستعجالات في 
مستشفى مصطفى» بعد صدامهم مع قوات الأمن, حورا لها. 

والحقيقة أن نقد الدين كما يتجلى في فهمه وتطبيقه في الواقع.ء 
وكذا نقد رموزه ممثلة في الزعامات الدينية التقليدية» ليس حديدا في 
كتابات الروائيين الجزائريين باللغة الفرنسية» بدء برواية"بولنوار” لرشيد 
زناق في الثلاثينيات» مرورا ب "الموذن” لمراد بوربون في الستينيات؛ 
و"اختراع الصحراء" للطاهر جاوت في الثمانينيات» ولكن أسلوب 
النقد هو الذي يتغير حسب وجهة نظر الكاتب وعقيدته السياسية؛ 
وحويانب حركة الظواهر الاجتماعية أيضاء والتغيرات السياسية الي 
يتجلى فيها الدين. 

وقبل أن ننهي الحديث عن التطور الذي عرفه أدب الجزائريين باللغة 
الفرنسية؛ لابد لنا أن نشير إلى أسماء كنّاب جدد من أصل جزائري 
برزوا في فرنسا خلال العقدين الأخيرين وهم فق معظمهم من أبناء 
العمال المهاحرين» ممن ل ا ل 
من المهاجرين الجزائريين» أمثال زليخا بوقرط» و علي غالم؛ ومهدي 
شارف, و أ. زيتوي» وجانيت لشمط » وآكلي تاجر» ومحمد كتري»؛ 
وناصر كتان وغيرهم» فبحكم أصولهم الجزائرية كثيرا ما:يتناولون 
موضوعات لما صلة من قريب أو بعيد بالجزائر والجزائريين» حب وإ 
تعلقت تلك الموضوعات بحوانب من صميم الحياة اليومية في المجتمع 


5 . 
8 كنيز مولدة جهولة الأصل؛ تطلق على أبناء الجيل الثاني من المهاحرين الخزائريين٠‏ 
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الغرنسي المعاصر ”وهم في نظرناء يشكلون بوجه من الوجوه؛ امندادا 
وتطورا طبيعيا لأدب الجزائريين المخضرمين باللغة الفرنسية؛ لاسيما ما 
تعلق منه بال هشجرة الجزائرية في فرنساء حب وإن أنكروا هم هذا الامتداد 
ورفضوه بقوة””» مع فارق في المستوى الف لهذا الأدب» إذ يحكم عليه 
بعض الباحثين بأنه أدب مثمرد» لا يعتر فب بالقواعد الفنية) ولا حسئ 
بالقواعد الخو 

ومهما يكن مستوى هذا الأدب» ومهما يكن رفض أو قبول كتاب 
هذا الجيل الانتماء إلى المخضرمين من الكتاب الحزائريين بالفرنسية, 
فإنه من السهل على الملاحظ المحايد إدراك الصلة الي تربط بين أذب 
هؤلاء وأولكك؛» في العديد من الأوجه؛ وأبرزها الشتخصيات الي 
يصوروفا والأبطال الذين يصنعون أحداث رواياتهم. ومن هنا نطرح 
سؤالا نراه على قدر كبير من الأهمية فيما يخص التوجه الذي يمكن أن 
تو جه الأدب الجزائري باللغة الفرنسية مستقيلاء وهو آلا يكون أدب 
"البور" هذا مؤشرا قويا نحو التطور الطبيعي لأدب الحزائريين المكتوب 
بالفرنسية؟ أعين الاندماج شيئا فشيئا في المجتمع الفرنسي» وف اله 
الفرنسي ليصبح في يوم من الأيام جزء لا يتجزأ من الأدب الفرنمي 
6 “كتير ما كاصور” أعتمااكم اللفيتاة"اللغلقة' للنهاسرين قي الأحيتهاء الي يقطنوفهاء والتمييز 


العنصري الذي تمارس ضدهم وضد أبنائهم فيما يخص فرص التعليم والتكوين' 
والعمل» كما تتحدث عن العادات والتقاليد العربية الإسلامية داخحل الأسر المهاحره' 
كصوم رمضان والاحتفال بالعيد» وتتناول أيطنا العللاقات مع جيرانهم سس قر 
أو المسلمين» وكذا العلاقات العاطفية فيما بينهم وبين أبناء وبئبات المهاجرين نس 
أو بيتهم وبين أبناء وبنات الفرنسيين» والعوائق الإثنية؛ والدينية والأسرية ابي قف" 
طريق مثل هذه العلاقات لخ 5 0 9 
عناصة! عل عممعتمفواة ععننقءة ذا وا عل وتوهامطصم » عمطاعة ممة كر 
١ 1‏ ع1 04 
: 4 | زرلا" 
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وما يدفعنا إلى هذا التساؤل الوجيه في نظرنا هو ما ذهب إليه أحد 
الباحثين المرموقين في الأدب والثقافة المغاربية بالفرنسية» وهو "ألبير 
ميمي" الذي قال: ((إن أدب المستعمّرين باللغات الأوروبية » محكوم 
علية. فهما يتدو:: بالموت :قي سن مبكرة)) ”.وهو يعن أنه أدب ارتيط 
مبلاده وتطوره بالظاهرة الاستعمارية» وكذلك سيكون موته مرتبطسا 
بروال الظاهرة. 

هذا من حيث التطور الذي عرفه هذا الأدب في مراحله المحتلفة: 
الي يمكن أن نميز فيها أربع مراحل رئيسية » مرحلة ما يين الحريينء» 
وهي مرحلة البداية الي كانت متعثرة فنياء ومتذبذبة سياسياء والمرحلة 
الى تمتد ما بين غهاية الحرب العالمية الثانية وقيام ثورة التحرير في فاتح 
نوفمبر 1954» وهي مرحلة التململ والقلق وترقب ما سيحدتث» 
حيث كانت كل المؤشرات ف هذه الفترة تنبئ بأن شيئا ماسوف 
يحدث 2:50 ومرحلة الثورة ال لم يكن فيها أمام الكتاب أي محال 
للتردد أو الحياد» وقد» ومرحلة ما بعد الاستقلال الى عرفت تنوعا 
كبيرا قْ ا مواقف والرؤى حول ممحتلف القضايا الاجتماعية: 
والتوجهات السياسية والفكرية؛ وحول القضايا الفنية أيضاء كما 
عرفت تأئثرا بالأحدات السياسية الكبيرة الي مرت يما 
مرك لو غامية انقلاب 19 يونيو 1965 وأحداث أكتوبر 1988. 


7 , 1966 بلتاععننا لع سوط .ل [ .هع , « موتهماف سل أندتروط » تسدعل! معطاخ 99 
- كبرت عن هذا التململ بالخصوص رواية "الحريق” غحمد ديب. 

101 تفق هده المراحل إلى حد كيير مع المراحل ال ذكرها”فرانتر فانون في كتابه 

معدبو الأرض " بخضوص تطور زعي المتقفين الأقارقة كما يتحلى من عحلال إنتاج 

٠. 5 - 4 1 3‏ 72 ا 

الكتاب المستعمرين» باستشاء للرحلة الرايعة الي واكيت مرحلة الاستقلال 

نوضي ( الي م يتنب بما فانون» ول تمهله الأيام لكي يلاحظها في الواقع) فيذ كر أنه " 
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أما من حيث التطور الكمي لهذا الأدب» وبقطع النظر عن نوعية 
الإنتاج المنشور من حيث القيمة الفنية» على أساس أن النشر في حد 
ذاته لا يعد مقياسا للجودة » فنلاحظ أنه ظهر منه في الفترة ما بسين 
الحربين العالميتين عدد محدود من العناوين لا تزيد في مجموعها عن 
عشرة ما بين أعمال روائية وشعرية1"2» ثم راح العدد يزداد باضطراد, 
بحيث نشر ‏ حسب إحصاء للسيد جان ديجو في الفترة ما بين سسنة 
5 19629 ما مقداره 6 عملا موزعا على النحو التالى: 32 رواية؛ 
و40 مجموعة شعرية) و12 مسرحية ومجموعتان قصصيتان”"'؛ وفي فقرة 
مساوية تقريبا للفترة المذكورة» أي ما بين و 1962 و2)1978 نشر 184 
عملا موزعا كالتالي: 4 رواية و108 مجموعة شعرية و20 مسرحية 
و12 مجموعة قصصية؟9!؛ نشر حوالي ثلث العدد الإجمالي المذكور منه 


- في مرحلة أولى يبرهن المثقف المستعمّر على أنه هضم ثقافة المستعمر 
الختل؛ فآثاره توازي آثار أمثاله الغر بيين خحطوة حطرة» وفي مرحلة ثانلية يهتر 
المستعمّر فيقرر أن يتذكر نفسه.. إنه الآن ينتشل من أعماق ذاكرته مشاهد قديكة من 
طفولته؛ ويعود إلى أساطير عتيقة فيحاول إعادة تأؤيلها على ضوء استيطيقا 
مستعارة») وي مرحلة ثالثة تسمى مرحلة المعركة نرى المثقف المستعمر بعذء أل حارل 
أن يغرق في الشعب يعمد إلى عكس ذلك؛ إنه الآن بدلا أن يغفو غفوة الشعب 
يستحيل إلى موقظ للشعب» إنه الآن ينتج أدب معركة. ومع ذلك يحذر فانوت من 
لميان شية جرهري وهو اللغة والتقنية الي يستعيرها المستعمّر من المستعمر فإذا حي 
الكاتب هذه الحقيقة فإنه يكتفي ال مد ,ليوات بنريب بريد 4ك إن يني 
قومياء ولكنه كالادب الغربي الذي يتكلم عن البلاد الأخرى . راحع : 

. 193-194مم ,1987 عفهلة , .اللا .80 د« عمم أ ما عل وفمصعل وعا » ورمصة"! مامد" 
2 ستعرض حان ديجر معظم عناوينها وأسماء كتايها لي: عم أؤولة ممدفنانا د 
2 8-0 كمم ,1975 قزعوط *1.نا.ظ , مزدوتهوهي0 .لات « اللو يو 
. 67م رد #ستهجمهة عدهمها عل عمتطةع طايمد ععنتدرة) ا ها عل ممتتهناتك» بريه 04 مدعا 


١ 6‏ 
867 , #وتقومه؟ مبدهمها مطامطو نا عابنا م80 4 
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| 09 3 .: وو خا + 
ف اللحزائر ») و سير الباقي ف فرنسا أساساء وفي بلحيكاء وكنداء 
50 2-6 او 1 


وتلاحظ أن الإنتاج الإجمالي قد تضاعف بأكثر من مرتين» بزريادة 
قدرها 37.5 بالمائة ف الإنتاج الروائي» ف حين تضاعف الإنتاج 
الشعري بأكثر من مرتين ونصف المرة» والمسرحيات بأكثر من مرة 
ونصف» والقصص بست مرات. ولا نمتلك إحصائيات دقيقة وشاملة 
عن هذا الأدب بعد سنة 1978» وحسب تتبع الباحث لما يصدر منه في 
السوق الوطنية فقد سحل تراجع كبير في محال الشعر والمسرحية 
والقصة القصيرة» ابتداء من منتصف الثمانينيات» قد يصل إلى در.حة 
الصفر في بعض السنوات بالنسبة للشعر7”» في الوقت الذي واصلت فيه 
الرواية تقدمها » وسجلت رواجا في المبيعات» وتنوعا في الموضوعات » 
وعرفت توجها جديدا نسبيا هو معالجتها للموضوعات التاريخية ؛, الب 
كانت شبه معدومة في الفترات السابقة 

وسبب تراجع الأنواع الأخرى يعود أساسا لعدم إقبال الجمهور 
على قراءقهاء وهو ما دفع بالناشرين ‏ مع إفلاس الشركة الوطنية 


. 73م , عوتقعمة؟ عدومدا عل عمتطةعطققه ععنلةرة اذ 15 عل دهن ه511 105 

6 يقف احصاء "ديجو" السابق الذكر في سنة 1978 » ول نعثر في غيره إلا على 
إحصائيات جزئية تتجاوز هذا التاريخ » لذلك لم نأخذ بها . 

7 وهذا ينطبق على الإنتاج الأدبي باللغة العربية أيضا . 

8 نذكر منها على المخصوص: رواية "أسوار الحرية" (1985) لرشيد قاهار: عفطةء! 0أاعق؟ 
5 يووا راءخة.1ا8.1 ,«ر6ارعطذا 15 عل كأعةمطة؟ وآ » الى يدور موضوعها حول ثورة 
المقراني والحداد سنة 1971 » ورواية "ألف و فان مائة وثلائين" (1986) لعبد الرزاق هلال 
:86 عععاى ر[ث.لاة.8 ,م معن ادع أنتلط عنل©ط »») 1ذ1اءع؟ نيليه الي 1 
0 
ا 0 ل م.ك . بوقرة : عل غمص عمفتسسعمم 

تعوان , 2.م.لا.8 311 « لإع0آ - مزعوكن1] 
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للنشر والتوزيع » وانفناح سوق الطبع والنشر على المستشمرين ا خواص 
إلى التخعلى عن نشرها . أما تضححم عدد العناوين الي صدرت منها 
: السابق فيعود إلى سياسة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ؛ الي م 
يكن النشر فيها مدروسا دراسة اقتصادية تستجيب لقانون العسرض 
والطلب» وإئما كان يخضع لاعتبارات أحرى » سياسية حيناء وتخبوية 
حينا آحر » وداخلة حينا في نطاق الصراعات اللغوية الي كانت 
اىمة109, مما أدى مع مرور الوقت إلى تضم أعباء الشركة وتكدس 
إنتاجها في المحازن » وعجل بإفلاسها وتصفيتها أخيرا. وما نشر مسن 
هذا الأدب في الخارج يخضع بدوره لاعتبارات سياسية وثقافية » وترعاه 
المنظمة العالمية لنشر وحماية اللغة الفرنسية في العالم؛ ال توجد أهم 
مراكزها بعد فرنسا ‏ في كندا وبلجيكاء وسويسرا. لكن لا يفسسر 
هذا الكم من العناوين الصادرة من هذا الأدب بالعوامل الى ذكرناها 
آنفا فحسبء» إِذ كان هناك أيضًا عامل انتشار التعليم على نطاق واس 
بعد الاستقلال» وقد ظلت لغة التعليم الأساسية ف مختلف مراحله ا 
في ذلك التعليم الابتدائي هي اللغة الفرنسية» ولم يشرع في تطبيسق 
التعريب الفعلي إلا ابتداء من سنة 1971 وكان ذلك بشكل تدرمي 
بعطىءء صعودا من السنوات الابتدائية إلى الثانوية» ولم تصدر النصوس 
الرمية المتعلقة ب"المدرسة الأساسية" الى تعد بحق مدرمة بحزائرية 3 
لغتها وحتوى برابحها إلا في سنة 21976 ولم يشرع في تطبيقها ميداله 


ل حو و ع بد د ور 1 
نرت في ميرول ف الشركة المذكورة أن بعض أعضاء لحان القراءة» من مناصري الت 
الترتكوفوق, كانوا يقومون بتصحيح النصوص اليّ تعرض عليهم لس 
الأخطاء اللغوية» ويعا حون ضعف أسلوها » و عد جلا 04 
لكتاها الناشئين, ا 5 ويو صو لمر 1 
يِنء وتقوية لصفوف التيار الفرانكوفوني. 
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110 
إلا قي الموسم الدراسي 1981/1980 2" . أضف إلى هذا كله ال رما 


الفرنس الذي كان يشمل الإدارة» والاقتصاد . ووسائل الإعلام, 
ووسائط الترفيه والتثقيف؛ وكذا انفتاح البلد على فرنسا فك 
المستعمر السابق انفتاحا اقتضاديا وسياحيا كبيرا ثما أوجد مناعحا 
ملائما ساعد على تطور الإنتاج الأدبي والثقائي باللغة الفرنسية مسن 
حيث الكم أما من حيث النوع فقد ظل الكتاب المحضرمون. الذين 
بدأوا الكتابة قبل الاستقلال » يمثلون صفوة كتاب هذا الأدب وظلت 
أعمالهم الأدبية أجود ما أنتج فيه . 


مو مو ماو 


١ 1 ' ١ 10‏ 
الاير زرهوي التعليم في الجزائر قبل وبعد الإستقلال": ص32. 
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الفصل الثالث 
إشكالية الانتماء والحوية 


من أهم الإشكاليات الي أثيرت. وكثار سوال الأمبب"اليبذيي. كتبسه 
الجزائريون باللغة الفرنسية في الفترة الاستعمارية » إشكالية هوية هذا 
الأدب» وإلى أي جهة ينبغي أن يدسسب؟ أبعد أدبا فرنسياء» كما ايرى 
بعضهمء نظرا إلى اللغة الي كتب بماء وإلى الجمهور الذي كان يتوجه 
إليه أم يعد أدبا جزائريا باعتبار"الروح" الي كتب يماء كما يقول 
آخرون؟ وفي كلا الحالين: أيعد أدبا قوميا فرنسيا (في الحالة الأولى) 
حين ولو كتبه فرنسيون بالجنسية المكتسبة لا بالأصل عن بلد ليس هو 
فرنسا في فهاية الأمر؟ أو أدبا جزائريا (ي الحالة الثانية) حى ولو كتب 
باللغة الفرنسية؟ ومهما كانت الإجابة فإهها تفتح الباب على إشكالات 
جديدة» وتطرح أسئلة جديدة ليس من السهل الإحابة عليهاء أو 
التوفيق بين محتوى الإجابة وبين مفهوم الهوية القومية والأدب القومي. 

وكما لا يخفى علينا فإن هذه الظاهرة» ظاهرة الكتابة بلغة المستعمر 
ليست -خاصة بالجزائر وحدهاء فقد عرفتها بنسب متفاوتة معظم بلداد 
إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية» الي كانت نخاضعة فى يوم من الأيسام 
للاستعمار الفرنسي ‏ ومازال بعضها خاضعا لهذا الاستعمار حى 
اليوم عب كنا كنا ليست ظاهرة خاصة بالاستعمار الفرنسي وخله؛ 
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فقد و جدت ف أغلب البلدان الي احتلتها الدول الأوروبية في القاران 
لفلاث: حيث توجد اليوم آداب مختلفة كتبت وتكتب ف تلك البلدان 
باللغات الإنكليزية» والفرنسية» والإسبانية» والبرتغالية» وإلى حد ما 
باللغة الهو لندية» أي بلغات الدول الاستعمارية الأوروبية التقليدية الى 
بدأت هجمتها على القارات الأخرى بعد اكتشاف أمريكا وطرسق 
رأس الرجاء الصالح. 

وعليه» فإن الأسئلة الي طرحت وتطرح فيما يتعلق بالأدب 
الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية هي أسئلة مطروحة أيضا بالنسبة 
للأدب الآسيوي» والإفريقي, والأمريكي اللاتيئ المكتوب باللفات 
الأوروبية المشار إليها أعلاه. ولكي تحد لما جوابا موضوعياء ينبغي أن 
تعالجم» حسب رأيناء في هذا الإطار التاريخي الجغراقي السياسي؛ مع 
الأخذ بعين الاعتبار في الوقت نفسهء بظروف كل بلد» وبخصوصيانه 
اللغوية والثقافية» وبطبيعة الاستعمار الذي خضع له. 

وهذا التمييز له أهمية كبيرة» إذ هناك فرق كبير بين بلد له لغة وطنية 
واحدة مشتركة مكتوبة» كما كان اللحال في الجزائر» وبلد له لفات 
متعددة كالند أو باكستان مثلاء وبلد ثالث ليس له إلا لهجات غير 
مكتوبة مثل ما هو الشأن في العديد من البلدان الإفريقية» ففي الحالة 
الأولى تكون لغة المستعمر عاملا سلبيا يعمل على مزاحمة لغة البلد؛ 
وعلى إضعاف مركزها الاجتماعي » ودورها الثقاف والحضاري 
ويخلق ازدواجية لغوية وصراعات ثقافية وطبقية» في حين يمك | 
انيه اليه ا مستعمر قي الحالة الثانية دورا إيجابياء كعامل تو حيد ثقاليا 
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ووسيلة تفاهم مشتركة كانت مفقودة من قبل بين أبناء البلد الواخد » 
وقد تكون عامل تطوير وتحديث للغات واللهجات انحلية»؛ وهذا ما 
يفسر أن العديد من هذه البلدان اتخذت لغة المستعمر لغة وطنية رمية. 
كما أن طبيعة الاستعمار أيضا يمكن أن تشكل عاملا حاسماء فهناك 
فرق بين الاستعمار الاستيطانى وبين الحماية» وبين الاستعمار الفرنسي 
رلا والاستعمار الإنكليزي؛ فالأول يعمل على هدم البنيات الغو 
والثقافية التي كانت قائمة من قبل ليحل محلها بنيات أخرى لا علاقة 
لما في الغالب بلغة البلد وثقافته» أما الثاني فيعمل على إبقاء البئ الثقافية 
القديمة» ويركز على البنية الاقتصادية » وعلى التحديث الثقافي 
اب . وحيث أن قضية كهذه تتجاوز الحدود السياسية واللغوية 
للبلدان المعنية» فإِهُا تدحل بطبيعتها في اختصاص الأدب المقارن» الذي 
أحذ على عاتقه منذ نشأته في القرن الماضي الخوض في مثل هذه 
الإشكاليات ذات الطابع الدولي. 
غير أننا نلاحظ» ومنذ الوهلة الأولى » أن المقارنين الفرنسيين -- 

الذين كانوا سباقين في يحال الدراسات الأدبية المقارنة؛ وقي وضع 
قواعدها ومناهجهاء وفي توجيهها أيضا الوجهة الى أرادوها لها , قد 
أغفلوا إغفالا تاما الحديث عن أدب المستعمرات» سواء منها 
المستعمرات الفرنسية أو المستعمرات الأزدية الأجبري: وث كبرت 
1هنا قد يكل أن تفرم يز [عدني. اتات الوطنية أيضاء إذا توفرت الإارادة السياسية 
لدى أبناء البلد» حي وإن كانت أقل تطورا من لغة المستعمر ٠‏ ٍْ 
2 راحع في هذا الصدد الفصل الأول من ناب أستاذنا الدكتور عبد الله ركيي 

الفرانكوفونية مشرقا ومغربا" وعنوانه' بين الفرانكوفونية والأبجلوسكسونية" الذي 2ف 
بسكن وافية بين طبيعة الاستعمار الإنكليزي الاستعمار الفرنسي» .عن عن15 اله 
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بحوثهم أساسا على نماذج وأمثلة من القارة الأوروبية, وتناولت فو 
الغالب الأعم علاقات التأثير والتأثر بين الأدب لق ركسي ضيه 0 
والأدب القومي لأحد البلدان الأوروبية الأخرى من جهة ثانية, 
وبالأخص العلاقة مع الآداب القومية الكبرى» كالأدب الألمان, 
والإنكليزي؛ والروسيء والإيطالي» والإسبان» دون أن يغفلوا في 
الوقت نفسه البحث في العلاقة مع آداب قومية أخرى محدودة الانتشار 
والى قعة المغرافية» كالأدب الحولنديء والبولنديء والبرتغالي”. إلا أفى 
قلما خرجوا عن ذلك التقليد الذي يمركز البحوث في القارة الأوروبية 
وجل الأدب القرتسى حاضرا دوما في أي فيك . 


ومع هذا فإننا لا نستطيع أن نرجع الإغفال المشار إليه » إلى هذه 
المركزية الأوروفرنسية وحدهاء إذ توجد هناك أسباب أخرى نرى 
أن لها دورا في هذا الإغفال » أعمها ذلك «التقليد الذي جعله 
المقارنون الفرنسيون قاعدة لا يمكن خرقها من قبل الباحثين» وهر 
أنه لا يصح إجراء المقارنة بين أدبين قوميين إلا عبر الحدود 


3 وقد عاب عليهم الأستاذ"'رين ويليك" هذه النظرة القومية الضيقة: ووصفها في 1 
السخرية بأنها عملية ((مسك للدفاتر الثقافية))» وبأهها ((الرغبة في تنمية مم 7 
الباحث عن طريق إثبات أكبر عدد ممكن من التأثيرات اليّ الرئنا أمته لي 00 
الأخر ى)). راحع: رينيه و يليك"مفاهيم نقدية") سلسلة"عالُم المعرفة" الكويتية» بر” 
محمد عصفور» شباط ل فبراير 2)1987 ص368. 

4 يكفي إلقاء نظرة على أكثر الكتب الفرنسية تداولا في"الأدب المقارن”" لأشهر 
في هذا الميدان, مثل بول فان تيغم»؛ وحان ماري كاريء وماريوس 0 
و كلوه بيشوا و أ.م. روسو للتأكد من هذه المركزية الأوروبية/الفرنسية. د : 
ثار على هذا التقليد هو الأستاذ إتيامبل فى كتابه"مقالات قْ الأدب العام . راجمع. 
0 وأموصوم1-ونزرو]/1 3-6لة5-من0) .[أه6) «ع6 ةم ممه نا 0 : 

,66 8 قالة 


الأسانذة 


| كويارا 
الذكها 
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اه 

اللغوية » وهذا ما يتعارض مع كون أدب السسين كرد ! 

النظر :إلية كأعنب قوس , لخن ...1 فد الوا اي .نين 
بي ابي كتب باللغة المسشتركة 

المستعمر. 6 


ظ 0000 آخر نراه يت من وراء هذا الإغفال؛ وهو وضع تلك 
سي نون كبلدان تابعة للدولة أو الدول المستعمرة» مما يجعل من 
الأدب الذي ينتجه أهلهاء من وجهة نظر هؤلاء الباحئين » فرعا من الأدب 
القومي للمستعمر لا أدبا قوميا أجنبيا قائما بذاته”» والدليل على ذلك؛ فيما 
يخص الحزائر» أن القواميس الفرنسية الأدبية»؛ وكذا المؤافات ذات الطابع 
التأريخي العام, قد تعاملت مع الكتّاب الجوقرين” بالنخة ال تيسيةة ف 
طبعاتا قبل سنة 1962 كاب ارتتيينة وملشيخ لو ينبي مقي عبان 
الأساس'» بل إننا قد نيحد مثل هذا التصنيف في مؤلفات أحدث » تعود إلى ما 
بعد استقلال الجزائر بسنين عديدة ا 


0110ن) 00ةتتتتة « 2166م011© عسنق 6 انا 2آ » تلقعدكتاه12 .7/1.ة اء كوأمطعتط علدددت) 5 
.5 ,1971 وزعوم 2(] .6011 وقد تأثر العديد من المقارنين العرب يهذه النظرة 
الفرنسية؛ ويأقٍ ف مقدمتهم د. محمد غنيمي هلال» الذي يؤ كد بدوره على أن موضوع 
الأدب المقان هو ((دراسة مواطن التلاقي بين الآداب في لغاتها المختلفة (...) والدود 
بين تلك الآداب هي اللغات)) راجع: د. محمد غنيمي هلال"الأدب المقارن" دار العودة. 
بيرورت 1983: ص9. 

6 هذا بالنسبة للاستعمار الاستيطاني على سرض كينا كان تال في الجزائر». يت 
كانت فرنسما تعد الحجزائر أرضا فرنسية» والجزائريين رعايا فرنسيين أو "فرنسيين 

7 د. عايدة بامية "تطور الأدب القصصي الجزائري"؛ ص53 : 0 

#عناا م عد انق الووف حا مكلا لك" ارا مابس 
فيه كاتب يامين شم: ْ لان ااي : 16 » 

6-7 مم ,1978 دما ادف ما 0 ور مضه نجع الاك" 
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. ىك أبعاد المشكلة من أساسهاء ونتعمق في فهمها ‏ بغي 
إن بنع جأن الة الانتماء إلى المزائر قد طرحبت» مسن الناحيسة 
التاريخية قبل مطلع القرن العشرين من قبل المستوطنين الفرنسيين, 
وكان هناك من بينهم من ولد 8 الجزائر» الذين أرادواء بعد أن تم لهم 
انتزاع الأرض من أهلهاء أن ينتزعوا منهم الانتساب إليها أيضاء 
فوصفوا أنفسهم _"الجزائريين"» وكتبوا أدبا أرادوه أن يكون مسن 
"داخل الجزائر"» يتمتع بابطابية 8 مقابل الأدب الذي كتبه "قبن 
الجزائر" كاب من"الخارج" . وقد ا ياي وهو أحد أبرز 
وجوه ذلك الأدب الاستيطاني المسستقا 9 هذه الصفة حى بالنسبة 
لبطل قصصه الشهير اااي" حين يسأل: أأنتم فرنسيون؟ فيجيب "لا 
نحن جزائريون" 

وقد نتج عن التصريحات والمناقشات والجدال الذي دار منذ بداية 
القرن العشرين وإلى بداية العشرينيات؛ بين المستوطنين من جه" 
وبينهم وبين منابر أدبية في"المتروبول"» حول وجود"أدب استيطاني” قِ 
الجزائر إلى بعث ما يشبه"مدرسة أدبية" اتذذت مسن مجلسة'فرت 
الكبرى" و"الحياة") وصور كور 5 08 و"حلة العالمين") وإلى حل 


, : 1 
. 11-12مم ,« عمتهءهمصمعغممء عصمءاءرقع321 وعنطةءة 1 3آ » بجناو 04 ا 
, ( 7 يدح | 


10 ا/ 3 :8 6 

ف رربي : أعمتطه1 ماونروناحخ "المشهور ذذ# ابام ا 
الا > ؛ تصور مشاهد ومواقف "فكاهية" من حياة بطله "كاغاير ؛ _ 1 
ليك ذج يعكس عقلية مجتمع المستوطنين الجدد 2 وية ست لقو 
1 ء» وهو ((مشا : : يم ووةا 

كس وعنصر ديا اجع: , 0 
4 ويد جاح سرام سم 2 11 هآ » اناكلة 5 

“تناع عتادك'! عل وزرنو زمر نطولا للك 

تغعلاك! فصول , ءاوأممامء 66 جر إمفلظة ' يومرجمية 

وا ا لان لا ا 2 ان 


138 


١‏ وممايت ن)ء موا نهر الكارهاروهى الالتكبان سين 
تبلورت ‏ ' لتعسرف فيما بعد بحركة "الجزارة" . 
زعموتصة مغهلة1) ١‏ 

لاهلا السياق أصدر المستوطنون سنة 1906"مختارات من الشعر 
المزائري لم يكن من بين شعرائها في الواقع اما واحدا جزائريا 
فعلاء أي من أبناء البلد الأصليين» وتكرر نشر مثل هذه المختارات 
الشعرية سنة 0م والقصصية ستة 1925" *: :وق غنه امرة الأخيرة 
ومن الأثر التغيير الذي حاءت به قوانين 4 فبراير 1919: حرج 
ناشرو"المحتارات” عن التقليد المعمول به من قبل» ليضموا على احتشام 
9 واحدا من" الأهالي" هو اسم عبد القادر حاج حمو”» ولكن دون 
أن حملوا عن أطرو حاتم الاستعمارية المعتادة») حيث نحد "لويس 
برتران"؛ الأب الروحي للكتاب المستوطنين» يعلن بكل سرور في 
المقدمة أنه (( تحقق 5 هذه "المختارات" نا كان بأعله ميق 500 
وعشرين عاماء وهو ميلاد إفريقيا اللاتينية))*" 

وتكريسا لهذا الاتحاه الاستيطانى في الأدب أنشأ الكتاب المستوطنون 
هيا كل تنظيمية تسنده» وتقاليد تعطيه شخصيته المتميزة واستقلاليته 
عن التروبول" فأسسوا في سنة 1921 جمعية أدبية أطلقوا عليها 
اسم "جمعية الكتاب الجزائريين"؛ ومجلة تنطق باسم الجمعية 


61-62م ,نط1 12 
26 : زجؤواج وسطدغ انا هآ» ذا 
م ,ب« عمنقءوم تمع ممه عممع 89 وعغنانا هل» 14 


3 امن 1 .27-8م د عمنةءه مادم عمدعلءغعم1ة معدا ل 
1" 0 زهراء امرأة المنحمي" ١‏ مو يجيد بنئة 925 ما .ذكرتا ني 
بق » وتعد أول رواية يكتبها جزائري باللغة الفرنسية' 
,029 ره« عصنة01م تع 1ممهء عصدع مها 

]39 


وععطةعة ا 18 16 


سموها"إفريقيا" 14 وأنشؤوا "جائزة أدبية"» أطلق عليها فيما بعد اسم 
"الجائزة الكبرى"؛ ظلت ف سنويا إلى سنة 1954» باستثناء بعسض 
0-0 الحرب العالمية الثانية 

وقد وجد من بين هؤلاء الكتاب فئة تتعاطف معالأهالي" 
حاولت أن تتفتح على محيطهم » وأن تقترب منهم » بل » وتتقرب 
إليهم؛ وتتعلم لغتهم» وتكتب عنهم قصصا وروايات» وتدافع أحيانا 
عن بعض قضاياهم» لأنها اقتنعت » فيما بدا من توجه هذه الففة 7 
وقد تمكن الحتلون من بسط سيطرقم الكاملة على مقدرات البلد 
واطمأنوا إلى تفوقهم الساحق على الأهالي ‏ بأنه لا بد من منح فرصة 
لمؤلاء الأهالي لكي يسهموا بدور ما في حياة المستعمرة» حى ولو كان 
دورا هامشياء والسماح لكل من يبدي منهم استعدادا بالاندماج في 
ا جتمع الاستيطاني الجديد» وهذا ما برز على الخصوص في كتابات 
"ألبير تروفيموس" و"ستيفان راوول" و"إيزايل إيبرهارردت"؛ 
و"ماكسيمليان هيلر" و"لوي لوكوك": الذين اهتموا بتصوير العادات 
والتقاليد والاحتفالات الدينية لدى المسلمين و لدى اليهودء وكذلك 
اعتنوا بتصوير حياة المستوطنين اليومية في القرى وف المدن الداخلية 
الصغيرة» ونقل جانب من علاقاتهم مع"الأهالي"؛ ومع بعضهم البعض' 
وعالجوا بعض المسائل الى تمس بصفة عامة المجتمع الاستيطان المتعساد 
الأعراق والديانات؛ وأولوا اهتماما نخاصا بمسألة الزواج بين مختلسف 


17 وأنشأوا بعدها عدة محلاات أخحرى 5 مندهاً محلة "المزائر ه: 01 و "الجملة اللإانينية ؛ 
و بحلة إفريقيا الشمالية". را : 
4 / 
2 ,« ..65كتعناق سمل ععامة'! عل مترفولم'! فصقل , عاقتصهامء ا 4 
25م ,«عستهءهمدمعتمم عصدعفهلة عتاخلة ” 
140 


الطوائف» ولاسيما بين المسلمين والمسيحى. 

| ذعة مي 1 1-0 محيون من جهة ل وبين اليهرد 
2 لمسيحيين من حهة أخرى » ويرجع التركيز على هذا الجما: 
بالذنات» حسب ما نرى» لأحمية ال | : : 0 
9 ظ 1 , لتراوج المحتلط في بء 7 التقارب 
والتعاهم والانسجام, قي أوساط ا جتمع الجديد الذي الى ] - : 
ويدعون إليه» والقا علن تعد الأع اة | نوا يمنصورونه 

الم د الاعراق والديانات» من جهة, ومن 

جهة أخرى» إلى ما في هذا الجانب العاطفي من مادة درامية غزيرة 
ملائمة للفن الروائي؛ بحد في الصعاب والعقبات الي يلقاها لمنزو حون 
من طائفة غير طائفتهم معينا لا ينضب. 

وقد اتخذوا أحيانا مواقف مناهضة لسياسة المستوطنين االجائرة إزاء 
الأهالي؛ ولكعم ليس إل درجة التمكيك ف الأبى الى تقوم عليها 
سياسة الاستيطان في حد ذاتاء أو أيديولوجيته بشكل عام'2) وبالرغم 
من ذلك فإن زملاءهم من المحافظين لم يكونوا راضين عنهم؛ واتهمرهم 


د زخير اوضع الذي سيشكل محورا رئيسيا في روايات الجزائريين باللغة الفرنسية في 
الفترة ما بين 1925 و1952. (راجع الفصل السابق) 

21 هوله 23 4 0 .28 ,» ..علةتهماهء غفزعو؟ اء مقددهخ1» 20 
واي الكتاب "لوي لوكوك" و "ألبير ترعيفوس" و"إيزابيل إيبرهاردت» و ماكسيمليان 
هيلر ) وأبرز الأمثلة على التعاطف مع الأهالي نحده في أعمال هاتين الكاتبتين» ففي 
رواية . البحر الأحمر" (1923) على سبيل المثال» لماكسيمليان هيار وهي يهودية 
قسنطينية ‏ محد دفاعا قويا عن أبناء جلدتها من جراء ما ملقو ب يع ري 
ْ زروبيين من نزعة العنصرية و"معاداة السامية"؛ ودفاعا في الوقت نفسه عن ظلم 
المستوطنون للسكان المسلمين» وقد جعلت بطل روايتها وهو محام يهودي ساس 20 
تبحة فشله في الدفاع عن أحد المسلمين الذين انتزعت منهم أرضهم ظلماء أمام 


مؤامرات المسى ملب.٠‏ ١ة‏ ' 1 مودي ات “ف طن : 
5 عه لمستو طنين الذين عرفوا كيف يفشلون مسعاه أمام القضاء الاستيطاني المتحيز. 
“لاعة ععارون نطولا فانطءة8 


أ عل عتفولة"! فصهل , عامتدمام مافاعمو أ مقددما » 0 ب« .5ع علا 
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بالانحياز إلى الأهالي» وأطلقوا عليهم لأحل ذلك اسم"حبي الأهال" || 
الأهاليو ن (وءانطمممةعنلها وعا). 
والواقع أن كتاباقم كانت ذات طابع"إشفاقي" كما وصفها احم 
الباحثين ((تحاول أن تكشف الفقر والمعاناة الى يعيشها الأمالي: 5 
ذات الوقت تكشف جمال هذا الفقر من موقف بورحوازي رومانؤئ 
سياحي متفر ج))”7. 
في الوقت نفسه » ظلت فئة من حركة كتاب "الحمزارة * سك 
بالأطروحات الاستعمارية السابقة عن الحرب العالمية الأولى؛ الي وضع 
أسسها وعمل على نشرها"لويس برتران" و"ميزات ” على الخصرص. 
8 أعمالهما الروائية» وف كتاباتهما الأحرى, ذات الطابع التحريضي 
المباشر» وذلك منذ ما قبل القرن» ويأي على رأس هذه الففة 
الحافظة الكاتب"روبير راندو"©» الذي كان يرفض تماما فكرة دمح 
المسلمين مع غيرهم من الطوائف الأخرى الخ تشكل افتضم 
الاستيطاني) ولأجل موقفه المتصلب هذاء اعترض"الأهاليون” غلبي 
ترشيحه ل"الجحائزة الأدبية الجزائرية"» وكانت حجتهم بدا 
لا يشار كهم في فكرة"دمج الأهالي " الي كانوا يدعون إليها ٠.‏ 


2 محمد لمن الزاوي"الرواية الجزائرية المكتوية باللغة الفرنسية"رسالة ماحستير لا 
بيبجامعة ديق سنة 984 21 3 افر الي أشهر 
23 .4 راندو (1873 1950) » وإسمه الحقيقي "رربي آونق” أكانيه 192 
دفي دعر طنون"(2)1907 و"الحزائريانيون"(1911) و"كاسار سعياة بأرزا 
ال المي في وضع أسس الأدب الاستيطاني في الجزائر ٠‏ ا م 
قي م 2 رة . راجع: .26م ,« عمتةءهمصعغصمه مصمععنعاة مكنا - مانم 

دع ! عل عترفولخ'! عمقل , علقتممام» 6غنزوهو )» سس 000 
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ويلاحظ فْ قصص وروايات هؤلاء الكتاب: , لا |! 
١‏ : 0 ب») ولا سيما من عرفوا 
بتعاطفهم مع الجزائريين» ظاهرة تداخل اللغات, و لا | الفر: ' 
والعربية منهاء بدرجة ملفتة للنظرء فاقوا فيها م. .2 : 
: 0 كوا فيها من سبقوهم من رواد 
الأدب الاستيطاني المستقل"» وبالخصوص"ميزات"» كما ألحنا آنفا' مء 
الفارق ف الرؤّية والهدف من استعمال هذا التداخل اللسيفة يد 
بحدها مليئة بالتعابير والمفردات والأسماء والأمثال والتشبيهات العربية؛ وهو 
ما يلاحظ حي ف عناو ين الحكايات والقصصء مثل أعمال"لوي لوكواء" 
على الخصوص 22 كل'اسيدي غراب"(1923)» و"حمسة في 
عينك"(1924): و"كاين"(7)1930» وهو ما شكل في حد ذاته ظاهرة 
لغوية كانت بحل اهتمام بعض ونه 
وق منتصف عقد الثلاثينيات» ومع صعود اليسار ف فرنسا إلى سدة 
الحكم: نمثلا في"الجبهة الشعبية" عرف أدب اللمستوطنين قي الجزائر 


5 لقد كان "ميزات", يتكلف خلق "لغة" خاصة في كتاباته » أطلق عليها اسم لغة 
"السابير" تختلط فيها المفردات والتعابير الفرنسية بالإيطالية والإسبائية» بل؛ والعربية 
والعبرية والبربرية؛ بدافع إثبات الذات» وتأكيد استقلالية مجتمع المستوطنين الأوروبيين 
ف الجزائر. عن لغة الفرسنيين ق. فرنساء أما. ظاعرة تداحل اللغات لدىق 
مدرسة"الجزأرة"» فترجع أساسا لشدة التصاق أعمالهم بالواقع» وعنايتهم بتصوير 
العادات والتقاليد امحلية؛ وو عق عتلف بظافر فلية الزومية لد الأهالي م 1 ٠,‏ 

6 "لوي لوكوك" 1885 1932) أحد أهم كتاب حركة "الجزأرة" كما يصفه حال 

تغيير نظرة المستوطنين إلى"الأهالى". راجع : : . 
ل ٠‏ ر 1 1 
1-3 3م ,« عملة01 ملاع أ02؟ ادا ععجطدرة ا 1 لخد 1 2 


116 ر| 537 2 
68! عل وذرفعاك! ذمول , ء[2تمملمه 506166 أ 01011 روم .رر ...65 6لا0-8نا0 : 


7 :. 5 ا عاث 
5 3 في هذا الصدد الملحق الإحصائي الدقيق الذي وضعته السيدة لحن قن 
بالتعابير العربية المستعملة في قصه أشهر هولاء الكتاب » في كتاها: 
او 3 قي وروايات شهر هؤ ءِِ 7 َ معطم" 
7 6تفوام مه عدتهومو؟ عبومةا! أن 6اوتهمامه متعمامفل! تدع عل مع 0 541 
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بدوره نقلة نوعية استحوذ فيها اسه يصاودو” على “رايسم ينبا 
المركة الأدبية فيما أصبح يعرف ب مدرسة (مدينة) اجتزائر" الأدبية, 
وهو الاسم الذي أطلقه عليها" كابريال أوقينسييو”: أسهيد زعمائها 
البارزين؛ أو "مدر بنة ان إفريقيا لللاأادب حسسب التعديل الذي أوعواه 
"ألبير كامو" على اسمها . 

قيزت"مدرسة الجزائر" هذه من الناحية الأدبية عن سابقتها بتحول 
مركز الاهتمام لدى كتامها من وصف العادات والتقاليد وحياة القرى 
والأرياف والمدن الداخلية» إلى التركيز على موضوع البحر والشمس 
والحياة في المدن الساحلية» وكان لألبير كامو بكتاباته الوصفية الأولى 
ثمثلة على الخصوص في كتابه" أعراس"(1938) ثم بأعماله الروائية 
والقصصية اللاحقة» ولاسيما"الغريب"(1942) و"الطاعون"1947)؛ 
الرائعة الى قدمها من خلال تلك الأعمال. 

وما ييز هذا الوصف بالنسبة لألبير كاموء أنه لم يكن وصفا سطحيا 
أو محايداء ولكنه كان تفاعلا كاملا مع الطبيعة» وتواصلا عبر الحواس؛ 
يمكس. فلصفة فق اليلة» ونظرة. إل, الكوت والوحوى تلت أو نسا 
تجلت في"أعراس" الي عبر فيها عن إحساس قوي بالطبيعة» وتفاعل بخ 
عناصرهاء ورصد لكل ما يصدر عنهاء وامتزاج كامل يماء حك 
هياب على بمجة الحياة والتلذذ يمتعهاء إنه نوع من"زواج الانسسا 
بالطبيعة » بالمعيق الشهواني الذي توحي به كلمة"الزواج”"؛ وهده) 


ين 203 9 
عكامع "1 عتذولم'! دووول د علقتهمامء 6ؤمزووو )هن مودرهظه » أتامقتطةلا ب 
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| النقاذ؛ . 
يقول حول : في الدلألة اليْ بو حي ىا عنوان كتابه"أعسرا لآ 
وقد عبر عمن هذا المعوئ في أمااك' ما 00 
ظ ' في ض متفرقة من الكثاب. مثل ما لد 
هذه الصورة الرمرية المكثفة ححين يقول: 0 
((ضحر وبرا م 6 
وبراري وصمث,؛ وروائح هذه الأرضء إنيئ أمتلئ بحياة شي 
وأعض على ثمرة العالم الي قد صا هما بلون 6 3 7 
ر لوها بلون الذهب, وقد اهتر كيان 
ويعطي لاحساسه هذا بعدا ثاريمخيا لا يتوقف عند حدود اللحفلة 
الحاضرة » وذلك عبر تأملاته وهو يطوف بين آثار الرومان في"تيبازا" 
بالخرائب (الآثار)» إنه شيء يتشكل ليعطي للإنسان أداة احتبار هويته 
في مقابل عزلة المديئة الميتة 0و 
ويوكد هذا الإحساس بالتاريخ في موضع آخر » وهو يتجول على 
شاطئ البحرء بين ضجة المصطافين وح ركتهم المليكة بالحياة والحيوية) 
حين يقول: ((...اليوم» وعلى امتداد هذا التاريخ؛ فإن ركض الفتيان على 
شاطئ المتوسط يلتقي مع الحركات الرائعة لر الى لس 
ولشدة غرامه بالشمس والبحر اختار الكاتب لبطل روايته"الغريب” 
اسم مورسو" القريب من اسم"جان ميرسو" الذي كاك كامو يوفع به 


سني ةينه 


+527 ,1950 قأعة" , لعقدم نال .80 , « وعدولة » مز « متهم وعههلة » وننصةة عطاق 30 
. 32م اتمغزدا لووععه0ة 31١‏ 
2 ,لم خزا4 ٠.‏ 32 
001 55 : 0 م[ 3 د 
100018 3 6ط» مز «درواءفواة من عوم نب وناسو» تتمتطةرط! طعلة! لعتصلة 33 
. 68ام , 1973 عععام تر بر , «هع|امسكاتكت ال 
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مقالاته الصحفية سئة 21939 كما يذهب 2 للقي صديقه 0 


5-37 في روايته "الغريب" أيضا أن الشمس والبحر يتخذان بعدا 
زم ويا يت يض بيحان وجنها للياة وللونت فا تقد ارتكسب 
"مورسو " جريمته حين قتل الرجل العربي على الشاطئ وهو واقع تحت 
تأثيز سخ رارةالبطسين والعكاض ”ينها على: صطح البتحره»-كما 3 كسرة 
حر ذلك اليوم بحرارة اليوم الذي دفن فيه أمه: ((وشعرت بحبات مسن 
العرق تتجمع على أهدابي. كانت الشمس كشمس ذلك اليوم الذي 
دفنت فيه أمي» ومثل ذلك اليوم شعرت بصداع في جبهيي على 
الخصوص؛ وكل عروقي كانت تنبض بقوة تحت جلدهاء وبسبب لفح 
ذلك الحر الذي لم أعد أحتمله» تقدمت خخطوة إلى الأمام. كنت 
أعرف أنها حركة حمقاء » لأن كنت أعلم أن خحطوة إلى الأمام لا 
يمكن أن تخلصين من الشمسء ومع ذلك تقدمت خحطوة » خطوه 
واحدة إلى الأمام ... وعميت عيناي خلف هذا الستار من الدموع 
والملح» ولم أعد أحس إلا بدقات الشمس على جبهيّ .. . وأحعذ كل 
شيء يتأرجح أمامي ) ونفتُ البحر كتلة من الحواء سويكة ولاذعة» وبدا 
لي كما لوكانت السماء قد تحت على اتساعها لتمطر هياء وتسوتر 
كياني كله » وقلصت يدي على المسدسء فاستجاب الزئادء ولست 
د أ وهتاء وق دوي ماف وعناد ق. آن ولحسةه؛ 
بدأ كل شيء..)) 


0 ١ 
5 ب(عطءها عل عرزا عيل) .زاون بل ليله‎ 
9 «مععوصوجة '.[» كناقانة‎ 1:0. 0117 
318 7 , 90م‎ . 
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غير أن"مدر سة الحزائر" هذه؛ حى وإن اختلف ترجهها السا 
هن المدرسة:السايقةم وطيمك: في الظاعر يطسايع اليسسار ار 
للفاشية» فإِهها لم تكن تحمل من الفكر الثوري ما يجعلها تعيد النظر 
8 اوطرردمات الاستعمارية السابقة» فلم تبتعد من حيث الاسم عن 
حركة "الحزأرة"» بحرصها على تأكيد جزائريتها بربط اسمها بالجزائر, 
كما أن أساسها ظل استعماريا خبالصاء مثلها مثل الحركة المذكورة6ة, 

إن النموذج الذيي: اقدسته"مدرسة اللبزائر "4 وعتسيو اغننيه "كتنايب " 
وجماعته» باعتباره رؤية فنية» ومذهبا أدبياء لا يختلف في واقع الأمر في 
جوهره عن دعوة" لويس برتران" قبله إلى بعث حضارة الرومان القديمة 
في شمال إفريقياء أو ما كان يصر"برتران" على تسميته ب" حطضارة 


6 وقد سجل لنا التاريخ بالوقائع كيف أن الجمهوريين ف القرن التاسع عشر كانوا أسوأ 
بالنسبة للجزائر من الملكيين» كما أن اليسار الرسمي الفرنسي لم يكن أفضل من 
اليمين» لأن اليمين كان على الأقل صريحا وواضحاء ففي عهدهم وقعت كل 
التجاوزات» وخاصة بعد عودة الجمهوريين إلى الحكم سنة 1871 (راجع الفصل الأول 
من هذا البحث). كما ينبغي أن تذكر هنا أنه في أول فرصة أتيحت لليسار الفرنسي 
للوصول إلى سدة الحكم, أصدرت حكومة"ليون بلوم" سئة 1937 قرارا يقضي بحل 
حزب "نحم شمال إفريقيا" الذي كان حليفا لها منذ نشأته إلى وقت قريب من ذلك 
العهد» واعتبرت نشاطه خطرا على الشعب» واقهمته بالتعامل مع الفاشية والنازية. 
والحكومة اليسارية نفسها كانت قد رفضت في سنة1936) نزولا عنه “5 م 
الأرو ينه ات مطلب بحر ب"قدرالية. المتنعيين. ابفز رين" .رضح لقتنن لامك 
شاط لعن لس اللي يري لي اده ون الدعلى غن هم 
عدنةوهة5 وحق التصويت في الانتخابات لي ار وى ني را قويا بالخييةة.ورة 
الإسلامي) وهو الشيء الذي ولد لدى زعماء 8 الحرب مع الداتعلي . 

فعل جعلهم يغيرون نظرقهم في مسألة"الاندماج" ليطالبوا أكق ْ ' 

راحع في هذا الصدد , على التوالي: يوسف مناصرية الاجحاء عي 2 

الجزائرية بين الحربين العالمينين 1939-1919 ؛ اياي 1 

8؛ ص85. وعمار بوحوش"المهاجرون الجزائريون في فرنس "ب 
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إفريقيا اللاتينية"؛ حى وإن بدث دعرة كامو وجماعئه محايدة؛ ربعيسدة 
عن تعضب"برتران" وعنصريته؛ بل إنها قد تبدر لي ظاهرهسا دعسرة 
إنسانية (ع) اهم مطزة6))» تعمل على تقار ب السشعوب؛ و سساو ل أن 
تتخطى الحدود القومية الضيقة إلى الانفتاح على كل سكان المترسط, 
بلا استثناء ولا إقصاءء والحقيقة أنما كانث إلى حد ما كذلك لي شفها 
الذي يتحدث عن وضع أسس أدب متوسطي؛ يقوم على عناصم 
طبيعية تشترك فيها كل الشعوب المطلة على المتوسط من بسر 
أزرق فسيح» وشمس ذهبية ساطعة» وحضرة غابية تبهج القلب ومنسع 
النظرء ولكن سرعان ما تكشف الدعوة في شقها الثاني عن وجهها 
التسلطي المركزي الأوروبي (هانتامءءدساظ) المُيت» وذلك حين يبعل 
المبشرون يما هذا الديكور الطبيعي يستمد روحه من القيم الفكرية 
والحضارية اليونانية والرومانية؛ أي الأوروبية» ويتجاهلون ماما بقي' 
الحضارات المتوسطية الأخرى اليّ ازدهرت على الشاطئ الشرفي 
والجنوبي للمتوسظ؛ وسبقت: في معظمهبا المسضارتين اليونائيب؟ 
واللاتينية إلى الوجود بعشرات القرون» ونعي بما الحضارة الفينيقية؛ 
والفرعونية»؛ وحضارة قرطاج ونوميديا. 
اق كر وماد الدرمية عن هذا للم مد ابطالاعيم الأرلة 9 
لازيال أوفيريو " “طن سيل الخال كان :لا جنال ريسن دار 
في ادعائه بأن المتوسط هو"حيرة لاثينية") ويتعمد أن ينطق 
العبارة باللاتينية مثله» ويسندها إلى ضمير جماعة لتكلمين فيقسول' 
(تنتتاومط 3/6 ربحرنا) لي ؤوكد على عراقة ملكية المتوسط لى_ضار* 


7 غاريان ريرم 1 7 
بريال أوديزيو(1900- ..) روائي وشاعر وأحد الموسسين إياردين خبرحة 7 
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اللاتين» ولكنه لا ينسى فقط أن يذ كور يدك بأن 
بحرا إغريقيا قبل أن يكون لاتيني))33. 

ويذهب معظم زعماء مدرسة الجزائر هذا المذهب, ويأنَ فى 
مقدمتهم ألبير كاموء الذي قال في محاضرة له ألقاها سنة 1937غ وينا 
فيها بدوره كأنه يصحح ل"لويس برتران” فكرته عن"إفريقيا الايد" 
(( لا ينبغي أن يوضع ف روما ما كان قد بدأ في أثيناء كما أنه لايد 
من إيجاد حضارة مشتركة بين كل سكان ضفاف وهب عط 
ونلاحظ هنا كيف أن كامو يتحدث عن كل سكان ضفاف المتوسطء 
ولكنه يكتفي بذكر الحضارتين اليونانية واللاتينية؛ ولا يشير حن بحرد 
الإشارة إلى الحضارات المتوسطية الأخرى. وقد تميز كامو أكثر من 
زملائه الآخرين بقدرته على تحسيد تصورته النظرية فق أعمالبةه 
الإبداعية الى أشرنا إلى بعضها آنفا”". 


المتوسط ((كات 


. 30م _عامتصمامه ممه ك معدم 38 
0 ,_ علمندما غنقعمد ى معدومة 39 
0 تحسد 53099 النظري في شقه الأول في"أعراس” ا راح يتطق ال ندر الرومانية 
ي"نيبازا" و"جميلة" , ويتغين بالديكور الحميل الذي كان يحيط بها من م د 
وخشمس مشرقة . ثم في روايي "الغريب" و"الطاعون”. وواصل مشرو-ٍ سه ان 
باستلهامه من لليتولوحيا .اليونائية .ومن التاريخ الرومان عدة أعمال أدية : ف تيد 
بطابع فلسفي. مثل أسطورة"سيزيف"(1942) الي حاول أن يحسد من د 
العبث (علكدوطع'.) الى عرف هاء و"كاليغولا” (1945) الي د ويد 1 ١‏ 
الاستبداد» من خلال استعراض وقائع من حكم الأميراطور الروماني الطاغية 7 . 
: ْ سمب او وار يا الحديثة» 
ل تلميح واضح إلى شخصية"هتلر" و"ميسوليي اللذين ابتليت ما لودف ىا 
وقد شكل كل ذلك خلفية فكرية متكاملة لدى الكاتب قستمد قيمها مث 
الغربية القديمة وتعير عن أوضاع أروبا في العصر الحاضر . 
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وانطلاقا من فكرة الحضارة المتوسطية هذه يحسب"إمانويل 
رويس" “فيه مواطنا"متوسطيا"؛ ولكنه مثل"كامو' لا يرى مسن 
. بلت سل إلا الآرض: المحتلة الي يققب «عليها ,(الجزائر)». والضفة. الشماليه 
من المتوسط: ((إني ابن الجزائر بقدر ما أنا ابن إيطاليا أو اليونان أو 
إسيانيا)) 


و يك "كامو" وهو المدافع العنيد عن الحرية» يتصور حى برد 
الة انفصال الجزائر عن فرنسا» وقد ظل على موقفه ذاك إلى أن 
مات سنة 1960غ والثورة الجزائرية على أشدهاء بل لقد وقف موقفا 
مضادا من كفاح الشعب الجزائري» وقد عبر عن ذلك في ندلوه 
صحفية له عقدها بستوكهو لم عام 1957» بمناسبة تسلمه لحائزة نوبل 
للاداب» فأجاب على سؤال شاب جزائري طلب منه أن يوضح موقفه 
من"حرب الجزائر" بقوله: ((إنِي أومن بالعدالة» ولكنين أدافع عن أمي 
قبل دفاعي عن العدالة))77 

وواضح من قوله هذا أنه يعترف ضمنيا بعدالة القضية الجزائرية؛ 
وحق الشعب الجزائري فٍ الحرية» ولكن عاطفته الوطنية (دفاعه عن 
هق كنا" قتعة تت الوقرفت إلى ماني العدالة, 


41 لعانريل روتلس " من أصل إسباني ( ولد سنة 1914 بوهرات » له ما يقارب ١‏ شرين 
عملا د تتوزع بين الرواية والقصة والمسرح؛ أشهرها رواية"أعالي المدينة" 
ومسرحية "مونسيرا". . 1 

7 : بحطتما 2 
ادم عالقتههاه» 500616 أ© 

3 ((لأن انفصا / 1 : 9 

1 هما # حسب تصوره ‏ سيقطي علرونم عا يهدكل ١‏ بآخر))  '‏ ... 
.6 3م« 5ل3 23 1011 ١‏ : 7 0 1 0 4" 
دامع '0 عدمعلمقع له عن يلم 44 
178م « معاءمعاج مان وشاع مانن . لبد ع1 لحلل 
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وإذا كانت هذه العبارات؛ غامضة بعض الشيء, وقابلة لأن توول 
شخل من الأشكال لصالح الكاتب» يب الأصلوب: الأدبى المككف 
الذي استعي فيهاء فإن تصريحاته الصحفية الأخحرى يكن لتقبل أي 
تأويل ((ينبغي أن ينظر إلى مطلب الاستقلال الوطن المزائري في جزء 
يك سجن ني لا متزوانية الخربية. اندي إل لتقي مصبر». .بسن 
موقع الثقة في قوامّاء أنها تشكل طليعتها)) . 
أما بعض زملائه الآخرين فقد تغير موقفهم من قضية الشعب 
الجزائري تغيرا جذرياء وخاصة إكانويل روبلس". وقد ذهب بعضهم 
إلى الوقوف في صف الثورة الجزائرية بلا تحفظ مثل ما فعل"جان 
0 و"هنري 0 اللذين عبرا عن بحندهما لخدمة القضية 
الجزائرية عن طريق الكلمة» وأطلق الأخير على نفسه وعلى رفاقه من 
مناصريي: القؤرة' الخزاكرية الم انيل 4و"58, في إشنارة واش تجح إن 
السنة الى انطلقت فيها شرارة الثورة التحريرية. 
ودر الإشارة هنا إلى أن دعوة"مدرسة الجزائر" إلى إيحاد أدب 
متوسطي يستمد خصائصه من الطبيعة المتوسطية» وروحه من الحضارة 
اليونانية والرومانية» قد وجدت لها صدى وتقبلا في حينها لدى العديد 
من المثقفين المغاربة من حاملي الثقافة الفرنسية» كما وجدت لها صدى 
. 179م يلذطا 45 


57 الشاصر ان سيناك" من مواليد1926 ببى صافء اشتغل في التدريس وفي الصحافة الادبية 
والإذاعة؛ أصدر ما يزيد عن عشرة ل التي دواوين شعرية: ذهب ضحية جرعة 
غامضة في فاية أوت 1973. 7 

1 هتري كريا" أو "هترئي شريعة" لأنه تحث اسمه من اسم جيل الشريعة ف كام 

بليدة» ولقبه الحقيقي هو”كوشان" ولد سنة 1913 من آم جزائرية. وأبك:فرنسي» ار 

يزيد عن خمسة عشر ديوانا شعريا » وساهم بالكتابة في مال الرواية والسسرج و 2-0 
63 0 ع موتاععئزل 2[ كبده5 « ووتهعمة) ومزووءرم»ء 0 وموء قعل عكنالة تروزير 

8 و1963 82115 ,110101011 , «« 15نا0[ 1205 8 دم عل وترم لمفع 21 عزدغمم قآ » 1ل 
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حي في بعض البلاد الواقعة حارج الميمنة الثقافية الفرنسية) وبالأخص 
مسرا يعي جل ليها الدكتون طة قطي أولكن شن ويطاتاوة 
1س ”4 دون أن يحصر نطاقها في بحال الأدب وحدهء وذلك في كتابه 
"مستقبل الثقافة في مصر"؛ الذي نشره سنة 21938 حيث عبر فيه عن 
((إكانه بأن مستقبل الثقافة في مصر يتعلق بالانتماء إلى البحر المتوسط 
وإلى الغرب(...) وهي النظرة الي يشاركه فيها"الفرانكوفونيون' 
(الجزائر يون والمغاربة)» ودعاه الاتمحاه إلى الغرب وحضارته؛ سواء منهم 
من أحس بالانبهار أمام تفوقه أم من لم يشعر بذلك» واعتبر هذا أمرا 
مفيدا وصالحا لتطورنا وخروجنا من المأزق الثقاقي والحضاري الذي 
تعيشه الأمة العربية)) ”. وبالطبع لم يتحقق مستقبل الثقافة في مصر 
على النحو الذي رسمه طه حسينء ولكن مشروعه أو ما يمائل مشروعه 
وجد من يدافع عنه في مصرء وف البلاد المغاربية» ومازال إلى يومنا هذا 
من يومن به هنا وهناك ”. 


9 كانت دعوته تلك» كما فسرها الدكتور عبد الله ركيبي على سبيل الترجيح: ((نوعا من 
تحرير الفرد والمجتمع من "عقدة الغرب" ومن مركب النقض جحاهه » بحيب بت 
المضري عر تلسد منايقط. ق' هلله الثقاقة وق حلت المشارة. لا نهالة ليهلا أو كايا 
لأصحاها)) راحع: د. عبد الله ركيي "الفرانكوفونية مشرقا ومغربا" ص217. 

0 نفسهة ص 218-217 , 

1 في. هذا الصدد ظهر بالجزائر العدد الأول من محلة جحديدة بالفرنسية(نوفسر1997) ته "د 
عن دار "مارينور" بعنوان < 155081©5» "تعبئ أساسا بنشر اثقافة المتوسطية" . أما 
الضفة الأخرى من المتوسط فقد شهد النصف الثاني من العام السنة المذكورة (1997) 
3 ليطانيا وحنها موكرين: عق أسيعن بق فاية .حو أكون يال لف 0 
البحرية الإيطالية» يتعلق بالنشاط البحري في الفترة ما بين القرنين 12 و16؛ ا 
الأسبوع الثالث من شهر توفمبر في بالترمو حول موضوع"أدب البخر اللو 
وشارك فٍ كلا الموتمرين ممثلون من أوروبا والبلاد المغاربية ومصرء ويظهر من التوالي 
هؤلاء المشار كيين الي نشرتها الصحافة أن النوايا لم تكن دائما حسنة. راجع على 
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ومن البديهي أن الكتاب الجزائريين في هذه المرحلة لم يكونوا ' 
عن "مدرسة الجزائر":» كما لم يكونوا 1 5 يوا خعرل 
5 9 1 : ع 317 من قبل ممعزل عن حركة 
الجزأرة" الي سبقتهاء فقد كان معظمهم ينتسب إليها ب نح 
مباشر أو غير مباشرء سواء بتبئ أطروحانًا الفكرية. أو عن طريهبق 
توظيف جمالياتها قٍُ الكتابة الإإبداعية) وقد كان عبد القادر حاج حمو 

| ]ء إلا 5 | رل 59 لكنا [ > - 
المذ كورة» كما حصل على عضويتها قي وقت لاتق البودالي سقير» 
ومحمد زروق» وجميلة دباش على سبيل المثال » كما كانوا وغيرهم 
من الكتاب الاخرين مثل رابح زنايي) ومحمد ولد الشيخ. يسيرول من 
الناحية الفنية على خطوات تروفيموسء ولوكوك وإيبيرهماردت» 

١١ . 2 5‏ 55 0 . 3 ا 
وهيلر» في كتابة ما عرف ب "الرواية الإثنوغرافية””“الي راحت على 
الخصوص ف العشرينيات والثلاثينيات» بحيث لم تكن تختلف رواياقم 
عن روايات المستوطنين إلا في كونها تعك س((صورة ذاتية للإنسان 
ومالك حداد ومصطفى الأشدرفن ومحمد الشريف ساحلي وتتمححو نل 

حريدي: "الخبر" بتاريخ 22 و11/23/ 7+ وجريدة صهلة/51-17 بتاريخ 1997/11/19. 

ويرى بعض الملاحظين أن اللقائين اللذين تما بين بعض مثقفي اليسار العربي والأوروبي 

والإسرائيلي في غرناطة بإسبانيا سئة 61992 وق أوسلو 1977 على غامش ممادعات 
السلام الفلسطينية/الإسرائيلية» يدغخلان أيضا في هذا الابحاه المتوسمصي حور جوع 2و 
7م« ءوتدعصه؟ عدومدا عل عمتطة ماع دمج عط د11 5] عل يو 26 
53 وحصل بعضهم على جوائز مختلفة بما فيها"الجائزة الكبرى"؛ مثل عيد القادر اج 2< 
وحان عمروش اللذكورين. كما حضل العديد من الكجاب الجزائريين الذين اشتهروأ قٍِ 
عقد الخمسينيات بدورهم على جوائز مثل ديب» وفرعون ومعمريي .بيهن بيدا 
ع8ه16 2186 عمبضورةمن! 15 عل عنوتانى )ء عنونتلمطاغم عتطموععهخاطا8 » بدا 5 
١‏ . 323 1جم ,1979 ععوام .5.31.8 , « 2245-1977 | ومصطة 54 
5 65ل معزيؤواج يوازع مقيهه صن بطعلتعطك © لعمسسصسقطه4! » تتفكالة 5-1 
.23لمم ,1986 معهلة 0.8.1 ٠‏ 


إعلها| 


إلى اليسارء مثلهم مثل كامو وروبليس وسيناك و كريساء ويناضسلون 
أحيانا في حزب واحدء ويعرفون بعضهم بعضا معرفة شخصية؛ وهم 
صداقات حميمة 0 وزمالة في العمل» و كانت لهم لتقساءات 
ومناقشات أدبية©”2 وكانوا يحررون» أو ينشرون مقالات وإبداعات 
في العديد من الصحف والمحلات جنبا إلى 00 وه يكونوا أبدا 
يختلفون» في أسوأ الأحوال» عن زملائهم من الكتاب المستوطنين في 
الأشكال الفنية» فقد ظلوا في معظم الأحيان يستلهمون موضوعات 
رواياتهم من التراث امحلي؛ ويسردونه بشكل تقليدي أو تعليمي؛ و/م 
يحاولوا أبدا الخروج عن الشكل أو النموذج المتداول الذي يكب به 
المستوطنون» وقد استمروا في الكتابة على هذا المنوال حى في عها 
الثورة التحريرية» بحيث تمكنوا من تقديم نموذج وري على مستوى 
المضمون مستلهم من الثورة نفسهاء ولكنهم على مستوى الشكل م 


5 روي محمد ديب في حوار إذاعي له بعض ذكرياته مع ألبير كامر» ولقاءاته الدكررا 
معه كلما زار العاصمة» ومن تلك الذكريات أمسية قضياها معا ذات يوم ربعي أن 
سنة 1950 بنواحي تيبازا الت كان كامو يحبها كثيراء و تحدث عن جوانب من شخهم 
كامو-الين تتميز بالمرح زعي أبلنيالك بوقاكر أله بعد اللملفة. راس “اسه بوك أخزت 
برأسه الخنمرة يسير على سور الميناء الضحمء ويرقص ويغي مئل طفل. (مقتطف من 
حوار إذاعي مطول مع نمك #اينية (ومتلك الباحث شريطا مسجلا منه)) أجور نه معه 
إذاعة فرنسا الثقافية : عمنا)ان01 768006 وأذيع في شهر ماي من سنة 001997 , 

ف مثل ذلك اللقاء. الدي اتعقد. فق الفعرة ها يون 23 قبرانن و3 1مازي 1948 يت + 
مدني" قرب البليدة» وأشرفت على. تنظيمه"مصليحة الخركات الشيائية والترنية لس 
وكان من ورائه ألبير كامو الذي شارك فيه بحماس» وحضره من ويناب الخ الريات 
4 وو دسي ١‏ + ا : 6غ 0قعل 

واو ا ا 
مثل. حريدة تانايد أعقلة ر ممنانة ا و بحلات : عبوتككة زر صنامم)! 1 7 
رمعوبا رفره وقد اشتغل كل من محمد ديب وكاتب يسن كمخررس 3 ” 
بصحيفة “10هن 1 اطاياممخ] يععام " التي 208 يعمل ها كامر نفسه 
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4 و١‏ من الى؛ . أأ.ء ٠‏ 
0 0 لمحن من النموذج التقليدي المتداول, وأ 
ار وان مضمون ثوري حقيقي وش كز" معت التباعد 
:. 4 يشا مط ء ٠‏ ؟ ١١‏ اد ر 1 ' 
058 الاستثناء في هذا"التباعد" إلا 0 1 
١ : : 7‏ ب ياسين في 


ان أ به : 
وكانوا يتوجهود جميعا إلى قارئ 7 
| بدن 7 إلى قارئّ واحد, أ ا 
والاستيطانى في الجزائر» ليقولوا ' ل 
ار 0 بعض الحقائق ». أما القارئ اللجزائري 
: يث عنه في الفترة المتحدث عنهاء فى : ار ييه" 7 
تناح فيه الفرصة في الك مي 
ا التعليم الابتدائي إلا لحوالي6 9 من بحمو 
1 لجزائريين الذين كانوا في سن الدراسة آنذاك» أما ع 
وروا فإن النسبة فيه كانت ضكيفة جندا إلى د 57 
اللي ْ 1 - : 1 رججه 
تستحق الذكر ؛ يضاف إلى هذا الجانب المستوى المعيشي الضعيف 
: | . اع : ف سس 2 5 : 
لمعظم الحزائريين» وهو ما كان يقف حائلا دون وجود هذا القارئ) 
معاي القراءة محصورة في عدد محدود من الموظفين وأنصاف 
لمتعلمين من التجار وملاك الأرض» وهم من القلة بحيث لا يشكلون 
اه كله) وبسبب هذه التسميات الى تنتسب كلها إلى الجزائر» 
وهذا التداحل بين المدارس الأدبية في المفاهيم والمنطلقات الفكرية؛ 


» أطنخقتلك]1 وزطجع[اعلطة 58 
15ملن1 59 
مسطاه71» عاناء 126 دردءل 60 


مالم 
زوعاطه4 


5م جر ورزط6عطع 213 تنقته1 عا 


1 
60 أتعطالىة غ8 .13م «مع ةماه منو لم6 , طنط 1060 


10 ٍ 
5م .180 ,ر«ءكتقعصةة موزووعممعه ”0 ومتطةعطع 68 كه 
.18م (مم غدل عما) ,. 1965 3815 ,011 

ستقلا 


١ 6‏ 5 زم 
راحع الطاهر زرهوني"التعليم في الجزائر قبل وبعد الاستقلال ص 
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وجزىوة وعل غ6أ8 
زاللة6 غ2 , ©11 
١‏ 


وهذا التلاقي على المستوى الحمالي بين الكتاب» بالرغم مسن تباي 
278ظ الاثنية» واختلاف انتماءاتهم الاجتماعية والدينية؛ بالإضافة إل 
وسيلة التعبير» أي اللغة الى كانت تشكل العنصر الأساسي المشترك 
بين الجميع» جاء سوء الفهم في المقصود لدى كل طرف ب الأدب 
الجزائري"؛ وفي تحديد من هو"الكاتب الجزائري"؟ ومن هنا جاء 
التنازع على من يصح أن يتصف يمذه الصفة» والكل يدعي لنفسه هذا 
الشرف. 

هذا ما دفع ببعض الصحف والحلات المتخصصة مثل محلة"الأخبار 
الأدبية" الفرنسية إلى القيام سنة 1960 باستفتاء في هذا الصدد؛ شارك 
فيه مجموعة كبيرة من الكتاب الجزائريين والمستوطنين» و كان من بينهم 
محمد ديب ومولود فرعون» ومالك حداد» وهنري كرياء وكابريال 
أوديزيو» وجول رواء وجان بيليكري» وروجي كوريل؛ وغيرهم من 
الأسواى لوقو وكناتن السوؤال الريضي ينور حول عن #«يز 
الكاتب الجزائري؟ وقد نص السؤال بالكامل على ما يلي: حينما يذ كر 
اسم الكتّاب الجزائريين فإنه غالبا ما يراد به الكتّاب من الأصل 
الأروبي» مثل ما يراد به» وبنفس القدر الكتّاب المسلمين العرب أ 


يد ا لبير ميمي في مقدمة "مختارات من أدب الكقاب المغاربة ذوي 1 
الفرنسي" أنه سبق للصحيفة نفسها"الأخبار الأدبية" أن نشرت في يي إن كان 
تاريخ 5 أكتوبر 1953 تحقيقا للسيد ب. كرونو جعل محوره التساؤل . , إن , لا 
ل"أدب همال إفريقيا" ختصائص ميزه عن الأدب الفرنسي» وتوصل إلى تي 
يوحد من الناحية العملية ما يميزه عنه. راحع : لك 

ر« عوتقعمة؟ ممتدوعرجت ”ل ومتطةعطع2م عمتةننوة وعل عزو هامطتصة » اله م 4 

12 بهوتانلة ص2 ,1965 وتعوظ رعصنهء 841 06 
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القا” 5 12 
بائل» فهل تقدرون أن أن - اال سرع 

0 كيار الحتّاب اجام 0 

زثريين لا محمل أ 

باعي 


قل اأتنه 0 
0 تفق معظم المستفتين على أن هناك بالء 
لكنهم اختلفوا اختلافا شديدا في تعليا ( لفعل لبسسا في العبارة, 
- 5 5 1 3 1 سسبا 
المستوطنون فلل لاله مر آس انا يه 5 اللسين وقدم 
الي نج عنهاء فرده بعط )ل 0 0 الحقابن التاريخية 
اب كانت آنذاله ه بعضهم» مثل"روني حاك كلو" إلى الثورة الجزائرية 
سا نت آنذاك ف عامها السادس؛ زعم يتزع هش ره ا- ب 
تب وغيره من المستوطنين عبارة"الأحداث" الأخير 4 9 
بعظ إل 50 8 1 "١‏ 6 ن 
00 اد مثل جول روا إلى تنوع أصول الكتاب الحزائ -. 
ي يرى فيه» من ناحية أخيريه دلبيلا علب 1 عفري 
للجزاء 00 د إن 2 لتسبواء الروحي 
0 ف الوقت الذي راح فيه بعضهم الآخر يغلف رده بعبارات 
خم و ومضللة. مثل'"روجي كوريل" الذي وصف الجزائر 
بوكلا ورا - وأبيض» يقتل ويحبي..)) وأنه يتحتم ((على من ربطوا 
بع كما أن يغضوا الطرف عن"خيانتها" لهم مع غيرهم., كما 
جغاخي (حرفيا: يتواطأ) العشاق الأذكياء» على خيانة معشوقة على 
قدر كبير ٠‏ نا در 66 
من الحمال والبلادة)) . 
ى وقد استفز هذا القول وشبيهه من الأقوال الشاعر مالك حداد الذي 
د محددا إلى موضوع الاستفتاء المذكور قي مقاله المطول”" الأصفار 


أو ممتولاىغة 5عنآ » مرلضثة اأعووعة11 63 


و يي عنطمهقععه ناطز8 » ع«دء زن2آ موءل © .1960 قعطمكء 
« 1977 - 1945 مكتهوموم عدوصةا عل مممعامغعلة ععل قثا دا عل عناواكتك »١‏ 
. 24م ,د« لصمع دع العلمناها 26:05 وها » ممملها؟ عاعلة1/! 64 
لطا 65 


6 مع أمعوملاها ووماح 1645 66 


]37 


تدور في فراغ » ا الهزى خلى” كزيل ' بقوله: ((إن الجزائر ليست عشيقتنا 
المشتركة» إنها أمناء ولا يمكن ارتكاب"زنا المحارم” في أسرتنا))”. 
وكان قبل هذا قد الم الحلة الى أجرت الاستفتاء ب ((إخفاء حقائق 
شديدة 0002 ١‏ ثم راح يناقش العديد من إجابات الكتاب 
المستوطنين» واتهمهم بدورهم بتجاهل وضعهم نعف الي 
تحتل البلد» وتحاهل ما كان يحدث آنذاك في الجزائر 

وأى مالك حداد إلا أن يرد على موضوع الاستفتاء نفسه. فبدأ رده 
هذه العبارة الحاسمة: (( ليس جزائريا بالمرة كل من أراد ذلك))””» لأن 
المسألة أعمق بكثير من محرد الاختيار» أو العيش المشترك مع آأخرين؛ 
فوق رقعة واحدة من الأرض»ء فالكاتب» كما يوضح. هو نتاج التاريخ 
أكثر جما هو نتاج الجغرافيا”؛ وإذا كان لابد من الانتماء على أساس 
"الجغرافيا" فإن انتماء الكاتب إلى قوم لا يقاس إلا .كمساهمته؛ بلا - 
وبلا تأنيب ضمير؛ في الكفاح السياسي والعسكري لأولتك القوم””) 
ماما مثل ما فعل هنري كرياء وجان سيناك اللذان وقفاء رغم أصوهما 
الأورؤييةة إلى" جانب كناخ الشعب الجزائري بكل وضوح. وتحاورزا 
بذلك. جاجحو التروو3 '» فاستحقا بذلك شرف الاتتساب إلى الجزائر. 


26 نط1 67 
4 ,ل510! 68 
دجم بلزط1 69 
دتميلنطآ 70 
ينها 71 
.25م ,تزه داع الاع ناما ووجاح كما 72 
نط 73 
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. الابتباء علي إسا س التاريخ فهو شيء يختص به الكتٌّاب"الأهالى" 
من ذوي الأصل العربي/البربري» وهو العامل الذي يجعلهم يختلفون ع. 
الكتاب المستوطنين حي وإن استعملوا لغة واحدة مشتركة. يقول: ‏ ' 

((إن هناك فرقا شاسعا بين غابريال أوديزيو وحان عمروشء وبين 
روبليس وديب» وجول روا وكاتب ياسين» وروجي كوريل وآيت جعفر 
بالرغم من حقيقة أنهم جميعا يكتبون الفرنسية))"". 

والتاريخ بالطبع ليس هو ذلك الامتداد الزمئ الضارب في ماضي 
الشعوب والأمم ولكنه حياة الشعوب والأمم نفسها عبر العصورء 
وممارساتها اليومية» وما تحمل في طيانها من قيم وأخلاق وعادات» 
وتأق في مقدمة تلك الممارسات اللغة» والمعتقد الديئنء ثم الطبائع 

والأخلاق الي تترسب عبر العصور لتصنع لتلك الشعوب والأمم طبيعة 
أخرى») ومن هنا يرجع مالك حداد سبب الاختلاف المشار إليه في 
الاستفتاء إلى عامل اللغة بالدرجة الأولى» وبالتحديد لغة الأم» حيث 
يقول: ((إن ما يفرق بين الكتٌّاب الأهالي والمستوطنين ليس المواققف 
السياسية(...) ولكنه الحنين إلى لغة الأم بالنسبة إليناء الي فطمنا عنهاء 

وأصبحنا أيتامها بلا منازع))””. 
ثم يضيف إلى عامل اللغة عاملين آخرين هما الدين: (( إن طابع 
الإسلام الذي طبع حياتنا بطابع لا ينمحي؛ بميزنا كذلك عن بعضنا 
البعض» وإن كان لا يفصلنا)) 1 وعامل الطبع أو الألاق المتوارئة: 
((إن لنا أساليب في الفكي والالنشء ؤمة 1ل ذلك من تصرقات» 
ابت سسؤيو إباة 54 


2 ,لاطا 75 
روجهم مه تمعصه مدمذ كما 16 
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هي أشياء خاصة بنا. فح لو عبرنا بالفرنسية فإننا ننتقل حلمناء 
وغضبناء وشكوانا الصادرة من أعماق قرون وقرون من تاريخنا))"". 


وعلى العموم؛ فإن الغموض في مسألة"من هو الكاتب الجزائري" 
هو من وجهة نظر مالك حداد ناتج عن بحرد ظرف تاريخي طارئ 
أوجده الاحتلال الفرنسي للجزائر» وهو لا محالة زائل مع الوقست, 
لاسيما أن تباشير الاستقلال كانت في ذلك الوقت (1961) كانت 
تلوح في الأفق» ومن الطبيعي أن تستعيد اللغة العربية» اللغة الرمية للبد 
مكانتها في كل المحالات الثقافية والفكرية : ((وسيتعلم الجزائريون 
المنحدرون من أصول فرنسية أنفسهم هذه اللغة. ليلتحموا 
مواطنيهم))*7» وحينها ((سيكون للجزائر كتابها الحقيقيسون» السذين 
يعثلونها بحق» أما جيلنا نحن » فلن يكون حينئذ سوى جيل انتقالي)) ٠‏ 

ونلاحظ أنه حي تاريخ إجراء الاستفتاء الأدبي المذكورء كان 
السؤال يطرح بشأن جنسية الكاتب لا بشأن جنسية الأدب نفسه 
الذي كان يُكتبء كما كان الأمر يتعلق .ما يكتب باللغة الفرنسية لا 
غير» أما ما كان يكتب بالعربية آنذاك: أو ما كتب منه منذ الاحتلال 
أو قبل الاحتلال الفرنسي» فقد كان يُتجاهل تماما كأنه غير موجود 
فإن ذكر شيء من أدب الجزائر وثقافتها في لصون القوكل 8 كر يكبا 
كتب منه قبل دول الإسلام إلى ثمال إفريقياء وتردد اسم"أبوليوم 
و"أغوسطينوس"» و"تريتيليانوس" » و"فيليكس عون , الذين 
يعدهم"لويس برتران" وأضرابه المؤوسسين الأوائل لافريقيا اللانينية 


دوم يفاط 6 
38م إوزطآ 79 
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المسيحية» وهو أسلوب تعوّد الفرنسيون على استعماله إزاء ككل ما 
يشكل مقومات الشعب ابلمزائري من نقافة ولغة وتاريخ وغير ذلاك. 
ولم يطرح موضوع”الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية" أو 
"الأدب الجزائري ذو التعبير الفرنسي" كما يسميه بعضهم., إلا بعد 
استعادة الاستقلال الوطين. في مقابل"الأدب الجزائري المكتوب باللغة 
العربية' . 

والحقيقة أن مالك حداد كان بنظرته الاستشرافية للمستقبل سباقا 
لطرح مشكلة هوية الأدب الذي كتبه الجزائريون باللغة الفرنسية في 
الفترة الاستعمارية» وكان رأيه كما سبق أن استعرضناه واضحا لا لبس 
فيه » إنه لا ينفي جزائريته بحكم جزائرية من كتبوه؛ وكذلك بحكم 
الروح الي كتب بماء وال عكست ف الغالب الأعم » وبشكل تلقائي؛ 
القيم الروحية والأخلاقية الأصيلة للشعب الجزائري» ولكنه في الوقست 
نفسه لم يعده أدبا قو ميا (علههه)2! :ددغ انا عه[]) أصيلاء كما هو 
الحال بالنسبة للأدب المكتوب باللغة العربية» ونظر إليه على أنه أدب 
ظرفي وانتقالي» يمثل مرحلة عابرة في تاريخ الجزائر. 

وقد أكد مالك حناد موقفه هذا في مناسبات أخحرى مثل ما حدء 
في كلمته ال ألقاها بدمشق في مايو سنة 1961؛ حيث قال: (( كما 
كان على بعض فنان السينما الصامتة أن يختفواء وأن يتركوا أماكنهم 
لممثلي السينما الناطقة؛ فإن على الكتاب الجزائريين الدين و 3 
حلي وم تكرين عا كرو ا يبي ل 
في ظرف قصير أو طويل؛ ولكنه أكيد على أية حال؛ | 
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الجزائريين باللغة العربية؛ وأن يقنعوا بترجمة أعماهم (إلى اللغة العربية) 
ف بلدهم. إننا كتّاب جزائريون منفيون في اللغة الفرنسية))'". 

ويضيف في الكلمة نفسها: ((إن على كاتب ياسين؛ ومحمد ديب, 
وفرعون» ومعمري» و واريء» وآسيا جبار» إذا كانوا واعين يمذه 
الحقيقة» أن يخضعوا لهذا القدر لهذه السررورة التاريخية ال لا منساص 
منهاء ألا وهي: الاختفاء أو التكيف مع الوضع الحديد))””. وقد ظل 
مالك حداد على موقفه هذا بعد الاستقلال» وردده في بعض كنابانه 

د فى ذه 

الصحفية الى نشرها ف جريدتن النصر و امحاهد . 

أما عن تسميته ب"الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسية" أو "الأدب 
الجزائري ذو التعبير الفرنسي"» فإن مالك حداد يرفضه؛ وقد عبر عن 
هذا الرفض في حوار له أجرته معه جريدة"لاكسيون" التونسية بتاريخ 
6 وووأعطى له اما آخر قلبه رأسا على عقب ليصبح: 
"الأدب الفرنسي ذو التعبير را وهو اسم لم يستعمله قبله 
أحدء ويلخص به وجهة نظر في غاية الدقة والإيجاز» فهو يوكد من 
جهة على"الروح" الجزائرية الى كتب يماء وتحلت من خلال المضمود 
الذي عبر عنه» ولكنه يعده فرنسيا بالنظر إلى وسيلة التعبير) ألا ورهي 
اللغة ال كتب هها. 


يد تس سبي - 
١‏ 8 

قملةلااءءة وها معط موأووعرمي '! عل عدرويل ها أ 6نروط نا ه]» 130030!! ل طظ 
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: 8121 
.816 .فمعاءفهاة فمتةبذىث دعا معطة موزووعومع ٠‏ مل عصوعك مزع معروطنا قا 


إووا؟ 3 
قم ,عستوجمة؟ عناررايها عل عمزطة عطقم ععبئة4 11 ها أ سي 14 
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5 52506 
0 لملاحظ هناء أن مالك حداد كان متفردا فى الا 
١ ْ | 0 58‏ هتمام الممك 
و0 أحنو “يد و صريحا إلى درجة أثارت 8 
ظ ر شْ لطع اكولس اليل 101 5 0 
فعل -ممنتنعكزة وغاضبة أحياناء ا بل ردود 
لحمد : ساي 
ديب» رد به على عبارة مالك حداد الشهيرة" اللغة الغرة 
نسبية حني 


857 
٠» 1 5‏ مه 5 ٠. ٠ ٠.‏ 
منفاي” » فقال: ((إنه بفضل اللغة الفرنسية قد تحنبنا الوقوع في مخاطر 


لغهريا.. وإني كجزائري» لا أحس بأية مأساة في استعمالهاء وم.. 
يدعون ذلك إنما يخفون بذلك نا ١‏ 7 
لوا وي موا وات ليعود فيلتقي بعد أكثر من 
0 و مالك حداد في شعوره بالمنفى والاغقراب في اللغة 
١‏ ا انيع الفرنسي» وهذا ذا حو عد بيارة ى اد 
صعه في سنة 1993 حين قال: ((إن رغبة التجذر في عالم غم 
دجسي أبام عدم تمكنك أبدا من لقاء مجتمع. يحب الاعتراف .ا 
ل ستبقى دائما جزء من أولكك المهاجرين البوهيميين الذين 
لصبو الي على مشارب مدينة» فإذا هم متهمين بسرقة دحاج 
السكان الأصليين)) : 
ظ أما ولو دري قيرة على غبارة مالل طناك بقولقة إرضبب أن لا 
نبكي ونشعر بالضياع لأننا نكتب باللغة الفرنسية» فأنا شخخصيا إذا 


ا اخمع 21م ,0110]؟ وء أمع هناما ووءة 5ع.آ 85 
.37-38مم , « مأفاغعطع8 123 منهدره1 6[ » طن أطتتهطكا وزطوءع1اءع لطم عوم 0116 856 
ية نشركه في عددها 1993/02/16 


7 محمد م 1 
ديب في تصريح له لأسبوعية"وعمنةم8" الجزاء 
وأعادت نك 6 1 
ا لشرة خحريدة المحاهد الأسبوعية مترجما إلى ةلد عيوال. لاسن 0 
دها 1699 بتاريخ 206. 
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كتبت باللغة الفرنسية فإنئ لا أشعر بأية عقدة نقص»ء فالكاتب مهما 
كانت اللغة الي يكتب يما إنما يقوم بعملية ترجمة لعراطفه وأفكاره 
هو(...) إن أقول: إن هذه فرصة:» بل إنا ثروة للثقافة الجزائرية))03, 

وهذا بالتقريب هو رأي كاتب ياسين؛ الذي ينظر إلى اللغة الفرنسية 
على أنها أو لا وقبل كل شيء' وسيلة ينا وثانيا على أنا هي أيضا 
"لغة جزائرية"729» أما الثقافة الفرنسية ((فلا يمكن لها إلا أن تؤجج فينا 
الظمأ إلى الحرية و الأصالة))”” . 


والحقيقة أن هؤلاء الكتاب وغيرهم من لم نذكرهمء حئ وإن 
حالفوا مالك حداد الرأي نظرياء ورأوا ف كلامه مبالغة كبيرة» ونوعا 
من"المازوشية" أو تعذيب الذات» فإنهم على المستوى العملي» وحينما 
نتتتبع التحولات الي حدثت في حياتم ككتاب» نحدهم قد عاشوا 
بدورهم'المأساة" ذاتها الي تحدث عنها مالك حداد» وعانوا جميعا 
الإحساس نفسه بالقلق والحيرة والتردد» وقد تتجت فصول هذه المأساة 
عن التحول الذي حدث على الساحة الجزائرية بعد استعادة الاستقلال 
الوطئئ؛ الذي أفرز واقعا سياسيا واجتماعيا وثقافيا جديدا تماماء ووجاه 
الكتّاب أنفسهم حيارى أمام هذا الواقع الجديد بوجوهه المتعددة» 
ولاسيما في علاقتهم المباشرة ككتاب بينهم وبين ,عذ[ الواقع؛ .حيس 
ياجنظيو أنفسهم في مواجهة سؤال أساسي وحاسم: لمن يكتبون؟ 
أيكتبون للفرنسيين كما كان الخال من قبل؟ وماذا سيقولون لهم وفك 


8 نقلا عن سعاد محمد خحضر"الأدب الجزائري المعاصر" منشورات المكتبة العصرية» صيدا 
بيروت 1967. ص90 . 
: اذا 4 19 
َ مرعكنقعمة6 موزودعرمعرء 'ل عصدء نوع 31 عتناتء رون 
: مدع '0 عسمعلرءع8 5 
,56تقجضة] عناعمة! عل عمتطفعطعهد معطدءةظ!! دا - اط 9 
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1 بطي اباد وم يعند هناك صراع عسكري أو سياسسي 
مباشر بين التزائريين وبينهم؟ أم يكتبون للحزائريين؟ لكن ني هذه 
الحال من سيقرأ ما يكتبون إذا كانت الأمية عند ما غادر الفرنسيون 
الجزائر 0 بلغت نسبة 85 بلمائة» وتصل إلى 90 بالمائة في الأوساط 
الريفية؟” وبأية لغة سيكتبون؟ أبالفرنسية لغة عدو الأمس؟ ولكن 
سيصل صوقم إلى اللجزائريين وهم يعرفون أن اللغة الفرنسية لا يفهمها 
إلا حوالي 8 بالمائة من الجزائريين» ولا يستطيع أن يقرأ بما إلا حولي 
نصف هذا العدد؟ أم يكتبون بالعربية؟ ولكنهم يجهلون هذه اللغة جهلا 
يكاد يكون تاماء وحن لو تحاوز بعضهم عقبة الجهل بالعربية فإن عدد 
القراء بمذه اللغة لن يكونوا أكثر من4 90. 

هذه في تصورنا هي الأسئلة المحيرة الي يكون هؤلاء الكتاب قد 
طرحوها على أنفسهم غداة الاستقلال» بوعي منهم أو بغير وعيء 
بشكل واضح ومحدد أو مبهم ومشوشء سحفي أو عليئن» الشيء الوحيد 
ا مق كنا بالدشبة إليتا هو أن هذا القلق والحيرة والتساوؤل قد انعكس 
على حياتهم ككتاب, وأثر تأثيرا قويا وبارزا للعيان على وتيرة إنتاحهم 
الإبداعي وعلى نوعيته» فقد لجأ مالك حداد إلى الصمت المطبق؛ 
وعمل يمقولته الآنفة الذكر (على الكتاب الحزائريين الذين ينتموت 
لحيلي... أن يتخلوا عن أماكنهم للكتاب باللغة العربية))» ولم يصدر 
أي عمل إبداعي ف فترة الاستقلال إلى أن توفي سنة 1978. واه 
محمد ديب إلى الكتابة التجريدية الرمزية» وأعحذ يبتعد في رواياته شيدا 


113201 لمااعلطة 92 


4 «ععطو دل مه اه مولام مع تمعمعمعأعكدة أ ممتالتت» 
8 8 ,1969 ونيو روفمفقا!ا 
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فشيئا عن الحزائر زمانا ومكانا وشخوصاء حى بلغ أقصى 11 
الاغتراب في"ثلائية الشمال" التي بحري أحدائها في أقصى شمال أرروب 
(فنلندا)7 7 » وهذا اكتسب أدبه طابعا إنسانيا لا يختص ببلد معين, ولا 
يوجه إلى قارئ بعينه» وإنما إلى قارئ عالمي مفترض»ء وقد اضطره هذا 
التحول الحذري قْ أدبه إلى نشر أغمالة لذى اشير عقلديف هو 
دا ر"سندباد") والتخلي عن ذار "سو" الي نشرت له معظم أعمالب: 
السابقة» لأن أدبه الجديد لم يعد يتلاءم مع نوعية الأدب الذي تنشره 
هلم اليا 
كاتب ياسين من جهته وقع في حيرة من أمره بين رسالته 
الاجتماعية» باعتباره كاتبا ملتزما يؤمن ب "حتمية" انتتصارر الثورة 
الاشتراكية العالمية» ويحتاج للتبشير يما في أوساط العمال والفلاحين إلى 
لغة تواصل بينه وبينهم» لكن حاجز الأمية ‏ كما يقول ‏ كان يقف 
حائلا بينه وبين جمهوره”» ولذلك قرر» بعد طول صمت دام ثلائة 
عشر عاما””» التخلي فائيا عن الكتابة بالفرنسية» لأنها غير مفهومة 
لدى الأغلبية الساحقة من الشعب الجزائري» وبالأخص لدى جمهور 
البالاحون والعمال: الذي ريه اليه ولع انك يجيا وليف 
بوقضي _الزقطن: من استمال اللقة العربية النسئى: الأينا بغي أيغيا غير 
مفهومة لأغلبية الشعب» وهي لغة أجنبية» في نظرهء مثل الفرنسية ' 
ل كرك عن "قرم. حبراو" و تلج عبن رطام عبس لى بف تقال بي وذ ناوي 17101 


دار 4ل ؟ على التوالي في سنوات: 1989 . 1990 , 1992 . 7 
.0 .,«03[/5 كنا رع الاقا0 عتكنا رعلتتتطفط قطنا رعصاع هلا مم3 >[» نانة0 0 5 
هم .لزذا * 
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لذلك امه منا س: 
و بحه منذ بداية سئوات السبعينيات إل ؟: 
ا ت إلى كتابة المسرحية باللهجة 


بيع كاتب ياسين كان قد أحس قبل غيره من الكتساب 
0 منذ صباه المبكرء بالمأساة» وعبر عنهاء وذلك حين قرر والده 
ذات يوم إدخاله المدرسة الفرنسية» أو حسب تعبيره: ((حين ة 1 
ش 0 008 0 و 
يلقي به بين فكي الوحش)) » وقد عبر عن ذلك بطريقة رمزية غاية 
ٍ قو ة الدلالة, حين تحدث عن"القطيعة" المؤلمة الى أحدثتها المدرسة 
الفرنسية بينه وبين أمه» فبسبب غيابه معظم ساعات النهار في المدرسة؛) 
وانشغاله عراجعة دروسه وإبحاز واجباته في البيت» انقطع ليغ بيئة 
وبين أمه أو كاد, ولم يعد له متسع من الوققت لسماع حكاياتها 
وأشعارها الشعبية الممتعة» وكانت الأم شاعرة بالعربية العامية» فكانت 
تحلس إلى جانبه وهو منهمك في مراجعة دروسه وإبحاز واجباته» تنقل 
نظرها في صمت بينه وبين كتبه وأوراقه؛ حي أفا اقترحت عليه ذات 
مرة ‏ من أجل إعادة التواصل بينهما ‏ أن يعلمها اللغة الفرنسية؛ 
3 يكن ذلك ممكناء فكان هذا بالنسبة إليه يعمثابة ((قطع السرة مرة 
حرى))” بينه وبينهاء وقد اخختار أن ينهي روايته"المضلع النجمي” يذه 
العبارة: ((..وهكذا فقدت أمي وققلتت “كلامها في أن واجد رسلا 
الكتران اللذان لا يقبلان الاستلاب» ومع ذلك فقد سلبا مي)) 
مولود معمري بدوره عاش أزمة التعبير هذه؛ فقلت أعماله الإبداعية 
بشكل محسوسء» وتباعدت تواريخ صدورهاء بحيث م يصدر في الفتره 


00 0 
أ ,اأناء5 ناك 0 رط ازمة عدمعلاادم 6آ» عما |58 .لزة1 99 
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المتدة ما بين سنة 21965 وهي السنة الي أصدر فيها رواية"الأفيسون 
والعصا"؛ ووفاته سنة 1989 إلا رواية واحدة هي العبور" سنة 1982, 
ومسر حيتان ل يكرد هما ذلك الصدى الذي أحدثته رواياته, وهما:' 
"المأدبة"سنة 1973 و"ريح الجنوب" سنة 1982؛ كما نشر بضع 
قصص قصيرة في أوقات وأماكن متفرقة» جمعت بعد وفاته ونشرت 
بالجزائر سنة 1996 بعنوان" توقفات" . 
ويعتقد معمري») مثل كاتب ياسين») بوجود أربع لغات قُْ الجزائر) 
ويصور وضعها على النحو التالي: المستوى الأول وتأتي فيه اللفة 
العربية"الكلاسيكية"» وهي اللغة الرسمية وف الوقت نفسه"اللغة الي 
هي ليست لغة أي أحد من الجزائريين" ») وفي المستوى الثاني بحد اللغفة 
الفرنسية» ووضعها القانوني غير واضح لكنها تتمتع .بمكانة مرموقة"لأفا 
لغة التعامل اليومي"» وتأى في المسستوى الثالث والأصير اللغباك 
الشعبيتان: العربية الجزائرية والأمازيغية» وهما لغة الحديث اليرمي لكل 
أفراد الشعب» غير أهما لا تتمتعان بأي وضع قانوني رسمي .ومن 
هنا اتخذ مولود معمري موقفا شبيها جدا عموقف كاتب ياسين من 
"الوضع اللغوي فق اللبزائر": وانصرف ممهرده :انصراقا كليا إلى التغبال 
من أبعل"القضيية الأمازيفية". والعسل على دراسة :وندريس وتاسرة 
اللغة القبائلية»؛ ووضع قواعد لها2 1 وإحياء ترائها الثقافي القسكم 
لك ع سرون ]1 , 1 1 »1 1 نو إناوا/! 0 
1 0 أء عناءة/ا عمعمعلءةم»زه ”.[آ » ب 4 


أ 0 1 م « عناء76 عننأأتاء ,531311 ]نان » ل «١‏ 16] 
2 أصدر في هذا الصدد تاحرومت نتامازيغت 1301821814 8 احسنامة 15" ١‏ 0 83 


1 ال الوه ١‏ 
أحرومية اللغة الأمازيغة " عن دار: (1976 وزموظ .86:0م1/35) و غختصر "٠‏ أو 
البربر ية : ع7غطععا 215 7زرروعع عل وزع26 2 سينة 1988 عن مطبوعات 0 : 
الكلمة » وهي "دفاتر الدراسات البربرية" الي , بها معمري ببار يس وصدر 
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ودراسة الفلكلور القبائلي خاصة والأمازيغي عامة» فأصدر أبحائا 
ودراسات عديدة ف هذا المحال, وترجم إلى اللغة القرئمضنية أشمهار) 
وقصصا من التراث الشعبي الشفوي القبائلى 103 , 

و كر آسيا جبار بالأزمة نفسها » وتعترف يما صراحة» بل وتردد 
تعبير مالك حداد عن هذه الأزمة حين تستعمل لفظ "المنفى" فتقول: 
((لقد كان منفانا الأول لغوياء وكان ذلك منذ عهد الصبا)» 2 
وكانت تعد الازدواجية اللغوية ((نوعا من العرج المسزدو ج))0. 
وللتغلب على هذه الأزمة حاولت حين تكتب أن تلائم بين موروثها 
الثقاقي العربي وبين قواعد اللغة الفرنسية» فكانت تبحث عن الصيغ 
الى تتناسب وتلك المستعملة في العربية» كتقديم الفعل على الفاعل؛ 
وا موصوف على الصفة» ووضع المفعول به في غير موضعه المعتاد» لأن 
ذلك له علاقة - حسب رأيها ‏ بحساسية المغاربة وطريقة استيعايمم 
الخاطفى للأٌشياء96 7 وكانت تفضل استعمال صيغة"اسم الفاعل" 
( اللاعوةوم عم تاعد٠)‏ في سردها للحدث الروائي) وتبذل جهدا مضنيا قْ 
سبيل ذلك ((لأنه الصيغة الأكثر ملاءمة في الفر نسية لثر جمة الأزمنة 
المتعددة الي تتعايش ف الضمير العربي في آن واحد)) 


- عشرة أعداد في الفترة ما بين 1985 و1989. وكان قد أصدر أيضا سنة 1973 
بالحزائر قاموسا مزدوج اللغة بعنوان"أماوال" أمازيغي فرنسي ‏ فرنسي -- أمازيغي . 
3 أاصدر منها با خصو ص"أشعار قبائلية سنة 1969 عن دار ماسبورر بياريس» 

وبحموعتين من الحكايات الشعبية القبائلية جه 1928 ص ذر "بورتاسش” وما على 
التوالى: اريعا ل "ئ سا ل 
١‏ +الاسييس 1 الب سس 7 50000 © 104 
عناوهقا عل عمزحاة عطع ددم عسقد ف نذا 12 عل «مأتقسطاة » ها «سه زر ال و 1 5 


غْ 0 وزومة 105 
2 ,1969 عععولق 2.ظ.ل5.1 , « عمبءسعط عترغع لخ '! كناهم ميا لل 06] 
57 م« عمتهعصة] عتاوضدا عل عمتطةعطع قد عسسطهرة ا 7 لطا 107 
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وقد انقطعت آسيا جبار عن الكتابة الروائية منذ سنة 1967: أي 
بعد إصدارها لرو اية"القبر ات الساذجة" «وعلاتهه وعأ)ع سملم وول 
وانصرفت إلى بحالات تعبيرية أخرى» فبدأت بكتابة الشعر؛ وأصدرت 
قصائد للجزائر السعيدة". لتنتقل إلى الإخراج المسرحيء فالكتابة 
المسرحية حيث أصدرت بالاشتراك مع وليد قرن مسرحية "احمرار 
الفجر"” ثم إلى التحقيقات الاجتماعية الشبيهة بالتحقيقات الصحفية) 
لتصدر"نساء مدينة الجزائر في بيوتمن"» وأخيرا اشتغلت بالسينما» حيث 
أخرجت فيلما بعنوان" نوبة نساء جبل شنئوة" سنة 1979, وشريطا 
تلفزيونيا بعنوان"الزردة وأغانى النسيان" عرضه التلفزيون الجزائري سنة 
2 ]. 

وفي هذا التنوع في اهتمامات الكاتبة» بعد أن عرفت كروائية 
وتنقلها من فن إلى آخرء ما يترحم ‏ في نظرنا - أزمة التعبير الي 
عاشتها وعاشها الكتاب الحزائريون باللغة الفرنسية في فترة ما بعد 
الاستقلال بصفة عامة؛ هذه الأزمة الي اتخذت لما أشكالا مختلفة مسن 
قات إل اأغر “تببس المعداد (قينلا نض آابهه سارة اسمغطيم أن فيه 
لأزمتها أدلة أخرى؛ ومنها تصريح أدلت به بشأن فيلمها"نوبة نساء 
جبل شنوة "» الذي كان من المفترض أن تنجزه في شكل رواية» حبن 
قالت: روما فعلته. كو نسي تررك فحن الدب المكببوب إلى الأدب 
الشفوي)) ا وهو تصريح يقربما كثيرا من موقفي 1ه ياسين ومولود 
معمري ف تخليهما عن التعبير الكتابي ليلجآ إلى التعبير الشفوي. 


:> | 
0 ل 
10 


هذا على العموم موقف الكتاب"المخضرمين" الذين بدؤوا الكتابة 
في العهد الاستعماري من مشكلة التعبير» وهذه هي مأساتهم حسب 
تعبير مالك حداد؛ حى وإن رفض العديد منهم تسميتها ب" المأساة". 
وجدير بنا أن نذكر هنا بحقيقة أن هؤلاء الكتاب لم يكن لديهم خيار 
قُُ مسألة استعمال اللغة الفرنسية» لأنا كانت اللغة الوحيدة ‏ عدا 
الكتابة باللغة العربية حى لو أرادوا ذلك؛ بل لم يكن في مقدورهم 
إتقانما والكتابة كما لو حاولوا تعلمها والكتابة يما بالقدر الذي 
يتقنون به اللغة الفرنسية ووعيريان ا" ومو هنا قي كات هذا الجيل 
برمته معذوراء ولم يكن في حاجة إلى تقديم مبررات عن اختياره 
الكتابة بالفرنسية» لأنه لا يملك الخيار أصلاء فإما أن يكتب يمذه اللغة 
الوحيدة الى يمتلكهاء وإما أن يصمت)» ومبررة معروف ومفهومم.) 
فقد كان هو نفسه ضحية نظام التعليم الاستعماري الذي حرمه وحرم 
أجيالا عديدة من الأطفال الجزائريين من تعلم لغتهم العربية» ولكن 
الغريب .في الأمر بهؤ. موقف بعضههم من البغة العربية» "كما لوطيتا 
سابقاء. ذهو موف يتمير يكثير من:التداقض وعد الالسصاع بع نكل 
ن الأدب الذي كتيوه ومع القضايا الوطنية الي 
أن تكون اللغة العربية لغة الشعب 
االاستعمار 


التاريخ, ومع مصضمو 
تبنوها ودافعوا عنها. فمن ينكر منهم 3 
الجزائري ويعدها لغة أجنبية» يلتقي بالضرورة مع موثلمف 


القرن"» وبعض المحاضرات الى كان يلقيها في ملتقيات ‏ ا ك2 
وكتابته بالعربية. 
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الذي كان يعد اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر؛ وتقانلك بيذ سيرب 
أو مكابرا من يعد اللغة العربية غريبة عن الشعب الجزائسري وغير 
مفهومة لديه وهو الذي احتضنها طيلة أربعة عشر قرناء فحفظها 
وحفظلته» وكانت له ولشخصيته وثقافته وعاء ووجاء طيلة القسرون 
الم كورة» وهو يلتقي في هذا الرأي مرة أخحرى مع آراء المسلت اقيم 
الفزنسيين حين يقسمون بدورهم اللغة العربية اليوم إلى لغة' كلاسيكية' 
قديمة) ولعة فصحى حديثة» ولغة عامية متداولة في الحديث ا 
كما يعد مكابرا أيضا من يسوي بين لغة مكتؤبة اعد للطران فزق 
مثل اللغة العربية» وبين للهجة عامية بسيطة مازال يبحث لها عن حروف 
تضبط بماء ولا تستطيع أن تعبر إلا عن أبسط الحاجات اليومية؛ وحق 
في هذه الحاجات البسيطة تحتاج إلى الاستعارة من العرببة أو الفرنسية؛ 
بل إنه ‏ يفضل اللهجة العامية على اللغة العربية بدعوى أما غير مفهومة 
ورد وأنما ليست لغة الشعب مرة أخعرى. إن مثل هذه التناقتضات 
إل .ارحة لا يمكن تفسبرها إلا بوجود أزمة تعبير حادة يعان منهاء 
وينكرها في الوقت نفسه هؤلاء الكتاب؛ وقد حاولنا أن نبين ذلك من 
خلال أقوالهم وأفعالهم. 


0|راجع في هذا الصدد الفصل الأول من كتاب المستشر ق "دانييل ريق'؛ ياه 
السابق يجامعة السوربون الموسوم ب"قرنان من الاستشراق أو اللغة العربية في ا 
الذرة 8ل الذي ينهي هذا امدعب ويقول برسيوو ثلاث لخانت عية ...ليه 
قدبّة) وفصحى حديثة للكتابة, وعامية للتعامل اليومي؛ ويضرب مثالا على 0 يبي 
((؛ت الراحل العربي اليوم ينتقل من قراة «حريدة معاصرهة يل مخطوطة من ب 1 
6 ادي يدير فيه شوون حياته اليومية بعاميته المعتادة)). راحع : 0-0 
98 ها 5أنام»06 ععصوم"! درت 33 عناع 1211 ها رمأو تأوتد 071 ومده1!» 8 رم اعغلة 
.25 ,1988 تمق بأمعللعء0 اع سمفاذا .نامك ,مدهظ] وا اء ونان ه8180 
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أما فيما يخص الحيل الحديد من هؤلاء الكتاب باللغة الفرنسية 
الذين برزت أسماؤهم بعد الاستقلال» وهم فئتان ‏ كما مر معنا فى 
الفصل السابق فئة تعيش ف الجزائر وتكتب عن الجزائر» ونشرت كل 
أعمانها أو بعض أعماها ف الجزائر» وفئة تعيش نخارج الجزائر وتنسشر 
أعمالها في فرنسا وكندا وبلجيكا وسويسرا. فهذه الفئة الأخيرة من 
الكتاب لا تعنيناء لأنها لم تعد تكتب عن الجزائر إلا عرضاء والعديد 
مهم تخلوا عن اللملسية.ابلبرائريقه واتص رفوا إل الكنابة عتمسًا يديهم 
كأقلية تعيش في المجتمع الفرنسي خاصة:؛ أو عما يعني في أحسن 
الأحوال ‏ جاليتهم المغاربية الى ينحدرون منهاء ول يعد يربطهم 
بالجزائر في الواقع إلا أصولهم أو بعض علائقهم الأسرية» أو الترسبات 
الثقافية الي ورثوها عن أهاليهم؛ فهي تطفو على السطح بالضرورة في 
كتاباتهم. 

أما الفئة الثانية» وهم الكتاب الذين يعيشون في الجزائر ويتبسدو 
عن الجزائر باللغة الفرنسية؛ فينبغي أن ينظر - من وجهة نظر منطقية 
إلى مسألة الكتابة يذه اللغة عندهم على أما موقف سياسي منهم؛ 
ومسألة احتيار واع ومقصودء قبل أن يكون اختيارا فنياء لأن هذا 
الجيل كانت له فرصة ‏ على عكس الحيل السابق ‏ لتعلم اللفة 
العربية» وكل كاب أو جلهم يمتلكون اللغة العربية بقدر ما يسمح ثم 
بالكتابة يماء أو على الأقل يسم للحم بتطوير معرقتهم ها إلى ددري > 


الإتقان. والحقية لحقيقة أننا لا غلك نصوصا أو تصريحات لايل" ' 
الكتاب توكد أو تبرر سبب احتيارهم للكتابة باللغة الفرنسية؛ ولكن 
السياسي ولا 


عدم وحود مثل هذه التصريحات لا ينفي وجود الموقف 
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الاختيار الواعي والمقصود عندهم؛ وبناء عليه؛ يمكن أن تطرح العديد 
من الأسئلة في هذا الصدد» كأن نسأل مثلا: أهو موقف من اللغة العربية 
: حد ذاتَا مثل ما فعل كاتب ياسين ومولود معمري اللذين اعتبراها لغة 
أجنبية؟ أم هو تعبير عن رغبة في استمرار احتلال اللغة الفرنسية لموقعها 
المتميز في الجزائر كما كانت في عهد الاستعمار» واقتناعا بأهمية الدور 
الذي يمكن أن تلعبه اللغة والثقافة الفرنسية في الجزائر المستقلة؟ وفي كلا 
الحالين» وف جميع الأحوال الأخحرى الممكنة» وبقطع النظر عن نوعية 
الأجوبة الحتملة» فإنه لا يصدر عنهم في أحاديثهم اليومية في الصحافة ما 
يدل على وجود أدن شك لديهم في أن ما يكتبونه ي؛مذه اللغة ليس أدبا 
جزائريا. بل إفهم ل يعودوا يتطرقون بالحديث إلى هذا الموضوع؛ باعتباره 
أمرا بديهيا ولا يحتاج إلى نقاش. 
الكاتب الوحيد من بين هؤلاء الذي كسر القاعدة هورشيك 
بوجدرة الذي تحول إلى الكتابة باللغة العربية علما أنه كان ومازال 
أغزرهم إنتاجاء وأوسعهم شهرة وذلك عندما أصدر ف سنة 1981 
روايته الأولى باللغة العربية؛ بسرات"الفكلن! : وهذا روك مآ كان قد 
نشر سبع روايات باللغة الفرنسية) لاقت كلها رواجا كبيرا '. ون 


11 نشر طبعتها الأولى في دار ابن رشد ببيروت سئة 1981» وطبعتها الثانية بالشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع ؛ الجزائر 1982 » (279 صفحة) ٠‏ التوالي؛ 

2 وقد أصدر بعد "التفكك" سلسلة من الروايات كلها باللغة العربية؛ دبي طنية 
"لوبق" #لوسسة الو طنية للكتاب» الجزائر (1984): "ليليات امرأة آرق” أ ووو 
للكتاب» الجزائر(1985))؛ "معركة الزقاق" الموسسة الوطنية للكتاب : لأفراي 1 يئر 
“قرخي الأخياة " دار بوغنان : ألحركز (1990). واتيميدرن" فلن الح رهاق 
(1994). وكان يقوم بعد نشرها باللغة العربية, بترسمتها إلى اللغة الفرنسم 7" 
منشورات 1968081 بباريس الى كان يرتبط معها بعقد طويل المدى. 
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رأيى الدي عبر غنه في العديد من المناسباث» أن تحرلئت لانتس 
باللغة العربية هو شي » طبيغي ولا يحناج إلى أي تفسير. وقد ظلت 
حالة التحول هذه لدى بوجدرة من الككثاية بالفرنسسية إلى العربيسنة, 
ا حالة الوحيدة والاستثنائية؛ البن لم تتكرر الحسد الآن بين الكتاب 
المزائريرن باللغة الفرنسية؛ وإئما حدث العكس حينما كتب بعض 
الرواثيين الذين يكتبون بالعربية بعض أعمالهم بالفرنسية . 

أما النقاد والدارسون, والمهئمون بوجه عام يمذا الأدب المكتوب 
باللغة الفرئسية ف اللجزائر» فإن نظرههم إلى هوية هذا الأدب جد 
متبايئة؛ فهناك من يعده' جزائريا" وكفى؛ مع الحرص على تمييزه دائما 
بعبارة"المكتوب بالفرنسية" أو"ذو التعبير الفرنسي", ولم يشغل نفسه 
كثيرا بطر ح السوال: لماذا هو جزائري. وهذا موقف الباحثين 
والمورخحين الفرئسيين عموماء الذين بحثوا في هذا الأدب أو أرخوا له 
ويأن فْ طليعتهم الأب جان ديجو, والأستاذ شارل بون» وق سكوهم 
هذا ما يتسع للعديد من التأويلات» ولعل أقرب هذه التأويلات اليّ 
تتبادر إلى الذهن أن في وصفهم هذا الأدب ب"الجزائري" تأكيدا منهم 
بطريقة ضمنية على عدم اعتباره" أدبا فرنسيا" وفي هذه الحال يصبح 
السوال الذي طرحناه آنفا أمرا ضروريا: لماذا هو أدب جزائري؟ كما 
يفهم أيضا من عبارة"المكتوب بالفرنسية" أو" ذو التعبير الفرنسي" بأنه بير 
له عن الأدب الجزائري المكتوب بالعربية) أو ذاك المنقول شفويا بالعربية 
العامية» أو بالأمازيغية» وحين في هذه الحال يظل طرح السؤال» والإجحابة 


3 
مثل مرزاق بقطاشس و محمد ساري. 
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عليه ضروريان: كيف اكتسب جزائريته؟ وهل يتساوى في اكتساب هذه 
الصفة ما كتب منه بلغة أهل البلد وما كتب بلغة أجنبية؟ 

ويلتقي مع الباحثين والمورخين الفرنسيين الباحثون الجزائريون, 
ومعهم الباحثون المغاربيون الآخرون الذين كتبوا عن هذا الأدب باللغة 
الفرنسية؛ أمثال غينٍ مراد؛ وكريستيان عاشور»ء وعبد الكبير الخطيي؛ 
وألبير ميمي») فهم يعدونه بدورهم"جزائريا" أو'مغاربيا" ل بحسب 
الموقف ولا يتساءلون هم كذلك عن"جزائريته" أو"مغاربيته" إلا 
وليلاة1 أ مع ما بمكن أن يحمله استعمالهم لهذا الوصف من قصد أو 
دلالة مغايرة 0 كما استعملوا من جهتهم المصطلحات نفسها الي 
استعملها الباحثون الفرنسيون» وخاصة مصطلح"الأدب الجزائري باللغة 
الفرنسية" أو"الأدب الجزائري ذو التعبير الفرنسي"» وهو ما كرس 


4 منهم على المخصوص: غينٍ مراد الذي عالجه في فصل نخاص في ما أسماه 
"المشكلات المتضمنة" ف هذا الأدب » وخص بالمعالجة: مشكلة "احتيار اللغة"؛ 
و"القومية الأدبية" و"الجهوية والعالمية", ولكنه اعتمد أساسا على استعراض وتأكيد ما 
قاله الكتاب المبدعون في هذا الصددء وكذا فعل عبد الكبير الخطيبي في ما أسماه البق 
التحتية الأدبية والمشكلة اللغوية"» ولا نرى داعيا هنا لاستعراض ما قالاه أو مناقشته 
لأنه لا يشكل في الواقع إلا تكرارا وتأكيدا لوجهات نظر الكتاب في هذه المشكلات؛ 
وهي وجهات النظر الي سبق لنا أن استعرضناها وناقشناها في الصفحات السابقة. 


سدع با لخصرص: 
 [ 0‏ 2147 « عمتهومةك ممزووعريهك'ل عصمءامقعاة عسطدءة ةا آ» مومع نهقناة 
5 كأن يكون قصد الباحثين الفرنسيين من عدم اعتباره فرنسيا انطلاقا من عدم درس 
صلة مباشرة له بالأدب الفرنسي إلا في لغته » فهو إذن غريب عنه؛ ويشبه لا شر ٠‏ 
من هذه الناحية الأدب البلجيكي أو السويسري المكتوب بالفرنسية؛ في حين قد يك 
يحم اجزائريين والمغارية من نسسبته إلى الجزائر أو بلاد المغرب» هو رفض الفيمة 
والاحتواء الذي قد يشكله الأدب الفرنسي على هذا الأدب . را 
. 231841 « متطفعطع18 سقدصمء عنآ » ١‏ أ 
16 


نمطا زواع لط4 


عن وف 0 هاا الاسمء وجعله متدارلا في الاستعمال اليرمي ني 
الصحف ولي حاديث المثقفين كلما تطرقوا إلى هذا الموضوع. 

أما الإاحظون عاللجا العر بية الذين تعرضوا لمناقشة هذا الريط نوا 
فينفقسمون إلى اتجحاهين رئيسيين: اتحاه ينكر الهوية العربية لمذا الأدب» 
بحكم اللغة الي كتب بماء ويرى أنه ((ليس ممكنا اعتبار رواياهم (أي 
الكتاب) باللغة التر تم حزء من التراث الثقافي العربي))” ؛ ومسن 
عولاء من ((رضغ الكتّاب الجزائريين في صف واحد مع الكتّابٍ 
الفرنسيين الذين ولدوا هم أيضا على أرض الجزائر وعاشوا فيها)») 2 
ويستند أصحابه في ذلك إلى وجهة نظر مدرسة الأدب المقارن الفرنسية 
نفسهاء ال تلحق الأدب ح مهما كافت حنسية' كاتبه عه بالامية 
اين تكلم الام البق كتب بماذلك الأدب» وتعده من أدبما 
القومي”! ؛ وهناك اتحاه آحر يذهب إلى العكس من هذا تماماء وعثله 
أساسا الدارسون والمترجمون العرب الذين درسوا هذا الأدب أو نقلوا 
بعض النصوص منه إلى اللغة العربية» وذلك حين يقول بعضهم: ((هذا 
الأدب المغربي ليس من الأدب الفرنسي قٍْ أ وإغماهو 
((أدب جزائري بكل معئ الكلمة. :)170 و((أدب وطئي ملتزم (2...0) 


بية الحديثة".دار المعارف عصر98)0 1 ص187. 


6 د. -حامد النسا ج" بانوراما الرواية ١‏ 
د. سيد مد النساج بانور لرواية العر "ل اصن 243 


7 «. عبد الله ركيبي "القصة القصيرة في الأدب الجزائري المعاصر 

8 راحم : 5 ل "الأدب المقارن"») ص 9. : 
راحع : د. محمد غنيمي هلا دب المقارت 2 صن ,ى 5 4 

9[ د. سامي الدروي» مقدمة ترجمته لغلائية محمد ديب الدار الكبيرة والخريق والنو 
دار الطليعة » بيروت 8+ ص”5. 01 

00] ف,. تور سلمان "الأدب الجزائري فق رحاب الرفض والتحرر ؛ دار 
بيروت 1981.؛ المقدمة ص 15 . 


العلم للملايين» 
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وقطعة من التراث المعرقي عر وحينما ينقل إلى العربية إنما يعاد 
بذلك إلي"اللغة امنا وقد ذهب باحث عربي من أصحاب هذا 
الاتحاه إلى إصدار بيان في هذا الصدد يدافع فيه عن جزائرية" هذا 
اإادي22!؛ وينتقد مدرسة الأدب المقارن الفرنسية في أطروحاتما 
"الأورومركزية" الي يرى أن "المنطق الاستعماري" يحكمهاء وهو 
المنطق الذي يودي إلى إلغائها لجنسية الأدب الجزائري"العربية' لتلحقه 
بالأدب كت 

وواضح ئْ نظرنا أن كلا الاتجحاهين يبالغ في إنكار أو إثبات ال موية 
العربية لهذا الأدب» إما بدافع الحماس للعروبة» أو بدافع التعاطف مع 
القضية المزائرية2أ. ففي الوقت الذي يختزل فيه أص حاب الاتحاء 
الأول المشكلة كلها ف عامل اللغة» ويعدونما العامل الأساسي والخاسم 
في انتسابه إلى الأدب الفرنسي» ويحدون ف مدرسة الأدب المقارن 
القرنِسيّة سندا هد وحجة؛ يتجاهل أصحاب الاتحاه الثاني هذا العامل؛ 


121 هذا رأي محمد أمين الزاوي في"الرواية الجزائرية ذات الرسم الفرنسي المقدمة ص ح , 

2 ملكة أبيض العيسى » مقدمة ترجمتها لمسرحييّ"الحثة المطوقة" و "الأجداد يزدادون ضراوه 
المؤسسة العربية للدراسات والتشرء بيروت» ظ2: 61979 ص15. 

3 صاحب هذا البيان هو د. عز الدين المناصرة» الأستاذ السابق بجامعات عنابة وقسنطينة 
وتلمسآن: وعو يعنوان"بيان الآذب اللقارثء إشكاليات الحدود". زاحع النص الكامل 
للبيان المذكور في"أعمال الملتقى الأول للمقارنين العرب الذي نظمه معهد اللغغ لمم 
وآدابها بجامعة عنابة» في الفترة ما بين 8 و12 جويلية 1984: حول موضوع ل 
المقارن عند العرب» المصطلح والمنهج"؛ نشر ديوان المطبوعات الجامعية؛ اجخزائر 
من ص 115 إلى ص138. 

4 نفسه » ص121:120 . 98 

5 تشكل هذا الاتحاه أثناء الثورة الجزائرية المسلحة » ومثله أساسا المترجموث ات 

نقلوا نصوصا من هذا الأدب إلى اللغة العربية » كنوع من التعاطفب م 0< 
الشعب الجزائري « ويبدو أن تعاطفهم هنا كات له بالغ الأثر ف تشكيل رأيهم فيه ' 


]/8 


ويسقلونه من حسايهم؛ ليجعلوا منه"أديا عربيا خالضا". وهناك تيار 
وسعلي ينحدث عما يسميه الروح" المزائرية أو العربية الين كتب بماء 
ويلخصه هذا القول لإبراهيم الكيلاني: ((فهذا الأدب وإن كتب بلغة 
فرنسية فهو يعبر من وراء الحجاب اللغوي عن أعمق الأسس الروحية 


5 


والاجتماعية الي يقوم عليها ماضي الشعب اخزئري وحاضرم 126 

ويقترب هذا الرأي الوسطي كثيرا من رأي بعض النقاد والمورحين 
ماكر يبن 26 مغل الأستاذ محمد الميلي الذي تحدث عن هذه"الروح" 
لدى "بعض” الكتاب الحزائريين باللغة الفرنسية» هذه الروح الم 
استمدت أصالتها وعمقها في رأيه ((من تأثير البيفة التقليدية والأم 
الجزائرية (...) وتلك الروح (هي) ال جعلتهم ينبجحون (أي 
الكتاب) في التخلص من التأثير السلبي للثقافة الفرنسية؛ ويعبرون عن 
رفضهم للاحتلال حي باللغة الأجنبية))”7 20 ومثل الدكتور أبو القاسم 
خف أنه الذي يز بدقة بين وصف هذا الأدب ب "الجزائري" ووصفه 
ب "القومي" أو الوطينٍ*” '» ويرفض أن يوصف يهذه الصفة الأخيرة: 
((فهو جزائري على أساس الأرض الي ولد فيهاء ولكن لا يمكن في 
نظري أيضا أن يقال عنه بأنه أدب قوميء إذا كنا نع بالقومية الكيان 


6 د. إبراهيم الكيلاني "أدباء عن الجزاكر"» ١‏ لة"اقرأ ني 5 دار المعارف ,خصر) 
العدد 192. ديسمبر 1958؛ ص28. ١‏ 1 

7 وتقترب أيضاء إن لم نقل تتفق تماما مع رأي بعض الكتاب أنفسهم» والس وك 
مالك حداد؛ الذي قدمناه آنفاء ححين تحدث في"الأصفار تدور في قراح عن ار 
الأساسي بين كتابات المزائريين والفرنسيين. ا 1 

8 محمد الميلي"فرائتر فانون والثورة الجزائرية" الشركة الوطنية للدشر والترزيع» اخزار 
بعروت؛ لبنان 1973؛ ص50. 

9 نلاحظ مرة أحرى أن لفظ قرمي تودي هنا معى: 
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وطين. راجع الفصل الأول 


الحضاري للأمة الذي تشكل اللئة قاهدة أتتاسية فين ةا يننا 


الدكتور عبد الله ركيبي الذي يمور بدوره بين الأدب الذي كتنب في 
المرحلة الاستعمارية وبين الذي كتب بعد الاستقلال» ففي بحث له عن 
القصة القصبرة الجزائرية يعود تاريخه إلى سئة 20771967 كان قد أثرد 
فصلا لهذا اللون الأدبي الذي كتبه اللحزائريون باللغة الفرنسية؛ وعده 
أدبا و لكنه في كتابه الأحير"الفرانكوفونية مشرقا ومغربا", 
ومع إصرار بعض الكتاب على اسحتيار الكتابة باللغة الفرنسية بعد 
الاستقلال» أو الاستمرار في الكتابة بماء و تحاهلهم لكل التغير الذي 
وقع ف المجتمع الجزائري في العقود الثلاثة الماضية, ثراه يتخخدذ موقفا آخر 
مغايرا من هذا الأدب؛ ويعلل ما كان قد أصدره عنه من أحكام بقوله: 
((قد تكون الأحكام السابقة حاضعة لظروف الكفاح الوطي 
التحرري» الذي كان ف حاجة إلى كافة الأسلحة؛ ومنها القلم الوطي؛ 
والكلمة المناضلة الشريفة» بأية لغة كتبت»؛ أما الآن فإن ما يكتب هذه 
اللغة الأجنبية هو شذوذ عن القاعدة) وخخرو - عن الواقع الطبيعي 
الألوف؛ بل تحدٌ سافر للتاريخ والثوابت))””". 

و ثميل من جهتنا كثيرا إلى الموقف الوسطي الذي لا يتجاهل التاريخ 
وملابساته» ولكنه في الوقت نفسه لا يسقطا من حسابه الحقالق 
الأخرى. فالشيء الذي لا يمكن الاختلاف فيه أن هذا الأدب قد وله 


0 ه, أبو القاسم سعد الله "تمارب في الأدب والرحلة" الموسسة الوطنية سية 
الجزائر 1983 ص176. 

11 د. عبد الله ركيي"القصة ا هئ الا / المعا " المقدمة» ص 7. 
: د لقصيرة في الأدب الحجزائري المعاصر' » ١‏ 

2 نفسهع الفصل المتعلق بالأدب لحز الر بي هالفرنسية: ني 40 إلى ص3ة27 

3 د. عبد الله ركيي "الفرانكوفونية مشرقا ومغربا" ص 89 . 
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على الأرض الجزائرية» بأقلام جزائرية» ف ظروف استعمارية قاسية 
وغير طبيعية» ف الوقت الذي كان فيه امحتلون يستعدون للاحتفال 
يعرور قرن من الزمن على استيلائهم على الجزائر» وقد شاء له امحتلون 
أن يكون شاهدا ودليلا على"ثمار" الرسالة الثقافية والحضارية الي ادعوا 
أنم جاؤوا لنشرها في الجزائر» وحققوا غرضهم الدعائي في أول 
زاح تك لك سرغ اوقا اتقدي انسار خاي تعره وجول علا 
الأدب في مرحلة لاحقة ‏ قبيل الثورة التحريرية المسلحة وأثناءها ‏ 
إلى وسيلة نضالية للكفاح ضد المستعمرء وللتعريف بالقضية الجزائرية 
في العا ل وكل هذه الحيثيات بتجعل من هذا الأدب أدبا"جزائريا"". 
سواء من حيث الولادة» أو المحتوى» أو نسي _الكم هذا الاتيتسية 
من جهة ثانية بأنه كتب بلغة المستعمرء وأنه لم يكن كله أدبا نضالياء 
ولا كله مشرفا لأستس ابو 0 كما أنه كتب لقارئ غير القارئ 
الجزائري: وهناك من جهة أخرى من الجزائريين من يحاول اليوم أن 
يتخذ من الماضي النضالي لبعض الأدباء الجزائريين باللغة الفرنسية ذريعة 
للدفاع عن وجود هذه اللغة في الجزائر» وعن استمرار الكتابة يماء ومن 


4 حققوا ذلك حينما وحدوا من الجزائريين من ساعدوهم في ذلك» وأشادوا في كتاباتهم 
وتصريحاقم ب"أفضال" الاستعمار على الجزائر» وبرسالته الحضارية والثقافية. 

5 يتحدث محمد ديب ف هذا الصدد عن غياب الأب بالنسبة لأدب الجزاكريين باللغة 
الفرنسية؛ أما الأم فهي الجرام . الحاضرة في وصدآن كل كاتب"مسلم » ولذلك لا 
يعايي هذا الكاتيب عند عسي نا يرى ديب - من مشكلة الحوية مثل الكاتب اليهردي 
المنحدر من أصل جزائري» الذي تخلى عن حنسيته سنة1871 يمقتضى قانون كركيو 
الشهير.(مقتطف من الحوار المشار إليه آنفا الذي أجرته إذاعة فرنسا الثقافية مع ديب) 

6 احتفل بعض الكتاب الجزائريين باللغة الفرنسية ‏ مثل عبد القادر حاج حمر و2 
9 الشيخ ‏ مع المستعمرين .رور قرن على احتلالهم للجزائرء وألقوا خحطبا ها* 

ناسبة على الم : 1 
18م ,م سب رك ل 2 مس116 0ك » عدباء 126 هع 
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نمة تكريس الواقع الموروث من عهد الاستعمار» واعتبار الأدب 
المكتوب بالفرنسية قي الجزائر أدبا وطنياء على قدم المساواة مع الأدب 
المكتوب باللغة العربية. ومن الجزائريين أيضا من مازال إلى يومنا هذا 
يعد اللغة الفرنسية"غنيمة حرب" يجب الحفاظ عليها والاستفادة منها, 
بل يعد اللغة الفرنسية لغة وطنية» ويطالب ,كساوانهًا دستوريا مع اللغة 
العربية36؟» وهذا ما يجعلنا نتعامل مع هذه المسألة بشيء من الحذر حق 
لا نقع في الشططء فنقول إنه لا يمكن بأية حال من الأحوال الفصل 
بين هذا الأدب وبين الظروف التاريخية الي صنعته» ومن هنافهورو 
بإيجابياته وسلبياته على السواء أدب جزائري» وهذا ما جعلنا نثبت له 
هذه الصفة في عنوان بحثنا هذاء ولكنه لا يمكن لنا بأية حال من 
الأحوال أن نعده أدبا قومياء بحكم اللغة الي كتب قناة يت ألا 
الأدب القومي لا يكون بغير اللغة القومية» واستنادا إلى نص الدستور 
الجزائري» فإنه لا توجد هناك لغة وطنية رسمية للجزائر سوى اللغة 
العربية» وعليه» فإن حقيقة كون هذا الأدب مكتوبا باللغة الفرنسية؛ 
وهى لغة أجنبية في الجزائر من الناحية الرسمية» يمنعه من أن يكون أدب 
قوميا. 


تا ني تنا 


7 لقد شاعت هذه العبارة"اللغة الفرنسية قئيمة ع ٍِ ولا فقن الأدباء يٍ 


خوارالم المتحافية كنا استعملها بعحض: المناسة وروشاء الأخراب الزالر نت بدرة 
تصعب نسبتها إلى شخص بعينه. راجع في هذا الصدد: جريدة "السام 1 ب 
بتاريخ الثلاناء 1 ]عن موضوع:"المساواة بين العر بية والفرنسسية ' 
الزاوي العربي. 
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الفصل الرابع 
الحوية المحجينة والاندماج المستحيل 


نتناول بالتحليل في هذا الفصل مجموعة من الروايات ظهرت في 
الفترة ما بين 1929 و1948» وهي على حسب تواليها في الظهور: 
"العلج" لشكري خوجة وآمريم في النخيل" محمد ولد الشيخ) 
و"بولنوار الف الجزائري" لرابح زناتي» و"ليلى فتاة من الحزائر" لحميلة 
دباش» وهي روايات تنتمي من الناحية الفنية» بلا استثناء» إلى الرواية 
الإننولوجية الي ظهرت في الجزائر ِي عقّد العشرينيات» وتنتمي من 
حيث مضموفا إلى ما يطلق عليه بعض الباحثين مصطلح رواية 
الأطزوجة" وما رشنا عدا هر بعتا المبائيه» اتهسنع تعجلالح كلبها 
موضوع"الاندماج" أو ما يمكن أن نعبر عنه بالتخلي عن الهوية الأصلية 
(الجزائرية) والتحول إلى هوية الآخر (المستعمر الفرنسي)» وهي المسألة 
الى شغلت أغلبية المثقفين الجزائريين بجميع اتحاهاتهم ومشاريهم لملة 
تزيد عن ثلاثة عقودء وأسالوا بشأنها الكثير من الحبر بين مؤيد 
ومتحفظ ومعارض ”2 فلا غرو إذن أن تنعكس هذه المسألة في الإبداع 
الروائي وتشكل موضوعه الرئيسي. 


: اس سشسسدتج وس نمست 
51 .لل عدم 116 ا 00ا” ف ف موسره: 6.آ» ممستعلن5 5.8 . 04 ١‏ 
بذ عدم 06 «ه ازع 6أأءمانة ”1 5 ١‏ 
« عالاعنى) ومن 1 065 0000 ٌْ عد كه سو باعلتعط0 014 لع متمصقطه10!» ها 


0071 43م ,1986 موعاة ]0.2 
راحع الفصل السابق. 


1533 


ومثل ما اختلف المثقفون عامة بشأن هذه المسألة. اختلف الروائيون 
بشأها وتباينت مواقفهم منهاء وانعكس ذلك الاختللاف في أعمالهم 
الروائية» غير أن ذلك الاختلاف بينهم لم يصل إلى حد التعارض 
الكلي» كقبو ل"الاندماج" بلا قيد أو شرطء أو رفضه بشكل صريح 
وواضح لأنهم في نماية الأمر متشبعون كلهم بالثقافة الفرنسسية, 
ويحملون إعجابا شديدا ,منجزات العصر الي أدحلها الفر تسيو إل 
الجزائر» ولديهم اقتناع كامل بأن تقدم الجزائريين ودخوطم عصر 
الحضارة الحديثة يمر لا محالة عبر هذا الطريقء أي طريق القبول 
ب"الاندماج" للحصول على الحقوق السياسيةة وتببئي "العسضرنة" 
بالتفتح على الثقافة الفرنسية اليى تشكل في نظرهم السبيل الموصل إلى 
الحضارة الحديثة. غير أهم؛ وعلى اختلاف تصوراتهم للمسألة» ودرجة 
الحماس للفكرة» كانوا يتفقون جميعا على ضرورة الحفاظ على الهوية 
الجزائرية» ال تتجسد أساسا في الدين واللغة والتقاليدء ولم يكن 
يعترض على ذلك حي من تجنس منهم بالجنسية الفرنسية» ضع أنسه 
الاندماج الكلي . 

ومع ذلك؛ فإن هؤلاء الكتاب لم يكونوا يؤمنون جميعا بالقدر نفم” 
ب ضحت ولا كانوا بالقدر نفسه من الحماس لماء ويأت شكري 
خوجة في مقدمة من كانوا يظفرون شكهيم في 
:جدوى الاندماج» بسبب رفض المحيط الاجتماعي له سواء من قبل 
الفر نسبة 


و سجس سيبس ع يبب يب ل ع ل 
١ 2‏ مم ١‏ ًَ 
لل وح زناق صاحب رواية بولنوار الف الجزائر عي" الذي تحنس بالجنممية 
٠‏ راحع : 2212 .ومزاة رتم222 وتتاعكياة دعل ععتقصصدتاء61 
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المزائريين أو الأورو بيين» وعدم اسيتعذاء. هو لاء علق_القضبوض بقبول 
من يحاول الاندماج فيهم من الحزائريين”» وقد عبر خوجة عن ذلك 
من عحلال وقائع وأحداث رواية "مامون.." اب سبق لنا أن تناولناما 
بشيء من التفصيل ف الفصل السابق» وأكد موقفه في رواية"العلج. 
أسير بربروسيا" بشكل أقوى وأعمق؛ وذلك حينما عالج المسألة ف 
إطار يتجاوز بحرد تغيير الانتماء من محتمع إلى آخرء إلى تغيير العقيدة 
الدينية مقابل حصول الفرد على حريته. 

ويشارك الكتّاب الآخرون شكري خوجة انشغاله الكبير بعامل 
الرفض الاجتماعي للاندماج دون أن يذهبوا معه إلى آخر الشوط في 
تشاؤمه من مستقبل الاندماج» إذ كان هذا الرفض يشكل بالفعل تحديا 
حقيقيا لكل من يحاول خرقه» وأوهم أبطال رواياتهم الذين كانوا 
يمثلون في بحملهم نموذج المثقف الحزائري الذي نال حظا وافرا من 
الثقافة الفرنسية» وبمتلك وعيا عالياء وكفاءة مهنية ممتازة» وقدرا مسن 
الأفكار الجديدة,» وحماسا للتطور بالمفهوم الذي كان شائعا في ذلك 
الوقت» فيصطدم من جهة بحتمعه الأصلي بجدار الجهل والتحلف 
الاحتماعي والفكري. وعدم القدرة على التبجاوب مع أفكاره 
الجديدة» ويصطدم من جهة بحتمع المستوطنين الأوروبيين بالتجاامل 
الكلي وعدم الاستعداد لأي تفهم لظروفه؛ أو تعاوك معه» أو تقدير 


2 وقد بينا من قبل أن هذا الرفض للاتلاف بين الحاليتين في العرق أو اللون 
أو العقيدة 00 6 لوهم 2 إلى الحفاظ على الامتيازات الي كان شم 
هما الأوروبيو ن من دون المسلمين؛ فإذا فتح المحال واسعا للاندماج؛ وتساري ش ةب 
الحقوق والواحبات ضاعت منهم تلك الامنيازات: أما رفض المسلمين للاتدماج “م 
المحافظة على الحوية الوطنية بكل أبعادها. راحع الفصل السابق. 
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لواهبه, أو تثمين لمؤهلاته. هذا إذا لم يقابل بالمواقف المعادي 
والتصرفات العنصرية السافرة. 

تلك هي حال أبطال هذه الروايات؛ الي برع بتعض الكتاب في 
تضوير ملابساتما إلى درجة المأساة» ويتجلى ذلك بشكل حاص في 
روايي شكري خوجة "مامون.." و"العلج.."» ورواية رابح زناني 
"بولنوار..". أما محمد ولد الشيخ وجميلة دباش فقد كانا حريصين 
دائما على إنماء رواياتهما بنهاية سعيدة ومتفائلة» رغم العراقيل الي 
يصادفها أبطالهما في كفاحهم من أجل تحقيق مثلهم العليا في الحياة. 

وهناك ظاهرة ملفتة للنظر نراها تتكرر في معظم الروايات المذكورة) 
وتشكل فيها جميعا المخرك الرئيسي للأحداث من الناحية العاطفية؛ ألا 
وهي ظاهرة الزواج المحتلط» الذي يتم دائما بين بطل الرواية 
(الجزائري) وبين بطلتها (الفرنسية)» الي تنتمي بالطبع إلى اتمع 
الاستيطاني الأوروبي. وهذه الظاهرة» وإن شكلت متكأ فنيا للروائيين 
يساعدهم على تلطيف الأجواء الي ينقلونما للقارئ» ويدفع بالأحداث 
نحو التظورء فإن نا أيضا:دلائل عديدة من الناحية الاجتماعية 
والفكرية؛ نستطيع أن نلحظها من خلال السياق الروائي في العديد من 
الحالات الي صورها هؤلاء الكتاب؛ منها أولآا : تكافو المستوى الثقائي 
بين البطل وشريكة حياته» لأنه يندر أن يجد البطل شريكة له تكافته ل 
مستواه التعليمي والثقائي إلا في الوسط الأوروي؛ وثانيا: ت-. 
بالأفكار"الجديدة" الى تعلمها اق المدرشنة الف رتبسية نوفقي الثانوية 
والبقامطة عن عطق الفياة اللتمر يف7 النو "ينتقي ونلياة ارو 
الي تختلف تماما عن مفهوم الحياة الزوجية في جتمعه الأصلي؛ وثالك-" 
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امار البطل اقفن للعاور بزواحه من أوروبية عن رفضه للزوا 
التقليدي الذي تحر كه ف الغالب ‏ حسب النماذس ال- : 3 
الكتاب - المصالح المشتركة بين والدي العروسينء و 0 0 
وزن لمعانى الحب والتفاهم والانسجام الضروري الذي فر ل 
الزوجين. 

ذلك هو المعين الذي عبر عنه مثلا رفض"مامون" للزواج الذي 
عرضه عليه والده من ابه أتحق أصدقائه"القياد" رغم أهها كانت على 
قدر من التعليم والثقافة الموسيقية ((.. إنه لم يعد يريد نظرة الريف 
الهمجية (6:ة8:6) . ولا عادات العرب الخنشنة هذه 0 وذلك هو 
المعى الذي عبر عنه الراوي في" بولنوار الف الجزائري" حين وصف 
حال البطل» بعد أن أرغم على الزواج من قبل والده بابنة أحد 
أصدقائه؛ ولما يبلغ سن الرشد» بأنه ((حال كل المثقفين المسلمين؛ أو 
على الأقل حال خريجي المدرسة الفرنسية الذين لا يحرأون على الزواج 
المختلط. الصعب التحقيق» فينكفئون على بئات ملتهم اللائي يبقين 
#زوطات وجَيوات خرن طنؤرة 'رفيقة الس ر ال #بتمرن ساي .وق 
أول فرصة تلك البطل فيها زمام أموره بنفسه يطلق زوجته هذه الي 
جد العيش معها مستحيلا بسبب فارق الثقافة» ليتروج بأوروبية تعرف 
عليها في الشمال الفرنسي» وأحبهاء ووجد فيها الزوجة المناسبة له في 
مستواه الثقاي وفي تفكيره المتحرر”. 


زلمط! ليان 3 
مم2 طقطةظ 4 
02م لاطا ؟ 


.88م « ..لتامتصةا/ا» 3 
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هذا شلى مستوق النص؛ لكن هناك تفسيرات أخرق ونسأويلات 
للرواج المحتلط لتنعدى ححدود النص إلى ما وراءه؛ ومن ذلك ما يسميه 
البير ميمي :"حب المستعمر والحقد على البسايه:. حيسث ((نكون أولى 
يماو لات المستعمر ل تغيير وضعه بتغيير جلده)) » ونفسر "نغيير الجلد' 
هنا بمحاولة التحاق الاندماحي بالمستعمر عن طريق الزواج بأوروبية, 
بدافع'رفض الذات وحب الآخحر"((وهما صفتان مشتركتان في كل 
مر شح إلى"الاندماج" وشديدتا الارتباط ببعضهما في هذه اتحارلة 
التحررية» بحيث يبرز حب المستعمر في شكل مشاعر مر كبة تنراوح 
بين الخ من الذات والحقد عليها)»” . 
ويمكننا أيضا أن نوول هذا الإلجحاح الشديد على الزواج المحتلط؛ 
الذي بصوره هولاء الكناب في صورة تحرر شخحضيء وتفتح ثقفالي ‏ 
وتسامح دين » ونزعة إنسانية وإت كانت دائما فل اجياه واحيه...ديه 
على أنه تصور منهم لحل معضلة ما كان يسمى ب'مشكلة تعاش 
الأعراق" في ا مجتمع الاستعماري» وهو تصور جد مبسطء وجا 
طوباوي» إن لم يكن جد ساذج على الصعيد السياسي» لأنه يغز على 
حقائق سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتاريخية ودينية أكار 
بكثير' من جرد بحث تمع أضحين تختلط فيه دماء الأعراق» فتنهي ٠.‏ 
التناقضات» وتزول أسباب الصراع في المجتمع الاستجماريا إن هذا 
الطرح يتناقض أصلا مع وجود النظام الاستعماري نفس لأنه نم 
قائم أساسا على مبد! الصراع؛ وقهر الشعوب» واشبيلال أراضيه' 
وافيسة علي مشدراقا عن لطريق الفرقة لكي يطلب من فقاة و 


: برعطا4 ؟ 
.6م «6ؤلهرمام» نل عزوئعه5» نسسير زم نظا 7 
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وال : هذا الأساس الظالم أن يمقق العدالة والمساواة بين من ينشمون إلى 
حنسيته ومسدود مبادئه ف الميدان وبين من يناصبونه العداء ويهددون 
نظامه بالزوال؟. 

على أية حال» هذا هو المشرو ع الاجتماعي السياسي الذي تقدمه 
هذه الروايات ذات"الأطروحة" الاندماحية قن شاية الأمر وهذا هو 
اجتمع المثالي الذي كان يتطلع كتاها إلى إيجاده» ويروك مستقبل 
الجزائر مرهونا ببعئه إلى الوجود. رغم ما كانوا يبدونه من شك أو 
الواقع إلا الشعور بالضعف والضآلة لدى هذه النحبة أمام ضخامة 
القوى المضادة» وليس قلة الإبمان بالفكرة» وإلا لما استمرت طيلة ثلاثة 
عقود من الزمن تدعو بكل إصرار إليها. 

إن تحليلنا للروايات الى ذ كرناها ف بداية الفصل سيسمح لنا 
باستعراض مختلف التصورات الفكرية ال أعطتها النحبة لمضموت 
"الاندماج"؛ والأغراض اليّ كانت تنتظرها من الاندماج» والمراحل 
الي مرت بما الفكرة, والاشكالات ال طرحتهاء والمعوقات الي 
كانت تعترض سبيل تحسيدها في الواقع؛ وأخيرا النتائج الي أسفرت 
إلى 1948. 
العلج , أسير بلاد البرابر"لشكري خوجة ". 
اختار المولف أن ينقل القارئ في هذه الرواية إلى حوالي منتصف القرث 
الخامس عشر الميلادي» أيام حكم الباشا نخحير الدين بربروس للجزائر» 

> د ب ا 00ل 


' نات » وزلمطءا أمملساطاك 8 
84.8 .80 . ول "اثاصهك ,زلاناة- 
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ليجري حوادثها مدينة الحزائر 2 تلك الفترة) ليوا خلال ذللع حاول 
أن يرسم صورة للمدينة ولحياة الناس آنذاك فيها. 


وهذه هي الرواية التاريخية الوحيدة ‏ فيما نعلم ‏ الي كتبها 
جزائري باللغة الفرنسية» وستظل حى عهد قريب الرواية التاريخية 
الوحيدة» أو بعبارة أدق: الرواية الي وظف فيها كاتبها التاريخ كمادة 
روائية”» لأن المولف لم يكن غرضه تقديم درس تاريخي للقارئ عن 
الفترة المذكورة» ولكنه كان يهدف إلى أخذ درس من التاريخ, أو 
استخلاص العبرة من حوادثه. وبالفعل» فإن هناك أدلة عديلة ف 
الرواية ‏ ستتضح لنا فيما بعد تشير إلى أن المولف قد وجد تشابما 
كبيرا بين الأوضاع السياسية في جزائر منتصف القرن الخامس عشر 
وجزائر العشرينيات من القرن العشرين» فأغراه ذلك بكتابة هذه 
الرواية» وبإجراء نوع من المقارنة غير المباشرة» سمحت له؛ بفضل 
التباعد الزميئ» أن يعبر بشكل أفضلء من خلال ماض تولى وانتهى؛ 
عن أوضاع حية كان يعيشها الناس في زمانهه بالإضافة إلى ال 
الحديث عن الماضي يعطيه حرية أكبر ليقول ما لا يستطيغ قوله لو 
تحدث بشكل مباشر عن عصره الحاضر. 

وقد عمد المؤلف في بداية الرواية إلى التتنال امتلوفب التهجم على 
الحكام الأتراك الذين كانوا يحكمون اللبزائر). .ووضفهم. بأمنوا النعويت 


9 ذكرنا في الفصل الثاني من الباب الأول من هذا البحث عناوين بعض الروايات - 
باللغة الفرنسية» مثل "أسوار الحرية" لرشيد قاهارء اليّ صدرت عن الشى 15 0 
للنشر والتوزيع بالجزائر سنة 1985»: و "الموتة الثانية الحسين داي" ل م٠‏ 3 0 
الصادرة عن الموسسة الحزائرية للطباعة بالجزائر سنة 1990. وعلى العموم 
الرواية التاريخية في الحزائر نادرة الوحودء سواء بالفرنسية أو بالعربية. 
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وتهني إلبهم أشنع الأعمال, ما يرضي القفارئ الفر نسم حمزرميا 
والمستوطن ف اججزائر بصفة خاصة ويتفق والصورة التقليدية السين 
يحملها عنهم» فهم بصفة عامة: برابرة؛ غلاظ القلرب؛ حفاة الطيى 
دمويون» يعيشون على القرصنة البحرية؛ ويعترضون سميل 2 
التجارية الأوروبية في عرض البحر؛ ليحردوها ثما تحمل ؛ ربييعرن 
ركابها كعبيد أو يبقوفهم كرهائن إلى أن يفتديهم أهاليهم أو حكرماف 
بالذهب. 
وكنوع من الإثارة لشد انتباه القارئ افتنح الكائب روايتة ععشهد 
السفينة الفرنسية"الرجاء" وهي تدخل ميناء الجزائر مخفورة مسن قبل 
الرايس"كاتشاديابلو" ورجاله؛ الذين هاجموها في عرض البحر بالقرب 
من جزيرة مايوركاء وقادوها عنوة ببحارقا إلى الجزائر. وإمعانا لي 
الإثارة» وإكمالا للصورة الفظيعة الى أراد رسمها في ذهن القارئ عن 
هؤلاء"القر اصنة" الأتراك» يبدأ بعرض مشاهد من معاملتهم المنشنة 
للأسرى الحدد؛ الذين شرعوا في مغادرة السفينة المخطوفة؛ والأسرى 
القدامى الذين جيء يهم ليفرغوا حمولتهاء قبل أن ينتقل إلى قصر خممر 
الدين الذي كان كما صوره أشدهم فظاظة وقسوه) نوي ىفق_كان 
يزل العقوبات القاسية حين بأقرب المقريين إليه؛ مخرد خط افج أو 
حكمه. 
: 5 / :لزه ) بغ كد 
وفي هذا السياق» يعرض حادثتين وفعتا في مساء ذلك 3 2 ش 
: !| بأعاام 
فيها دموية هذا الحاكم وقسوته؛ وانتهت كاتاهما بإصداره 0 ٍ 
0 لأس ب ا 57 1 عاد 
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في الصباح يجر السفينة الفرنسية إلى ميناء الخزائر فأقام له الباشا خسو 
الدين يذه المناسبة حفل عشاء في قصره تكريما له على هذا الانتصان 
لكنه» وفي لحظة من لحظات ذلك الحو البهيج ثارت ثائرة الباشاء 
وانقلب على الرايس المحتفى به» وأمر الحراس بتقييده لإعدامه في 
صبيحة اليوم التالي» والسبب هو أنه تحاوز حدود اللياقة:؛ وتفره في 
حضرة الباشاء وهو سكران, بكلمة نابية باللغة الإيطالية» على سسبيل 
المزاح» أتبعها محركة من يده تدل على معناها. ويأبى المولف إلا أن 
يسوق على لسان خير الدين ما يوكد همجيته » وتلذذه بسفك الدماء 
فيقول موجها كلامه لوزيره ((إننٍ متعطش إلى الدماء» فمنذ حمسة 
عشر يوما والخازوق معطل عن العملء ولابد له أن يعمل؛ 
و"كاتشاديابلو" يعرض نفسه لتغذية منبع الموت» فنفذ بلا مماطلة)) ٠‏ 
ولأن الرايس"كاتشاديابلو" كان من طينة خير الدين» كما يصوره 
الكاتي) : ولا يشعر نحو رئيسه بأي احترام فإنة» وقبل أن يسسوفه 
الحرس إلى جناح الإعدام رد على الباشا بسيل من الشتائم؛ وذكره 
بجرائم عديدة ارتكبها هو وأخوه عروج وفي مقدمتها الاستبلاء على 
عرش إمارة المزائر عن طريق الحريمة والغدر'أ» غير أن الباشا ظحل 


اماه 
/ 7ام روعناووعوطعة8 دعل 1م03 ٠‏ مد 1 
لا يقصد بالطينة هنا الأصلء لأن اسمه يدل على أن أصله إيطالي؛ ويوكد فلل 
باللغة الإيطالية. 579 
11 يتهمه أنه وأنخاه قد غدرا بسالم بن التومي را أعيان مدينئة الجزاكر ؛ 00 4 
ليستوليا على عرش الإمارة . راجع: 16م ,« ..زهان8-!8 ». لكن ا 7 
إلى هذا الاغتيال » ويذهبون إلى القول بأن أعيان مدينة الجزائر » وعلى )2 ,ريعره 
التومي قد بايعوا عروج بالإجماع على إمارة اللمزائر» فرفض ف المرة الأولى؛ 2 
ثانية فقبل يما راحع الفصل الأول من الباب الأول من هذا البحث ٠‏ 
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أت هنة؟ ‏ بعد أن أعطى أمره وانتهى الأمر ما يدل عل 
نه تأثر بشيء من كلامه؛ أو فكر لحظة واحدة في مراجعة قراره. 
الكبار» الذي بحرأ بدوره وانتقد المعاملة السيئة للأسرى المسيحيين, 
حينما كان على رصيف الميناء يتابع بصحبة خحوجة باش أحمد, المكلف 
بتوريع العبيد؛ إنزال حمولة السفينة الفرنسية) فكان جزاؤه أن م 
الباشاء بعد أن بلغه انتقاده» بإعدامه هو أيضاء وبالبساطة نفسها الى 
أمر بإعدام الرايس"كاتشاديابلو" يما. ونفذ أمر الإعدام في الرجلين نع 
في صبيحة اليوم التاليى بالخازوق» الذي مزق أحشاءهما في وققت 
0-6 

ونعتقد أن الكاتب قد لحأ في البداية إلى استعمال هذا الأمسلوب 
المبالغ فيه والمتحامل على الأتراك» من أجل كسب ثقة القارئ» وتنوتم 
يقظة الرقابة) والدليل على ذلك أن هذا التتهجم سيخحتفي بعد قليلء 
ليقدم لنا حياة عادية يسودها النظام والأمن» وتنعم بالرخاء والهناء. 
فقد صور أسواق المديقة نشطة ومتاجرها مليئفة بالسلع؛ 
ومدارسها مشرعة الأبواب» ومساجدها عامرة بالمصلين» والحقول 
الحيطة يما تعج بالفلاحين والعبيد المنهمكين في أعمال الزرع والقلع؛ 
ولا شيء فيها يثير الريبة: أو يبعث على النوف؛ أو يفسد على الناس 
حياتهم ويعكر صفوها. 

وبعد هذا المدحل المثير والمتحامل على الأتراك» يغتنم الكاتسب 
الفرصة ليمزر رسالة ‏ ما نظن أنما جات غفو الخخناطر ‏ وذلاك 


ةس سشسسسيميت 
26 .. نك انا-ا» 12 
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حينما أثار في ثنايا الحوار الذي أشرنا إليه آنفا بين خوجة باش أحمد 
ومصطفى لوعيلء على لسان هذا الأخير» موضوع نسشأة الفرصسةة 
البحرية» ليشير إلى ما يفيد أن القرصنة نشأت في فرنسا سبة 1400م 
وأنها كانت شائعة في كامل أنحاء أوروباء بتشجيع من حكومانما. 
واستفحل أمرها بعد اكتشاف القارة الأمريكية» حيث كان القراصية 
الأوروبيون يهاجمون السفن ا محملة بالذهب العائدة من العام 
الجديدة!» وهو الكلام الذي يفهم منه أن القرصنة أصلا اختراع 
1 


ا 
وروي 


والحقيقة أن هذا النهج المراوغ: إن صح التعبير» قد اتبعه الكاتب في 
كامل الرواية» وهو مج مقصود منه» استعمله كنوع من التقية 
والتمويه من جهة؛ وكوسيلة تمكنه من إيصال وجهة نظره في مختلف 
القضايا الي يعرض لها في روايته من جهة أحرى. وهو في الواقع مح 
مقبول من الناحية الفنية» ومتداول بين الروائيين» كما أن له أحيانا 
أسبابا سياسية خارجة عن الفن» كتلك الظروف الي كتب فيه شكري 
حوجة روايته» وهي ظروف أقل ما يقال فيها أنها تعطيه مبررا لانتهاج 
هذا الأسلوب. ونستطيع أن بحد أدلة عديدة في الرواية توكد هذا 
الأسلوب المموه» وتثبت عكس ما يحاول الكاتب أن يعبر عنه في 
الظاهرء حي بالنسبة للأتراك الذين كنا نظن أن الكاتب قد اتخذ منهم؛ 
منذ البداية» موقفا معاديا واضحا وفائياء والدليل على ذلك شخصصه 

١ 2 :‏ .رشان انا ذا 
14 حدر الإشارة هنا إلى أن كلمة عمزهوره© الفرنسية ال تع رجل عصابات بحرية؛ لي 

من الأصل الإيطالي 00,53 الي تعن الملاحقة تعود إلى القرن 12 الميلادي؛ () 


قامرس 6]ءطه] )نا مادة عرزهو,0© ) وقد يكو ن أصلها مشتقا من اسم هزه 
الكورس (كورسيكا) الفرنسية . 


إسماعيل حاجي نقيب الصاغة» وهو شخصية مهمة وفاعلة في أحداث 
الرواية» الذي أعطاه المؤلف صورة لا غبار عليها في معاملته للأسير 
(البطل)' برنار لوديو"» إن لم نقل صورة مشرفة لرحل يتمتع بكل 
المقومات الي يفترض أن تمعل منه رجلا جبارا متكبراء مثل الأصل 
التركي الذي يضعه في طبقة الأشراف؛ ولمال الكثير» والنفوذ لدى 
الحكام وأصحاب القرار» والمكانة الاجتماعية المرموقة لدى الخاصة 
و العامة من الناس» ومع ذلك كله فإنه كان في غاية الإنسانية والمعاملة 
الحسنة لأسيره وعبده"لوديو"؛ معاملة خليقة برجل مسلم مثله» يحرص 
على التعامل مع الآخرين حسب قواعد الشرع والدين. وانطلاقا من 
واجبه كمسلم - كما قال لأسيره ‏ عمل على ترغيبه في الدخخول 
في الإسلام» ووعده أن عنحه حريته إن هو أسلم وأن بعل منه 
مساعدا له في أعماله» وذكر له العديد من المزايا الى سيحصل عليها 
بإسلامه. ويتضح لنا من كلام إسماعيل حاجي مع أسيرهء أن تلندك 
المزايا الي كان يحاول أن يغريه بما ليدحل في الإسلام» هي ف الواقع 
مزايا كان يتمتع يما كل الأسرى المسيحيين الذين دخحلوا قبله ف 
الإسلام. يقول له: («(انظر حولك» ألا ترى المسيحيين الذين دحلوا 
الإسلام أكثر م سعادة؟ الكل يقدرهم ويحترمهمء ولا أحد يستطيع 
أن يعتدي على كرامتهم))”' 

وهذا يعين أن الحكام الأتراك» كانوا في هذا الإجراء منصفين» وم 
كذا يطبقون مع عبيدهم وأسراهم, .مؤازرة من الشعب وتأييده؛ تعاليم 
الإسلام الذي لا بميز في المعاملة بين مسلم وآنخر, ويجعل جميع النساس 


.4هم ,د ..زفلد5-ا » 13 
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بسراسة كأسنان المشطء فإذا دخل أحدهم الإسلام صار واحدا م 
المسلمين» له ما لهم وعليه ما عليهم. 

وحين علم إماعيل حاجي من زوجته بتعلق ابنته زيدنسب بأسيه 
الراميو؛ اذ “قل أوك الأمر وهدد بقتل الأسير» ولكنه نعل أن استشار 
ضديقه لطيف أفتدي» هدأت نفسه بعض الشيء») وعاد من جديل 
يعو "لوديو" إلى الإإسلام» مدفوعا قْ هذه المرة) ليس بواجبه كمسلم 
حسس» اولكن تنبا للفضيحة أيضاء وتكفيرا عن ذنبه إزاء انه 
الوضويدة الَيخْ أحس أن له ضلعا في افتتانها بمذا الأسير المكتمل الرجولة 
حين وضعه في خدمته داغحل دارو6 أ ومن ثمة راح يمارس عليه ضغوطا 
مختلفة عن طريق ناظر عماله؛ إلى أن أسلم في الأخير» فأعتقه فعلاء 
وزوجه بابنته عملا بنصيحة لطيف أفندي. 

ولطيف أفندي هذا نفسه كان نموذجا آخر قدمه المؤلف للتركي 
: 4 . 17 8 
متفتح» ورأي متحرر وصريح» وصاحب نظر بعيد”' . يتجلى ذلك في 
هذا الموقف الإنساني من الأسير» والرأي الصائب الذي أشار به على 
صديقه إسماعيل؛ بدفعه إلى الدخول في الإسلام» وتزويجه اياعم واس 
كان على شاكلة الأثراك الذين تحدث عنهم المؤلف في البداية لحرض” 
على قتل"العبد"؛ أو جلده بالسياط حي الموت؛ أو أي عقاب يدج 
يتفق ووضع الأسير والعبد على السواءء اللذين كانا محردين من آي 
حقوق في ذلك ابجتمع. 


: 2 [:1[» 16 
وغ .10 1 
“53م بلاطل 17 
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وكان المؤلف قد عرض علينا من قبل شخصية مثالية أخرى هي 
شخصية مصطفى لوعيل الذي أمر الحاكم بإعدامه فقد كان يتمتع 
بكل مميزات الرجل المتحضر» من ضمير حي» وعقل مثقف. وشجاعة 
أدبية كبيرة جعلته يجهر بالحق في دولة سلطان جائر. ولكن كنا لا 
ندري أهو تركي أم جزائري الأصلء فإن ذلك لا أهمية له في نظرنا ما 
دام يعيش بين الأتراك كواحد منهم) ويتمتع ف دولتهم بصفة المفاوض 
التجاري الكبير. 

وهناك حادثة تاريخية مهمة تعرض ا المؤلف في ثنايا الرواية» وفيها 
يبدو جليا كيف أخفق في محاولة إخفاء عاطفته الدينية والوطنية 
بأسلوب التمويه الذي أشرنا إليه» وذلك حين تحدث عن الحملة 
البحرية الضحمة على الجزائر الي قادها"شارل كان" امبراطور إسبانيا 
سنة 1541» وهي الحملة الي تتزامن والفترة الى تحري فيها أحداث 
الرواية» فوصف أسباب تلك الحملة بعبارات واضحة لا تقبل التأويل» 
نما غزو مقنّع» ورغبة من"شارل كان" في التوسع والاستعمار» حى 
وإن جاول أن ييرر غدوة يبعض الحقائق الى لا كن .تكرافاء لكنها في 
الرقت نفسه ليست هي الأسباب للقشهية: يقول: ((بدعوى أن 
حكومات بربروسيا تنعاطى القرصنة بلا عقاب - وهذا صحيح -- 
ولكن, وعلى اللخصوصء برغبة غير معلنة في غزو العالم؛ أعدٌ شارل 
6 ه471 عرله الشهرة عن الخزائر ا ”.. 

ونلاحظ هنا أن الذرائع الي يون ها"شارل كان عزوم الججوائز بس 
1541 هي الذرائع ذاتها ال برر يما حكام فرنسا غزوهم للجزائر > 


.1118م در .لله 8-اظ1» 18 
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0 كما كانت نواياه هي نواياهم» لكن المولسف لا يسذكرى 
0 ويتركها لتفهم ضمنيا عن طريق التداعي والمقارنة الذهنية, لأن 
بحرد التطرق إلى حملة"شارل كان" على الجزائر تستدعي في ذهسن 
القارئ تلقائيا حملة الفرنسيين عليها سنة 1830. 
ولا يكتفي المولف بمذه التلميحات أو الإسقاطات اليْ تتحدث عن 
شيء وتشير من طرف خحفي إلى شيء آخخرء فقد حرص المولف علسى 
إظهار رد الفعل الشعبي إزاء غزو"شارل كان"» حيث يشير لأول مرة 
إلى"الشعب" الذي أخرج السلاح؛ وهب للدفاع عن نفسه وأرضه في 
تكاتف مع الحكام الأتراك ضد العدوان الخارجي؛ لاسيما أن 
مدافع" شارل كان" كانت تزرع الموت في الشوارع بلا تمييز بين 
التركق وغير التركي» ولم يتخلف عن تلبية نداء الجهاد إلا الشيوخ 
والعجزة» الذين لجؤوا إلى المساجد» يحتمون يما ويقيمون الصلوات؛ 
ويرفعون الدعوات إلى الله ليرد عن البلد عدوان المعتدين"" . 
ونلاحظ أن الكاتب يستعمل كلمة"الشعب" (وامنهم ©آ)) حينما 
يتحدث عن المقاومة الشعبية» ولا يجاري المستوطنين الأوربيين ف 
استعمال كلمة (1113]102م0م 1.3)) الي كانوا يحرصون على استعمافا 
دائما كلما تعلق الأمر بالجزائريين» وهي تعن التجمعات السكانية؛ 
ويتعمدون استعمالها بقصد واضح وهو إنكارهم الضْمِئٍ أن يكسولا 
المزائريون يشكلون شعبا. 
ول يفوات: الكاتب أن ييزز' نحانبا من مل المقاومة الشقبية للححد 
الإسبان؛ الي كانت ترهقهم ,ناو شاتا الحانبية أثناء زحفهم نحو م 


مذ 


إفما" 19 
19م ماد » 
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الجزائره» وعند انسحام م: 2 
1 كحم منهاء ونحرشها يمم طوال ال: 
ساعات الليل((فبعد تعب رحلة بحرية طو 00 5 يه 
بعض الراحة» فقد كان المو ١‏ 1 1 -. نوا حي من أذ 
يه ؛ فشدك كاك اكور (اججزائريون) يتحرشون : 
ر من بنادقهم القوية» ليمنعوهم من النوم))20 كمم» ويطلقون 
وعلى لسان حسمن أغا قائد الجية 5 5 
المقاومة. ويؤ كد التكاتف الذي 2-0-0-7 بدور هذه 
| : : شمر بأ إل 6 بين الث . ]اه 5 
0 الا ---- 
' اي 0 وطلية” خقيقية؛ ببيذة ثماما عن 00 ري : ظ 
00 3 2 الأوروبيون. يقول: ((بلى» إنئ أريد ا 
!١‏ ين "أثة" “يتمكتوا ام 1 / 
ْ [ | من عم 0 0 / أ 
البحار ليقولوا أن بلدنا 06 ا 1 والحميز» ويدهبوا وراء 
ءْ فى فحع سب »6 فك ٠‏ 
سهوله الحافية» ووديانه الموبوءة» ولكنه محمي أيضا 2 3 3 
يهاب النطر ولا الموت)) ”. يدت 
0 الكاتب قد أعطانا في البداية ما يشبه الخلاصة في حملة "شارل 
0 لحان بي اط م اا قي 
ا اد عرس غم ير 
0 0 واحدة إيجابية بفيت عالقة قى ذاكرة الناس» وهي 7 
00 عشرين ألفا من الأسرى المسيحيين)) ©) وهي نتيحة 
0 0-6 غلى نتحرير الإنسا: وكأن بالمؤلف يريد أن يقول: 
ل الغزو والعدوان مآلها الزوال والنسيان» ولا يبقى عالقا 


.123مى» ..زللن8-اظا» 20 
.6 1614 21 
18م نط1 22 


في الذاكرة إلا العمل اخيّر الذي يحرر الإنسان من العبودية والأسسر, 
مهما كان جنسه أو دينه» ويرتقي به نحو ما يحقق إنسسانيته بسشكل 
أقوق. 

ويبقى الخط الرئيسي الموجه لرواية"العلج' هو قبل كل شيء 
موضوع"التجنس" الذي كان يشكل وموضوع"الاندماج" قضية 
الساعة على عهد الكاتب» ويحسد إشكاليته الأسير الفرنسي"برنار 
لوديو" الذي أصبح يدعى "عمر لوديوس" بعد إسلامه» وأصبح بحكم 
وضعه الجديدء وزواجه من ابنة إسماعيل حاجي» واحدا من أهالى مدينة 
الجزائر» وواحدا من عامة المسلمين. لكن» هل يمكن أن يحدث هذا 
حقا؟ وهل يستطيع شخخص في ظروف”برنار لو ديواء وهو العبها 
الأسيرء أن يدخل الإسلام بكامل إرادته وعن اقتناع تام بما أقدم عليه؟ 
وهل يكفي حا أن يدحل الشخص في ديانة قوم غير قومه» ويتزوج 
منهم؛ ويعيش بين ظهرانيهم فترة من الزمن ليصبح واحدا منهم؟ هل 
يستطيع فعلا أن ينسى عقيدته الأولى الي نشأ عليهاء وبلده الذي رأى 
فيه النور لأول مرةء وذكرياته فيه» وأسرته وأهله» ويقطع صلته بكل 
ذلك الماضي» حلوه ومره. كأن شيكا ُ يكد؟ ذلك هوالمستحيل؛ 
وهذا ما أراد الكاتب ‏ ببساطة ‏ أن يقوله في روايته. 

إن"برنار لوديو" لم يدخل الإسلام بإرادته الحرة» فوضعه كاب 
وعبد يتناقض والإرادة الحرة» ثم إنه تعرض لضغوط عديدة» ياي ف 
مقدمتها ‏ بالطبع ‏ وضعه كأسير وعبدء الذي كان يدفعه إن 
البحث عن أية وسيلة تخرجه من جحيم الأسر والعبودية» وم 9 
أمامه وسائل كثيرة لتحقيق ذلك» فقد كان أمامه ثلاثة خيار”” 
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يرم إبا امفاسس؟ اي عن طريق البحر وهي وسيلة خخطرة وير 
يضمولة اد وقد جريما بعص الأسرى وعادت عليهم بنتسالج 
وخحيمة) أو دفع فدية لحكومة الباشا خير الدين» وهي باهظة القيمة لا 
تدر عليها إلا قلة من الناس» أو الدحول في الإسلام وهو الأامر 
لوحيد المتاح له. كما تعرض أيضا لضغط قفوي من قبل إسماعيل 
حاجحي كما ابييا آننا اتخد في الأول طابع الترغيب, ثم حول إلى 
زرهيب بعد أن علم حاجي بتعلق ابنته بأسيره») ويتحلى لنا مدى ذلك 
الضغط النفسي الذي مارسه عليه سيده من خلال شكواه لصديقه 
وشريكه السابق قي الزنزانة"ألبير كويزينبي". الذي صادهفه في باب 
عزون وهو ف طريقه إلى الحقل» حيث بادره يذه العبارة اليائسة: 
((لقد حوصرت يا صديقي..)). وفهم صديقه أنه يماول أن يختلق 
مبررا لاعتناق الإسلام» ويبحث له عن تأيبد معنوي منه يتغلب به على 
تردده» وكان"لوديو" قد لح له في أحاديث سابقة .مثل هذا الاحتمال؛ 
ركان يرفض هذه الفكرة حي ولو على سبيل المزاح» ولذلك رد عليه 
في حسم: ((إنك تطلب مب المحال..))7 

وبالرغم من هذا الرد الحاسم مر "كو يزيئوي '؛ الذي بدا كأنه يضع 
حدا مسبقا لأي نقاش في الموضوع؛ إلا أن الحوار تواصسل بينسهم' 
رجاء ف جرء منه ما يلي : 


سد يس يوون جر ره رهاب ببسي سيك 

تمد أن يكون الفرق وانواتي 1 بين "الاندما ج" م ةل أستادكة”آ فسن ١‏ ل 
ألو نؤوى , فالأول يعني أن يندمج الشخخص (أر الدالية) في عو ما ا 2-0 

شح مقومات شخصية ا ملل الس والسقينة البيية رف اذ 010314 

بر حين على الجزائريين . 
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أقسم لك أنينٍ ما اعترمت هذا العزم إلا من أحل أن أنهي ألوان 

العذاب والمذلة الى يعاني منها الأسرى. 

إنه ججبن, 

إنين لا أخعاف الأتراك ولكن أخحاف من الشقاء الذي يسببونه؟”. 

ومن هنا يتضح لنا جائب آخر من الضغوط النٍ كان يعاني مها 
البطل» وهي في هذه المرة ضغوط مضادة آتية من الأسرى الآحرين, 
ولاسيما من أولئك الذين كانوا يجاورونه في السجن, وظلوا على صلة 
به بعد أن غادره» حيث كانوا يلتقون به أثناء قيامهم بأعمال السخرة 
في الأسواق والحقول من أمثال صديقه وابن بلده "كويزينيي"» ومثل 
الإسبانيين"فرانكو كاسبيرو"» والقس "سابليرو". ومن هذا ا حوار أيضا 
يتضح لنا أن اعتناق'لوديو" الإسلام لم يكن عن شلك وارتياب في 
عقيدته المسيحية» أو لأنه وجد في الإاسلام ما يستجيب لحاجات ما 
روحية لم يجدها في النصرانية» ولكنه كان بالدرجة الأولى هروبا مسن 
الأسر والعبودية» وبالدرجة الثائية نتيجة للضغوط الى مارسها عليه 
إسماعيل حاجي بصفة خاصة., وامحيط الااجتماعي المسلم الذي كان 
يعيش فيه بصفة عامة. وسنجد فيما بعد وقائع وتصريحات عديدة تلبت 
أن إسلامه لم يكن إلا إسلاما شكليا قصد به التخلص من ربقة الأسر 
والعبودية» أما في دخيلة نفسه فقد ظل على إخلاصه لعقيدته المسيحية. 
وهذا ما يفسر من ناحية أخرى جزء كبيرا من صراعه المرير مع نفسه؛ 
وتردده الكبير في الإقدام على تلك الخطوة الي نوى أن يخطوهاء رهي 
الدخول في الإسلام» فقد كان مشغولا طوال الوقت بالتفكير» مسن 


كم دك انا-انا» 24 
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جهة» في بارقة الأمل هذه الي سيستعيد بها حريته ويتخلص من ذل 
الأسر والعبودية» وبالتفكير» من جهة أخرىء في بلده و في زوجته 
أطفاله» وف أهله ومعارفه» حيث سيكون اعتناقه للإسلام معناه قطع 
الصلة بينه وبينهم فائيا. كما كان يفكر أيضا في رد الففل لدي 
أصدقائه ريعارقم من الأسرى الآخرين الذين لا يتوقع منهم إلا أن 
يحتقروه وينبذوه ويرموه بالحبن والخيانة مثل ما فعل صايقه 
"كويزينيي” . 

وقد ظل في هذه الدوامة من التفكير أياما وليالي» لا يهدأ له بالء؛ 
له حفن»؛ ولا يرتاح له جنب» إلى أن وضع ذات يوم حدا 


كتشاوة» وأشتهر 
.25 
٠ 6‏ 


ولا يغمض 
لتردده وصراعه مع نفسه) وذلك حين قصد جامع 


إسلامه أمام جمع غفير من المسلمين جاووا لأداء الصلا 

وبعلبيعة الحال سر إسماعيل حاجي كثيرا عندما بلغه خبر إسلام 
أسيزه الوذيو" وأعتقه كما وعده؛ وزوحه اتيف اسلا عاليةا لكات ' الوق 
أحريت له طبقا للشريعة الإسلامية” واتخذه مساعدا له في إدارة 
أعماله» ولم يساوره أدن شك فى صحة إسلامه. وهو هنا يتصرف 
وفق القاعدة الشرعية المعروفة الي تقول بأن الحكم على العباد يكنون 
على الظواهر, والله وحده يتولى السرائر. 

وقد تعزز مركز"عمر لوديوس” عند صهره حينما ولد له ولد ذكر 
اختار له اسم يوسف؛ وحينما بلغ الولد سن الدراسة تسولى اكد 
الإشراف بنفسه على تعليمه وتنشئته بالصورة ال أرادها له وهي أن 


57م « .. زلادتا-اثا» 25 
0م ,لذطآ 26 
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يجعل منه عالما متبحرا في العلوم الشرعية؛ ومفتيا يفي الناس في أمور 
دينهم. وكان له ما أراد؛ رغم معارضة"لوديوس” ((الذدي حشي أن 
يرى ولده يضيع منه إلى الأبد وسط الأمواج الملاطمة للمحيط 
الإسلامي)) 7 لكنه برر معارضته بعدم رضاه عن الصورة التي كان 
عليها"الطلبة" في ذلك الزمان» فقد كانوا في نظره ((يضيعون وقتهم' 
قي قضم أشعار لا جدوى منها"» ويظهرون في تحجمعاتقم"كافم 


٠. 2‏ إل 28 
وتموالرء 0 . 


غير أن"لوديو"» وإن تخلص من حالة الأسر والعبودية الملدية الف 
كان يعيشها بجسده؛ فإنه لم يتمكن من التخلص من حالة الأسر 
المعنوي والعبودية الروحية» فقد ظل دائما يحس بعذاب التضمير 
وبالندم على تخليه عن عقيدته المسيحية. وقد صرح بذلك في العديد 
من المرات لصديقه"البير كويزينيي": .ومن ذلك قوله لبه ذات مسرة: 
((إنك تعرف جيدا أنئٍ نادم على كل ما فعلت» ولحسن الحظ أن 
وجدت فيك الشخص الذي أبوح له بسري» وأخلص نفسي مسن 
تانبب الطيمير الذي م أعد قادرا على كتمه في دحيلة نفسي درك 
أم)”. كما صارح زوجته بحقيقة ما يشعر به عندما لاحظت اكتثابه 
ووجومه» وسألته في استنكار "إن كان قد ارتكب جريمة قتل؟" 
فأجابما قائلا: ((إن ضميري يعذبئء يا زينب (...) لقد ارتكبت ذنبا 
أكبر من جريعة القتل» لقد قتلت دينا هو ديين))””. 


وان -81ا» 27 
83م « ..زلاناتا- 
إوم ندا 28 


مم زط 29 
011 
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وقد افتضح أمره يوم أن غزت جيوش"شارل كان" مدينة الجزائ . 
فظن أن ساعة الخلاص قد أزفت بالنسبة إليه؛ وبالنسبة لكل الأسرى 
المسيحيين» ولكنه أصيب بصدمة قوية عندما شاهد انسحاب المت . 
الإسبان وهم يحرون وراءهم أذيال الخيبة والخذلان؛ وفقد على إثرها 
أعصابه. وق مسجد كتشاوة الذي شهد نطقه بالشهادتين مدن أ“ 
من عشرين عاماء قام وسط دهشة المصلين الذين تجمعوا فيه لإقامة 
صلاة الخوف ير سم علامة الصليب» ويؤدي الصلاة المسيحية. وقد أبى 
الكاتب ‏ وكأنه يمعن ف إظهار سخرية الأقدار ‏ إلا أن يحعل إماء 
المصلين بالجامع في ذلك اليوم هو إبنه يوسفء الذي أصبح مفتيا'”. 

والشيء الم كد أن الكاتب كان هنا يحاول أن يسقط حال هذا 
الأسير الفرنسي» وحال الأسرى المسيحيين الآاخرين سواء منهم 
أولتلك الذين استسلموا للإغراءات والضغوط » أو أولئك الذين ضلوا 
صامدين ومتمسكين بعقيدهم ‏ على حال الجزائريين في ظل 
الاستعمار الفرنسي» ويقارن بطريقة غير مباشرة) محنته .كحنتهم» حين 
طلب إليهم بدورهم أن يتخلوا عن دينهم» وعن مقومات شخصيتهم, 

نها مسيحيسين فرنسيين؛ وتعرضوا بسبب ذلك لمختلف أنواع 
الضغوط؛ وسياسات الترغيب والترهيب؛ بالتبشير المسيحي المباشضر 
تارة» وبإغراءات الحصول على حت المواطنة الفرنسية تارة أخرى. 
والحصول على الحقوق المدنية والسياسية مرة ثالثة» وهكذا. 

والواقع أنا إذا تأملنا أوضاع هؤلاء الأسرى على عهد الحكم 
التركي ف الجزائر, وأوضاع الجزائريين في عهد الاحتلال الفرنسي» 


شيمم 
0غ .زلا -اتل» 3 
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فنا تحد تشايها قويا على أكثر من صعيده مهساك الحكسم الت ركسي 
الأحنبي من وجهة نظر المولف على الأقل ‏ الذي يقابله حكسم 
الاحتلال الفرنسيء وهناك طبقة تتحلق حول الحاكم وتتكون مسن 
كيار موظفي الدولة؛ وضباط الجيشء ورؤساء البحرء ومعظم هإلاء 
من الأتراك: يضاف إليهم الوسطاء؛ والمضاربون» والتجار الكبار 
الذين ترتبط مصالحهم جميعا بالنظام القائمء تقابلها طبقة ممائلة في نظام 
الحكم الاستعماري؛ تتكون من كبار موظفي الدولة؛ وجنرالات 
اللجيش» ويقية المستفيدين الاخرين؛: من «ماسرة؛ ومضاربين. وملاك 
الأراضيء وأصحاب المال والأعمال» وكلهم أوروبيونء وتأني في 
النرحة الدنيا طبقة العبيد من الأسرى الأوروبسين الذين ازداد عددهم 
مع مرور الوقت؛ بسبب الحرب البحرية الي اتسعت دائرتها بعد 
روج المسلمين من الأندلس» فأصبحوا يشكلون احتياطيا كبيرا مسن 
اليد العاملة: يقومون بأع مال السخخرة في الميناء» وفي الأسواق 
والمحلات التجارية» وف البساتين والحقول» وفي المنازل: وكان هذا 
بالضبط هو وضع الجزائريين في عهد الاحتلال الفرنسي»؛ حيث 
أصبحوا يقومون بكل تلك الأعمال مثل العبيد» وكانوا في حكم 
أسرى الحرب الذين لا يتمتعون بأية حقوق مدنية أو سياسية؛ مع 
وحود فارق وحيدء هو أن عدد العبيد قد تضحم في هذه المرة ليصبح 
بضعة ملايين من البشرء عوض بضعة آلاف مثل ما كان في عهسا 
الأتراك» كما انعكس الوضع بالنسبة للسيد والمسود» بحيث أصبح 
الأوروييون هم السادة وأهل البلد هم العبيد. 
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ومن هنا نرى أن الكاتب حينما طرح في روايته هذه إشكالية 
"الاندماج" و"التجنس"”» إنما كان يطرح ف الواقع إشكالية الحرية 
و العبودية كوضع إنساني» بصرف النظر عن الجنس الذي ينتمي إليه 
الإنسان» أو الدين الذي يعتنقه» أو الزمان أو المكان الذي يعيش فيه 
ومن ثمة فهو يطرح سؤالا فلسفيا دقيقا ومحددا هو: هل ف إمكان العبد 
1 الأسير أن يختار حما بكامل إرادته» وأن يكون له رأي في اختياره؛ 
فق حين أن وضعه كعبد يتناقض أصلا مع فكرة الاحتيار وحرية الرأي 
واتخاذ القرار؟ 

والجواب العملي عن هذا السؤال أعطاه الكاتب من خلال بطل 
روايته"برنار لوديو"» الذي اضطرته ظروفه القاهرة أن يتظاهر يما ليس 
فيه» وأن يعيش ما يزيد عن العشرين عاما حياة مزدوجة» معلقة بين 
عقيدتين») وبججتمعين» وبلدين» وحضارتين» وزوجينء» وأسرتين» يعاني 
من القلق النفسي» ومن النوف أن يفتضح أمره؛ ويظهر في أعين من 
احتضنوه وأحسنوا إليه» وجعلوه واحدا منهم؛ مخادعا ومنافقا وناكرا 
للجحميل» ويكون بذلك عرضة لإقامة الحد عليه وهو القتل في هذه 
الحال» باعتباره مرتدا عن الدين» ويعاني من جهة أخرى من تأنيب 
الضمير إزاء دينه الأصلي» وبلده. وأهله. والأسرى الأحرين» وبفيي 
قومه بصفة عامة» بالإضافة إلى شعوره بالدونية والعجز من احتقار 
هؤلاء له وإنكارهم لما فعله» ونبذهم له. 

وهذا بالضبط هو واقع الحال بالنسبة للجزائري الذي تستهوي 
الإغراءات» أو يستسلم للشفوظ ويقدم غلن"التسنس + بهذا.عا يريس" 
أن يقوله الكاتب ضمنيا. لن يكون إلا"برنار لوديو" معكوساء يعاني 
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- يذ مجتمعه الأصلي؛ ومن رفض مجحتمعه الجديد؛ ومن القلق النفسي, 
والعزلة) وعذاب الضمير» وينتهي به الأمر إلى الاشيار النفسي والجنون, 
اذا ؟ لأنه يفتقر إلى الشرط الرئيسي للوجود الإنساني وهو الحرية, 
فبدون الحرية لا يستطيع الإنساد أن يختار حقا بكامل وعيه وإرادته. 
هل مم عدياةا ومن جهة أخرى فإن الإنسان لا يمكن له أن يكون شيئا 
آحر غير ذاته؛ مهما طرأ على حياته من جديد» ومهما غير من تفكيره 
ومعتقداته ونمط عيشه؛ إذ لا يعقل أبدا أن كسح ذاكرته فائياء كأنما 
ولد من جديد» ويتخلص من كل أفكاره السابقة» وعواطفه؛ وجحاربه 
8 الحياة» وروابطه العائلية» وعاداته الي نشأ عليهاء ومعتقداته الدينية 
وغير الدينية الى كان يعتنقها. إن ذلك في نظر الكاتب هو المستحيل. 


١ 5 "1‏ و -ة 32 

مريم بين النخيل محمد ولد الشيخ : 

موضوع هذه الرواية هو أساسا قصة حب جد عادية إذا نحن 
جردناها من الجانب المغامرات فيها ‏ تنشأ بين شاب جزائري مثقف 


ما ويد.٠‏ أعماله 
ترنٍ بتاريخ01/30/ 1938 عن عمر يناهز الثانية والثلانين٠‏ 08 


وأمسمر سوية #مشون المجز اك ري" الي نقلها حي باش تاروقي 5 العامية) 5 


. وله بعض القصص القصيرة الي نشر 
بالكتابة في الصحافة المحلية. 
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هو أحمد المسعودي» الذي يصفه الكاتب بأئة جزائرى "متطو 7 
لحب 7 1 1 9 1 ء' 
فتاة فرنسية هي مريم ديبيسي » الى جاءت نتيجة . 74 


4 رواج خستالط يبي 
ا 20 7 3 0 
ضابط فرنسي يدعى"ليون ديييسي » النقيب في جيش الاحتلال, 
وامرأة جزائرية تدعى خديجة. 


وتنتهي الرواية في الأخير ‏ مثل ما يتوقع القارئ ف مثل هذا النوع 
من قصص الغرام التقليدية بزواج أحمد ومرعم» وذلك بعد سلسلة 
من المغامرات» واللجهود المضنية الي يقوم بما الأبطال» فتكون هذه 
النهاية السعيدة تتويجا لجهودهم وتضحياهم, بالرغم من شدة المعاناة 
وقوة الخصم. 

وقد ربط الكاتب بين هذه القصة الغرامية وبين"قصة" أحرى 
حقيقية» جرت وقائعها قي ذلك الوقت» هي قصة احتلال القوات 
الفرنسية لواحة”تافيلالت"» الواقعة في الجنوب الشرقي للقطر 
المراكشي» في منتصف يناير من سنة 1932. وقد لخص الكاتب بنفسه 
موضوع الرواية» وربط بين القصتين على النحو التالي: ((إفها قصة 
شعب عاش القمع طويلا من طغاة برابرة» وقصة شايين جزائرين من 
شباب القرن العشرين» عربي متطور» وفرنسية. فعلى الرغم من 
الأحكام العرقية المسبقة» فإن الصداقة قربتهما من بعضهماء والحسب 
سن 0000 

وأفال أن 'هذا الربط ين الفضتين قد مذاء من الأداحية القنية هق 
زمتعسفاء لأن المصادفة تلعب فيه دورا رئيسياء وذلك حيتما حمل 
الكاتب طائرة البطلة ‏ الي كانت تموى الطيران وتمارسه ‏ تتعطل 


لمعمسحط10 33 
ه: . ان0©0 
:0106م عل عدتتاع دع ,جوع داوم يع! قمهل مع بالة» طملتعط© 0 
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سماء" تافيلالت"؛ وتترل نزولا اضطراريا على أرضهاء فيقبض عليها 
يعطق مرافقها الميكانيكي رجال" بلقاسم نكادي"») الذي كان مسي 
على الواحة» ويتزعم الثورة ضد الفر نسيين وسلطان مراكش معا. ومن 
هنا تبدأ مغامرة أبطال الرواية: مريم الأسيرة» وحبيبها أحمد مسعردي 
وأخحوها"جان حفيظ"2 الضابط في مخابرات حيش الاحتلال الفرنسي؛ 
وكذا زهراء زوجته؛ الذين التحقوا خفية بتافيلالت بعد أن بلغهم خر 
وقوع مرتم في الأسر وراحوا يعملون؛ كل من جهته؛ ثم بالتعاون بعد 
ذلك فيما بينهم» من أجل إطلاق سراح الأسيرة» من بين أيدي القرى 
المضادة» الي تتمثل أساسا في"الطاغية" بلقاسم ورجاله» ومعهم منافس 
أحمد مسعودي على حب مر» المرتزق ومهرب السلاح"إيباطوف'»؛ 
الروسي الأصلء» الذي وجد فرصة سانحة للانتقام من مريم بعسد أن 
نبذته وفضلت عليه"بيكو" عربي أن سيق عييزه بد 

غير أن الربط بين القصتين قد جاء ‏ على الأرجحح ‏ ربطا 
اضطراريا بالنسبة للكاتب»؛ مثل هبوط الطائرة في أرض الواحة: وإلا 
لكان قد قدم قصة حب عادية جداء وهزيلة» لا إثارة فيها ولا جاذبية؛ 
أو سردا جافا لوقائع تاريخية لا علاقة لما بالفن الروائي» فيما لو اقتصر 
على غزو القوات الفرنسية للواحة لا غير. والظاهر أن دافعه لكتابة 
الرواية» كما صرح ف المقدمة ((إنما من أجل أن يسر به رواد دعا" 


4 هذه نعلي 7 يقصد بما التحقيرء ومعناها الأصلي (الإيطالي): "التيس"» وينم . 
العربي عامة لسواد شعره بش ر 1 ال 
6 شعره وممره بشرته» بالإضافة إلى الدلاللات الأخعرى المي لصي 
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التقارب الفرنسي الإإسلامي (...) دون الإضرار بالحقيقة التاريخية, 
بعادات تافيلالت)) 


وعلى الرغم من التفاصيل التاريخية الكثيرة الى ضمنها الكاتب 
صلب الرواية عن واحة تافيلالت» وعن هجوم القوات الفرنسية عليها 
فقد أبى إلا أن يقدم في الأول مدخلا منفصلا عن الرواية مسن تسع 
صفحات» عن تاريخ الواحة منذ تأسيسها عام 140 هجرية» من قبل 
الخوارج الصفرية» الذين انقو ا عليها اسم"سجلماسة"؛ وهو الاسم 
الذي عرفت به في القدم "» مرورا بمختلف أطوار تاريخهاء تحت حكم 
المرابطين» فالموحدين» فالمرينيين» فالزيانيين» وصولا إلى العصر الحديث 
حين صارت تابعة لحكم"الشرفاء" أو أسرة العلويين» مع إيراد تفاصيل 
عن الثورات الي وقعت فيهاء ومختلف الاضطرابات الي شهدقمًا 
حديثاء إلى أن احتلها الفرنسيون في آخر الأمر"". 


أو 


./اام ,1000م -أقمق لق ,«وعتصلهم 15 كصهل 11751653 » 35 
6 يشير المؤلف ف الحامش إلى مصدر معلوماته بهذا الشأن» فيذكر مقالا للسيدة "مارت 
كوفيون" بعنو ان"التافيلالت وجبل سارهرو" نشر ف يحلة"الر حالة": عدد مارس |أبر يل 
3+؛ كما يذكر أيضا أنه استفاد من المعلومات الشفوية الي زوده بما بعض أهل 
الواحة أنفسهم. راجع مقدمة الرواية: لام . 
7 ولا يدسى المولف أن يسوق ضمن هذه المعلرمات 
الحديث للواحة» الذي يتركب من كلمتين: هما "توفوا 
الذي دار بين الرحل الصالح الحسن بن قاسم رألى الشرفاء الذي جاء به سكان و 
عن البقاع المقدسة وبنوا له"زاوية"؛ وزوجوه منهم؛ ووعدوه بربع غاتهم 00 
ع سلسيهم من مرض البيرض الذي أصاب غخيلهم 8 يع 
وخلصهم من مرض التخل؛ ولكنهم أخلفرا لدي ) و رن» 
فأحابوه"لا لا" فحمييت آلو احة منذ ذلك الحين"توفو بدلا " أو"تافيلالت” وهي روه 
مهلهلة وغير مقنعة كما هو واضح في سياقها. 


تأويلا يتناقله الناس عن الاسم 
لل و"لاءلا" وهو خللاصة الحوار 
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واو هذا المدحل التمهيدي الطويل يأنٍ المؤلف على ذكر العديد مر 
الحكام الذين تعاقبوا على حكم الواحة» وزعماء الثورات والانقلابات 
الى حدثت فيهاء ويركز بشكل خاص على شخصية بلقاسم نكادي 
الذي سيكون له دور رئيسي في أحداث الرواية» لكونه آخر حكام 
الواحة» وهو الذي سيجابه يحيشه ف مطلع سنة 1932 قوات الفرنسيين 
الي جاءت للاستيلاء على الواحة» و كان بلقاسم قبل استيلائه على 
الحكم تون قيادة جيش زعيم آخر ثورة قامت ف تلك المنطقة قبل 
استيلاء الفرنسيين عليهاء وهو المدعو "مبارك أوشتو” من قبيلة آيت 
سملالء الذي ثار على حكم العلويين وادعى أن روح الولي'محمد 
نفروتن" قد حلت فيه» فاتبعه الناس ولقبوه باسم"مولاي محمد 
نفروتن"» وحقق انتصارات سريعة على حاميات السلطة 
المركزية» لكنه سرعان ما فقد الثقة في قائد جيشه بلقاسم ((الذي /م 
يكن ينتظر إلا مبررا للتخلص من رئيسه الرهيب» فقتله برصاصة في 
الرأس))”. 
وينسب المؤلف لبلقاسم جرائم أخرى قام يما بعد ذلك» منها اغتياله 
منافسه الآخر على زعامة الثورة وقيادة الجيش"علي أوماما" وقتله 
أيضا لمولاي لحسن ممثل المخزن (الحكم المركزي) ولحسير وتساجر 
17 وحكمه بالإعدام على أناس أبرياءء والاستيلاء على 
موالمحم . 


: 0 
ام ,« وعصماهم وعا دقل مزالا 0 
و دخ تيون تلام بناطا 
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وهذا يكون المولف قد رسم مسبقا في ذهن الا ٍ 
السوء عن هذه الء خصية: وقدمها على أنما ى رك صورة في غاية 
ن قلوب سكال !| : تسخحصية دموية تثير الرعب 
في قلور ن الواحة» ونحكمهم بقبضة ؛: 
ا 1 ك١‏ بصا من حديد؛ ويمهذا يكوز 
المولف قد وجه القارئ أيضا إلى الاستنة : 
: ' متاح الممكن والوحيد في مذ 
الحالة) وهو أن استيلاء القوات الفرنسية : ' ] 
/ 8 على الواحة؛ إنما جاء ليخلص 

أهلها من ظلم هذا الطاغية» ويشيع السلام و / 
ْ : يه» ويشيع السلام ف ربوعهاء ويؤومن أهلها 

على أرواحهم وأرزاقهم. 

والواقع أن المؤلف قد قال هذا صراحة في أكثر من مناسبة في ثنايا 
الرواية» ومنها قوله على سبيل المثال في معرض ديا ع ا 
0 ((إت الاماني يتمتعول اليوم بأمن لم يعرفوه من قبل أبداء 
ما عن "القصوريين" الأغنياء فإنه ليس في إمكافم إلا أن يياركوا 
حي الفرنسية الى خلصتهم من اعتباط للح كان تنا رجه 
هذا المع نفسه عند حديثه من قبل عن مدينة"بشار" بالجنوب الغربي 
الجزائري» الى قال عنها إنها لم تكن قبل دخول الفرنسيين إليها إلا "موقعا 
مميزا لقطاع الطرق" ؟؛ لكنها احتلانها من قبل الفرنسيين سنة 1903 
بقيادة العقيد بيارون ((لم يعلن عن دمار جديد» ولا عن قامع جديذ؛ 
بل على العكس من ذلك فإن بحيئهم قد فتح عهدا جديدا للعدا..' 
والسلم والرفاهية بالنسبة للسكانء الذين كانوا مندهشين عنساما 
أعلموهم أهم يستطيعون من الآن فصاعدا أن يعملوا دود حوف من 


حار وجيف سيعت 
١‏ 08115 جر تج/ا » 40 
,66م رو« 1865لة2 5 2 إرهم بوذط1 41 
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أعمال السلب أو الغارات والاستعباد» وأن وحود فرنسا النبيلة والعادلة 
يضع حدا لتجاوزات الطغاة الذين تسلطوا عليهم قرونا))" . 

ويكرر المؤلف هذا المعئ أيضا على لسان قائد الجيش الف نسي 52 
دخل واحة تافيلالت حين يقول: ((لقد بدأ اليوم عهد جديد بالنسسبة 
إليكم» عهد العدالة والسلام والسعادة. وستعرفون الأمن؛ والرفاهية الي 
كنتم تحهلونها تحت الحكم الاعتباطي. فبرعاية فرنسا سوف تتمكنون مسن 
الان» من التنقل بحرية في البلد» ومن التجارة))** 


والغريب أن هذه الحجة نفسها هي الي قدمها المستعمرون 
الفرنسيون في بيان لهم موجه للجزائريين غداة احتلاهم للجزائر 
وهاهي الحجة نفسها تتكرر بعد أكثر من قرن» مما يعني أنفما كانت 
الأرض» ولاستمرار وجوده؛ ولا يفعل الكاتب هنا شيئا سوى أنه 
يكرر هذه الحجة ويرددهاء انطلاقا من قناعته الشخصية بأن الاستعمار 


جاء فعلا لينشر الحرية والعدالة وليخلص الشعوب من الظلم والعبودية 
والفقر ويهيع لها أسباب الحضارة والتقدم. 


ور يا أ ترهتدو: هنا بأن قطاع الطرق الذين يشير إليهم المؤلف ليسوا في الحقي. /٠‏ 
بع ا ل حرير ؛ والبرابر » وبين قيل » والشعانبة ) وبي منيع ؛ الذين 1 
يقاومون الاستعمار ويمنعونه من دخخولها » وقد قطعوا بالفعل طريق قوافل تموين اليش 5 
الذي كان قد استولى على عين صالح سنة 1902» وتوغل نحو الجنوب » ووقعت بن ...يوار 
والحيش الفرنسي عدة معارك أهمها معركتا 20 أوت؛ و2 سبتمير 1903 في منقار تمي إلى 
واستولى المقاومون فعلا على قافلة التموين الفرنسية .راجع: محمد بن حمر "دور التتسم ٠‏ . شى. , 
ف الثقافة العربية الإسلامية في الجزائر" رسالة ماجستير » نوقشت بكلية الآداب؛ جامعة عين “نا 

ية العربية سنة 3 1 : 
ا 07 0 د .48م ,« وعتصلةم وها 5م08 وو تالا . . 

3 جاء في البيان المذكور ((إن الفرنسيين "سيحررون" الجزائر من الطفيان التركي)). د“ 

د.أبو القاسم سعد الله "الحركة الوطنيةالجزائرية » ج2 ؛ ص17. 
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9 0 دك الأيديولوجيء أما على المستوى الفيئئء فإن 
الصورة الي قدمها اللؤلف أبلقاسم تجعل القارئ يتوقع للبطلة الس 
وقعت في قبضة هذا الحاكم الطاغية أسوأ الاحتمالات؛ ويجعله يتعاطن 
معها ومع بقية الشخصيات الأخرى الى جاءت لتخلصها. 

والحقيقة أن هذه الرواية بسبب فمجها المؤيد لسياسة التوسع 
الاستعماري تمثل أكثر النماذج الروائية ال ظهرت في هذه الفترة تطابقا 
مع الأطروحات الأيديولوجية الاستعمارية» كما تعد أكثرها تبشيرا بفكرة 
الاندماج عن طريق الزواج المختلط؛ الذي يبدو أن المولف يقدمه كوصفة 
سحرية لحل مشكلة اختلاف الأعراق. ومن هنا فإن الكاتب يقدم؛ حسب 
رأي أحد الباحثين» "رواية ذات أطروحة" (ودفطا ف متسمع)” » وهذا 
النرع من الروايات كما يعرفها باحث آخر: ((رواية واقعية (تقوم على 
أساس جمالية الشبيه بالواقع» وعلى العرض) تتوجه للقارئ خصوصاء 
كحاملة لرسالة تعليمية» وتتزع نحو تبيين حقيقة مذهب سياسي أو 
فلسفي أو علمي أو ديئ)) 

ويضيف الباحث نفسه ف مكان آخر: ((إن الاستقطاب 
الأيديولورجي في هذا النوع من الرؤايات يتمظهر كموضوع أساسي, 
وف الوقت نفسه كمبد! بنوي منظم))56 

ويستنتج من هذا التعريف أن كاتب هذا النوع من الروايات» أن 
بأفكار حاهرة .ليضعها ق قال فين معين مثل الفن الروائي» لإبلاغها 
نه ١‏ امس ا قن 34 


65 مولفواج موز نعط فلن لمعمسسفط 
اسان عي 1 1986 عععاة ل م,©, معنا وعممة 


: / وسأعان5 5.1 43 
٠‏ ,لتكقهقا .ى عدم 006 ده زناه فالرمابة"! نه فوغط) له مقدده؟ 6أ» 5 تم لظا 46 
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عن طريق ذلك الفن إلى القارئ» ومن هنا يصبح الفن امرة وسيلة 7 
أكثر لإيصال تلك الأفكار إلى المتلقي» ويحتل الفن لأحل ذلك الدرجة 
الغائية: نيمث 'الأغرية.: وحرضا من الكاتب على إيصال أفكاره بكل 
وضوحء نراه يلجأ إلى الاستعانة يمختلف الشرورج والمقدمات 
والتوضيحات وما إلى ذلك» مما يعد نخارجا تماما عن أصول الفن؛ مثل 
الاستهلال الذي أشرنا إليه في مطلع هذه الرواية» وذلك 
المدخل التاريخي الطويل؛ والتوضيح الذي وضعه في الأول بعنوان"قبل 
البله : 

ومن هذا الحرص أيضاء ونظرا للصفة الإلزامية الي يفرضها الكاتب 
على الفن الروائي؛ بحيث يتصرف في تطور الأحدث هما يجعلها تتطابق 
مع التصور الذهئ المسبق الذي يحمله؛ تأت الأخطاء في مثل 
هذه الأعمالء وتبرز التناقضات بين منطق الكاتب ومنطق 
الأحداث الروائية» أو بين ما يقال أو يتصور ذهنياء وبين ما تسفر عنه 
تطورات الأحداث ف الرواية» وهذا ما نلمسه في رواية"مريم بين 


النخخيل" . 


ويمكن أن نقف عند مظهرين لهذا التناقض الرئيسيء الأول يتعلق 
بوقائع التاريخ امحض» والثاني بأحداث الرواية نفسها. فعلى مستوكا 
كاري نستطيع أن نلمس من خلال العرض الذي قدمه الكاتب نفسه 
تحيزه لصف المستعمرين؛ وتحامله على كل من قاوم أطماعهم 
التوسعية» وأولهم بلقاسم الذي صوره ف صورة وحش كاسرء لا يترةه 
ل 3 حق برئيسه وأقرب المقربين إليهء ولا في قتل الأبرياء ليستولي 
هلى ابواايي وحرص على إلصاق صفة اجحرم ا 0 اليد 
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جره وعلى نعته ,ما كان ينعته به أعداؤه؛ مثل تلك العيوب ١‏ 
التي عرف هماء كوصفه بالأعرج, والأخن . اي 

الى اقع أن المإلف لا ية 
78 0 2 0 ا 0 
ؤ حبق ثر الأسجات قو يشاك يسول حلن لاقي وذدةة الوحيه 
بر ب عن الظروف الي قتل فيها بلقاسم ونه مارك حي 
3 فع كان بسبب الوشاة الذين أوغروا صدر زعيم الثورة ين 
سود ياه لم يقتله غيلة ولكن دفاعا عن نفسه ((فمن 
. لنيل من مكانة بلقاسم لدى رئيسه؛ أبلغ نسادة تفروتن أن 

ادي (بلقاسم) بمتلك الواحة بأكملها تقريبا (...) فالتحق نفروتن 
1ج م ووبخه توبيخا شديداء ثم مد يده إلى مسدسهء وحين 
2 بلقاسم حياته في خطرء وهو الذي لم يكن ينتظر إلا مبررا 
للتخلص من رئيسه الرهيب؛ قتله برصاصة في الرأس))””. 

وعن المبررات الي جعلت الفرنسيين يقررون احتلال الواحة, 
00 المؤلف عن ثلاثة أسباب رئيسية» الأول هو ثورة مبارك 
7 تن و إعلانه الجهاد(؟)» و تأييد بعض القبائل البربرية له وبعض 
, ن القصور من أهل سفلات6*؛ والثاى هو قتل الثوار للجنرال 

اناري" ريده من تابه 3 جبل أرال سنة 1928©) والثالث 

مر علد الأمن في المناطق المتاممة لتافيلالت» ووقوع غارات على 
القوافل التحارية الى تعبر المنطقة””. 

الأخحن هو الذي يصدر غنة من أنفه أثناء الكلام. 

ل ممع تعلا/ا! » 47 


مغ وعصماقم 165 305 
17م بلذ1 48 


11م ,فثطا 49 
.م ب0ذآ 30 
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غير أن حديث المؤلف نفسه عن تلك المبررات» وذ كره لبعض 
التفاصيل المتعلقة بهاء تمجله يكشف ‏ - دول قصاء, منه الدروافع 
الحقيقية للغزو» فإذا كان مبارك قد أعلن الجهاد فضد من أعلنه إن : 
يكن ضد الحتلين الفر نسيين؟ 1 © وكانوا قد أقاموا قاعدة عسكرية ف 
بشار؛ ومركزا متقدما للمراقبة في تيغمارت”©» فبأي غرض أقيمست 
مثل هذه القاعدة؟ و هذا المركز كان متقدما بالنسبة لمن؟ ولأي شيء؟ 
لاسيما إذا علمنا أن قوات من هذا الجيش كانت قد عبرت الحدود 
سنة 1916 لتشارك إلى جانب قوات السلطان في قمع الثورة في 
تافيلالت في السنة المذكورة» وهو ما دفع بقبائل آيت حموء وآيت 
عطة» وأهل"الر يق" إلى اعتراض سبيل تلك القو ا 

أما بخصوص الجنرال"كلافيري" المقتول» أليس غريبا وجود رجحل 
بالصفة العسكرية» والرتبة الى يحملها في أرض أجنبية بالنسسبة إليسه؛ 
وفي مناطق جبلية معزولة؟ ماذا كان يفعل هناك إن لم يكن في مهم 
سنسية ولأغراضن لوا اليس ل هذا كله أدلة على أن مصدر 
التهديد كان في حقيقة الأمر من الجيش الفرنسي على سكان تافيلالت 
زاجتوب المتري خلهه وليس. المكس "كما ستول لأولق أن يوضييطا 
وقد اتضحت النوايا الحقيقية» وتحسدت ف الميدان باحتلال القوات 


1 علما أنهم كانوا قد فرضوا حمايتهم على القطر المراكشي قبل ثلاثين عاما من هذا 
التاريخ (في 1912). نيهح 32 
ام ,« وعصلقم وغا كمه معيو" 53 
4 بحد لي الرواية أيضا أن النقيب"ديييسي" قد قتل في حرب الريف ٠‏ وابنه حان دبييسي' سر 
أبطال الرواية» كان مسافرا لي مهمة سرية في بلد الشلوح؛ وهنا ها لكك 0 
التحسسي لقرات الاحتلال في المنطقة. راحع:.18م ب« وعدملدم وعا وهل مدمنرا! " 
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الفرنسية للواحة في 15 يناير 1932, وباحتلالها تمكنت تلك القوات 
من السيطرة على كامل الجنوب المغربي؛ نظرا لموقسع الواحة 
الاستراتيجي المها.. 

وأما عن السبب الثالت الذي ذكره المؤلف وهو اعتراض طريق 
القوافل من قبل عصابات مسلحة واستيلاء بلقاسم ورجاله على أموال 
التجار الذين كانوا يأتون إلى تافيلالت»؛ فإنه يبدو أمرا غريا حقاء 
ووجه الغرابة فيه يأتي من أن الواحة وما جاورها كانت تتزود عن 
طريق تلك القوافل بما تحتاج إليه من سلع لا تنستج محاياء وكانت 
السلطة تأخذ حقها من المكوس والأتاوات» كما كانت القبائل الحبلية 
تفرض بدورها أتاوة على القوافل العابرة مقابل حمايتها لهاء وقد ذكر 
المؤلف أن السلطة المركزية نفسها كانت تدفع لتلك القبائل حق 
العبور0 فكيف يكون إذن بلقاسم ورجاله» أو القبائل الحبلية مصدر 
قديد لتلك القوافل؟ 

فإذا أتينا إلى الجانب الفيئ في الرواية» فإننا نقف فيه على تناقض 
رئيسي؛ أساسه فكري, ولكنه انعكس سلبا على الناحية الفنية فيهاء 
كما سيتضح لنا ذلك» ويتعلق بمسألة الزواج المختلط الذي تم في فاية 
الرواية بين مريم"الفرنسية"؛ وأحمد"العربي"» الذي يقدمه الكاتب 
كنموذج"مثالي" لما ينبغي أن يكون عليه الجتمع'المنديد" المتكون مسن 
الأجيال الجديدة من الفرنسيين والجزائريين» من المحبة والولع م 
والانسجام؛ وهذا ‏ حسب رأيه ‏ بفضل التعليم العصري الذي 
وفرته المدرسة الفرنسية: ((فقد حاء على شكس الأحيال السابقة الي 


وض ا ا يي ساد 
.الام جوع ملقم دعا وصقك دقع ن(71» 55 


ظلت زمنا طويلا تعادي بعضها بعضاء فبدؤوا يفهمرك بعضهم بعضا. 
ريب بعضهم بعضاء وهذا بفضل التعليم؛ هذا النور العزير الذي يفتح 
عقول البشرء ويقرهم من بعضهم بعضاء ويقودهم تحر السلام والحياة 
والسعادة))0” . 
ولالرقيقة أن المولف يقفز هنا على حقائق كثيرة» أهمها أن التعليم 
العصري الذي توفره المدرسة الفرنسية ‏ حسب زعمه ل لم يكن 
ميسورا إلا للقليل من اللمزائرين كما بينا ذلك في الأول من خلال 
إحصائيات رسمية» في فترات مختلفة من عمر الاحتلال؛ وثانيها أن 
الأجيال الجديدة الي تحدث عنها ظلت على عدائها المستحكم لبعضها 
بعضاء مثلها مثل الأجيال الي سبقتهاء لأنه لم يتغير شيء في الواقع 
ساعد على مثل ذلك التحول الذي يتحدث عنه الكاتب. وقد 
أوضحنا أيضا من قبل أن الحزائريين والمستوطنين الأوروبيين على 
السواء» كانوا يرفضون"الاندماج" ‏ إلا فئة قليلة منهم الأوائل 
حفاظا منهم على هويتهم العربية الإسلامية» والمستوطنون حفاظا على 
امتيازاهم الاقتصادية والسياسية. 
وبناء عليه » فإن الأمر لا يتعلق جيل بأكمله كما يقول الكاتب؛ 
ولكن بفئة قليلة من الناس» وهم في الغالب من أوائك المحظوظين» من 
كان وضعهم الاجتماعي جيداء وظروفهم الاقتصادية حسنة» ومن لأ 
فهم يتطلعون إلى وضع اجتماعي واقتصادي أفضل» ويعد اللزواج 
المحتلط بالنسبة إليهم » ولعب دور الأهلي"المتطور" الذي يقبل 
امه يه ل 


العكس فهو غير وارد . 


220 


بالاندماج في 7 37 0 إلى الحصول على مثل هذا الوضء 
ا ااه . ياد نْ نْ 5 : 3 
المتميز» ولكنهم 0 يعبروا على مثل هذا المطمح بشكا بسر يح 
المسشسيين عوضا عن ذلك ودون أن يطلب ذلك منهم 
للعب دور الوسطاء بين الجاليتين» ودعاة للتسامح الديني والمذهبي 
والأخوة الإنسانية» وما إلى ذلك من الشعارات البراقة الي كانوا 
يرفعوماء وعندما لا يجدون آذانا صاغية لدعوتمء لا من هؤلاء ولا من 
أوئنك؛ يتخذون من أنفسهم ضحايا لالمتعصبين" من الطرفين » 
الذين لا يريدون أن يفهموهم أو يستجيبوا لدعوقم. 

هذا هو نموذج الشخصيات الرئيسية الذي نراه ينعكس ف روايات 
هذه المرحلة» وهو النموذج الذي نراه يتكرر فيها باستمرار, وغالبا ما 
نلاحظ أن موقف الشخصية يتطابق مع موقف الكاتب تماماء بحيث 
يتحول كل واحد منهما إلى ناطق بلسان الآخرء ويصبح من الصعب 
على الدارس أن بيز بين الموقفين » ويعد هذا التطابق عيبا فنيا في حد 
ذاته» أدى إليه الموقف الفكري المسبق للكاتبء الذي يدفعه إلى 
الحيلولة دون تطور الشخصية الروائية تطورا طبيعياء ويجعلها أسبره 
لقناعاته الفكرية. 

- ل . ١‏ 70 ل1 العمك: 

ولا تقتصر رواية"مريم في النخيل محمد ولد الشيخ على م هب 

وحدهء إذ نحد فيها أيضا ذلك التناقض الذي أشرنا إليه --- 


5 نهم بعضاء وإزالة 
لتقريب الفرنسيين والحزائريين من الحيل الحديد ببعضهم ' 


' عند رابح 


0 ,5 ده إ. ل" 
ينا هو سوال "بلامر 8" للفكقرتي عيوسية ع با مر سعدا م.ونفان: تناك بولنوار 
زناي » كما سيأ ؛ وكذا حال "اليل" و"عزيزة' عند جميلة دباش ٠‏ 
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عراف السمر يا ف ومن إلل. الكزاعية والبسمبراع شوق« انث 
مف .انا شن بعيزة أعترى» حون ,شرع في: التغريئب بالشتخصيات 
الل ليسبية للرواية عن حالة) لم يقصدهاء دون شك» تتناقض تماما مع 
النموذج لمثالى الذي أراد أن يقنعنا به ونع يما حالة الزواج المحتلط 
الذي تم في يوم من الأيام بين خديجة الجزائرية المسلمة 
والنقييب"دينيفتي " الفرنسي المسيحي؛ وكانت مرتم بطلة الرواية وجان 
حفيظ أخوها فرة لذلك الزواج". فالراوي يعلمنا منذ البداية ((أن 
خديحة ارتبطت بالنقيب ديبيسي في لحظة جنون» دون أن تفكر في 
المنغصات اليّ كان يخبعها لما اختلافهما في المشاعر والذوق والمعتقد., 
ولم تدرك غلطتها إلا عند ولادة جان. لقد أدركت غلطتها حيقة 
ولكن كان الأوان قد فات.. وبعد حمس سنوات ولدت بنتاهي 
مريع)) 3 

وبالطبع » فقد كان الاختلاف بين الزوجين قبل ولادة الأطفال 
يأخخذ طابع اختلاف شخصي لا يؤثر بشكل مباشر على الشريك 
ير ولذلك اث اسيؤة بهد زو اجنها امن التقيمب "«ويس ‏ المباراية 
حياتًا الدينية العادية كمسلمة» وتلبس اللباس الجزائري التقليدي »؛ 
لكن؛ بدأ الاختلاف بينهما بعد بحيء الأطفال يأخذ شكل الخلاف» 
عول اعثيار أماء المولستوعين» وهييّذا نا تسر وحبوة اين 


للاين"جان/حفيظ"؛ واسم توفيقي للبنت: مريم الذي هو اسم مشترك 


'لن نتناول الموضوع هنا من جانبه الدييني » على أساس أن الاسلام لا يبيح الزواج للمسلمة 
من غير المسلم » فهذا ليس من اخختتصاصناء ولكننا نتناوله كأمر واقع . 


ٍ / الزأبا‎ 1 0 00 9 
.: 2115 1 1 0 1 ٠. 
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بين المسلمين والمسيحيين. وتفاقم الخلاف بينهماء , : 
صراع حقيقي حينما بدأ الطفلان يكبرا” بينهماء وتحول مع الوقت إلى 
الأيدي وغعية بق 11 يحبراند» حيث كان ء' 
بوان ار ب في أن يجعلهما على دينه نا كل اعد مننننن 
١ 5 8‏ 
ا ب 
طفليه» وتعلمهما"عادات بدائية": “كما 3 في التحدث بالعربية مع 
فختهيا تنا عرك: ؟ : نيقيب آ 
؛ : عند ذهابما إلى "المرابط") 5 00 نه أوبوو 2 
مكب أن أنشّع أطفالي على ا 1 انوج سس 
عديدة. إنى أحب ا جا. قلت لتاق سلنتا مننرات 
5 لعقيدة المسيحية ولا القرآن.. فأنا 0 
حر)) ...((وهكذا لم : , اي 
7 )0 لم تككن (سخديجة) إلا امرأة غريبة في البيت» لا يحق 
م ف - 0 ءٍِ 5 ١‏ 3 : 5 
وود عو ميو و1 
7 » كو 0 ٠. ٠.‏ 
1 ' وحده الذي كان يتولى هذه ١‏ 3 
نفسه الكفيل الوحيد كنذا الوااجحب لماي نيلة 
لكن حديجة لم 7 : 
0 1 بل تسلم ولام الواقع» و تستسلم» ومن ذلك أفا 
غتنمت فرصة غياب زوجها 3 
- زوجها في إحدى المهمات العسكرية في الجنوب» 
ولدها وتطلق عليه اسمه الو 0# 1 تيا ا 
ترى ولدها ينشأ على التقاليد العربية الإسلامية. 20 
0 القول أن مقتل زوجخها في ثورة الريف بالقطر المراكشي 
1 يود مدل لذللي الطّر دج« الذي كلت قافها ينه ويه" 


: 
.19م ريج وعصلهةم و6١‏ تقل و11 59 
.21م بآ 60 


.20م ,لز1 61 
0< 10 62 
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وأتاح لها الفرصة لكي تربي طفليها بالطريقة الي تعجيم , 
((فمنذ أن توفي النقيب ديبيسي وهي تحاول أن 0ك ومريم 
من هذا الخطر الذي لا ينجو منه الأطفال المولودون مسن السزوا 
المختلط إلا نادراء وكانت لا ترى الخلاص إلا في الدين, الذي ير 
عقول البشر ويهذب أخلاقهم؛ وكانت ترغب بقوة في أن تربى 
طفليها نحو اعتناق الإسلام» ولكن بدون الضغط عليهما حئ لا تصده 
' 63 
مشاعرهما)) . 

وكانت الخطوات العملية الي قامت بماء بعد أن استشارت أحد 
الشيوخ المعروفين بعلمهم وتقاهم؛ هو أن خصصت لطفليها دروسا 
لتعليمهما اللغة العربية والقرآن الكريم”» ويهذا التدبير مكنتهما من 
الحصول على تعليم مزدوج يجمع بين الثقافة العربية الإسلامية الأصيلة 
الي تربطهما بأمهما من جهة, والثقافة الفرنسية الى تربطهما بوالدهما 
من جهة أخرى. 


والتناقض بين على المستوى الفكري بين ما يدعو إليه الكاتب 
وبين ما قدمه من خلال هذا النموذج من الزواج المحتلط الذي 
كان الصراع فيه على أشده بين الزوجين» وكان 00 
الضحاياء والتناقض بِيْن أيضا على المستوى الفين بين ما يمكن أن 
يكون هذان الطفلان قد تعرضا له من الحيرة والتمزق النفسي 
بسبب صراع الأبوين» وبين الصورة الي رسمها لما كبطلين مثاليين 


ل سسمة ذن 
1م ,ندا 53 
« 
,م ,«وء مملوم وها وممك معا رالا 
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لا يعانيان من أية عفد ولا من أي. مراع فلسي و كرا أيه لحنت و 
في السلوك نتيجة التربية والثقافة المزدوجة الى نشآ عليهاةة. 

إن اعتماد الكاتب على التصور المثالي المسبق لأبطاله جعله يقدء 
نماذج" كاملة خخحالية من العيوب». و"ثابتة" لا تعرف التغير أو التطور, 
فجان حفيظ مثلا» الذي سار على خطوات والده» وأصبح عسكرياء 
يصفه بأنه ((جندي باسل» يستحق كل التشريف. . كان يحسن العربية 
والشلحية؛ ويعرف عادات البربر وطرائق عيشهم))©”؛ كل هذا جاء 
به الكاتب كتمهيد ف بداية الفصل الثاني من الرواية؛ من أحل 
الاضطلاع بالمهمة الى سيقوم بها البطل في الأخير» حينما يستغل بطله 
صفاته ومعارفه هذه في التسلسل إلى واحة تافيلالت لإنقاذ أخته مريم 
من الأسرء ولا ندري من أين جاءته كل تلك المعارف بلهجات البربر 
وعاداقم وطرائق عيشهم الى يتحدث عنها الكاتبء إذا علمنا أن 
جان/حفيظ نشأ في وهران وعاش ف وسط معظمه من الأوروبيين؟ 


ولا شيء بعد هذا يفاجئنا في هذه الشخصية الي بحدها شخصية 
مثالية في كل شيء, في قيامها بواجبها العسكري على الوجه الأكمل؛ 
وق حبها وولائها لفرنساء وفي دفاعها عن التوسع 
الاستعماري ف المنطقة؛ إلى غير ذلك: (( فرنسا الي تحمي السلمين 
وتعطيهم بلا حسابء وتحمل إليهم طرائق التقدم (...) لقد استفاد 


عم دس دع اسيم خط 1 1 وزء أن هدر الطلقلين. كانا 
5 لقد أهمل الكاتب الحديث عن حالة التمزق والحيرة الي لهك 2 ب هذا الجائب 
يعانيان منها بسبب الصراع الذي كان قائما بين الأم لام 
4 0 : زنا آضى يضاف إلى عيو 0 
النفسي قي الرواية من قبل المولف عيبا فنيا يام 7 عام وعا| ومهقل ع١‏ » 66 


2 


العرب كثيرا من اتصالهم بالفرنسيين» ففرنسا هي الوحيدة من بين كل 

: 5 67 
البلدان» الى تبعث إليهم بالمربين» وتعرض عليهم حمايتها)) . 

وعلى العموم؛ بحد هذه الشخصية مسطحة» وموغلة في النمطيسة. 
ولا تختلف شخصية مريم عن شخصية أخيها في تمطيتها رسطحيتها 
وثباتاء بحيث لا نعرف شيئا عنها إلا ما نراه في الظاهر. كل ما نعرفه 
عنها أنما فتاة بورجوازية» تحي حياة مترفة» وتعيش وايتها الغريية 
بالنظر إلى جنسها وإلى زمانها الذي عاشت فيه (بداية الثلاثينيات) ألا 
وهي حبها لرياضة الطيران» وقيادتما للطائرات» وهذه الحواية الغرية 
هي الي قادتها إلى تافيلالت» وإلى وقوعها في الأسر. أما أحاسيسها 
ومشاعرها وأحلامها فتظل مجهولة بالنسبة للقارئ؛ حئ قطعها 
لعلاقتها بخطيبها الأول"إيفان إيباطورف" جاءت مفتعلة وغير مقنعة) 
كما جاء تعلقها بأحمد مسعودي وقبولها بالزواج منه غير مقنعع؛ 
باستثناء دوره في تخليصها من الأسر ‏ كما سنبين بعد قليل ‏ 
فاستحق أن يثير إعجابماء ولا نقول حبها. ومن الناحية العملية لم يكن 
هناك شيء مشترك بينهماء كاهواية مثلاء أو الثقافة (فقد كانت ثقافته 
عربية وثقافتها غربية في الأساس) أو حت ف المظهر الخارجي (كان 
يلبس برنسا ويابا جزائرية تقليدية)*©» تاهيك عن الأصول الاجتماعية 
المختلفة» والمستوى المادي غير المتكافع» وكل ما ربط ييذهيم] أنه 315 
يأني بين الحين والآخر ليعطيها دروسا ف اللغة العربيية”*) ويحفظها 


بعض السور القصيرة من القرآن الكريم”” . 
64م بنط 2 
.29م ,« معتناهم وعا وتتقل د 6 
0 مزطا 70 
ذم بهنها 
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ومن الإشارات السابقة الى سقناها عن أحمد مسعودئي. أ[ الاين + 
بالبطلة» نكون قد لاحظنا أيضا أن شخصيته جاءت باهتة أيضا وغير 
مكتملة فنياء وقد جاء تخليصه للبطلة من الأسر غير مقنع هو الآحس, 
وفيه افتعال شديد» فبعد الجهود الكبيرة لون بذهها حان حفيظ وزوجته 
زهراء في التعرف على مكان الأسيرة, والحيل الى احتالوا يماء وكانوا 
على وشك أن تثمر جهودهم ب طلاق سراحهاء يأنَ أحمد مسعودي 
في آخر لحظة متنكرا في زي فارس مغربي» ليصادف تنظيم حلبة مبارزة 
بين الفرسان نظمها بلقاسم حاكم الواحة» وجعل جائزتا للفائز الظفر 
بالأسيرة الفرنسية» ويصادف أيضا أن يبارز غرعه"إيباطوف" ‏ الذي 
كان يأمل أن يظفر اء وينتقم منها لرفضها الزواج منه ‏ ويتغلب عليه 
وتكون مريم من نصيبه هوء وهكذا خلصها من الأسرء واستحق الزواج 
منها. علما أنه لم يسبق للمؤلف أن أشار من قريب أو بعيد أن أحمد 
مسعودي كان فارساء أو أنه كان مدربا على استعمال السيف»ء إلى جانب 
ثقافته الواسعة الي أشار إليها من قبل ووصفه له بأنه كان "متطورا". 


ونستنتج من هذا الاستدراك الذي أتى به المولف في الأخير أنه إنما 
لجأ إليه من أجل أن يسند لأحمد مسعودي دورا بطوليا يليق به كبطل» 
ويجعله مستحقا في نظر القارئ للفوز بالبطلة في هاية الرواية» تماما مثل 
ما كان يفعل الروائيون الكلاسيكيون حينما ينهون رواياقم فمايات من 
هذا القبيل؛ تتسم بالمبالغة والإثارة. 

ويمذا يكون الكاتب قد قدم لعا رولية غير مقيعة .من :الباجية الفنية» 
عل عا تاك فيز وي يزه "ني الأبلز واشتتات الفكريةة؛ وكيد 
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تضافرت الناحيتان .س كما أوضحنا آنفا # في التأثير السلي للبساور 
فيما بينهما لتأق على هذه الصورة الفجة. 


"بولنوار, الفى الجزائري"'” لرابح زناي". 

الذي يطلق عليه مصطلح"رواية الأطروحة"””؛ بل؛ لعل فكر: 
"الأطروحة" تتجلى فيها أكثر من أية رواية أخرى في هذه المرحلة, 
نظرا للبراعة الى جسد بما الكاتب أفكاره؛ وللقدرة الى أبداها في ربط 
تلك الأفكار بتطور الأحداث والشخصيات في الرواية» رغم التكلن 
الواضح قِ نسسج تلك الأحخداث بسببا الأطرورحات الجاهرة, 
وإختضاع تطور الأحداث للتصور المسبق الذي أشرنا إليه آنفا» فهي 
إذن على غرار ما رأينا في روايات شكري خوجة ومحمد ولد الشيخ؛ 
تحمل رسالة اجتماعية وسياسية معينة تريد تبليغها» وتطرح مثلها 


ر«5ع1175 5ع0 هوذنة81! هآ» .ل .«معتئؤولة مدعز ءا عقدهل!-اع-نه8 أنهدة2 .ىه 8 71 
1945 عوعاة 

(*) رابح زناتي 1877 1952) ولد بتاوريرت الحجاج (العزازقة): تحنس بالجنسية الفرنسية 

سنة 1903. تخرج من مدرسة المعلمين ببوزريعة وعمل مدرسا. شارك كجندي في 

الحرب العالمية الأولى» وكان أحد مؤسسي جريدة "صوت المستضعفين" وعل 2ز76 3-آ) 

(5ةاطتصتاط سنة 1922, ثم أمسس حريدة "الصوت الأهلي " (ممفوندما عذه؟ هل) 

بقسنطينة سنة 1929. نشر إلى حانب روايته "بولنوار" كتاب "المشكلة الجزائرية كما 

يراها أحد الأهالي: « 12018626 هنا نهم نالا معترفعاة عدرغاطوعط ع.آ» (في 2 صفحة) 

سنة 21938 وكتاب " كيف ستموت الحزائر الفرنسية" وذرفعالة'! 53أ:ةم لت 

« 58098156 (في 140 صفحة) سنة 1938 أيضا » تحت إسم مستعار هو "حسان ف 
توق بتاريخ 15 أكتوبر 1952. ولا يفوتنا أن نلاحظ هنا أن رواية بولنوار مر 

بحري 1 و ىه زناي» حيث يذكر المورخ”" حجان ديجو" أن 4 هو الحرف الأول 0 

ابنه " " امحامي» مما يفهم منه أنه تأليف مشترك بين الوالد والإبن» ولكن ديجو 
يعطي أية معلومات أخرى عن هذا الاشتراك؛ راجع: 0 
ِ! 


: : ”4 4 ل 
12 2 ,« عدتقعمة؟ عناوهةا عل عمزطقعطعم22 كعنء فنع دعل ممنعمده نا لطي ليم 1 1 
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مسألة"الاندماج" كرهان سياسي » و5 0 
وهي كما رأينا في الروايات السابقة لا 0 اي 
ولا تطرح 1 قال لات 1 5 0 5 حد ذاتئه 
مثلا» وكأنما حالة الاحتلال هي اوضع 3 0 الوط 
١ / 0‏ : ي وا بد بو |5 

ولذلك فهي لا تبحث إلا في الوسائل الي تحقق 0 55 
1 ث ف المعوقات ال تمه 6 ج) ومن ثمة 
ا لي تقف حجر عثرة في طريقه. 

ومن هنا ين 5 | تب 7 0 ا (١١.‏ *» 
بين ابل 0 ب في تقدىم أطروحة محقق ف نظره الاندما 
بن. أت متمعين الجزائري والاستيطاني» وترتقي بالإنسان "الأهلي" 1 : 
0 المستوطن" الأوروبي» أو الفرنسي عامة» ولا يحدث هذا ْ 

' - إلا بالتبئ الكامل لمناهج العصر الحديث: ((إن مستقبلنا 
و 0 مل لمناهج العلم الحديث والتقنيات الجديدة... فالحدائة 
1 : : يذه... لبه4 
0 )) وبالتعليم العصري الذي يحرر العقول ويرفع المستوى 
ماي والاقتصادي للجميع: ((فلو أتيحت للأهالي فرصة التعليم 
0 : 2 لكانوا اليوم على هيئة أخحرى مختلفة» ولشكلوا وحدات 
حتماعية تضمن لمم الرفاهية الذاتية وتزيد من قوة فرنسا))” 
١‏ لكن التعليم الذي يقترحه الكاتب ليس أي تعليم؛) وإنفها"التعليم 
ضرع الذي يكون حلقة وصل بين الثقافتين: العربية الإسلامية) 
0 الغربية) وبين الجتمعين: المسلم وروي ولا يقتصر 
لغرض من التعليم على الحصول على التقنية والعلوم وتقارب الثقافتين 


7م در مع تعفعاة صناءز عا ونوك -اء-ناه8» 73 
1149م بمذظآا 74 


.62163 بقنطا 75 
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والشعبين» ولكن أيضا لترقية امختمع المسلم وتطويره» وتخليسصه مسن 
الجهل والقدرية؛ والتفوقع والجمود. 

هذه باخختصار هى"الأطروحة" الي يقدمها المؤلف على السصعيد 
النظري» ثم يعمد إلى تجسيدها عمليا من حلال أحداث الرواية 
وتطورهاء الي سبحت له بعرض مختلف المواقف الفكرية؛ وتصوير 
التقاليد الاجتماعية» والممارسات اليومية لمحتلف أوجه الحياة» ومن ثمة 
أعطته الفرصة لبلورة التناقضات» وإبراز العيوب» ونقد الممارسات 
الخاطئة» ومعالحتها. وف هذا المستوى» قدم الكاتب نموذجا روائيانيٍ 
غاية البساطة والنمطية؛ بحيث اتخذ من حياة البطل إطارا عاما لرواينه 
تتّعه فيها منذ ولادته إلى دخوله المدرسة القرآنية؛ فالمدرسة الابتدائية 
الفرنسية) فالثانوية» فالتعليم العالي» إلى أن أصبح مثقفا كبيراء وكاتبا 
صحفياء وزعيما سياسيا. 


والحقيقة أن الكاتب حح إلى حد بعيد ف التعبير عن أطروحته؛ الي 
جعل التعليم فيها الشرط الأساسي للتطور الاجتماعي والحضاري' 
وذلك بالربط المحكم بين التقلبات ال عرفتها حياة بطله وبين مراحل 
تعليمه المختلفة» ونضوجه الفكريء بحيث. كان تأثير العملية التعليمية 
حاسما ومباشرا على حياته» رغم أنه لم يتمكن دائماء بل لم يتمكن في 
معظم الحالات» من كيال عوياتةا فيسب أفكاره. 

بيدأ من ميلاد البطل"بولنوار" في أحد الأرياف الجزائرية؛ لأحا 
المزارعين الكبار بناخية"عين الروينة" يدعى بوضياف» الذي يقبم هاه 
المناسبة في اليوم السابع حفلا كبيرا يدعو إليه الوجهاء وكبار القسوم' 
ولا يستثيي من الدعوة المستوطنين الأوروبيين الذين كانوا يمتلكسو” 
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أراضي في تلك الناحية؛ أو يعملون في الإدارة الحلية» ويجد المولف و 
هذا الاحتفال مناسبة لنقد العادات الحزائرية ال يل - فاق 
موب خزائرية الي تحتفل بالمولود الذكر, 
وتقيم ثم ويعمل الأهل على إخفائه خوفا عليه منساء أعت»: 
المساةة زمكفون لا التمائع بلق لا طرش لازو ١:‏ 
٠ .: 0‏ ّْ 1 2 كين 
أن !ا فاون يلاد البنت» ولا يخشون عليها من العين أو الحان" ) 
وهذا ما حدث حين ولدت"وريدة" أحت بولنوار بعد عامين 
ذلك: حيث مرت المناسبة في صمتء دون أن تطلق زغ 5 0 
[' _ 1 زعروده واحدهة, 
و يسمع طلق ناري واحد 

وسحيدنا هدجل ولو ان ,المدززسة الت آي نككواك: ميعاسية :لكاتب لمكن 
يستعرض فيها حال تلك المدا ئسة» المظلمة لل 
بعد : ٌْ 2 رن اببالامنة المظلمة والمعرضة للبرد شتا 
7 0 يدة صيفا » وطرق التعليم البدائية الى كانت متبعة ف 
نلقين القرآت» يحيث لا يعرّل قبهط إلا عان النااكرة ودعا مرت قينا 
ويتحول الأطفال معها إلى آلات اا وطرق العقاب الفظة الي 
5 1 : 0 7 
3 المعلمون على التلاميذ. وهي كلها مقصورة على العقوبات 
بدنية» وأشدها قسوة تلك الآلة الرهيبة الى تدعى"الفلقة"! 

ولا ينسى الكاتب أن يعرض حال الفقر الي يعاني منه معلمو 
| 

لقرآن» فهم يعيشون أساسا على زكاة"العشر" والصدقات؛ والهبسات 


الت يتكرم بما عليهم الأهالي الميسورون» وهم قلة””) أما أجرتهم الي 


,9غ , 00812[ -اع-يه8» 76 
21م ,1010 77 

.23 وي -اء-1830» 78 
4 ,لذط1 79 

45م 0 80 

5 بلذط1 81 

6 ,لذ 82 
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يدفعها أولياء التلاميذ فهي من الزهد بحيث لا تنفعهم في شيء؛ ولذلك 
يلجؤون إلى القيام بأعمال جانبية أحرى تعينهم على صعوبات العيش, 
مثل كتابة التمائم والرقى» وقراءة القرآن في الجنائز والمقابر, والقيام 
بمهمة الطبيب ف غياب الطبيب الحقيقي؛ إلى غير ذلك من المهمات . 
هذا هو وضع معلمي القَرآن» بالرغم من التقدير والاحترام الذي 
يحظون به لدى الأهالي» لأهم يعلمون كلام الله» والعلم الشريف””) 
ولكن الأهالى لا يستطيعون أن يدفعوا عنهم الفقر لأنهم هم أنفسهم 
فقراءء وما يدفعونه لهم إنما هو تضحية منهم ينتزعوئما من لقمة 
عيشهم. ويتجلى احترام الناس وتقديرهم للتعليم القرآني في العديد من 
المظاهر» كالئقة الكبيرة الى يضعوفها في معلمي القرآن» وتقدكهم لحم 
على غيرهم في المناسبات» واستشارتهم في مختلف شؤون الحياة» بما في 
ذلك طلب الشفاء عند المرض على أيديهم. 
لكن يتميز الاحتفال بختم القرآن عن كل تلك المظاهر يما يخصون به 
المعلم والتلميذ من التكريم والتبجيل» وكا يقدمونه من البذل والعطاء» 
لاسيما إذا كانوا ميسورين» وهذا ما فعله بوضياف حين تم ابنة 
بولنوار حفظ القرآن الكريم» فقد أقام حفلا كبيرا دعا إليه كل وجهاء 
عين الروينة» من فيهم المستوطنين الأوروبيين مثل ما رأينا في الاحتفال 
عيلاد بولنوار» وقد أثى صديقه قاضي البلدة على تلك المبادرة منسه؛ 
حى وإن كان بوضياف قد فاته جانبها الاجتماعي /السياسي الذي رأه 


القاضي» وهو ((أنه جمع تحت سقف واحدء وحول مائدة مشتركة) في 


36 لك 
حم ,متها 
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ع ىا 2 . 
تضامن حلي مل الفرنسيين والأهالي» مما مكن اعتباره بداية لوفاق 
ودي أوسع)) 

وعندما أدخل الف بولنوار إلى المدرسة الفرنسية؛ بتشجيع من 
الدحول إليهاء وتبرمه بطرق التعليم الفظة في المدرسة القرآنية65ث, 
يستعرض المؤلف تخوفات والد بولنوار من المدرسة الفرنسية؛ وهي 
تخوفات تذكرنا بتلك الي أبداها والد"مامون" في رواية شكري 
يي اقل ورا عرطك المختضرء أو يحسرق) علين 
الدين ؛ لكن تشجيع صديقه القاضي ونصائحه له تبدد في الأخير 
مخاوفه» وتحعله يرسل ابنه إلى المدرسة الفرنسية. 

ويحلو للمؤلف هنا أن يجري مقارنة غير مباشرة بين المدرسة القرانية 
البائسة والمدرسة الفرنسية المبنية على طراز عصريء والجهزة بالكراسي 
والطاولات» والمضاءة بالكهرباء. والمزينة بالصور. كما يبعث الانشراح 
في نفوس الأطفال ويجعلهم يقبلون على التعليم بكل سرور: ((كانت 
مدرسة عين الروينة تتشكل من بناية أنيقة؛ يضم جناحاها الفصول 
الدراسية» ومركزها سكنات المعلمين» وهي بعيدة جما فيه الكفاية عن 
الشارع, وهو ما سمح بتهيئة فناء فسيح غرست به أشجار دلب 
رائعة(...) وكانت مساحة الفناء تنح الأطفال حرية الألعاب الكبيرة) 
وألعاب المجموعات بكل راحة في الفصول الحميلة» ويحميهم سقف 
كتير بي مستندا للجناح الأعن» من تقلبات الشتاء وحرارة الصيف. 


7 ,.عدنه1-اء-ده8» 85 
.0م ,نط1 86 


87 »8هان-ءا-١1هدنوع..‎ 053,9 
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وكانت الفصول الدراسية واسعة ومضيكة سَِ الجانبين» ومزينة بذوق 
روعي فيه أن يسهل المهمة التربوية للمعلمين)) ٠‏ 
يضاف إلى هذا طرق التعليم الحديثة؛ وتكوين المعلمسين الحيدء 
ومعاملتهم الحسنة للتلاميذ ((.. ويلتقي مع هذا الجو البهيج لطف 
وبراعة الزوجين"فوئتان" البيداغوجية؛ اللذين جعلا من مدرسة القربة 
هذه مكانا يدحله التلاميذ بثقة. هم يحبون السيدة والسيد 'فونتان"؛ 
ومسحيناق باللقاء هيا كل هيا عزن © 
وف المدرسة الفرنسية يد المولف فرصة لعرض مشكلة الاحتكاك 
العنصري بين أطفال المستوطنين وأطفال الأهالي؛ وهنا يبرز الدور 
الإيجابي الذي يستطيع أن يضطلع به المعلم في تربية الأطفال منذ الصغر 
على التسامح والتعايش مع الذين يختلفون عنهم في الدين أو العرق أر 
اللون؛ وهذا هو الدور الإيجابي الذي كان يقوم به السيد "فونتان" ليس 
مع التلاميذ في المدرسة فحسب؛ ولكن في مجتمع القرية الصغيرة ككل؛ 
المكؤن من الجزائريين والمستوطئين . 
وهذا الدور الإيجابي للمعلم بحده يتكرر مع أساتذة الثانوية» ممثلا 
بشكل خاص في شخصية الأستاذ"دورتان"» و ذلك عندما ينتقل البطل 


6 ضيبت 
,66م بلاطا 8 
06] 10 89 
* ولا تفوتنا هنا ملاحظة أن المدرسة القرآنية كانت لا تتمتع بأي دعم من الملطات الاستعمارية؛ 
وأنها كانت محاربة» ومضيقا عليها من الأجهزة الإدارية والأمنية؛ في حين أن المدرسة الفرنسية 
كانت ه- إحدى أسلحة الاستعمار؛ ووسيلته للتغلغل داعل أوساط الأهالي ؛ ولذلك كانت 7 . 

ها كل المساعدة؛ كما أوضحنا ف الفصل الأول من الباب الأول. إلا أن وذ كله يغفله المإلف 
ولا يشير إليه من قريب أو بعيد؛ كأن البوس الذي كانت تعاني ةا الفيدرينة القرآلية هزه > 


تكوينها الأصلي؛ وبرس معلميها برغبة منهم. 
الود 8707م معنو ل سونا» 0" 
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إلى الدراسة الثانوية في المديئة» فقد وجد بولنوار في شخص الأستاذ"دورتان" 
الأب الموجه؛ والصديق الموتئمن على الأسرار, والمتفهم للمشكلات الي يعرضها 
عليه تلميذه. وامحاور المقنع له في القضايا الاجتماعية والفكرية؛ لاسيما أما 
كانا يلتقيات حارج الثانوية» وكان الأستاذ يستظي ييل ل بيت ويحاور 
معه في مختلف القضايا الى تشغل باله. 

ويذكرنا هذا مرة أحرى بشخصية الأستاذ"رودومسكي" بالنسبة 
ل"مامون"» كما يذكرنا بالاثنين معا تلك الحوارات والمناقشات 
المطولة الي كانت تحري بين الأستاذ والتلميذ» وهي حوارات كان 
المؤلفون يستغلوها لطرح مختلف المشكلات الاجتماعية والسياسية الي 
كانت تشكل موضوع الساعة في ذلك الوقت» وإبداء آرائهم فيها 
على لسان الأستاذ الذي بمثل وجهة نظر المستوطنين الأوروبيين 
المعتدلة» وتلميذه الذي يمثل وجهة نظر"المتطورين" من الأهالي» وهي 
طريقة» وإن حققت الغرض من الناحية الفكرية» وأوصلت رسالة 
المؤلف إلى القارئ» إلا أنما من الناحية الفنية تعد نوعا من الحشوء 
وضعفا كبيرا في تصوير الشخصيات» لاسيما أن المشكلات الي كان 
يطرحها التلميذ» والمستوى الناضج الذي كان يناقش به تعد بكل 
المقاييس أكبر من سنه بكثير» مهما كان الذكاء الذي يتمتع به 
ومستوى التعليم الذي تلقاه. 

وفيما يلي نسوق مثالا من تلك المناقشات بين بولنوا ١‏ 
"دورتان"؛ وسوف نلاحظ فيها كيف يتحول التلميذ المراهق» الذي 
مازال يدرس في مرحلة التعليم الثانئري؛ إلى محلل اجتماعي؛ ومفكر في 
شؤون السياسة والاقتصاد: 


روالأستاذ 
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وان :لعن جيب يمكنها سيدي أنه عم مساراة للتسمبابيدر 
الجزائر والأهالي يتقوقعون في روتينهم» ويزدادون فقرا ني كل يسوم 
مستسلمين لقدر يحرمهم من أية روح مبادرة وأية نية ف النهوض؟ 
الأستاذ: مع أن مستقبلهم كله مرهوك بالنهوورض بسانتي 
بولنوار: كيف تريدهم أن يحسّوا وضعهم؟ إفم لا علكون شيا / 
ويصطدمون بكل.أنواع الصعوبات المادية. لابد من مخطط إصلاحي 
من أجل إصلاح شعب» ولابد من جهود مالية وتعليمية. 
الأستاذ: لماذا لا يعمل الأهالي مثل الأوروبيين» الذين كانوا غالبا ما 
يصلون إلى الجزائر وهم يلبسون أحذية"الخيش"» ولا يملكون فلسا 
واحدا في الجيب. 
بولئوار: معذرة يا سيديء لقد تلقوا المساعدات ومازالوا يتلقورفا 
بشكل 1 

إن هذا النموذج من النقاش» على قصره؛ يدل دلالة واضحة أن 
الأفكار والاراء الى يتحدث بما البطل إنما هي أفكار وآراء المؤلف» لا 
أفكاره وآراءه هوء وكان في إمكان المولف أن يقدمها في عرض مقبول 
فنيا لو جاءت في شكل ردود أفعال غير ناضجة من البطل؛ أو حسيرة 
لديه» توإخسناسات عيهسة إزاء :أوضاع 'طعينة أو اي “طبه تنسساؤلات 7 
جد لها جواباء إلا أن مؤلفي هذه المرحلة؛ وحرصا منهم على إيصال 
آرائهم إلى القراءء يأبون إلا أن يجعلوا من أبطالهم فلاسفة ومفكرين 
اجتماعيين وسياسيين. 


سيب سس وو 
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ويتزوج بوضياف (والد البطل) من امرأة ثانية» فينتقا 
لمعا لجة ظاهرة تعدد الزوجحات لدى ١‏ اناب 
السلبية الى تترة 1 3 مسلمين؛ ويحاول أن يظهر الآثسار 
1 م : ند على مثل هذا الزواج؛ وأولها من ناحية أو اد 
١‏ سرة» فقد تأثرت الزوجة الأولى فاطمة ا و ب 
تألت. ألا تقينيا -كنديلنا د ما 
: 92 1 د تأثر بولنوار بألام أمه وأصيب بانكسار 
نفسي ”© » ((وتنبه بوضياف بعد أن أشبع رغبته» إلى الخندق الذي 
- 000 ساس حال ابنه على المختصوص ولق نيف كسسا 
نت لياليه مع فاطمة مؤلمة» لا لأنه لم يعد يرغب فيهاء ولكن لأن 
ضميره يروح في تلك اللحظات يؤنبه على خطبه في حقها))”". وح 
استقبالا حسناء» وقد علق عليه صديقه القاضي؛ وهو ينصرف من 
عتده: بعد أن أنهي 3 هد قائلا: 0 
: هى تسجيل العقد؛ قائلا: ((ها هو ذا بائس قد حطم 

عائلة رائعة))”” . 08 

وهناك مساوع] أخرى لتعدد الزوجات حاول أن يبرزها الكاتسب 
منها الفارق الكبير في السن بين الزوج والزوجة الثانية» والحرب الي 
تتبع مثل هذا الزواج بين الزوجة الأولى والثانية» لاسيما إذا كانا 
يعيشان تحت سقف وابحد مثل ما هنو حبال زوجي بوضدياف؛ 
والأحقاد الي يحملها الأطفال في قلويهم نحو والدهم؛ ونحو الزوحة 
الثانية. ونحو أولادها فيما بعد إلى عرو" 


3م ,لذط1 92 


عنما يكير ) ينظر: 2 .80م وا رونول١-1-ناه8»‏ 
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وهناك ما هو أسوأً من هذا كله إذا هدد مثل هذا الزواج بحدوث ما 
يمس الأسرة ف الصميم» مثل زنا لحارم وهذا ما كاد يحدث بين 
زوسة الأأبي-الين انحذيت نحو ابن زوجها الشاب بولنوار؛ الذي كان 
بمائلها في السن»: فقد تحرشت به عدة مرات» وراودته عن نفسه”” للا 
أنه كان أكثر وعيا منهاء ولولا أن أم بولنوار فاجأت الزوجة السشابة 
وهي في موقف مريب مع ابنها» فسارعت إلى معالحة الأمر بأن طلبت 
من بوضياف تزويج ابتهماء تحصينا له من إغراءات ضبرتها”". 
ويستجيب بوضياف بسرعة إلى طلب زوجته» كأنه أحس بحدوث 
شيء ما» مع أن الزوجة لم تطلعه على دافعها الحقيقي من وراء رغبتها 
المفاجئة في تزويج ابنهماء غير أن تزويج الإبن في سن مبكرة؛ ودون 
رغبة منه» يتيح ا محال للمؤلف كي ينقد هذه الظاهرة أيضا لدى 
المسلمين» ويتطرق إلى النتائج الي تترتب عنها. 
لقد كانت العادة لدى المسلمين اللجزائريين أن يزوجوا أبناءهم 
وبناقهم في سن مبكرة» ودوك مُشَورقم قلس :من عادة الأوسساك 
المسلمة (الجزائرية) أن يتحدث الأب مع أولاده حي ولو كانوا معنيين 
بالأمر بشكل مباشر))” ٠"‏ والزواج غالبا ما يتم حسب ما يذهب 
إليه المولف لاعتبارات نفعية لا علاقة لها بالغرض الحقيقي مسن 
الزواج» بل تكون ف معظم الأعيان على لساب ستشعادة الولد "د 
البنت؛ أو دراسته؛ إلخ .. فقد عوج الخطأ بالنسبة ليولنوار (وهو زواع 
الأب من زوجة ثانية في سن ابنه) بخطا آخر هو تزويج الابن بدوك 


.مهم بنط 
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رغبة منه» ف سن مبكرة» وعلى حساب درا : 
عا ْ ٌْ : راسته» بزوجة لم يعرفها 5 
به بحيث أنه: ((عندما دخل ليلة الزفاف وجد 01 
وكان زواجا غير متكافئ ١‏ وحد على سريره دمية))” ؛ 
: . فوع من حيث الثقافة. قالت له زينة: ((ا!: 
أفهم ذاكما ما تقوله: السبت متعلية .لف1000 0 ااا 
وكانت البنت نفسها ضحية؛ لأا مازالت بدورها طفلة :ة 
وكانت يتيمة الأم فعجل الدها بتر : 0 
مره والدها بترويجها نزولا عند رغبة زوجته.؛ 
ني أرادت ن تتخلص من ربيبتها عن طريق الزواج”” 
ومن وضعية زينة يتخذ المؤلف منطلقا للدفاع عن تب آلرأة الية 
كانت تتحمل عب التقاليد,» و3 د 0 
0 0 يد» وتعاني من الجهل وعدم التقدير» وتربى 
ترب لقهرء بحيث تعوّد منذ الصغر على تلقي الأوامر» من الأب والأم؛ 
م من الزوجه وتنشّأ على الطاعة العمياء الي تقتل فيها شخصتهاء 
وبجعل منها عبدا مسلوب الإرادة. يقول بولنوار معبرا عن هذا المععى: 


((إن لزوجحى روح العبد)) 
ظ 0 البطل بعد حصوله على شهادة البكالوريا أنه مازال في حاجة 
4 المزيد من العلم والمعرفة» فيقرر السفر لهذا الغرض - وعلى سير 
متوقع إلى تونس» وكان من المفروض أن يسافر إلى فرنساء فهذا 
هو الشيء المنطقي: على أساس أن تعليمه كان فرنسيا في + حي 
مراحله, أما تحصيله بالعربية» فاسكتاء حفظه للقرآن قٍ اف لا 


.5 لذط1 99 
101 يه : 7 بلذطآ 100 
١‏ 0 2 5 ديء 7 - - 
يرجي كله من شكوى زينة لبولنوار ف ليلة زفافهماء الي تختمه بقولها: (( 
غير سعيدة في بيتنا» وكنت آمل أن أجحد الخلاص هناء ولكن أرى أن 
[(-اع-ده80» 


أن أيسر ١‏ 25 
حظي هو أن أستمر في المعاناة)) راجع:.126م ..01181 
132 وغ .رونو -اء-نادظ» 9- 
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نعثر في ثنايا الرواية على أية إشارة إلى مزاولته التعليم بالعربية في أية 
موسسة تعليمية؛ ما يجعلنا نستنتج أن ما حصل عليه يمذه اللغة إما كان 
اجتهادا وجهدا شخصيا منه. 
ولا نفهم الداعي الحقيقي لهذه الرحلة إلى تونس إلا بعد أن نقراً 
تلك المناقشات الطويلة الي يجريها البطل مع القاضي قبل توحهه إلى 
تونس ونقده المسهب للتعليم الزيتوني ولفكر الحركة الإصلاحية 
الدينية عندما ينتقل بعد ذلك إلى تونس» فحينكذ فقط نكتشف أن 
المولف إثما حول توجه بطله إلى تونس من أجل أن يجد ذريعة لنقد 
التعليم الزيتوني وفكر الحركة الإصلاحية. ويبين المؤلف ثقافة واسعة؛ 
واطلاعا دقيقا على الفكر الدين الإصلاحي الحديث في المشرق العربي 
وفي الشمال الإفريقي؛ ابتداء من جمال الدين الأفغاني الذي يصفه بأنه 
((بالرغم من نزعته الثورية» فقد كان مفكراء وكاتبا موهوباء وبارعا 
في العمل الذكى))""/» إلى محمد عبده الذي يرى فيه ((الرجل 
المعتدل» الذي 00 له الفضل الأكبر في تقدسم علاقات الإسلام بالغرب 
6 سليما)) »2 إلى رشيد رضا ((..الذي لعب دورا تحضيريا قرب 
الأفكار الى هزت وقمر مصر ومجموع البلاد الامسلامية"؟”)) 5 
ولكنه لا يذكر بالاسم أي مصلح ممن تأثروا يمم في الجزائر أو تونس. 
وعلى الرغم من المديح الذي يكيله المؤولف لحمال الدين الأفغفانٍ 
اح عبده» ورشيد رضا إلى حد ماء إلا أنه يبدي على لسان القاضي 
(المحاور لبولنوار) اختلافا كليا مع توجههم الفكري باختلاف 


(-اع-نهظ» 0 
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نف قف يدنف 
لخطرنيا مع لسلفية (باعتبارهم زعماء لها). لأنها فى زه 
نفسهاء ولا تقبل التغيير إلا من داغخل الإسلا ؛ في جره يقد جلي 
ديد “كل أعلاقة بالترب» هيغية أن ٠‏ م نفسه: ((فالسلفية 
نلا دو وف قبل قن تفسد الأيديولوجيات الأرروبية 
ين » وهي حمل في داخلها "تناقضا" أنا ز22 
الاحتكاك بالعالمى المحيط يما : 0 
يط اء ومن النظر ! َ 
0 إلى المستقبل ((يتمشل ها 
قض في أنها تريد أن تتحضر برجوعها : 090 يا 
9 : برجوعها نحو ماض قدره أربعة عشر 
3 الء َ . 3 1ك 

0 ابيا انه السابع الديئ بأساتذته وطلبته في الزيتونة» 
ا ا 000 يي لسن 

0 ا ل وتفسيرا للنصوص القرانية؛ 
ستطرادات لا حصر لها)) أما الأساتذة أنفسهم ((فلم 0 
و 0 سوى أهم يعيدون"تسخين" ما كان قد قيل طيلة 
فرود)) 4 وأما الطلبة ((فقد اعتادوا على إجراء مناظرات فارغعة» 

وعلى خصومات في مسائل لاهوتية) مطبوعة بطابع 00 
0 فإن بولنوار الذي تعود على نوع مختلف ماما من 
ا ا 
ماح وبي وأساتذقاء في لباسه. وف ثقافقه وف أسعلته 
1 لوعي ((فقد ترك ف أنفسهم انطباعا سيكا ببذلته الإفرنحية) 
ظ ربطة عنقه الجميلة)» وشعره المسرح بعناية» وهيئثته الوائقة الي كانت 
.163م,يكذة1 106 


64م بلنطآ 107 


183م.» ..عودهك!-اع-ددهظ» 108 
.83ام زط[ 109 
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تشبه حققا رسميا))'''» وقد ظنه زملاؤه "جاسوسا فرنسيا", وأ 
الأساتذة حذرهم منه ((مجرد أن علموا أنه يحمل شهادة بكالررب 
التعليم الفرنسي))” 
والبديل المثالي الذي يقدمه المولف» بطريقة غير مباشرة» من وراء كل 
هذا النقد للتعليم الزيتوني؛ وللفكبعر السلفي الإأصلاحي؛ إنماهر 
فكر"المتطورين" من حاملي الثقافة المزدوجة» من أمثال القاضي صديق 
والده, خريج المدرسة الفرنسية العربية:؛ الموظلف ف الرمي في الإدارة 
الفرنسية» الذي كان يحاور بولنوار ويدهشه بأفكاره المتطورة» وكذا المفي 
التونسي الثائر على التعليم الزيتوني وأفكار السلفية» الذي يشبه في ذلك 
القاضي إلى حد بعيد» وأمثال بولنوار نفسه» الذي يقول له المفي في إحدى 
زياراتة 3 (( إنك ثمرة ثقافتك المزدوجة» ولن تستطيع أن تكون 
غيرها)) 
وبالطبع» فإن المولف يقدمهم كبديل لأنهم يشكلون, في رأيه» حلقة 
وصل بين الشرق والغرب» ويجمعون بين الثقافة العربية الإسلامية من 
جهة؛ والثقافة الغربية المعاصرة من جهة أحرىء تمثلة في الثقافة 
الفرنسية» الي تفتح لهم آفاق العصرء وتزودهم بفكر نقدي يعيد إلى 
الثقافة العربية الإسلامية وجهها المشرق؛ مثل ما كان الحال على عهد 
الكندي والفارابي والغزاللي وبن رشدء الذين يشيد بهم المولف» ويئني 
على جهودهم العلمية؛ وفكرهم المستنير» وتفتحهم على ثقافسات 


82م ,هنما 4 
,2م ,هزه ١12‏ 
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و عات الشعو ب 0 
ئ ظ لخر ى» ١‏ 2 إلى له ويه 
للك الابماراث المذا 0 تفنحهم عليها لما كانت هم كل 
أن اا 
عور نَ اعْوْلمّى ل" يض 2 ]اع 
الجأواء ال يي 00 من مشكلة"المتطو 0 عقبتهم 
ء النَ وففت ذائما ف طرية 0-0 
0 يشههم ) و حطمث أسول* 1 ا 
وهي مشهلة عدم التجاو ب أبعم خا 
واياغهمء سواء من فئة ب انيم رسيي السعروابعه را لشك و 
عم اويا ووو ال 
كذ اله به ١‏ 2 راب طلبة 
9 0 0 أو من قبل المستوطئين الأريو ها فده 9 
لاستعمارية الويّ لم تكن تقد أردَ 115 + و من الإدارة 
بسي لبن “ها م هم أية مساعدة” » أو من الأوساط 
بل إها تشك حرا عو د ع 0 
1 5_9 ا يمول بولنوار : ((فبمجرد أن تد ل 
له وت في إسلامك)) . ولا يحد تفسيرا 
: إيذ ق “قرت امأشاهير' الادسية لد ليجنفمك -2 حلب ,ايل 
ا 7 © لي ا : . 0 
للقدرية طيلة قرون » ولنوع من"اللامبالاة أفتدتا »17 
هذا ما نه : َ 
97 يقس عيية امل وحالة اليأس الي وصل إليها بولنوار في 
ا ية المطاف» بعد أن بذل جهودا مضنية لإقناع الناس مانن 
لي إلبينة 52-1 قِ الصحف» وقابل رؤساء الأحزاب» ولنفا 
ا ولكنه فشل ف ذلك على جميع الأصعدة السشعبية 
: معية”” '. وفشل ف حياته الخاصة؛ حى زوجته الفرنسية الي 
تزوجها بعد أن طلق زوجته الأولى (زينة)» وكان يظن أنه عثر في 
162م ر4أط1 5لا 
,وام بلطا ١16‏ 


رونو (-اع-ه80» 17 


57م و 7 
وو 3و19م بهتط1 18! 


فعضي على المرأة امثالية التي "كان ا تغيرت نحوه هى أيضا 
تند وصل في الأخير إلى اقتناع تام بأن كل ما قام به في حياته كان 
عبئا ونوعا من الغرور والخيلاء: ((إن كل شيء يتوارى مسن نحست 


قدمي» كل شيء يناصبيئ العداءء كل شيء يقف ضدي ؛ أين هي 


أوهام أيامي الخالية؟ ماذا بقي من العمل العظيم الذي كنت أود القيام - 
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وكل ما صنعته كبرياء الإنسان هو بلا قيمة» حيث أنه زائل)) ٠‏ 
وهكذا فقد بولنوار الأمل في كل شيء: ني الأهل, وفي الزوجة وف 
المجتمع» وفي كل القيم والمبادئ: الحداثة» والحرية» والعدالة» والأخوة ‏ 


الإنسانية» وكل ما كان يؤمن به ويدعو :إليه !2" . 


"ليلى فتاة من الجزاى "122 لجميلة دباش*. 


2-3-7000 ظ 


,1205م وز[ 119 

,09م ,زط 120 

,208,209م نط1 121 

تمواق ,ركةسصقطء وأمعستعمسسا ,د عترفولق 'ل علا عصهز , دائعآ » عطعغمة 0 


* جميلة دباش من موافيد بلدية خيزاس بتواحي' سيف تاريخ ميلادقا مغفل 3 ل 
المراحع الي تعرف بما) تقدمها بعض الكتابات ك"أول رو ائية جزائرية"؛ 1 
سنة 1943 بالمسائل الاجتماعية والتربوية مثل وضع المرأة الاجتماعي ومسالة نهب" 
عيبي 6. أنشات سمنة 1947 بحلة نسو ية بعئوان"ووع4": ونشرت 3 :1 
أل بعنوان"ليلى فتاة من الجزائر" سمنة 1948 (حسب النسححة الي يون أيه .ذ : 
9 حسب ما يذكر جان ديجو وكريستيان عاشور) والثانية بعنوان عزيز" : 
عب عي ثلاثة أبحاث عن التعليم والمرأة,» وهي على التوالي .برا 

اروف والشبضر ةذ اليدين 4 ايه اواك 
الجزائرية في التصوية؟ 5 26 و تعليم اللغة العربية قي جأدزائر 
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ا ا ا يي سا0 53530 
0-7 


تسير رواية"ليلى" هذه في الاتحاه الفكري والفئ نفسه الذي سارت 
فيه الرزوأيات السابقة ا ها بالتحليل من قبل» وعرفت 
بمصطلح "رواية الأطروحة" ” » ولكن الحديد فيها أن مولفتها امسرأة) 
والبطولة فيها أيضا لامرأة) ولذلك فإن محورها الر ئيسي عرز سصول 
المرأة ووضعها في المحتمع على خلاف ما رأينا في الأعمال السابقة؛ ال 
وإن عالجت بدورها وضع المرأة» إلا أنها لم تمعل منه المحور الرئيسسي 
فيهاء ولم تسند للمرأة إلا أدوارا ثانوية . 

ومهما يكن» فإن الخلفية الفكرية في جميع هذه الروايات هي 
واحدة» سواء أكان البطل رجلا أم امرأة» لأن تموذج البطل الذي 
تقدمه هو نفسه ف جميع الحالات» وإن اختلف الجنس أو تباببست 
الأسماء والأماكن؛ إنه نموذج المثقف الحجزائري الذي تعرفنا عليه مسن 
قبل) خريج الملدرسة الفرنسية» الذي ينتمي إلى مستوى اجتماعي 
معين» ويحمل صفات معينة» وأفكارا معروفة مسبقاء تتمثئل في إعجابه 
بالحضارة الأوروبية الحديثة» وإكانه بفكرة"الاندماج” كخيار وحيد 
للشعب الجزائري» للخروج من حالة التخلف والحصول على حقوق» 
المشروعة في العدالة والمساواة مع المستوطنين الأوروبيين» مع الحفاظ في 
الوقت نفسه على هويته العربية الاسلامية؛ ومن هذا المنطلق تراه 
يناضل بكل ما أو من قوة الحجة لإقناع هؤلاء وأولئك بحتمية هذا 


3 1 كذ سات 6 لكان 5 او 0" آلية نشرهَا المولفة سنة 1955؛ بالرغم من 
: أ اياج بحا ب أن الأطروحة الِنٍ تحملها 


أن قيام ث رة أو ل نوفمير قبل عام من هذا التاريخ كان يعي 

يام نورة أول نوفمبر قبل عام من باد 1 
قد تحاوزها الزمن , وهذا ما جعلنا : زرقط الرواية الثانية من حسابناء فضلا عن كر 
تكرر الطرح السابق في رواية "لعل"٠5‏ ,. ٠,‏ | إر إن المتجمى" لعبد القادر اج 
حت بالنسبة لتلك الي حمل عنوانها اسم امرأة مثل زهدى ود لا دورا ثانويا حدا. 
خمرء إذ يكتشض القارئ بعد أن يطلع عليها أن زهراء لا تحتل | رد 
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الحلء ويجابه كل أنواع الصعوبات» والعراقيل) والجحود, وعدم الثقة, 
وسوء الفهم؛ بسبب تحجر العقليات في نظره. و تحكم التقاليد 
والعادات» وانتشار الجهل والتخلف» والفهم الخاطئ للإسلام من جهة 
أبناء جلدته من اللحزائريين» وبسبب الأحكام المسبقة» والتعصب 
العرقي» وانعدام الثقة في المثقف الأهلي من جهة المستوطنين والإدارة 
الأبصيارة: 

هذه هي صورة البطل "المتطور" كبا تينو في غلية الروايانته يصفة 
عامة» حي وإن اختلفت في التفاصيل» وهي صورة تنطبق ثماما على 
شخصية "ليلى" بطلة رواية جميلة دباش» حيث تتكرر صورة مامون 
وبولنوار بصيغة المؤنث» وبالطبع » فإن كوفا امرأة يزيد من تعقيه 
المسألة أكثر فأكثرء ويجعل وضعها مع رواية"بولنوارء الفئ الجزائري' 
نلتقي مرة أخخر من مذا النوع في ا جتمع أسواأً من وضع الرجل» بسبب 
تحكم التقاليد» الت تفرض قيودا أكثر على المرأة» في وسط متخحلف؛ 
تسوده الأمية» وتحكمه الممارسات الإقطاعية. تقول يلين شصسارحة 
أسباب سوء الفهم بينها وبين أفراد أسرتهًا: ((إنئْ لا أستطيع أن ألوم 
أسرق » إنما تظن نفسها على صواب. إن الداء جاء من كون أني أنا 
تطورت » في حين أنهم هم ظلوا على هامش الحياة المعاصرة)) 

إن ليلى هي ابنة أحد كبار ملاك النخيل في منطقة أولاد نايسل 
بالخمتوب اخرائري» “كانت نا بنضل: عنذا الوؤشم الاحتساغين للدي 
لوالدها فرصة الدخول إلى المدرسة الفرنسية؛ كما كان لها الحظ بفضل 
قدرة والدها من الناحية المالية وتفتحة الفكري من ناحية أعضركا << 


انمه 24 
.0م ,«عمغعالم*0 ملاتا مصهز , فلأ» 
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باعظاله إفريهية ور التعليم للبنث مثل الولد # في مواصسلة دراستها 
ولخزائرالمايكما في معهد فرنسي للبنات ذي نظام داحعلي» حيث 
قضت ف هذا المعهد ثماني سنوات من الدراسة» وكانت تنتظر مستقبلا 
واعداء يتناسب وثقافتها ووضعها الاحتماعي, إلا أن وفاة والدها 
المفاجئة جاءت لتقلب حياتها رأسا على عقب؛ وتحعلها في مواحهة عم 
متزمت ومتسلطء أصبح بحكم التقاليد الوصي عليها وعلى أملاكها 
بعد وفاة والدها. 

استغل و العم صفته كوصي ليفرض عليها قيوداء ويلزمها بأمور 
تحردها من أية مزية اكتسبتها بفضل تعليمها وثقافتهاء لتعيدها إلى حياة 
القرية الصغيرة المعزولة الى تتحكم فيها التقاليد البالية» وتسيطر فيها 
علاقات الإقطاع الى تنب على الاستغلال والاستعباد» وتهمش المرأة 
في امجتمع » وتقلص من دورها في الحياة النشطة » لتجعل مهمتها لا 
تتعدى إنحاب الأطفالء والعناية مم وخدمة زوجهاء والقيام بشؤون 
بيتها الأخرى؛ أما ما يحري خارج البيت فيعد من شؤون الرجال 
وحدهم. ولا دخل للمرأة فيه من قريب أو بعيد. 

سارع العم بعد وفاة أخيه» وبعث من يحضرها من العاصمة؛ 
مستغلا في آن واحد حادث وفاة والدها من ناحية؛ وانتهاء السنة 
الدراسية من جهة ثانية» وكان غرضه من إرجاعها إلى بيست العائلة 
بأولاد نايل أن يضرب عصفورين حجر واحدء» الأول أن يصحح 
وضعا كان يعده خحطأ من البداية) ألا وهو خيروج أحعيه على التقاليسه 
المقوارقة بإقدامه. على إرسال ابنته لتواصل تعليمها في العاصمة» والثاني 
أن يزوجها بابنه ليضمن بتناء إرئها تحت يده فلا يذهب إلى الأغسراب 
إن هي تزوجت من حارج الأسرة. 


217 


ومنذ اليوم إإؤول لعودتها فرض عليها نظاما صارماء يلزمها بطاعة 
من عبر عنهم بقوله لها ((من حلوا بالنسبة إليك محل أمك ومحل 
المأسوف عليه؛ أخي العزيز والدك؛ الشيخ بن عبد الله)) . وهر 
يقصد بصيغة الجمع ف الخطاب نفسه ثم زوجته وزوجة أخيه الثانية, 
عنما آن عاتن المرأتي لم تكونا قي الواقع إلا ظلا له وامتدادا لنفوذه 
لأنما كانتا تخافانه ولا تحرآن على مخالفة أمره في أي شيء. كما 
ألزمها بضرورة التقيد بالتقاليد الموروثة عن الأجداد» في اللباس.؛ وف 
والسلوك» وف كل شيء: ((...لابد أن يعوض الحايك والحجاب 
الألبسة الى كنت ترتدينها ف مدينة الجزائر.. وعليه» فلابد لك أن 
تنسي ما تعودت عليه لتتعودي من جديد على عاداتناء غادات 


أجدادك))126 : 


كل هذه الإجراءات لم تكن إلا بحرد تمهيد للغرض الأساسي الذي 
عزم عليه العم؛ ألا وهو تزويجها من ابنه"حمزة " بناء على اتفاق - 
كما أخبرها - بينه وبين أيه 0 منذ أن كانت طفلة. قال 
ها: ((إنئى سأتكفل بضمان مستقبلك. سأزوجك .حسب تقاليدا 
بالزوج الذي يمسعدكك :“'وقن فكرنت ادل رفن بعيَدَة وأنق طفلة بعسة؛ 
قبن سيكارد مل" يبك في يوم مال تواطن أنه اسبح في إمكان أل 
أقول لك أن ما كان بحرد مشروع غائم سيكون إن شاء الله حقيقة: 
إنة ابن غنفك خمرة»' ابي العزبرء إثه انزوج الذي يناسبك))”7". 
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6 أن لقند لرسي وهي الفتاة المتعلمة الب 
3 ح العلم» واكتسبت قافة وخيرة؛ واحتكت بالحياة 
الأوربية في العاصمة داخخل معهد البنات وخارجه كما لم تكن بمعزل 
عن الحياة العربة في المدينة؛ الي كانت أكثر تحررا من قبضة التقاليد 
وأكثر تطورا وتفتحا على العصر, حيث كانت تقضي أيام العطل 
والأعياد قٍ بيت عمة للها كانت تسكن القصبة» وأرادت أن ترد على 
عمها وتناقشه ولكنه منعهاء على أساس أن ما عرضه عليها لم يكن 
على سبيل الاستشارة وإبداء الرأي» ولكن على سبيل الإعلام؛ وبغرض 
التنفيذ لا غير. وأنهى مقابلته معها بقول مبطن بالتهديد والوعيد: 
((..إن رضاي عنك ومقدار الهدايا الي سأغدقها عليك سيكون بقدر 
ما تبدين من الطاعة نحونا)) ”". إلا أن ليلى لم تسلم بالأمر الواقع؛ ولم 
تستسلم لإرادة عمهاء بل؛ على العكس من ذلك طلبت منه أن تعرف 
مقدار ما تركه لما والدها من الإارث» وعرضت عليه؛ ف آخر محاولة 
منهاء مساعدته ف تسيير ممتلكات العائلة» بفضل ما لديها من تكوين 
علمي يسمح لها يا وهو ما عده العم نوعا من التحدي له. 
وخخروجا عن الدين والتقاليد» فتصدت له محاولة إقناعه بحجة الدين 
نفسهء وأوضحت له أن التقاليد هي الي تقول ببقاء المرأة في بيتهاء 
وعلى الرجل أن يقوم بشؤوفها !2 أ» أما الشريعة فنا تسوي بين المرأة 
والرحل. ولا شيء بمنع المرأة من أن تسيّر شؤوها بنفسهاء وقد أعطاها 
اتتشريع الإسلامي حرية كاملة في مراقبة مالها. وبناء عليه؛ فإن المسرأة 

.0م بلنطآ 129 


0غ .شاعنا » 130 
.33م بلذطآ 131 


يجب أن تكون يحانب الرجل لا قابعة في البيت”7". لكن عمها 5-5 
مستعدا لقبول حجة العقل ولا حجة الدين» بل إنه لى يكنء في 
الحقيقة) قادرا على الجدال؛ لا.منطق العقل ولا .كمنطق الدين» ولذلك 
رد عليها بضحكة استهزاء تلخص تعنته واحتقاره لأزانوت د قيس أن 
ينهي كلامه معها بقوله: ((لا بحال لتطور المرأة هنا)) . 

والواقع أن البطلة قد فوجكت يمثل هذا الوضع الذي لم يكن ليخطر 
لها على بال» ولذلك لم تتهيأ له ووجدت نفسها في ما يشبه المصيدة؛ 
لا تدري ما ذا تفعل ولا كيف تتصرف لتخرج منها. غير أن عجزها 
عن الفعل لم يمنعها من أن تعلن رفضها لمشروع عمها بشكل صريح 
وواضح. قالت لزوجة أبيها التي جاءت تحاول أن تقنعها بطضرورة 
الانصياع إلى أوامر عمها: ((لا أحد يستطيع أن يرغمئ على قبول 
قران لا أريده)) 207 بل إنها تحينت ذات مرة فرصة اجتماع عمها 
وابنه» أو العريس الموعود» لتقتحم عليهما الغرفة» على عور 0 
المتبعة» وتعلن لابن عمها بصريح العبارة أنما لا تريده زوجا للها ؛ 
وهو ما أغضب عمها غضبا شديداء وزاد من إصراره على تنفيذ ما 
عزم عليه. قال لها: ((إن الحلم الذي أبديته نحوك قد كافأتئي عليه 
بالعقوق» ولذلك سنقيم حفل زفافك في الشهر القادم؛ وحينئد سيتولى 


حمزة أمرك))55. 


زا 132 

34 , 
6م ,ماطا ل 
01 ..ا ١‏ ظ 
> ؤم ,لاطا 
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وأثناء ذلك اه 
د 13 1 بت ليلى رسالة مطولة لصدية 
شرحت لطا فيها وط و1 ؟ ١‏ لصديقتها"ماد ٌ 
ضعيتها لعبقة: نىا"ة لين لور 4 
إيصال الرسالة حفية و5 اواتابهها الأو وي د 
137 حفية إلى مصلحة البريد خم وق ميث | 
محمد »2 وهي الرسالة اليّ كت عن طريق أخيها | 00 
إعجابا وحبا كبيراء لتعم| خر دت صديقتها الي كانت 
القة 3 ددري لورمون". أن يساة | »؛ فطلبت من 
لشيخ علي» ويفاوضه على اصط ا ولاه جلال»ه ويقابل 
2 5 ب. ليلى معه إلى جحاية 
و وي ادن 0 ١‏ 
تبين ن ١‏ 07 50 5 5 إن والسيد 8 ا 
ابنة وسور ا ع الودرهيته 3 
9 روما لسك د هكم إل لالامقك له لعز ملحي 
0 رث ابنة أحيه أن يذهب إلى الأغراب بو دي 
لترويجها بابنه» وقد ا ب»؛ ومن أجل ذلك خحطط 
ان 3 عبر عن هذا صراحة ل 'أند 59 
((إن ابنة أخي ليلى ا بال ري لورمون. قال له: 
أن تبقى في العائلة باللفحل بطي الأملالك ولكن هذه الأملاك يحب 
1 م 4 م : 5 يكم 
2 138 ومشروع الزواج الذي حططنا له ب لقم 
ومعيئن هذا أن 25200 
إلا ص ن مسألة الحفاظ على التقاليد وتماسك الأسرة لم : 
إلا ذريعة بالنسبة للشي: للوانبه تكن 
د للشيخ علي للاستيلاء على إرث ابنة أخيه» بدليل أنه 
وافق بسهولة غير منتظرة ' : 
عاد ا على رحيل ليلى مع السيد او سوق وه 
إعطائها ا للتنازل عن حقوقها في الإرث مقابل 
حريتها في الذهاب » وعجل باستدعاء الموثق ليكتب عقدا 
61م ,0ذ1 137 


.16م ,150 138 
7« .وازع] » 139 
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بزلك, حن لا يكون أمامها أي بحال للتراجع في ' قبل ١‏ لير 
كان حريصا فعلا على حماية العائلة وتقاليدهاء والحفاظ على تماسكها, 
وملى العمل بوسية أسيه, كما كان 'يتظاهرء لظل متحسيكا ييثالها و 
البيت, 

وكانت ليلى قبل ذلك؛ قد تمكنت من الاتصال بالسلطات الفرنسية 
الحلية في أولاد نايل» ظنا منها أن السلطات ستنصفها من عمها ونع 
بالخصوصء من تزويجها رغما عنها لشخص لا ترغب في الزواج منه 
ولكن ظنها خاب في السلطات اتحلية؛ وتبين لها أكما كانت متواطئة مع 
عمها. هذا ما يفهم من قولحا في رسالتها لصديقتها"لورمون”: ((قال 
الشخص الذي شرحت له وضعيي: إننا لا نستطيع؛ يا ابني» أن نفعل 
لك شيئا. إنك مسلمة؛ وعليك أن تعيشي حسب تقاليد أسلافك.. 
ثم إن عمك قال لنا إنه قد أعد لك مستقبلا جيداء وزيجة سعيدة مع 
0000-5 

ولعل هذا ما يؤكد لنا أيضا ما ذكرناه آنفا من الشكوى المتكررة 
للبطل"المتطور" من عدم تحاوب أبناء جلدته معه من جهة» وعدم تفهم 
وتعاون السلطات معه من جهة أخرى. 

وف 2 في إظهار حقهاء ومقاومة 0 
ا د يسع ب اسح سي 4 
المعرق» وراحت تبحث لها عما يؤيد حقها ويسقط وصاية 

من خلال النصوص التشريعية» ووجدت ضالتها في "المختصر الأساسي 


140 
ورم ,قاط ١و(‏ 
ووم بنط ١‏ 
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0 الإسلامية" ل'مارسيل ديكلو"؛ ومنه نقلت الفقرة 291 
بلاية بالولي» بكاملهاء وما جاء فيها: ((إن القاضي يسقط حق 
الرابايا عن الولي الطبيعي والشرعي» وهو أب الأسرة أو الوصيء إذا 
قصر تقصيرا خطيرا بي واجبه» أو كان تسييره ككل سيئاء أو ضيع 
جزء من لابه :7 بدر ف ايد أو ا يعمل فيه احتيالء أو لأن 
الأم الوصية عرفت بسلوك غير طيب..))" . 

ويبدو من إيراد النصوص الرممية هكذا بحرفيتها داعحل النص 
الروائي» أن الكاتبة تتجاوز ف الكثير من الأحيان بحجرد الاستجابة 
لمتطلبات الفن الروائي» لتتحدث إلى القارئ حديئا مباشراء يدفعها إلى 
ذلك حرصها على إيصال أطروحتها إليه بكل الوسائل» ومضموفا 
هنا: أن الشريعة الإسلامية تحمي حقوق الموصى لهمء؛ وتسقط عن 
الوصي حق الوصاية إذا ظهر منه ما يطعن في أهليته» كالتصرف السيئ 
في المال» أو السلوك الأخلاقي السيئ» حى ولو كانت درجة قرابته 
منهم تصل إلى درجة الأبوة أو الأمومة. 

وف الحقيقة أن الكاتبة قد استعملت مختلف الأساليب لإيصال 
أطروحتها إلى القارئ؛ وأهمها إجراء الحوارات المطولة بين شخصيات 
الرواية؛ وهي تشترك بهذا مع من مروا معنا من كتاب الرواية في هذه 
المرحلة» كما استغلت بشكل خاص أسلوب الرسالة كأداة لتوصيل 
الأفكارء إلى حد المبالخة والإفراط. ونذكر هنا رسالتين منسها على 
كمي صء الأولى كتبتها ليلى لإحدى نيعاد مقر نسيات 00 
زيارة إلى الجزائر» وتعرفت على البطلة في بيت آل لورمسو” 7١‏ 


6 در..هلئع.] » 142 
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بينهما حديث مطول عن الأوضاع في الجزائر» ولاسيما عن وضع الرأة 
"السلمة": ال لاحظت السيدة الفرنسية أنما لا تشارك في الحياة 
الابوس وله » فجاءت الرسالة بعد أن عادت السيدة الفرنسية إلى 
بلدها لتكون تنمة لذلك الحوار. والرسالة الثانية كتبتها البطلة بناء على 
طلب من وزير فرشدئ (1.قمدد المؤلقة التملاع الذي خثلسه) باه في 
زيارة استطلاعية إلى الجزائر» وزار مصنع السيد"لورمون” في يحاي 
حيث أصبحت ليلى مسؤولة عن مصلحة المستخدمين فيه» وقد أعجب 
الوزير بحديثهاء وبأحوبتها عن أسئلته الى كانت تتعلق بالأوضاع 
الاجتماعية للأهالي» بحيث كانت لها وجهة نظر واضحة ومحلده في 
مختلف القضايا والمشكالات الاجتماعية والاقتصادية الى تطرق إليها 
الحديث, وتخرصا من, الوزير على تلك الأفكار والمقترحتات_الين بلاثت 
له جديدة ومفيدة عن واقع الأهالي؛ طلي منها أن تبعثها له مكتوبة؛ 
حى يرى ما يمكن أن يدرجه منها ضمن برنامج وزارته الذي كان في 
طور الإعداد 7 . 
ملأت الرسالة الأولى صفحات عدة من الرواية» ناقشت فيها المؤلفة 
مرة أخرى موضوع الإسلام والتقاليد» فحاولت أن تقدم على ل 
البطلة الدليل على أن الإسلام لا ينع للرأة ع لمشارحة إل الحيمنة 
الاجتماعية» ولا من العلمء ولا من العمل وممارسة التحارة» ولا من 
التطور بشكل عام, مثلها مثل الرجل. ف رادج تشره ةكم 
اماريخ الأسلاس 3 عطلف عهرره الزدغرف وتذعر اسار رسيا 
نساء شهيرات» بدءٍ من نساء النبي؛ وبناته وحفيداته؛ دونج ' مسجب 


2 || ( 44 
11 وااغنا ) 
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نسائه» وخمصت زوحتيه مديمة وعائشة بالذ” 
00لا 0 كر؛ حيث تقول عديم: 
إنه وجد من الآولى المسائدة الععور ١‏ 7 الاو يي 
ايا 0" راموك في بداية الدعوة. وواصلت الثانية 
مهمته الثر بوية بعد وفائه , وبعدهما اشه: ' 5 
ابنته فاطمة الزهراء الوك ا ظ 0 أعريات منسل 
ظ هراء الي اشتهرت بعلمهاء وأسماء بنت أبى بكر وعائكة 
بعك زيد الأنسارى: 0 | بي ؛ وععا 
وزبيدة زوحة هارون الرشيد؛ وبوران زوحة 
الخليفة المنصورء وعائشة ببت الخليفة المع: 0 
رت 0 ٍ 1 لمعتصم, وأم السعد بدث هي . 
الحميرية ف قرطبة بالأندلس»؛ وقطر الندى في مصر المملوكية؛ وكلهن 
ساهمن ب صنع الممضارة 
ا صنع الحضارة العربية الإسلامية ووصان يما إلى قمة 
“كينا 
وتشور البطلة. أيضًا إلى فمضة المرأة ي العضر الباضسر: إل تركيسا 
ومصر . لتحلص من كل ذلك إلى أن التقاليد البالية الي تراكمت عبر 
العصورء مع ما رافقها من جهل وانحراف عن الإسلام الصحيح؛ هي 
المسؤولة عن وضع المرأة المتخلف اليوم: ((...فأنت ترين يا سيدنٍ 
العزيزة أنه كان لديئا أيضا نساؤنا الشهيرات» اللائي ساهمن في ازدهار 
الحضارة الإاسلامية) غير أنه وعلى مر القرون» ثعر صك 27 الشريعة 
القرآنية إلى التحريف, فأبعدت المرأة شيئا فشيئا عن الحياة العامة)) 27 . 
وتنهي رسالتها إلى الصديقة الفرنسية برأي تقول فيه ما معناه: إل 
وض المرأة المسلمة فى شمال إفريقيا عامة» لسن يكون إلا بثلاة 
في شمال إفر ار 
150 بغ« لاأع.ا » 145 
: 52 ,50ام بلنطا 146 


يجيا لود اساي عام عجر الاي 
“إل ش -02 : ١‏ 00 ابكا ' 
ان ين ولكيها للا تعر فب #جياء النسيا» للاني يمثليها ازرار 5 د .لاأعيا 107 
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الحضارتين الشرقية والغربية: (( فمن أجل مهلاد عالم أفضل؛ لابد ان 
تتكيئع كل واحدة منهما على الأخرى)) 

والرسالة الثانية كانت أطول بكثير من الأولى؛ حيث شكان 
عموضوعاتا المتعددة برنامجا اجتماعيا سياسيا كاملا احتل مساحة مر 
الرواية زادت عن اني عشر صفحة”*'؛ وهو البرنامج الذي ترى 7 
يسمح بالمساهمة ‏ في حالة تنفيذه - للجزائريين بكل فالمم 
في"النهضة" الى تشهدها البلاد وفي "حو الثقة" ((الذي يمب أن 
تسهم في صنعه كل العناصر السكانية دون تمييز في الرأي أو العرق أر 
ا 

أوضحت في مستهل الرسالة مرة أحرى أن الإسلام لا يقف عالنا 
أمام تطور المرأة» وإنما التسوول عن كلك هر المهل” والتقاليذ الباليوأ”) 
ولا يمكن القضاء على هذين العاملين المعوقين للتطور إلا بالتعلبم 
والتكوين. ومن هنا راحت تدعو إلى ضرورة العناية ببناء المدارس؛ 
ونشر التعليم على نطاق واسع» وتعليم البنت على الخصوص (الإكثار 
من إنشاء المدارس المهنية الخاصة بالبنات» وتشجيع كل مبادرة دف 
إلى تطوير المرأة وترقيتها. وتلاحظ هنا أنه يمكن الاستفادة في هذا 
الصدد من التحربتين المصرية والتركية2” في معالحة بعض المسائل 
الاجتماعية الحساسة؛ كمسألة الحجاب53!, ثم تتطرق بعد ذلك إل 


ام ,قتا 44 
وكام ,لاا ف 
و6 ج 57م ,قاط و 
60 ,0ا0 را 
كام م« هالملم 

3 وهي ترى أنه ليس من الإسلام في شيء : 65م ببهااها » ) 
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موضوعات أخحرى؛ كتطوير الفلاحة والريف بشكل عام؛ نظرا إلى 
طبيعة البلد الفلاحية. وكون معظم السكان يقطنون المناطق الريفية, 
وكذا العناية بالصحة وبالطفل حب لا يكون عرضة للتشرد, وبالسكن 
الاجتماعي"لأنه لآ يمحن بناء شيء صحيح على مدن الصفيح"'. وما 
إلى ذلك من الميادين الاجتماعية ابي ترى أنه لا يمكن إحراز أي تقدم 
اجتماعي إلا بالعناية يما وتطويرها””. 

ونلاحظ أن كلا الرسالتين موجهة إلى ما وراء البحرء أي إلى الرأي 
العام الفرنسي ف فرنساء وهو تقليد جرى به العرف ف روايات هذه 
الفترة الأولى» حيث كان هناك اعتقاد سائد أن فرنسيي "المتروبول" 
يختلفون عن المستوطنين المقيمين ف الجزائر» فهم أكثر تفهما وإنصافا 
للجزائريين» وأكثرهم نزاهة وموضوعية وتمسكا .كبادئ العدالة والحرية 
والديمقراطية . 

ومع ذلك» فإن السيد"لورمون" يشكل من جهته استثناء. فهو يوؤمن 
بضرورة المساهمة في تطوير اقتصاد المنطقة الي أقام يما مصنع الزيت 
الذي علكه. مع التطوير الذي ينوي القيام به للصناعة التحويلية الغذائية 
(مربى) خحضر» لحم إلخ..) ففتح أبواب مصنعه للعمال والعاملاات 

1 5 

الجزائريين بدوك تييز» وكان مصنعه من الأهمية بحيث يشغْل أكثر قل 
ألفى عامل وعاملة. وقد حاول أن يلعب دورا أكبر من بجحرد و 
اقتصادي. فشجع عمل المرأة على الخصوص» وأقام؛ باقتراح من ليلى؛ 
بحد تموذج فرنسي المتروبول المتفهمء التريه؛ اوس و و 


زرحة المنجمي "© وف شخصيي الأستاذ"رودومسكي" وزميل العبراب اه 
رواية"مامون", وف حصي الزوجحين"فونتان" والأستاذ "ديرتان ف رواية بولنو ف كت 
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مصلحة خاصة با 
جزائريا شاباء وسبق إن أن رأينا موقفه الشهم إزاء ليلى» حين لعب 
دور"المنقذ" لما من ظلم عمهاء» ومن فهر التقاليد الي كان مقلها ذلك 
الذي يؤمن بضرورة التعايش والتعاون بين جميع السكان» وقد عبر عن 
ذلك ذات مرة بقوله: ((إن وناك أناسا طيبين في هذا البلد» وسيأن يرم 
يكون فيه الطيبون من المسلمين» والطيبون من الفرنسيين في وفاق 
0 7156 
تام)) 0 . 
وتلتقي البطلة ‏ الي ليست هي في الواقع إلا ترجمانا لأفكار وآراء 
المؤولفة ‏ في هذه النظرة مع السيد لووموك حين تعيز .عن ظتحرؤز' 
يمن أجل بنائه. تقول لصديقتها"مادلين لورمون": ((لابد من التتشرلية | 
صفحا على الماضي» والمشي معاء اليد في اليد نحو مستقبل أكثر 
صفاء.. صفاء يصنعه اتحاد ا 1 
ونلاحظ هنا من جهة أخرى» أن المؤلفة تتبع طريقة الروائيه 
السابقين عنها حين تسخر شخصياتا الروائية لايصال أفكارها الخاصة؛ 
وتحري على ألسنتهم حوارات» أو تكتب بأيديهم رسائل مطو 
فيها آراءها في مختلف القضايا الين كانت تشغل المجتمع في زمنه" ل , 
الشيء الذي يقتل الشخصيات الروائية ويحوها إلى دمى خشبة )و .. 
المولف من وراء الستار. وقد سبق أن لاحظنا هذه اكلم "اق رواياءة 


ني ةساس 01 
ميك 


53 
2م ل 1 زا ف 
65 0 0 


لق تبث 
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| شكري سخموجة ودح زنانٍ على الخصوص. مع شخيسصييي مسامون 
وبولنوار» وهاهي الظاهرة نفسها تتكرر مع جميلة دباش في شخصصية 
ليلى. والواقع أنه لا مستواها الثقائي (كانت طالبة ف الثائرية) ولا 
سنها (كانت ف الثامنة عشر) يسمحان طا باكتساب كل ذلك النضه 
الفكري الذي أظهرته في حواراتهاء وفي رسائلها. وتخدلف رواية جميلة 
دباش نوعا ما عن الروايات السابقة في شايتها السعيدة؛ والمتفائللة 
بالمستقبل» حيث تتزوج ليلى من زميلها الطبيب السشاب مي بسن 
دريس» المشرف على مصحة المصنع» الذي كان. بدوره من 
أنضار"تطور ” المطلمين ان ؛ وتعود بصحبته إلى أو لاد جلال؛ 
بعد أن تلقت رسالة من أهلها أعلمتها بوفاة عمها الشيخ على؛ وندمه 
معاملته لها كما قيل لها وهو على فراش الموت؛ وأعلن على 
رؤوس الأشهاد أحقيتها ف ميراث وليه . وق أولاه جلآل بست 
ليلى مستوصفا لزوجها ليقوم فيه بمهمته الإنسانية» ف الوقت الذي 
تفرغت فيه هي للاشراف على إدارة أملاكها. 


زر هاك.1» 58] 
0 <ذ..6010 
0019م لنطا 159 
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الفصل انامس 
من وعي الذات إلى التمرد 


عقب كل حرب عظمى تتحرك السواكن على مستوى العالم 
كله ويحدث تغير عميق في الخريطة الجيوسياسية الدولية» يكون له 
انعكاساته الإيجابية أو السلبية على الدول الكبرى والصغرى على 
السواء » وفيما يخص الحزائر» فإنه مثل ما أحدثت الحرب العالمية 
الأولى تأثيرها على الأوضاع الداغخلية بحية أدت: بالمنصوص إلى 
ظهور ما سمي بقوانين 4 فبراير 1919 » الي ألغت قانون"الأهالي" ) 
وسمحت للجزائريين بإنشاء الأحزاب وممارسة النشاط السياسي» 
ومن ثمة سمحت لهم بحق التصويت والترشح للانتخابات المحلية» فإن 
الحرب العالمية الثانية أحدثت بدورها تأثيرات كبرى في الوضع 
السياسي الجزائري» فقد أفرزت واقعا آخر جديدا كان أكثر ملاءمة 
لمطالبة الجزائريين بحقوقهم المشروعة في الحرية وتقرير المصير» وقد 
ساعد على إيجاد مثل هذا الواقع عدة عوامل » أهمها : 

العظمى التقليدية في العالم» الممثلة 


أولا: تراجع قوة ونفوذ القوى 


في الدولتين الاستعماريتين الرئيسيتين 
عالينين مكلخ 'قواظياء .ونير ختهيما إل الخل قي لقهاذ القسراد” 
الدولية» وراء قوى عظمى جديدة أصبحت تقود العا لم؛ تأني على 
رأسها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيي. 


261 


ثانيا: التوجهات السياسة للقوى العظمى | لجحديدة» المؤيدة سيق 

الشبعو ب المرتضعفة في الحرية وتعرير المصير. وقد جاء في تصريح 
57 الأمريكي"فرانكلين روزفلت زياد ابيا انس كل الحلفاء, 
ما يعر عن هش الترجه بوضوح حين قال: ((إن سقول كل الشعوب. 
صغيرة كانت أم كبيرة» ستحترم عند تنظيم العام الجديد)) . ومثل هذا 
التوجه الجديد بعث آمل كبيرا في تفوس الجزائريين» قٍ التخلص من 
عبودية الاستعمار) والحصول على حق تقرير المصير. 

7 مساهمة الجزائريين في الحرب بها يساوي تقريبا عدد الجنود 
, 1 ' ' . 
حالحم قبل أن تعبر عنه ألسنتهم» إذ كيف يطلبود الحرية للآاخرين؛ 
ويدافعون بدمائهم وأنفسهم عن أوروبا عامة + وفرئسا خاضق غب+ 
تسلط الفاشية والنازية» في الوقت الذي كان يعيش فيه بلدهم وشعبهم 
تحت عبر دية اللاستعتار .وتببائك؟. وبالفعل» فقد ١‏ كتشفب الجزائريون قوة 
الأمريكان عند نزوهم بالجزائر قْ 8 نوفمبر 2 ]1 واقيوا كيساب 
يستفيدودك منها ومن دبلوماسيتهم؛ فاتصلوا بقادم؛ وطلبوا ملنهم 
تأبيدهم في إقامة حكم فدرالي بالجزائر يجمع المستوطنين الأوروبيين 


والإنكليزية بعد نزوها بالجزائر في 8 نوقمير 1942 . راع : ' ب نع 
سا 


* :3 


4 .كما يذكر أن عدد الذين استدعوا منهم إلى المخددمة العسكرياً 0 
١ 3 |‏ 
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: : 3 

والجزائرييت » وهو المطلب الذي بلوروه فيما بعد في شكل وثيقة 
سياسية») اقتصادية» اجتماعية تشكل تصورا للمستقبل السياسي للجزائر 
بعد الحرب» تقدموا بما للسلطات الفرنسية» بعد أن كله افرحاث 
عباس بصياغتها كتابياء وعرفت باسم "بيان الشعب الجزائري", 
وستلمو! نسخة منها للقيادة العسكرية الأمريكية والإنكليزية بالجزائر, 
وبعنوا بنسخة إلى الجنرال"ديغول" فْ لندن» وبنسخة ممائلة للحكرمة 
السريةة وجعاء هنا"البيان” كرد علسيك: المبساكي المطاغ. "عارلات؟ 
والجنرال"جيرو” من بعده؛ اللذين قلا يلحان على ضرورة 
مساهمة"المسلمين الجزائريين" ف التعبئة العامة» و تحنيدهم في الحرب 
0 جانب الحلفاء”» فكان هذا"البيان"؛ بالنظر إلى الظرف الذي قدم 
فيه ولأهمية المطالب السياسية الى جاءت فيه» .كثابة شروط مقابل 

العمل على تعبئة الجزائريين ف جهود الحرب. 
وقد لقي "البِيان؟ اللذ كون اتأييدا .واسما قن عل ىن الأ يراب 
والجمعيات والشخصيات الوطنية .مختلف انتماءاقا السياسية؛ 
وشكل شبه إجماع لمعتلفن القزى السراضية يي اليقده”» نا اشبحطر 
الحاكم العام "مارسيل بيرتون"» الذي خلف الجنرال" حيرو في 
منصب الحاكم العام وتحت ضغط متطلبات الحربء إلى الموافققفة 


الست وه سطسية 
"ننه مممعتممء عتمذعاق'! عل ععأماكذاآ " ورمعععة خرعطها وءاعقدك 3 


ادن -. مارك الرينية كن للم يدو عنمغوات '! عل ععزماذذ] " 5 

0 م ر"ع310 مه اق الئل 

6 باستشناء حزب الشعب الحزائري بقياده الحاج مصالي الذي كان ]الاين 

بالاستقلال التام للجزائر عن فرنساء و"الحزب الشيوعي الجزائري" الذي أنشأ حركا 

مستقلة سماها "أصحاب الديكقراطية والحرية"؛ دافع ويا عد سياسة الاتنساج» زلجح 
'د. يحي بوعزيز "الاتحاه اليميئ في الحركة الرعطنية باز ازيف ب" ع 97 +28 
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على با جناد في"البيان + بعاد أن أدخلت عليه بعض التعديلات". 
لكن الجدرال"كاترو"» الذي عواي" بيرتؤن” في منصبه 7 أشهر 
قليلة» سرعان ما تنكر لما التزم به سلفه؛ وزاد على ذلك أن 
ألغى"القسم الأهلي" من"النيابات المالية" عندما رفض التنواب 
المسلمون حضور اجتماع عام كان مقررا في 3 سبتمبر 1943) 
احتنجاجا على تنكر الحاكم لما جاء في 'البيااة 2 قم نفى فرحات 
عباس وعبد القادر السايح إلى الجنوب الوهراني ٠‏ 

ونظرا 4 سدق “م افق "كارو" نتن خليان: في 'الأوشاط الشعية 
الجزائرية» فقد عاد وتراجع عن قراراته السابقة» فأعاد القسم 
الأهلي" الذي ألغاه من النيابات المالية) وأصدر عفوا عن المنفيين) 
وأعد إصلاحات"تافهة "* لا يوجد فيها أي شيء من تلك المطالب 
الي ورد ذكرها في"البيان"» وعلى ضوء"إصلاحات” كاترو اصار 
الجئر ال "ديغول"» القائد الأعلى لقوات"فرنسا الحرة" في 7 مبارس 
4 مرسوما يمنح الجنسية الفرنسية لحوالي 60 ألفا من الحزائريين» 
دون مطالبتهم بالتخلي عن عقيدهم الإسلامية» ويقضي برفع تمثيل 
المزائزون في المجالس المنعحية: بنسية 1 إل 3 . 

وبالطبع 1 يرضص هذا الاجراء الأحزاب السياسية الجزائرية) وقابلته 
بالرفض والاستنكارء وعدّته دليلا قاطعا على عدم وفاء فرنسا 


7راحع نص الوثيقة وتعديلها في المرجع السابق الذكر » من ص 63 إلى 86 ٠‏ 
8 "الاتحاه اليميئٍ في الحركة الوطنية الخزائرية "» ص96 . 

* حسب تعبير الدكتور يحي بوعزيز في "الاتجاه اليمين في الحركة الوطنية .." 
9 د. عمار بوحوش "العمال الجزائريون في فرنسا" » ص110 » 111 . 
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بالتزاماتها تجاه الجزائر". ومن هذا الرفض والاس كار نشات 
0_4 جيامي حديدة جزشاءة رجات يليه الشع إلبها بعاد 
جمحية الغلماء المسلمين. “2 وأطلقت .عدلى. نفسنها اسع"الحيساب 

نيان وانوي ؛ وجعلت برنابجها السياسي هو الدفاع عما جاء 
في" بيان كدت : الكرائري ؛ والنضال من أجل تحقيق الاصلاحات 
الي جاءت فيه 

وبقدر ما حاب ظن“المعتدلين" الجزائريين من أمثال فرحات عباس 
في قيادة فرنسا الحرة الى ظنوا أهها ستنصفهم, بعد ما جربت عبودية 
الاحتلال الألماني لبلدهاء وذاقت مرارة القهر على يد النازية» بقدر 
ما أحس التيار الوطيئ المطالب بالاستقلال التام عن فرنساء بصحة 
موقفه وصواب رأيه ف عدم محاراة"البيانيين" في حسن ظنهم بقادة 
فرنساء سواء منهم أولئك الذين كانوا يحكمون فرنسا قبل الحرب؛ 
أو الذين أصبحوا كنا يد لريب 

وجاءت مجازر أول وثامن مايو من سنة 1945 لتؤيد وجهة نظر 
الاستقلاليين» تلك المجازر الي ذهب طحيفيهَا عشرات الآلاق” من 
الجزائريين على يد المستوطنين الأوروبيين» في سطيف وقالمة 
وخراطة» وقد انحتار المستوطنون عن قصد أن تبدأ المجازر من مدينة 


10 المرحع نفسه .» ص 111. 

11 راجع أهداف حركة "أحباب البيان" في 
ص97. 

2 عثلهم خعضوضا الزعيم مصالي الحاج الذي قال لفرحات 
كأبية "البيان": : ((إنئي لا أثق البتة في فرنسا لأفا لا تذعن 


ص 98. 


"الاتحاه ليمي ف الحركة الوطنية 02 


اس عندما عرض عليه 
إلا للقوة)) المرجع السابق 
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سطيف الي شهدت ميلاد' بيان حزب الشعب لجز ائ ري" ؛ مارت 
بذلك رمرًا للمطالبة بالحقوق امشروعة- للشعها- الخرااري. فقي قرو 
مصيره؛ ليرهبوا الجماهير الشعبية» ويسكتوها عن المطالبة بالحقوق, 


وبتلك الأعمال الفظيعة الي ارتكبوهاء بد المستوطنون كل أمل 
في إمكانية التفاهم والتعايش بينهم وبين الجزائريين» وقدموا 9 
الدليل القاطع أن لا أمل في الحصول على حقوقهم المشروعة عن 
طريق العمل السياسي السلمي؛ وبذلك دفعوهم نحو الحل المذري 
الوحيد الذي بقي أمامهم, ألا وهو اللجوء إلى العنف واستعمال 
القوة للحصول على تلك الحقوق» طبقا للمقولة الشهيرة: "ما أخذ 
بالقوة لا يسترد ولاه ورمعل الك الللريج قيس الومؤودرة 
الجزائريون بالفعل في الإعداد الجدي للثورة الشاضة أ الي اندلعت 
بعد أقل من تسع سنوات من تلك الأحداث المأساوية: أي في 
الفاتح من نوفمير 1954 
“ا 6“ كلا 
حقا » لقد شكلت تلك ابمحازر بوحشيتها قطيعة حقيقية مع 
المستعمر» على جميع المستويات» ومنها على مستوى الإبداع 
الفكري والأدبي» ففي السنوات الللاحقة الى أعقبيبت الحرب» 
تبدويتك من أذهان الجزائريين كل أوهام التعايش مع المستعمرين؛ و 
يعد هناك محال لمثل تلك الكتابات المداهنة للمحتلء الي كانت 
تحاول استرضاء السلطات الاستعمارية, والتقرب من المستوطنين' 
والعزف على نغمة"الأحوة والمساواة بين الجميع”. ولبى أمبل 


3 "الاتجاه اليميي في الحركة الوطنية " ص 103 . 
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الحصول على مقعد إضافق ملحق «هناددمةء5) ف النظام 
الاستعماري» والقبول» مقابل ذلك» وعن طيب خاطرء بالذوبان 
فِ كيان المستعمر» والتحول إلى مجرد ظل له؛ أو تابع. لقد أصبح 
مك هذا الخطاب بعد الحرب» وبعد حدوث تلك امحازر خطابا 
لاغيا اا يقنع أحداء وظهرت في مقابل ذلك كارات أجمرئق 
جديدة لحيل جديد من الكتّاب الجزائريين» بلهجة جديدة مغايرة لما 
كان عليه الحال في السابق» بحيث لم تعد تحامل امحتلين أو تداريهم 
أو تخطب ودهمء بل على العكس من ذلك كانت تنتقد النظام 
الاستعماري بشدة» وتندد بطبيعته الاستبدادية والاستغلالية 
والعنصرية» وتقدم كشاهد على ذلك ما وصلت إليه أوضاع 
الشعب الجزائري من ترد كامل على جميع الأصعدة الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية) وتشكل أعمال محمد ديبء ومولود 
معمري» وكاتب ياسين ف بحال الأدب الروائي نماذج حية لهذا 
النوع الحديد من الكتابة» كما تُعدٌ كتابات محمد الشريف ساحلي 
في محال التاريخ*!» ومالك بن نبي في مجال الفكر الاجتماعي 
الإسلامي” أ مثالا آخر حيا عن هذه الروح الجديدة الي شاعت في 
مختلف الميادين الفكرية. 


14 نشر في هذه الفترة "رسالة يوغرطة" سنة 1947: و"الجزائر تتتهم" (1949)؛ و"التأمر على 

شعوب إفريقيا"(1950) و"عبك القادر فارس العقيدة"(1953). وصدرت كلها عن 
دار "النهضة" بالجزائر. 

15 نشر"الظاهرة القرآنية"(1947)؛ و"خعطاب عن بشروط النهضة الجزائرية (1949). 
وصدرا بدوريهما عن دا ر"النهضة" بالجزائر و"دعوة الإاسلاع"(1954) عن دار 


'لوسوي" بباريس . 
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قد كشفت الأعمال الروائية بالخصوص - كما أنحنا آنفا ‏ عن 
حالة البؤس الاجتماعي الج وصل إليها الشعب الخزائري» لاسيما 
في فترة الحرب الكبرى» الي طحنت معظم فئات الشعب» ووصلت 
بكم إلى حافة الكارئثة من الناحية الاقتصادية» كما عبرت هذه 
الأعمال عن وعي جديد» ونفس غير معهود في الكتابة» يتغلغفل 
إلى أعماق الشعيه -ويسجل نبطن الحيباة اليوميبة, في صياوف 
الجماهير» ويصور معاناة الفلاحين والحرفيين في القرى والأرياف 
خاصة» وفي المدن: ويعبر عن صراعهم اليومي مع شظف العيش؛ 
وقسوة الطبيعة» وظلم السلطاتء واستغلال المستوطنين لجهدهم 
وعرقهم. 

عبرت عن ذلك كله؛ وبكثير من البراعة والصدق الفئ رواية "الدار 
الكبيرة" و"الحريق" و"النول" محمد ديب» و "الربوة المنسية" و"نوم العدل' 
رد لمعرئ) "0" جمس "و * مقع التصعمي* الكانب" واسين + نوقد نزت 
في نفس ملحمي قوي» ينسحم وعمق المأساة الإنسانية الي عبرت عنها 
وجمعت إلى عمق التحليل براعة التصوير وجمال العبارة» مع ما هنالك من 
فروق في كيفية التعبير بين كاتب وآخخر؛ تعود إلى طبيعة كل واحد *ثهم 
وإلى مواهبه الشخصية الي تميزه عن غيره. 

وسنحاول في هذا الفصل أن ترصد من لال الروايات اللذكودة. 
مظاهر ذلك التطور الذي حدث في الوعي» وتجلى في الكتاي” 
* مع العلم أن هذة الرواية الأخيرة قد نشرت بعد الاستقلال(سنة 005)) 1 


زمئي قدره تسع سنوات من تاريخ صدور"نحمة"؛ وبالرغم من ذلك ةا 


فصلها عنهاء إذ تمثل "المضلع النجمي" الجزء الثاني المككمل ل بحمة 
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وتدرج مع تطور الأحداث السياسية الي عرفتها الجزائر في الفترة 
المتحدث عنهاء من د من الصدمة؛ ومداواة الجراح؛ وكفكفة 
الدموع» إلى محاولة تجحاوز الواقع الأليم» برفضه؛ ثم بالثورة عليه. 
وكليف عبرت تلك الروايات عن ذلك كله. ومشن كل أستامستا 5 
وتقيدا منا بإطار اللببحث ‏ على العناصر الى تبرز الوعي بالذات 
القومية» وتعبر عن مقومات الحوية بشكل ماء باعتبار ذلك ملاذا 
كان الشعب يحتمي به؛ ووسيلة دفاعية في الوقت نفسه. 

شكلت رواية"الربوة المنسية" لمولود معمري التي صدرت سنة 
2 مع رواية"الدار الكبيرة" محمد ديبء الئ ظهرت 


1 ولد مولود معمري في 8 ديسمبر 1017 3 بي يني؛ بقرية تاوريرت ميمول .منطقة تيزي 
وزو. زاول در استه الابتدائية بمسقط رأسه: والتكميلية في الرباط بالمغرب» حيث انتقل هناك 
وهو بي سن الحادية عشر ليعيش عند عمه» ومكث أربع سنوات ليعود إلى الجزائر ويسدخل 
ثانوية"بيجو" بالعاصمة (الأمير عبد القادر حاليا/» ومنها انتقل لمواصلة الدراسة في ثانوية'لري 
لوكران" بباريس» وكان ينوي الدخول إلى المدرسة العليا لتخريج الأساتذة» وهناك أذركته 
الحرب العالمية الثانية) فجند سنة 1939 في صفوف اليش الفرنسيء وزاول تدريباته 
العسكرية يعدرسة الضباط بشرشال» ليحصل على رتبة مرشح. وسرح في أكتوبر 1940 بعد 
احتلال الألمان لباريس» ثم أعيد بحنيده سنة 1942 عند 5 قوات الحلفاء في شمال إفريقياء 
وشارك ف حملاتهم على إيطاليا وفرنسا وألمانياء دون أن شارك قي العمليات العسكرية. وعاد 
إلى الجزائر سنة 1947 ليعين أستاذا تمدينة المدية؛ ثم في بن عكنون بالعاصمة . وبعد اندلاج 
ثورة التحرير غادر الجزائر سنة 1957 ليقيم بحددا في المغرب» ول يعد إلا سنة 02 وحم رى 
استعادت البلاد استقلالحاء فعين أستاذا بالمدية ثم يجامعة الجزائر» ومديرا للبحوث 
الأنتروبولوجية لا ة الناء بن الاثنو غرافية » وهو المنصب الذي ل يشغله إلى غاية 1980 

نتروبولوجية لما قبل التاريخ والإنتوغراتت .0ل " إى "الكلمة" بالأمازية سبي 
زق سد 1989 أبس اريسي هررية يوان أوال. اف العاسي ايا 0 26 نو 
200 البربرية» وأصدر منها إلى غاية وفاته حوالي وه توفي في 20 قمر 
؛ فى حادث ' الدفل » حيث مت سيارتة بسار 
: ل با يد الك و عاق ؟ - ل اللغة الأمازيغية. أصدر 
وكان حينها عائدا من المغرب؛ بعد أن م 5 العدل"(1955)؛ و"الأفون 
"١ ١ 5‏ ٌ “ان قات" (و6|ه85) صارت 
بعد وفاته (1998)) ومسرحيتين هى. "المأدبة"(1973) و ريح اخنواب 
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بعدها بأيام 7 جذنا أذبيا متخيزا ال أوساط لتقن الحز ا لسريين 
باللغة الفرنسية؛ بما حملتا من مضمون جديد» وبجراهما في طرح مسسائل 
سياسية واجتماعية لم يتعود الروائيون على طرحها من قبل» ومن ذلك 
مثلا نقد رواية"الربو المنسية" للعادات والتقاليد المتشددة ف انمع 
القبائلي) والتحدث عن قيام علاقات عاطفية غير شرعية؛ في مجتمع شل 
ذلك امحتمع» بون برعل أعرنب وامرأة متزوجة؛ بل تعدى الأمر ذلك إلى 
الحديث عن قيام علاقة شاذة بين رجحل وآخخر”"» ومن ذلك أيضا التطرق 
» لأول مرة في روايات الجزائريين » إلى موضوع النضال السياسي والنقابي 
للوطنيين الجزائريين في رواية"الدار الكبيرة"؛ من خلال شخصية حميا 
سراج”") والتشهير بالقمع الذي كانت تمارسه الشرطة الفرنسية ضلهمم, 
لذلك أثارت الروايتان ردود فعل متباينة ومتناقضة» بحسب مواقع 
الأشخاص وانتماءاتهم السياسية والعرقية» ففي الوقت الذي احتفت 
فيه الصحافة اليسارية الفرنسية والوطنية الجزائرية برواية الدار 
الكبيرة" لتنديدها بالاستغلال الاستعماري؛ والتزامها بالخط 
السياسي الوطيئ؛ هاحمتها الصحافة اليمينية» وصحافة الممستوطنين 
على ا لخصوصء وعدقا بحرد"مقالة ايا 


6 محمد الصالح دمبري"بحادلات حول الربو المنسية" محلة"الثقافة"(الجزائر)؛ 6 
2 1989. ص 43. 1 
7 العلاقة بين"مناك" و"دافدا" زوجة مخ جهة والعلاقسة بان .ى 
والراعي'"موح" من جهة أخرى» وقد "إلى العلاقة الأخيرة بخص ري ررياذة 
سكان قرية "بين يي" مسقط رأس المولف» ونفرا أن تقوم مثل هذه الع 
3 فريتهم. راجع: مجادلاات حول الربوة المنسية"ص 40 : 
18 محجادلاات حول الربوة اللفسية" ص 43. 
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وكانت الأدوار مقلوبة بالنسبة للموقف من الربوة للبيية وخقة 
رحبت با الصحافة اليمينية المعبرة عن وحجهة نظسر المسستوطنين: 
وكرت في الإشادة كما على خصوصتها امخلية؛ فوص فتها 
ب_"القصة القبائلية الجميلة"» وب"القصة المعبرة عن الروح 
القبائلية"” أ وذهب بعض النقاد إلى أبعد من ذلك في إشادقم 
بالرواية وكاتبهاء حين عدوا ظهور كاتبها"الأهلي": (رنجاحا كبيرا 
لرسالة التعمير)) الفرنسية في الجزائر» وذلك بالنظر إلى المستوى 
الراقي للغة الفرنسية الي كتب بما روايته”» في الوقت الذي هاحم 
فيه الرواية مثقفو التيار الوطين الجزائري هجوما عنيفاء فوصفها 
محمد الشريف ساحلى ب"ربوة التدكر"؛ وأدان محفوظ قداش 
مواقف الكاتب"الغامضة" فيهاء و((تجاهله لمشاكل الساعة.. 
وصمته عن الأوضاع الي تعيشها الجزائر))» ووصفها مصطفى 
الأشرف بأها((رواية فولكلورية...أقرب إلى الأدب الموأسوم 
بالصبغة الاستعمارية)) 0 في حين ولي بشير حاج على أن كات 
الرواية فيه كان ضبحة لألاعيب النظام الاستعماري ((الذي عمل 
على فصل المثقفين عن الشعب» وجعلهم ينسون دورهم داخحل 
الحركة الوطنية في المرحلة الحاليةر7)).)1953 


سكا ا 5 قط سيق جنات 
1 "جخادلات حول الربوة المسبية"؛ ضص44 . 


َك , > 22 
0 , «هةدتقعصة5 عناهمها عل عمتطغعطعهم عمسخدة1! و عل «متتقتطأذ» 
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الربوة المدسية: ثورة على التقاليد وعلى الواقع المتخلف. 

والواقع أن"الربوة المنسية" كانت بعيدة فعلا عن الانسشغالات 
السياسية للجزائريين في مرحلة ما بعد الحرب العظمى الثانية: غير 
أقنا شد الناحية الاجتماعية لم تكن بعيدة أبدا عن الأوضاع 
الاجتماعية المتردية لحياة الأغلبية من الشعب الجزائريء؛ ولا عن 
معاناة الناس من الفقر المدقع؛ والحاجة الشديدة الى ازدادت سوء 
بفعل الحرب» حي أصبح هم الناس الأول هو الحصول على ما يسد 
الرمق ويحفظ النفس» وقد صور الكاتب ببراعة كبيرة أوجها عديدة 
من تلك الأوضاع المتردية» ما يجعل من قرية"تازغا' الي بحري فيها 
الأحداث نموذجا مصكّرا يمثل معظم القرى والأرياف الجزائرية في 
تلك الحقبة» بل وعثل المدن أيضا في تلك الظروف الصعبة؛ إذ أننا 
عندما نقارن الأوضاع البائسة لسكان قرية"تازغا" بتلك الي وصفها 
فيل ديت فى"الدار الكبيرة" بمدينة تلمسان» وكانت أحداثها تدور 
هناك في الفترة نفسهاءفترة الحرب العالمية الثانية» بحد أنها تتشابه 
كثيراء ولا فرق بين هذه وتلك من حيث معاناة الشعب» وقسوة 
الحصول على رغيف العيش؛ وكل ما يمكن أن نحده من اخصتلات 
إنمايرجع أساسا إلى طبيعة النشاط ال حياي الذي يمارسه الناس في 
القرية وفي المدينة. 

لقد ضيّقت الحرب على أهل القرية معيشتهم؛ وجعاتها أصعب 
يكن 4 كانت عليه» وحرمتهم من القوة العضلية لشباهم الاين 
جندوا قسرا في صفوف اليش الفرنسيء وهو ما أثر سابا على 
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خدمة الأرض: الو 
رض الي هي مصدر رزقهم الرئيس 23 
يذ عن ينا اللساعذ انك لذليا لين >0 عي لاير ظ 
ا 705 ال تحت إلا مهاعزز القرعسة 
اليه + الليقم الذي جعل همهم الأول هو العمل يات 
القوت اليومي للافواه الجائعة» ' : 5" 3-0 
9 وهذامايقرهم 3 | : 
سكاة ذار سيسل, " في"الدار 00-31 مس 
ومع هذا كله. فإن الكاتب ف فاية الأمر لم يقصد إلا كتابة قصة 
حيدم ونال مستوحاة من البيئة الحلية القبائلية» وملتصقة بها أشد 
الالتصاق» نشأت بين شابين») هما"مقران" و"عصزي” فق تلك 
الظروف الصعبة من فترة الحرب العالمية الثانية» وق ذلك الاطار 
5 ء حي إس ةا 1 
الاجتماعي المتر ممت لقرية"تازغا"» حيث ركز المؤلف على إبراز 
ترا الرجال والنساء في علاقاهم العاطفية» بشكليها المسشروع 
وا حرم على السواءء مع التقاليد المتشددة» الي لم تكن لتسمح بقيام 
غير. وحبى ف هذه الحالة الأخيرة» لم يكن للعواطف مكان إلا.عما 
للحفاظ على النسب العائلي» وللمساعدة ف الوقت نفسه ف توفير 


3 


رغيف العيش للأسرة» فإذا لم يحقق هذا الغرض فإن التقاليد» ممثلة 


آذ" زعء جمد لنذناناهكل1 23 


4 ,1952 ونءوط , مواظ .20 , «ءقناطيه عمتاامء 
2م ,.(3.0.6) بوععام ,عمغطعمو8 
,56 ,114 24 


: عه مشكلة الجوع ف رواية"الربوة المنسية" إبراهيم وزوحته سكورة وأطفاهما 
ْ 00 وإلى حد ما الراعي"موح" و أمه"تاسعديت"» وتذاكر نا سكورة وأطفاها 
بشخصية لالا عينٍ وأولادها عمر وعويشة ومريم في"الدار الكبيرة "» حيث تكون 
موه مضطرة إلى القيام بالخدمة في بيوت الأقارب مقابل لقمة العيش الت يقدموها 
ها ولأطفالحاء وقليلا ما يقدمون لها نقودا مقابل ذلك. 
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هنا في الأهل والأقارب» تتدخل لإماء هذه العلاقة» وهذه هي 
الاشكالية ال يطرحها المؤلف في رد ايند وجيعل منها الأساس الذي 
تقوم عليه. ومن هنا انتقده منتقدوهء وعدوا روايته غير مناسبة. 

والحقيقة أنه يمكن لنا أن نتفهم مثل هذا النقد الذي وجه للرراية 
حين نضعه في سياقه التاريخي الذي قيل فيه» ولكننا إذا صرفنا النظر 
عن تللكت الظروف» فإننا نعُده نقدا قاسيا لأن هذه الرواية» حق وإِن 
تشابمت مع الروايات الإثنوغرافية قي بعض السمات العامة 
وخاصة مع رؤاياتك_مولود فرغبوفة آلي فتوز في البيضبة القيائلي' 
نفسهات فإها تختلف عنها اختلافا كليا من حيث المنطلق 
الفكري» ومن حيث الأهداف الي قصد إليها صاحبها. 

إن تركيز الروايات الإثنوغرافية على وصف العادات والتقاليا؛ 
وهي أبرز السمات المشتركة فيهاء يع لد" كتاها قدا في عحة 
ذاته» انطلاقا من الغرض الحدد لما سلفاء ألا وهو جعل مختلف 
الإثنيات السكانية في البلد تتعرف على بعضها بعضاء وتتحاور؛ 
وتتفاهمة وتنعايش؛ ومن ثمة فقد كان كتَّاهها يخحرصون؛ حينا 


5 تعد روايات مولوة فرعون بدورها روايات إثنوغرافية» حق وإن جاءت متأخرة 
زمنيا عن موجة هذا النوع من الروايات» حيث يحتفي فيها الكتاب كنم ب إنى 
العادات والتقاليد من منظور اندماجي بحت» يهدف إلى ' ريف الخد 
السكائية المختلفة بعضها ببعض» بغرض التقارب والتفاهم» [تمحقيق التعايش ب 
في ظل النظام الاستعماري. وقد عبر مولود فرعون نفسه عن مع قنه ٠)‏ 
التوجية الفكريء يكين بخث برسالة إلى صديقه الكاتب للسفوظن "إعانويل روبلس 
بقوله: ا كنتم أول من بادر بالقول: هانحن من نكون» ومن جهتنا ها نحن نر" 
عت ل ها نحن من نكونء» وهكذا بدأ الحوار بينكم وبيننا)) را وناملناقانا 
<آ قنمة© رأتناء5 نل كممغتلظ ,« قنصة د5ع5 ه وعمتاء .] » هنامة1؟ 
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يصورون الحياة الاجتماعية مجموعة إلنية معيبة ‏ ولاسيها 
الكتّاب"الأهلانيين"؛ حين يتعلق الأمر بالمجموعة السكانية المسسلمة 
أن يعرضوا أفكارها ومعتقداها بقدر كبير من الموضسوعية 
والحياد؛ وبكثير من الدقة والأمانة» وكثير من الاحترام؛ تحاشيا ين 
لإثارة أي نوع من الحساسية لدى المجموعة المنحدث عنهاء و أحقيفا 
للغرض. الذي. كتبوا_من_أجيله”©». لى. حمين أن. عناية كاتب"الريسيوة 
المنسية"بوصف العادات والتقاليد كان بغرض معاكس ثماما لمذا 
الاتحاه. أي أنه كان يكتب عنها بغرض نقدهاء وإظهار ما فيها من 
تزمت» وما تنطوي عليه من أفكار ومعتقدات حرافية خاطفة 
ومتخلفة» تؤثر بشكل مباشر على الأفراد في الجتمع؛ وتقضي على 
سعادم ومستقبلهم. إن ذلك هو ما نستخلصه من"مأساة" مقران 
وعرّي بطلي"الرواية» اللذين كانا يعيشان حياة زوجية سعيدة. ثم 
تتدحل التقاليد ممثلة في الأهل والأقارب» لتدوس بقسوة على 
عواطفهماء وتفرق بينهما. 

لقد بدأت مشكلة الزوجين الشابين» بعد أن مر على زواجهما 
مدة زمنية كافية عادة لأن تحبل فيها المرأة» فأصبح وضعهما محرجا 
مع الأهل والأقارب؛ الذين راحوا بمارسون ضغوطا قوية عليهما؛ 
لأن هؤلاء الأهل والأقار يي بحكم العرردف والتقاليد الموروئة ل ١‏ 
يكوئوا قادرين على أن يتصوروا قيام حياة زوجية واستمرارها 
بدون أطفال» فكان على الزوجين ‏ من وجهة النظر ا 
ونا جل لمكاتيمة: إنا جاسم لإنحاب الأطفالء؛ وهذا هو 


أن 


26 وقد سوا لأحل ذلك ب"اغبي الأهالي" رو اتطاممدغم الها و.1) كماارو ين 
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المطلوب والمرغوب» أو بالانفصال عن بعضهما إذا فشلا في ذلك, 
ولم يكن أمامهما أي خيار آخر ُ 
وحفاظا منهما على حبهماء نزل مقران وعزّي عند رغبة الأمل 
والأقارب» وأخضعا نفسيهما لعمليات علاجحية تقليدية غربية 
ومرهقة؛ وغير محدية في نهاية الأمر» ولاسيما بالنسبة للمرأة» فهسي 
الى تتحمل العبء الأكبر من هذه العمليات» سواء من حيث الجهد 
الجسماني») أومن حيث الضغوط النفسية» إذ يعتقد في هذه الأوساط 
القروية؛ عادة, أن عدم الإنحاب سببه المرأة» وبسبب هذا الاعتقاد 
قد يتزروج الرجل بامرأة ثانية» وثالثة» وربما بأكثر من هذا العدد 
قبل أن يكتشف في الأخير أنه هو العقيم وليس الزوجة. كما يعتقد 
في هذه الأوساط أيضاء أن المرأة الى لا تنجب إنما ذلك عقاب ها 
من الله على ما بمكن أن تكون قد اقترفته من ذنوب عظيمة؛ وهذا 
ما كانت أم مقران تردده صباحا ومساء على مسمع كنتها؛ فتزيد 
بذلك من آلامها النفسية ومن مشاعر الإحساس بالدونية لديها. 
لهذا راحت"عرّي" تتشبث بأي بصيص أمل في سبيل إنقاذ حياقا 
الزوجية مع مقران» وتحرّب كل الوسائل التقليدية المعروفة ض” 
العقم؛ كما راحت تمارس طقوسا غريبة» عملا ب"وصفات 
عجائز القرية» ولعل أغرها أنه كان يُحمل إليها كل مولود جد 
في"تازغا"؛ وفي الأطراف الحيطة بماء تيدّنا بهه ونوعا من الفال 


5 ١ 
ميس‎ 


ل بالنسبة لحالة هذين الزوحين» لأن والد مقران أصر على ضرورة طلاق ا ,7 
زوعهم لكن هناك حل ثالث معمول به أيضا ف مثل هذا الوسط الر يفي » وهو 
يعدم الرحل على الزواج من امرأة أخرى مع الإبقاء على الأولى. 
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الحسن. وفي هذا المنحى دائماء نحم عليها ذات هرة ‏ وعملا 
بنصائح العجائز ‏ أن تحمل على ظهرها سلة كبيرة؛ وتطوف يما 
على الأبواب ((لتطلب صدقة من كل الأمهات؛ لامرأة لم يشأ الله 
أن يمنحها فضله) عسى أن تفل ل"عزي" واحدة من تلك 
الصدقات الرمزية خحصوبة من اثلقن. نا علي 

وضمن هذا المسعى نفسه؛. يشد الزوجان الرحال إلى ضريح أحد 
الأولياء» ليتقربا إلى ساكن الضريح بالدعاء وتوزيع ال هبات على 
حدم الضريح؛ والصدقات على الفقراء والمساكين» فتقف"عرَي" 
مرة أخرى موقفا ذليلا أمام ضريح الوللي ل"تعترف" له ب"ذنوبما" 
على طريقة الاعتراف الكاثوليكي تقرييا - وتتوجه إليه في 
تضرع ويأس» قائلة: ((يا سيدي يا عبد الرحمن؛ إنك تخليت عن 
عارية أمام إرادة الله. أغثين. امنحيني ولدا وسأعطيه اسمك: عبد 
الرمان)) 57 

وانتظرك غزي"آثار بركة سيدي عبد الرخمان" ((ولكن: برت 
الأيام, م الأسابيع؛ م شهور الشتاء ا حل الربيع /م 
يكن هناك أي شيء قد تغير بالنسبة إليها)) ٠‏ 

وأمام سلسلة المحاولاات المتعددة والفشل الذريع في كل مرة؛ 1 
بق في جحعية العمحوز"ناغين" قابلة القرية إلا" حضرة سيدي عم 
الصوفية؛ الى أشارت بما على الزوجين كآخر محاولة؛ ولم يكن 
أمامهما من خيار إلا العمل .بمشورة العجوزء حق وإن كان + 
١‏ 69م ,رد مفذاطناه ا 0 5 


ملنط! 28 
0 بر« وؤناطن0 عمتلاى هل» 29 


٠. 
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ما لقيا من الفشل ف المرات السابقة» عير 0-0 بجدوى اتحاولسة, 
وتنقلا إلى مكان الحضرة» وتعرصت عزي مره اجمسبرىه 2 متخسال 
عسير من الناحية النفسية. وسط"ممارسات مجية كما يصفها 
30 اي 1 5 

الراوي « لكن النتيجة كاب سلبية كسابقاها. 

ومن الواضح أن الحاو لات الى قام بما الزوجان كانت فاشلة, 
لأنما لم تكن في الواقع علاجا للعقء وإنما كانت. محرد معتقسايات 
حرافية) وشعوذة) و"ممارسات #مجية “١‏ وكان لابد للزو جين» 35 
كل ذلك العناءء أن يدفعا ثمن ذلك الجهل والتخلفء وأن يقبلا 
كمصير هما امحتوم والمحدد سلفًا من قبل العرف والتقاليد, مثل ما 
الأخير بالطلاق. 

ولم تتم إجراءات الطلاق على يد الزروج؛ كما يقنضي الشر ع؛ ولا 

حي بحضوره: حيث ناب عنه والده فيهاء وقام إمام المسسجد بيقيسه 
الاجراءات» و يكن قِ استطاعة الابن أن يثور, أو 00 علب إرادذة 
الأب؛ الذي يستمد سيطرته على الأبناء من سطوة التقاليد والأعراف؛ 
وهي سيطرة مباشرة وكاملة في هذا امجتمع الأبوي. وهذا ف نظرنا هو ما 
أراد المؤلف أن يبرزه ويندد به. 

والحقيقة أن البطل"مقران" كان رافضا للطلاق» ولكن رفضه / 
سدازن حدرة الشيى عن قلل في دقر مذ كرات الشسصيية ", بجيت 
يظل الرفض بحرد"حبر على ورق" وتنفيسا عن النفسء لا يتعسدت 

م ,فنا 


كن 1# 48 
092 بد عضتاطناة مقتلاة 8 
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إلى الرفض الفعلي. وقد وجد مقران في استدعائه مرة ثانية للخدمة 
العسكرية مهربا من المشكلة يعفيه من المواجهة, ويريحه إلى حد ما 
مويب امور فخ زوخاه اي ضوعن بل أي شبتية عضن 
تعلية 
وعلى أية حال؛ فلئن لم تعبر هذه الرواية عن انشغالات آنية 
مباشرة بالنسبة لمرحلة ما بعد الحرب. فإهًا عبرت بالتأكيد عن حالة 
العزلة الي كانت تعيشها القرى والأرياف الجزائرية وعن تفشي 
الجهل» والتخلف,. وعن انعدام الرعاية الصحية» وحملت في داخلها 
بذرة التمرد والثورة على ذلك الوضع الذي هو في النهاية من صنع 
السياسة الاستعمارية. فالاستعمار هو الذي فرض العزلة على تلك 
القرى والأرياف» وشجع على انتشار الجهل والأمية؛ بإبقائها على 
حالها كما كانت في القرن التاسع عشرء بلا طرق معبدة تربطها 
بالحضارة والمدنية» وبلا مدارس تنير للناس عقولهم» وبلا مرا كز 
طبية تغنيهم عن اللجوء إلى الشعوذة والخرافة. غير أن تقصير المؤلف 
في.هذا الصدد » جاء ‏ حسب رأينا ‏ من كونه لم يكشف 
بشكل واضح وصريح عن المتسبب الحقيقي في تلك الحالة المررية 
الي كان عليها سكان القرى والأرياف » ألا وهو الاستعمار » كما 
أشرنا » وهو الأمر الذي سوف يتداركه في روايته الثايية "نوم 
العادل " » كما سنحاول أن نوضح ذلك بعد قليل . 


3 مرلأط! 32 
بطله 


" وتاحكل هذا أن المؤلف يكرر الموقف نفسه في رواية "نوم العادل" حين يجعل 
الرزقي يد في استدعاء التجنيد مهربا له من 'واحب لوراج: اووعة جيه 
المريض"محند" بعد وفاته» كما تقتضي التقاليد . 
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نوم العادل: الوجه الآخير للاستعمار. 


وبالفعل» فإن التقد الذي وجه إلى الموؤلف عن روايته الأولى, 
واتمامه بالانغلاق على نفسه في حدود مجتمع القرية القبائلية» وعدم 
تعرضه لنقد النظام الاستعماري بشكل مباشر» قد كان له أثره 
الملموس في عمله على تماوز كل ذلك في رواية"نوم العادل" وذلك 
بتوسيع بحال رؤيته لكي تتجاوز حدود القرية الضيقة إلى البعد 
الوطين» وكذلك بتنديده بالنظام الاستعماري وسياسته الجائرة 
إزاء"الأهالي": من خلال مواقف وأحداث في غاية البراعة من حيث 
دقة التصوير وقوه الإبلا ع. 

ومع ذلك كله فقد ظل الحيز المكاني الرئيسي في هذه الرواية 
الجديدة هو القرية القبائلية» حى وإن تغيرت ااا الأساكن 
والشخصيات» كما ظل وصف العادات والتقاليد ونقدها هو ميدان 
الكاتب المفضلء وإن لم يعد ميدانه الوحيدء» وظل الحجز الزماني 
الأكثر حضورا فيها أيضا هو سنوات الحرب العالمية الثانية» بما أنت 
به من تأثيرات شديدة القسوة على الحياة الاجنتماعية قي الحزائرة مخ 
العلم أن تصوير تلك المرحلة من تاريخ الجزائر في تلك الفترة» ولي 
السنوات الي تلتهاء بكل ما تمخضت عنه من أخداث مأساوية: فك 

شكلت القاسم المشترك بين معظم الروائيين الجزائريين الذين ظهروا 

بعد م وهي الظر وف الي أدت بتفاعلاتها مع الو شم 3 

والاجتماعي إلى انفجار حرب التحرير الكبرى . والملاحظة 
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رواية نوم العدل قد كتبت قبل اندلاع الثورة» ولو أن صدورها قد 
جاء بعد اندلاعها بحواللي سئة كاملة . 

ويلاحظ الدارس لهذه الرواية أن التطور الذي حدث لدى الكاتت 
على مستوى الرؤية الفكرية قد انعكس أيضا على مستوى البناء 
الروائي» بحيث قسم الرواية إلى ثلاثة أقسام أعطاها العناوين التالية: 
١ 1 1|‏ ءا ليا لإ دا 

الأب والإبن والملاك » ومن ثمة وزع البطولة على ثلاث 
شُ- شخصيات تتفق مع الترتيب المذ كور » خحلافا لللقاعدة المتبء ة قي 
الرواية الكلاسيكية» الي تركز البطولة ف شخصية محورية واحدة 
(كما فعل المؤولف نفسه ف روايته الأولى) » ويمذه الطريقة أتاح لنا 
فرصة متابعة ثلاثة أنواع من البطولة » وثلاثة أنواع من الوعي لدى 
الأبطال تتجلى لنا كما يلي: 

الأول: الأب الذي يمثل الجيل القدم ؛ وهو الرخل القروي 
البسيط» الفقيرء الأمي» المحدود الأفق» الذي عاش ستين عاماء 
ومازال يعيش » وفما لعادات القرية وتقاليدهاء مثل ما عاش أبوه 
وأجداده من قبل» الذين ورث عنهم كل شيء 1 حنى تلك 
العداوات القديمة الي ظلت حزازاهًا تحرك سلوك الأجيال المتأخرة 


لا مى انتهى منهاء 


حوييو , وه عه ايته هذ 


لكن أغلب الظء أنه غة ل كتابتها بعد صدور روايته الأو 
3 غلب الظن أنه شرع في كتابتها ؛ ٌ 1 ا 
هاجموهاء وحين صدرت سنة 1955» كان عمر الثورة 0 
وهي فترة يحتمل أن تكون الرواية قد قضتها مو مه 
76 رغم أن هذه العناوين تلفت النظر باتفاقها من حيم 0 0 3 
ب ث المسيحيى فإنه لا شيء في مضمون الرواية يعطي ا '» 
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وتوثر على علاقتها ببعضها البعض"» وليس له أي تسصور أخسر 
إلحياة بشكل مغاير عن تلك الي عرفها وعاشها » ولذلك فهو وإن 
ل يكن راشا ديا وسيب القكر الشديد الذي آل إليه » وشعوره 
ا الأمل ف أبنائه الذين كاك يغول عليهم كثيرا ٍ تخفيف العبء 
عنم الا أنه يتقبلها في قدرية واستسملام» فهو من هله الناحية 
راسخ الإيمان» لا يزعزع معتقداته أي شي ع) ول" يؤر عليهأي 
مؤثر. 

الثانى : الابن سليمان» وهو الابن الأصغر الذي يعثل الجيل 
الجديد» ويتمتع ميوية كنيرة وعيل طبيسي إلى. الجد والعمل: ونس 
وطينٍ مبكر يدفعه إلى الانخراط ف النشاط الحزبي. يحس سايمان 
بوطأة التقاليد وقسوماء لاسيما إذا تعلق الأمر بالعلاقات العاطفية 
الى لا تعقرف بالقيود والحدودء ولا بالعداوات القديمة 
و"الصفوف"», ولكنه لا يمتلك الحرأة على تحاوز ذلك الموروث؛ ولا 
على الثورة على التقاليد» بسبب نقص التجربة» وانعدام الخببرة 
بالحياة» وقلة الزاد العلمي والثماقي الذي يمتلكه» فيكبت مشاعره 
الشخصية؛ ويذعن لقوانين العرف الي تحسدها إرادة الأب؛ ويمذا 
تظل شخصيته متماسكة ومنسجمة مع محيطه الذي يعسيش في 


عد وثارانت بنشات: يهن أسترة آيت وقدلوس وأسرة حائد أوقاسي؛ < 

أخوان؛ تعره آل ثللانة قروا عاة ء لتكنيا للع مية فق :فاخرة الأنيال: الت 

تتوارثها جيلا عن حيل إلى أن وصلت إلى الأب الذي ينحدر مسن لسر رن 

وتودارت الذي وطن مين الأأميرة الثانية » وقد انتقلت إلى الجيل الجديد مع أولا هرا 

يحون فيما بعد سببا في مقتل"تودارت". وهناك أيضا العداوة بنون .| 

اعون قي عملي الفبيلة يكرن في حالة ع داء مع صف آخر) الت 
ب لا يكلم"رابح أو حملات" أمين القرية مدة حمس وثلائين سمنة. 


و 
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ويظل النشاط الحزبي الذي يقوم به ملاذا له وخلاصا يستعيد به 
توازنه مع ذلك المحيط. 

الغالث: "الملاك". أو الابن الأوسط: الرزقره وهو ءالا. فق تيد 
الذي كان له الحظ. من دون إخوته الآخرين؛ ومن دون الكثير من 
أطفال القرية وشبابهاء ف أن يتعلم ويتثئقف في المدرسة الفرنسية, 
بل» وأن يتخرج من معهد المعلمين بغرض أن يسهم بدوره في تعليم 
الأحيال الصاعدة. وتتميز هذه الشخصية بوعي كبير» وحس نقدي 
عال» وقدرة على الملاحظة والتمييزء بدأ برفض عددات وتقاليد 
القرية» وسخر من طريقة تفكير الناس فيهاء ومن معيشتهم البائسة 
واستسلامهم للقدرية والتواكل» بتأثير ثما كان قد تعلمه في المدرسة 
الفرنسية من أفكار وقيم ومبادئ» وانتهى بالتمرد على هذه الأفكار 
والقيم نفسهاء ورفضها هي أيضا بعد أن خبر الحياة العملية وتبين له 
من القارق-الكطرريت سابيقال: نطريا رما عو سيكو ل إلراقه: 
وتعد شخصية الرزقي هذه أكثر الشخصيات حيوية وتطورا في 
الرواية» ولأجل ذلك أيضاء فهي أكثرها حيرة وتمزقا على مستوى 
الفكرء بسبب ثقافته أولاء الى كانت تمده بأدوات معرفية تساعده 
على التفكير والتحليل؛ ثم بسبب ثراء تحربته الحياتية التي اكتسسبها 
و حي ع و 
على إيطاليا والمانياء وأقام بعض الوقت في فر 00 
ع ا ا ا 01 
وأكسبتة نخيرة:ومعرفة بالحياة والناسء وهو يمذا' ؛ : 
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ماء ملامح من حياة المؤلف نفسه» ويعبر عن أفكاره ومواقفه 1 
فترة معينة من شبابه . 

زقد أتاح لنا المولف من خلال تقديمه لثلاثة من الأبطال المحتلفين 
00 : اوج أ يي ثلاثة أشكال من الوعي ‏ كما سبقت 
تحربة وسنا وثقافة ال نتبين ٍْ 
الإشارة ‏ هي الأشكال الأكثر شيوعا في الفترة الي بحري فيها 
أحداث الرواية» وتتجلى في ثلاثة أنواع من المواقف وردود الفعل؛ 
وهي أقوى وأظهر ما تكون إزاء ما يحدث لهؤلاء الأبطال مع 
السلطات الاستعمارية) بحيث يظهر الاحتكاك بالمستعمر مدى نضج 
ذلك الوعي أو فجاحته أو ضعفه؛ كما يظهر مدى تماسك 
الشخصية أو اهتزازهاء ومدى قوة رسوخها في هويتهاء او تزعزع 
إعاما كما. وسنقتصر فيما يلي على إظهار هذا الجانبء لتفادي 
الإطناب والإطالة من جهة» و لأننا نعتقد أن الاقتصار على هذا 
الجانب يفي بالغرض المطلوب في البحث من جهة أخرى. 

إن تلك السذاجة الى كان يفكر بما الأب» وهو في طريقه لقابلة 
الحاكم (المتصرف الإداري للمنطقة)) لا يبمائلها إلا تلك الدهشة الي 
استولت عليه حينما فهم السبب الحقيقي الذي استدعاه الحاكم من 
أجله. جاء وهو يعتقد أنه استدعي بسبب العيار الناري الذي أطلقه 
على ابنه الرزقي» بعد أن خاض في كلام يمس الذات الإلهية على 


مسمع من شيوخ القرية» وقال في نفسه: إن اللو اكلم ينف 


* تنطبق حياة هذا البطل على الحياة الشخصية للمؤلف في العديد من الأوجه؛ لين 
في ثقافته» ثم في تجنيده في الحرب برتبة مرشحء ومشاركته في حملة ل 
إيطالياء ففرنساء ثم المانياء وقد بقي مثله في الأراضي الفرنسية بعد انتهاء 
بغرض العمل وإتمام الدراسة . 
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المسألة تمجرد أن يشرح له بأن ذلك كان بحرد تخويف لابنه حي لا 
يعود إلى مثل ذلك الكلام مرة أخرى؛ وسيغتنم الفرصة ليسشرح 
للحاكم وضعية ابنه الأكبر"محند"؛ الذي كان في السابق عاملا في 
مصانع"رونو" بفرنساء وهو يقبع الآن في البيت طريح الفراش» بعد 
أن أكل مرض السل رثئتيه» لعله يساعده .منحة شهرية تخفف عليه 
مصابه» كما كان ينوي أن يطلب منه مساعدته في إدرحال ابنته 
الأصغر سليمان إلى مدرسة مهنية لتخريج البئائين ”© لكن سرعان 
ما تبدد كل شيء يمجرد أن دخل مكتب الحاكمء فقد اصطدم أولا 
يحدار اللغة» إذ كان مضطرا في كل مرة إلى المرور عن طريق 
المترجم؛ ثم إن كلام الحاكم لم يكن يسير في الابحاه الذي كان 
يتوقعه» ولا كان يحمل أي ود يشجعه على أن يشكو له حاله» أو 
يفاتحه فيما كان قد فكر فيه. لقد وجد نفسه محل مساءلة واقام, ثم 
محل قهديد ووعيد, بحيث أبلغه الحاكم ما خلاصته: ((أن أسرته 
كلها تحمل أفكارا سوداء ضد الادارة» وخاصة ابنه سليمانء الذي 
انضم إلى حزب يقال له"حزب الشعب" يتكون من بجموعة مسن 
الجائعين» يساعدون ثوارا يطلق عليهم صفة"وطنيين"؛ هم ف الحقيقة 
ليسوا إلا قطاع طرق)). وأفهمه: ((أنه كان في استطاعته أن يقبض 
عليه (أي على ابنه سليمان) ويزج به في السجن ليقضي بقية عمره 
فيه ولكنه أشفق على شبابه الغضء وآثرة قبل أن يفغل ذللكه أن 
يلجأ إلى الأب. أليس الأب هو المسؤول الأول على العائلة؟)) ٠‏ 


3 0 4 م5 ©.ط» 33 
,10-15 .امه هذ ,52.8.5 .1955 فأعدط , 2168 لواو عاك يرو وام ك8 
.3م بلاطا 314 


255 


م تتوقف قديدات الحاكم ووعيده عند هذا الحدء ولكنه أبى إلا 
أن يذله» ويذيقه بعض ما بمتلك من وسائل القهر؛ فانتزع منه 
امع عا الاش ومع ككل أفرقمعة من امول على لهند 
59 من الحاجات الضرورية"» وحينما سأله الأب عن الكيفية 
الى سيحصل يما ق هذه الخال على الأكلء أعجايه عمسن طريق 
المترجم: ((يقول لك: اذهب إلى رئيس الخزب الوطيي ‏ واطلب منه 
الخبز))””. 

ول ميتركه تصيرف' قل أن بيعث في للب ستصاحلات السضرائب» 
ويطالبه بدفع دينه. فاعتذر الأب بعدم قدرته على الدفع » وواعد بأنه 
سيرهن أو يبيع قطعة أرض تمتلكها زوجته ليسدد بثمنها ما عليه 
لمصلحة الضرائب» وسأله الحاكم عن اسم قطعة الأرض؟ فأجابه بأفا 
أرض "تيمزريت"؛ وحينها رد عليه الحاكم بأنه"يكذب عليه". و لم يكن 
أمام الأب إلا أن يتجاوز على الإهانة الي مسته في الصميم » لكن 
شعوره بالمهانة تضاعف» وعقدت لسائه الدهشة وهو يسمع وال 
الحاكم الحرج: ((كيف ترهن "تيمزيرت" وقد رهنتها لابن عماك 
تودارت؟))*2. وأبى الحاكم إلا أن يكشف له عن مصدر معلومانه؛ 
الذي لم يكن إلا ابن عمه تودارت نفسه» وأضاف سائلا: 

لم لا ترهن بيتك؟ 


إينها بيت قددم متداع, يذ اول يريده. 


د اج يفوتنا أن نلاحظ أن هال الجزء من الرواية كان يجري إبان 597 المظلمى الثائية؛ 
وكان التموين يوزع بالبطاقات. 
+ 15 


4م ,< عأكباز ل اتعصتدهة > و 
04 
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د بلى: هناك من يريده؛ ابن عمك نووارت7ة 
4# 0 طوال المقابلة واقفاء وحين أحس بأن رجليه توللانه 
وا" لوقوف طلب من الحاكم أن يسمح له بالجلوس فرفض طلبه 
حتم المقابلة ع 
وعمتم ااقابلة معه يمذه العبارات: ((إنك بالنسبة للإدارة لست إلا 
1 يمكنئ أن أسحقها لولا خشية الربء أما أبناؤك؛ أبناء مله 
الذين نشأهم على عداء فرنسا فإنئي أقول لك 0 ' 
وخرج الأب من مكتب الحاكم مهموماء مكسور النفس. منشغل 
1 يكاد صدره ينفجر من الغيظ» لكن ليس من الحاكم الذي 
معن في إهانته وإذلاله» ولكن من أبنائه الذين تسببوا له في تلك 
الإهانة وذلك الإاذلال» ومن ابن عمه تودارت الذي 8 كلعتا 
سنحت له الفرصة» وبدافع من العداء القددم» إلا أن يسيء إليه 
ويلحق به الأذى وبأولاده. ول يخطر ببال الأب أن يتساءل مثلا 
لماذا يحمله الحاكم مسؤولية ابنه وقد أصبح رجلاء ولماذا يهينه 
ويذله» ويعاقب إخوته الآخرين وباقي أفراد الأسرة بحريرته؟ ولماذا 
يعطي الحاكم كل تلك الأهمية لأولئك"الوطنيين" إذا كانوا كما 
يصفهم"قطاع طرق" ؟ بل م يسأل نفسة اذا أخيره فلناكي. أن لبن 
عمه تودارت هو الذي وشى به إليه؟ إن ثقافته المحدودة تمنعه مسن 
طرح تلك الأسئلة» وتكوينه العقلي والنفسي» المطابوع بطابع 
الأعراف والتقاليد» يجعل ذهنه ينصرف إلى النظر إلى الأمور وفقى 
لمنطق القبلى الذي نشأ عليه» ولذلك فهو لا يرفض أن يتحمل 
مسؤولية تصرفات ابنه مهما كان سنه» ومن المنطلق نفسه يحمل ابن 


.8م بلنط] 37 
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عمه تودارت كامل المسؤولية قِ إدحال الغريب الأحسني زْ 
الخلافات بين أبناء العمومة» ومن ثمة تصبح المشكلة بالنسسبة إليب 
آأسرية من جهة» وقبلية من جهة أخحرى» وينصرف ذهنه إلى تأديب 
ابنه» والانتقام من بن عمه, وهذا بالضبط ما أراده الحاكم؛ فهر 
يدرك جيدا آليات هذا المنطق» ويعرف كيف يوجهه لخدمة السلطة 
الاستعمارية الي بمثلها. إن قاعدة"فرق تسد" الى طبقها الرومان في 
شمال إفريقيا قديما هي الى أعاد الاستعمار استغلاها في العصر 
الحديث؛ وهذا ما يفسر دافع الحاكم في إخبار الأب يمن وشى به 
عنده. 
قد تشكل وفق تقاليد القرية» وتشبع بقيمها وأخلاق أهلهاء خاصة 
أنه لم يغادرها إلا مرة واحدة في حياته ولفترة محدودة» ل تؤثر عليه 
رغم الشيء الكثير الذي تعلمه من خروجه ذاك بالقدر الذي 
يجعله يتمرد على تقاليد القرية» أو يرفض ما تقرره"الجماعة فيهاء 
ولذلك كان يمتثل دائما لما تقضي به تلك التقاليد ويتزل عند رعبه 
الوالد بدون نقاش» وهذا ما جعله يتخلى مُكرها عن بكرا انب 
من"الياقوت" ابنة رابح أوحملات»؛ الي كان ينها لأن 0 
الصفوف" كان يقف حائلا دون ذلكء ليقبل ‏ تحت ضاء, 
ا بفكرة الزواج من ابئنة تودارت الذي أمسبم"الأمسين 
_ ا ا ا ا 
في نفسه نية اغتيال تودارت؛ وقد لمح لابنه بذلك قائلا له: ((إن الزواخ 59 
للعدالة يعد شهادة براءة» إذ لا أحد يقدم على قتل والد كته وبن ع 
تودارت»؛ أمين القرية وثريها))راحع : .85 ,« ...6]وناز عل إتمصسصصتحة عا » 
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الحديد للقرية؛ وهذا أيضا ما جعله يذعن, مرة أعرى سد يديل أن 
فشل مشروع الرواج الأول من ابئة تودارت س لفكسرة السسروام 
بامرأة أخحيه محند, الذي اشتد عليه المرضء وبانت وفاته وشسيكة 
وذلك عملا بما يقتضيه العرف؛ حئ لا يتعرض, أطفال المتوال للينم 
كما أضح إمام المسجد. 

ومن هنا نرى أن وعي سليمان» من ناحية الخضوع للتقاليد؛ 
ينسجم ثماما والبيئة الي نشأ فيهاء ولا بختنلف كثيرا عن وعي والده. 
ف حين بحد أن وعيه السياسي مختلف ثماماء وفد تشكل على 
مرحلتين» الأولى كانت قبل خروجه من قرية إغزر؛ باحتكاكه 
بالنشاط السياسي الوطين ف القرية» وانخراطه في"حزب الشعب", 
وكذلك انضمامه إلى منظمة الكشافة الإسلامية الى أسست فرعا 
لها في القرية باسم فرع"ابن خخلدون”,؛ وعن طريق هذا الفرع تعلم 
أبناء القرية ‏ ومنهم سليمان ‏ القراءة والكتابة» وتعلموا الأناشيد 
0-0 والمرحلة الثانية كانت بخروجه من القرية إلى نواحي 
مديئة"البويرة"2 وقادته المصادفات حين نواحي سطيفه. ومر في 
طريقه بعشرات القرى والأرياف» وعمينشرات الحقول الزراعية 
الشاسعة, حيث عمل في العديد منها كأجير زراعي» ومن سيد 
استنتج كم هي الحزائر واسعة؛ وكان يظن من قبل أن قرية إغزر 
هي مركز العالم. وأثناء هذه الرحلة اكتشف أيضا حقيقة أخرى 


لي أن قدم نودارت وشاية 
للفرنسيين؛ وأهم ينشدرك 
يلك العامة ما » 


9 وقد حل هذا الفرع الكشفي من قبل السلطا 
بشأنه للحاكم تقول (زإن كل أفراده من المضادمن | , 
أناشيد يقولون فيها : من جبالنا سيطلع الترر)) راحم ' 
,« وأقتال 
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كان لما طعم العلقم في نفسه, وهي أن معظم الأراضي الزراعية 
الواسعة عدا جاو تل جيف عاضيت بيلعنها للمجديرظر 
الأوروبيين» يستغلوها ويستمتعول بخيراقها على حساب أهلها 
الحقيقيين» الذين كانوا بملؤون تلك القرى والأرياف»ء ويعملون 
أجراء فى حقول المستوطنين» ويعانون من كل ألوان الفقر والحرمان 
والاستغلال. ومن هنا توصل بطريقة عملية ‏ وإن كان ذلك على 
نحو مبهية مس إلى مفهوم الوطن الجزائري الواسع؛ بقراه وأريافه 
بخيراته الكثيرة» وبأهله امحرومين من تلك الخيرات؛ إلى حقيقة 
السيطرة الأجنبية الت يشكلها أولئك المستوطنون الغرباء عن البلد. 

لقد عاش بنفسه أوضاع الفلاحين المزرية» وجرب العمل المرهق 
في حقول المستوطنين» الذي يمتد من الفجر إلى غياب الشمس؛ من 
أبفل بسر زطيية لد يسذمن والذا يطوق عين مخز جه “كسا شسداففط بق" 
كيف يعامل الفلاحون من قبل المستوطنين» وكيف يتلقوة 
الإهانات من كل نوع؛ وكيف يصل الأمر بمم أحيانا إلى المضر 
المبرح؛ أو السجنء أو النفي» أو ما إلى ذلك من أنواع الظلم إا 
تكفي مكالمة هاتفية من المستوطن ليحضر رجال الدرك في الحال 
وينكلوا بأي فلاح ارتكب خخطأ أو تفوه بكلام لم يعجب المستوطن 
أو هدر تبه :ما يدم عن تبرم» أو تمرد» أو عصيان. 

وقد حضر ذات مرة مشهدا من تلك الممارسات القمعية الني كا" 
السعوظرة يبارة ها الفلجدين اتراونون وأيسايفي قيس" 
المشهد وأثار غضبه» ودفعه إلى التدخحل» غير عابئع بنتائج تدحلك؟ 


شاهد صاحب الأرضء السيد"إيستروفي" يضرب يا 2 ادب 
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سياه يت عرف فيما بعد أنه ترك خروفه يرعى فق حقله, 
و كان الل إلى لطتربائض من ال مستوطن, ويرتحف كالفروج بين 
يدي ات العمال الذي أمسك به بموة) ويستغيث كن حوله ولا 
من مغيث. ولم يتحمل سليمان المشهد» فاندفع نحو الطفل ليخلصه 
من بين يدي جلاده» فاهالت عليه اللكمات بدوره من المستوطن, 
ومن رئيس العمال» وهو ما اضطره إلى الدفاع عن نفسه؛ بتوجيه 
لكماث قوية لخصميه جعلتهما يتراجعان ثم فر هاربا بصحية 
مبليقة الوناس الذي دخل وك إلى جانبه» واستعجله ف الفرار 
قبل أن يلحق يهما رجال الدرك””» وكانت هذه هي المسرة الأول 
الي يصطدم فيها سليمان بشكل مباشر .مستوطن» ويدخل معه في 
مواجهة. 

وكان سليمان قد استفاد كثيرا ف تعميق تحربته الحياتيةء من 
صديقه الوناس هذاء ف الفترة الي قضياها معاء و كان الوناس يكبره 
سنا وبحربة» وكان مناضلا ف الحركة الوطنية» يعيش معظم الوقت 
متنقلا من مكان إلى آخرء متخذا من عمله كمزارع أجير غطاء 
لنشاطه السياسي» وكانا قد التقيا.محض المصادفة» وعملا معا في 
مزارع المسترطنين» فتوطدت بينهما الصداقة) وأصبح الوناس 
بالنسبة لسليمان ,ثابة الأستاذ الذي يجيبه على أسكلته الكثيرة 
الخائرة» والساذجة أحياناء وقد جعله الوناس يغيّر الكثير من أفكاره 
الي يحملها ف ذهنه عن العداوات القبلية» وعن الصفوف» وأفهمه 
ما معناه أن الصفوف موجودة حقاء ولكن بشكل مخالف لتصوره؛ 


.6768 ,رع أكناز نال اتعسصحه5 »1١6‏ 45 
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فهناك صف المستوطنين الأوروبيين من جهة؛ وصف اجحز ائسريين, 
كل الجزائريين» من الجهة الأخرى» من فيهم رابح أو حملات نفسه) 
الذي يصنفه عادة في 55 المنافس» وابن عمه تودارت رغم ما 
بينهما من عداوة» ومنهم أخوه الرزقي؛ رم ما تفوه به عن 5م 
عن الذات الإلهية جعلت ناس القرية يعدونه"روميا كافرا ٠‏ 
وكانت للوناس طريقة زريدة في الإقناع» تستلحخص في البساطة 
واستعمال السحرية؛ وهي طريقة م تكن تتطلب منه أي جهد ف 
الشرح والتحليل؛ وبما علم سليمان عدة أمور في غاية الأهمية؛ منها 
مئلا ‏ بالإضافة إلى ما ذ كرناه آنفا ‏ فكرة الانتماء إلى الجزائر 
بدل الانتماء إلى العائلة أو القبيلة» فقد سأله سليمان ذات مسرة - 
وقد طالت بُما العشرة دعن أسيرته وقبيلته؛ واعابنة: "أتسا 
جر وري"442 ولم يضف شيعا آخر» وظل سليمان يجهل اسم أسره 
أو قبيلته إلى أن افترقا. ومنها أنه سأله ذات مرة عن الحرب؛ ند 01 
تلقى رسالة من ردخ يضر فيه للمودة إل" إغرر"؛ وخر د 
الظروف الصعبة الي أوجدتها الحرب» والتغير الذي أحدقه في 
سلوك الناس» وكان في سؤال سليمان ما يوحي بأنه عثر لصديفة 
الوناس على خطأ فادح؛ لأنه نسي في كل أحاديثه السابقة أن 
يدحل في جل هادا ملز فنا يني الل مت لناب 1 
له: 
أرأيت؟ لقد نسيت الحرب في كل تعليلاتك. 
الحرب؟ أي حرب؟ 


7 
57 عا 0 
8 ررم اوداز بتك 1أ36؟ 
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53 لأنه عليك أن تتصور أن العالم» كل العا ١‏ 
أكثر من عامين» ولا أدري إن بلغك ذلك؟ إلا سنير مط 
منذ عامين يا صغيري؟ لقد ولدت منذ ثلانين: 
ثلاثين عاما وأنا و بين عاماء ومنذ 
ين وأنا في حرب, ولا أحد فكر أن ياغ 

أن أحارب ©ة نكر اقيوان اعدو اه 
علي 0 رب .كمفردي. وعليه إذن ذ - 
أتفهم؟ سو سياه اد وريد 
بمذا الأسلوب الساخحرء وهذه البساطة؛ كان الوناس يعبر عن 
آرائه» ف: بسهو لة ان 
الف اس لزن باتيسا0 بسهولة ووضوحء وقد حفظ منه كل هذه 
الدروس» فقرر أن يعود إلى القرية» لاسيما أن والده كان قد سهل 
عليه المهمة حين طلب منه أن يعود» وكان في ذهن سليمان تصور 
جديد لما ستكون عليه حياته في القرية» ومخطط واضح لما سيفعله: 
سي في حلية الحزرب بإغزر» وسيتزوج الياقوت ابنة رابح 
وحملات» من صف رن وسيعمل في حقول آبائه؛ وسيسعى 
لتحقيق الأمل الكبير)) . غير أنه يمكن القول أن وعي سليمان ظل 
ثقافته اللحدودة » فلم يرق بصاحبه إلى الدرجة الي تجعل منه رجلا 
ن يضع أفكار ه الجديدة موضع التطبيق» ويتر جمها إلى واقع ملموس» 
وبع اليه يساق مرت جديد وبكيفية لا إرادية تقريباء إلى قانوث 
العشيرة ومنطو القبيلة» ويتحول إلى عاد فد كثيفة والده الذي 


7 بلذ1 43 
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كان قد اعد عتلمل لاغتيال بن عمه"تودارت' ؛ أو حسب تعبر 
ياب "لكي يعيد إليه إحسانه"”” . 
وكان الأب قد اتخذ قرار الانتقام بعد أن أصبح تودارت الأمبن 
الجديد للقرية» وازداد بذلك نفوذه أكثر فأكثر» وأصبح في إمكان 
التحكم 5 كل شيء») وق أي شخص فق القرية» وفيه هو بالذات؛ 
خاصة بعد أن اضطره إلى أن يرهن له بيته» عملا بما"اقترحه' عليه 
الحاكم» ليدفع ما عليه من الضرائب» وبذلك أصبح في إمكانه؛ إذا 
شاي أن يلقي به وبجميع أفراد أسرته في العراء. و لم يكشف الأب 
لابنه صراحة عن مخططه؛ ولكنه اضطر») حين أحس بامتعاض الابن 
من فكرة الزواج بابنة عدوّه؛ أن يفهمه أنه إنما يريد التقرب إليه 
بالمصاهرة لذر الرماد في العيون» وصرف الأنظار عنه((ثي حالة ما 
إذا جرى له مكروه)). قال له موضحا: 
ززإن ابن العم تودارت هو"الأمين"» وأصبح ف إمكانه الآن أن 

يسحقنا ويسحق أبناء أبنائناء لقد انتهى كل شيء بالنسبة إليناء © 
لم يعد ف استطاعتنا أن نتنفس ف المكان الذي يحيا فيه تودارت' 
لقد اشترى مؤخرا ضيعة في"البويرة"؛ وأغناما في" سيدي تس 
وأسند إليه المتصرف الإداري توزيع التموين في البلدية» وهة 
أصبحت مسألة أن نطعم أو نمجوع, كسى أو نعرى» مرتبطة بس 
ولكن ابن العم تودارت هو"الأمين", وسيأن يوم يعرف فيه إن م 
يكن قد عرف بعد؛ أنئ أفكر في موته: وعليه فلا بد من تنوه 


ولايد من ابي سيسات أن يتروج من ابنته"الياقورت") وإنئي لأعلم 


و0 لطا 95 
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أنما دميمة» وأن والدها تودارت كلب. ولكن. ومع ذلك (رفإن 
اليد الى لا تستطيع أن تعضها عليك أن تقبّلها))2*. 1 
ونسي سليمان في هذه اللحظة كل ما كان قد فكر فيه.. وعزم 
على تنفيذه وهو اف طريق عودته إلى القرية» كما نسي كل ما تعلمه 
عن الوناس من دروس في الوطنية» وقبل بكل بساطة أن ينساق إلى 
صراع هامشي» ويتحول إلى أداة في مخطط الانتقام الذي وضعه 
والدهء أي أنه بتعبير آخر» تحول عن الطريق الصحيح الذي هو 
النضال ضد المستعمر» إلى الانسياق في طريق الصراعات القبلية؛ 
الى يؤجج نارها امحتل الأحنبي» ولا يستفيد منها إلا هو. 
ومع هذاء فإن سليمان» حى وإن انقاد إلى مخطط والده فإنه مم 
يكن متحمسا ولا راغبا ‏ مثل أخيه الأكبر محند ‏ في السير حى 
النهاية في طريق الانتقام» لذلك نراه يلجأ إلى الاستنجاد بأخيه 
الرزقي الذي كان قد سرح من الجيش» وأقام بعد انتهاء الحرب 
بباريس» حيث بعث إليه برسالة يشرح له فيها بإاسهاب وضع 
الأسرة الي تدهورت معيشتها أكثر من أي وقت مضى» ويطلب 
منه بالمناسبة» أن يبحث له عن غرفة وعمل بفرنساء يمكنه من 
نساعدة الأسرق نوأق يمل هو بالمودة إل التترية. لباغراقية“والدة 
وأخيه» ((ومنعهما من ارتكاب حماقات)) 7 
ولا يخفى علينا ما فى طلب سليمان من محاولة الهرب من المشكلة 
والتخلص من المسوولية؛ بالتخلص من ضغط الأب الذي يانم 
مس ةج نا-2 


زعصطهك5 غنا» 3 


54م ١ع‏ كنال نال : م5 ع!» 


89م ,عاكاز بل لتعصمه 
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إلى السير في طريق لا يرغب فيه من جهة؛ والأمل من جهة أخرى, 
في أن يتمك: أخوه الرزقي من منع جرعة قتل يرى نفسه عاحزا عن 


فإذا أنينا إلى "الملاك", أو الابن الأوسطء الرزقيء فإننا نلاحظ أن 
أبرز ما بميزه هو ثقافته الي جعلته غريبا في أسرته وبين أهل قرينه. 
لأن تفكيره لم يعد ينسجم مع تفكيرهم؛ ولا قناعاته مع معتقداهم 
وغريبا أيضا بالنسبة إلى مجتمع المستوطنين الأوروبيين» لأنه وجد أن 
القيم والمبادئ الي تعلمها على مقاعد الدراسة: وأسهب الأساتذة 
في الإشادة يماء لا وجود لها في الواقع؛ وألحس أنه كأئمبا كان 
مخدوعا في كل ما تعلّمه فقاده ذلك إلى نوع من خحيبة الأمل؛ وإل 
الشلك في كل شىءغ؛ والتمرد على كل شيء»؛ وأصبح بلا هدف ولا 
هوية لي الحياة» وانتهى به المطاف في الأخير إلى العودة إلى القرية؛ 
لكن ' تكن عودته عودة التائب النادم؛ ولكن عودة اليائس الذي 
لم يعد عنده خيار» وتساوت عنده الأنوار والظلم؛ ليجد نفس 
منساقا مثل أخيه سليمان في طريق الجريعة» على خخطى والده وأخيه. 
ومنتحاول"فيما: يل أن' نأني: على ذكر أبرز الأحداث الى أدت إلى 
كل هذا الانقالاب في حياته. 

لقد بدأ وعي هذا البطل يتشكل على مقاعد المدرسة الفرنسة ١‏ 
كما سبقت الإشارة على أيدي أساتذة كان لهم الأثر القري في 
نفسه وق تفكيره وسلوكه؛ وهو ما جعله يتتكر لأفل قرة 
ويسخر من معتقداهم» ويحتقر معيشتهم وطريقة نكي عي ميا 
ذلك جليا منذ الصفحات الأولى في الرواية؛ أي من ذلك النقساش 
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جرى في المقهى؛ بينه وبين أخيه سليما 
ووطار اخ ول" ب يسن ا : ل وأبسم. 
م 0 لناس من تغير في أحواهم ا . 
الألمان» ويأملون أن الا ب 0 ريه سرد 
9 وياملون ن يكون الاتتصار لهم هم كثرية, يؤيدولد 
١‏ سيد ١‏ 1 حى | ا . 
دياو هد حسب اعتقادهم ‏ 4 اوكا 
ل ر الحلفاء وكثلهم تودارت الى وفريق يؤيد 
7 اما يعبر ا حجتهثي 
مار يبن اه بير 

يين؛ فقبل بحيئهم لم يكن هناك طبيب» ولا طرية 0 

5 يق معبد» ولا 


مدرسة. 
وهنا يفل الوق للق لانة 
سذاجة ب اباك 0 الجميع؛ ويضحك من 
ادي يضحك من فكرة"الشرف القبائلي" الذ 
ا بشيء من الحماس» ويعلق عليه بقوله: 7 
0 : 0 » وهو التعليق الذي أثار أحد بشن + 59 
00 من الرزقي أن يلعن الشيطان الذي يسكنه؛ 1 7 
ظ سي د تمادى في سخريته وف إثارة مشاعر عي 
يداي رد عليه هازئا بالشيطان وبالله 0 وأظهر الحرأة 0 
0 مع والده حين فاتحه في الموضوع؛ وسخر من تفكيره ومسن 
لد ٠‏ وتفوه أمامه بكلام في الذات الإلهية جعل والده يغضب أشد 
ب» ويطلق عليه عيارا ناريا من بندقية اليف . < 


48 » 16 501116 
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ويهرب الرزفي إثر هذه الحائة من "إغرر" إلى فرية"ثار ا عي 
إحدى عماته » ومنها إلى الجحرائر العادسما حبث بواصل دراسهال 
معهد المعلمين لمدة عامين. ويصادف رجه مباشرة لرول اران 
الحلفاء في الجرائر في نوفمير 21942 فيجند في صصفرف الحبنا 
الفرنسى: ١‏ 
ويتبين لنا فيما بعد أن الرزفي مم يندم على بدر منه. وألهى 
العكس من ذلك؛ كان سعيدا بتلك الطلقة النارية اليئ أطلفها عليه 
والده لأنها ‏ كما أوضح لصديقه مذذور # ((كانث هبة مسن 
السماء)) حررته من سيطرة التقاليد, ويضيف قائلا له: ((كنث فد 
ضقت ذرعا في إغزر بما فيه الكفاية وضفت بالموت البطيء يومسا 
بعد يوم» وكان سيأني علي يوم؛ لو بقيت على تلك الحال أغادر 
فيه الدنيا هكذاء دون أثر ودرن أن أكون قد لعبث ولو حزء يسا 
من دورء وتحن في عر القرن العشرين))"”. 

وهو يقصد أنه تحرر من التبعات ال كانت ستلفى على عاتفه؛ 
باسم الواحب الذي تفرضه عليه التقاليد والعادات نر والسدة 
وإخوته؛ إذ أنه كان يتوقع أن يُقدم والده على قتل تودارت؛ وهر 
ينفر من ذلك ولا بريده؛ كما كان ينتظر أن بمرت أخره الأكم 
محند بمرض السل» ويكون لزاما عليه الرواج من أرملته كما نفضي 
التقاليد بذلك » باعتبار أنه سيصبح الابن الأكبر: ((تصور.. ما إل 


مسي يس سيت | بن 
* نلاحظ هنا أن "تازه" هي القرية الن تحرتي فيها ححوادث رواينه الأرلك 9 ظ 
المنسية " مما يعن أن كثيرا من الأماكن والشخصيات والرقالع الني ندخل 
معمري الروائي لحا وحرد حفيقي . اد 
6 ام ,سعاهنرز نحل إنوسةطة » 


ؤ2 


أكون قد تخرجحت حيئئذ من المعهد حى أدخل معترك الحياة» فقد 
كان الأب يريد قتل تودارت (ومازال يريد قتله؛ فأنا على يقين من 
ذلك) وكنت سيلقى بي» تبعا لذلك» بالرغم مئ وإلى الأبد. في 
المأساة» وهي مأساة بليدة» وبلا جدوى» وحاسرة بالنسبة للجميع 
وليس فيها حت ميزة الإثارة. وح تكتمل فصول المأساة » فإنه 
كان علي أن أنتظر بضعة أشهر أو رما بضعة أسابيع » وفاة أخحي 
الأكبر» لأتروج أرملته » لأنه سيترك أطفالا صغارا. أي ما يعادل 
الاتتحار في الحين..)) ' 

كان هذا الحديث بين الرزقي ومدُورء قبل يوم واحد من 
التحاقهما بالثكنة العسكرية» وكانا عائدين لتوهما من ضاحية 
بوزريعة من زيارة الم تتم لأستاذهما"كوستاف بواري” مدرس 
الفلسفة ‏ وكانا يكنان له الكثير من التقدير والإعجاب ‏ حيث 
وجداه قد رحل مع أسرته حارج مدينة الجزائر» هربا من الغارات 
الألمانية. 

وهنا تكون فرصة للمؤلف كي يكشف للقارئ عن الحانب الآخخر 
من شخصية الرزقي»؛ الذي يتمثل في تشبعه بالثقافسة الفرنئسية؛ 
وإعجابه الشديد ببعضص آرت ادو 7السذين يساق في مقدمتهم 
الأمسناذ"كرستاق) بوازي". ققد انث تربعله وصنديقه تسودار” 
علاقة قوية بأستاذهماء أشبه ما تكون بعلاقة المريدين بشيخ الطريقة؛ 
ويظهر ذلك جليا من الرسالة المطولة ال تركها لما الأستاذ مع 


7 ,16نم بنط 5١‏ 
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بواب متزله» بصفحاقا الثمانية) وبدأها بعبارة "ابي العزيزين", 5 
ما يؤكد علاقة المحبة والتقدير الي كانت بجمع بين الثلاثة. 


غارات الألمان» وانطلاقا من تلك المبررات نفسها حاول أن يضفي 
على مسألة تحنيدهما ثوبا من الشرعية والعقلانية» وأن يجمعل من 
((ابيني العزيزين» إن العاقل لا يهرب من الأخطار ولكنه لا يواجهها بلا 
جحدوىء إن هذه البديهية الي قمت أنا بتطبيقهاء لتحسان با لا محالة 
وآنتسا تستعدان للالتحاق بالنكنة) قِ صميم المحنة الكبرى ال لنب 
تتحمّلا نتائجها فحسب» ولكن سجكوبان مضطرين نجحامتها 
520 

أيضا..)) . 
ود تسهقب“الأسناة في تقددم المبررات"العقلانية” للحربء بحيث 
يعطي في الأخير انطباعا لتلميذيه بأن مشا ركتهما في الحرب إما هي 
من أجل إنقاذ الإنسانية من الحهمجية؛ حيث يضيف: ٠((‏ 
وستندهشانء؛ لاا شك» وأنتما ترياني أدافع عن ضرورة حوضنا فله 
الحرب» أنا الذي كنت دائما داعية لشجب الحرب والوقوف اه 
كل الحروب. حقاء إنُا ليست حربا مقدسة. ولا توجد في اعتقادي 
أي حرب مقدسة؛ ولكنها على أية حال - ريم لجا مورر لام بدا 
بشر » والبشر ليسوا ملائكة ولا وحوشاء والمحزن أن الو حش هط 
الذي يستيقظ في نفوسنا أثناء الحرب. وعليهء فإن الرجل الك ” 
بحمل صفة الإنسان هو الذي يعمل على إيقاظ الوحش في نف 
ل اس 


1 م 
.7م ,«عاقداز نال تدم 


دون أن يدعه يفلت منه» ويعرف كيف 
امول وصراخ الوحش» ل صوت ا : صسسجيج 
وقد أحدث- 0 0 
نت رسالة الأستاذ» كما 2 5 

نفسي اله لتلميذين» وتلقيا كلماما لاس ِ - 8 ببرا في 
الحماس» أ ' ويا ظ 
و س0 حسا معه أن الكلمات ليم ين 3 
اشجافييا عاقية الع _- 2 تستطيع أن تعبر عن مد 
0 ذ وسحر بيانه» لأنه أعطى ٠‏ لحياة , 
ضعي إلى مستوى إنسانىي سام» وجعل لمشا ووب 2-6 
سيب : ركتهما 

لحيس ويه مستوى العا -. وق الرزة لوي 
١‏ مد ميتم تأثير رسالة الأستاذء إلا أن يزغ ا يزال 
نة"البار كولونيال” الى قرآ فيها رسالة ل 5 
ا ظ يها رسالة الأستاذ. راح يخط له 
7 ليشكره على نصائحه الغالية له ولزميله» وليعبر له عن مشا 

ير والاعجاب الي يكناها له» وعن 10 
ل اق ل ٍ يي 
0 . 0 شخصيا نحوه» وثما جاء 2 رده قوله: (اأسحاذق 
5 إلي مدين لك .ميلادي في هذه الحياة» لأنئ قبل أن ألتقفي 
- كن مرعوما (...) لقد حظمت أبواب ا فولدت ا 
هذا العالمى الذي لولاك لأفلت مي))”” : 
0 ن يبدي إعجابه يجمال العبارة» وبلاغة الخطاب الى صاء 
5 الأستاذ رسالته؛ يكم" قم 6 | ة اله تمد ث : 
ا ويثئ على قو لحجة ال تحدث يما عن الحرب» 
0 اوساو وس دي 
لشحنة المعنوية الين زودهها بما في وقت كانا في أمس الحاحة للها 

و يس سا 006000 


.1118م جر ]5ال نال [زعجطنقةة 6.[آ» 53 
19] ,18١1م‏ ,10أ5! 54 
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ويختم رسالته بقوله: ((إنئي أعدك يا أستاذي العرير, ] 

دون أن تفتر لي همة» من أجل انتصار قضية أعلم أنها 
56 

هي قضيتك)) . 


غير أن هذا الحماس الزائد» والروح المعنوية العالية الي دحل بف 
الرزقي إلى الشكنة لم تدم طويلا إذ سرعان مهنا بدات ده 
الضربات» وتنجه نحو الفتور والاضمحلال وذلك بفغل اصطداي 
بالواقع اليومي داخل المعسكرء الذي وحده مختلفا ثماما عن التصور 
الذي كان يحمله عنه في ذهنه وعن تلك المثالياث الي تحدث عنها 
لأستاذه ققد وحده لا ساعد من يحمل مثل تلك القناعات علب 
الاحتفاظ يما طويلا. 


لبي سافان 
رعما عرساك. 


اكتشف, بكثير من الاندهاش وخيبة الأمل» أن النظم والقوانين 
المطبقة داحل مؤسسة اليش تقوم على أسس عنصرية مفضرحة: 
مميز بشكل صريح بين المحذل للتسجثدر من أصل أزرو وبين المجند 
الأهلي (الجزائري), تحيث محعل الامتياز والأسبقية للأول فى “كل 
لت الأشياء العلظيةه “قالاسيقرة إن ستول الل ل إب .ا 
روليات لتدزيع لهام العسكرية, حيث يكون الأهلي تابعا 
فيا للأررربي, إلى تفاوت الراتب الشهري بينهما تفاوتا كبيرا' 
حى وإن تساوت رتبة الائنين العسكرية] إلى غير ذلك من التمييز 
الذقي راسي لداق قاية الأمز وى أنه بير غتسارئ. 

كانت بداية اكتشاف الرزقي لذلك الواقع» في اليوم الذي تو+* 
به إلى مطعم الدكدة 1/7 له بكرا سن ما وك 


5 ع» 5 
21م ,«عاكد زيل اتعصهتمة 
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أنه سييكون أول من يدخل المطعم لأنه كان يقف الأول الصق: 
غير أنه فوجئ» حين فتح المطعمء بالرقيب المسؤول ينسادي علسى 
الأوروبيين ليكونوا أول من يدخل» مع أنهم لم يكونا قد حضروا 
بعد فطلب منه الرزقي بكل عفوية أن يبدأ.من حضرء ولكن 
الرقيب رد عليه في جفاء أن"لا يتدحل فيما لا يعنيه"» ثم بعث يمن 
يبحث عن الأوروبيين. 

واحتج الرزقي على هذا السلوك» ورفض أن يسبقه أي كان في 
الدخول إلى المطعم» وانضم إليه في احتجاجه المحندون الآحرون, 
وكاد الاحتجاج أن يتحول إلى معركة حامية؛ لكن الرقيب أوضح 
للجميع في لهجة متغطرسة: ((إن اللوائح تقول بأسبقية الأوروبين)) 
وأنه» ببساطة ((لا يفعل شيئا سوى أنه يطبق اللوائح)) ". 

وف الأيام اللاحقة اكتشف الرزقي حقيقة أخرى» حين التحق 
بكبييته جد أوروى ينعن "لومارشان" بحسل .رتبة"مرشيم" ابشلياة 
وحين حضر النقيب"ريكاردو" تقدم الرزقي ليقدم له الكتيبة» كما 
جرت العادة في الأيام الماضية» لكن النقيب أمره في هذه المرة أن 
يعود إلى الصفء. وطلب من"لومارشان" أن يقدم له الكتيية. وق 
المساء استدعاه النقيب» ووبخه على مخالفته اللوائح» وذكره عدت 
الي تقول: ((في حالة وجود ضابطين وحن 0 00 
متساوية» فإن على الضابط الأهلي أن يطيع أوامر الضم 
الأوروبي))2”. 


ست مضع 
7 : 501 16» 57 
:125 و«عاقنال نورام , 14 1 
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واحتج له الرزقي بالأمر الذي أصدرته حكومة الجنرال" ديكول 5 
المؤقتة) الذي يعد بعض الفعات من الجزائريين ‏ ومنهم الضباط في 
الميش - فرنسيين على قدم المساواة مع الفرنسيين الآخرين؛ ولكن 
رد النقيب عليه كان في غاية البرود والتجاهل حيين قال له: 
ع 5 59 ١ ٠.0٠‏ 1 

((ديكول؟ لا أعرفه..)) . وهو الر د نفسه الذي أجابه به ضابط 
الإدار م حين سأله: لماذا يقل راتبه عن زملائه الأوروبيين بمقدار 
الغلث؟ 00 , 

وقد كلفه احتجاجه المتكرر دخول الحبس ف كل مرة, بحجة عدم 
الطاعة لرؤسائه المباشرين في الجيش» غير أن حبسه كان يتيح له 
فرصة الخلو إلى نفسه داخل الزنزانة» ويعطيه الوقت الكافي للتأمل 
والتفكير» ومراجعة نفسه) ومحاسبتها أيضا. 

وكان اهتزاز ثقته في أقوال أساتذته أقسى على نفسه من تلك 
المعاملة السيئة والمهينة الى لقيها من رؤسائه في الليش» وعز عليه أن 
يكتشفء بقدر غير يسير من المرارة» أن كل ما تعلمه في المدارسة 
الفرنسية مشكوك فيه. وأن كل ما حفظه من أساتذته عن المبادكا 
والقيم الإنسانية السامية» مثل الحرية والمساواة والأحوة الإنسانية» / 
صدق تلك الأقوال. ومن هنا فقد إيمانه بكل القيم؛ وأصبح يشك 
في كل شيء»ء وتمرة على كل شيء: ومال في شلوك إلى السخرية؛ 
وف تفكيره إلى العدمية والسوداوية. 


5 65 لين 
5 7100 
.128 ,«عؤقناز نال ا 4 
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وا ويد لفيا كز مدت وس إل بسي الفتبرالل: رياد 
فريدة من نوعها في التعبير عن سخطه وتمرده علىا 1 
3 9 | لواقع, 
و ره لكل تعلمه من قبل » وذلك حينما أقد 2 
0 ا 5 م على حرق 
به » وكانت تتشكل من مجموعة مؤلفات عظيمة لكتاب عباقرة, 
ومفكرين أجلاء من أمثال مونتيي ونيئتشه وراسين وباسكال 
وروسو ودي ميسه وشكسبير وجوريس وغيرهم. وكان يتلذذ 
الاعتبار لنفسه» بعد أن عاش مخدوعا ‏ حسب تصوره ‏ يما جاء 
فيهاء ولم يكتف بحرقها فحسبء بل زاد على ذلك وكان واقعا 
تحت تأثير الشمر أن بال عليهاء بعد أن أصبحت كومة من 
رماد: 

ماو سي سأليه صاصم الحانة.. , 

قتا ندا دجوا لك عرض سسبوعولت 
كان يخطر بباله من أفكار وتأملات وانطباعات في دفر خحاص» بناء 
على اقتراح من أستاذه"بواري" الذي أوصاه وزميله مدُور بذلك. 
وكان من المفترض أن لا يستعملا دفتريهما إلا في جبهة القعالء 
أو وسط الممجية" حسب تعبير الأستاذ: ((. . ليكون لكما (دفتر 


المذكرات) ملاذا للضمير والإنسانية؛ ووميضص اللهب و 
الظلمة))©©. لكن البطل اصطدم ب"الفمجية" قبل رحيله إلى 27 
اال وك قاس بغليية عن قوع ره فس م 


6١» 1‏ 
7 ووه« مإمناز ناك أأع و نط1 62 
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والعنصرية؛ ال لا : تسلب من الإنسان حياته» ولكنها تسلب منه 
دفتره"ملاذا" لتبديد وحشة السجن وظلمته» قبل تبديد ظلمة 
الخنادق في الحبهة وسط النار والدحان. 
وكان شطابه. موخهيا علرال الوقت إلى امسيتاده" فوفبيافن 
بواري"» وهو يعكس مدى المرارة الى كان يحس يماء وخحيبة أمله 
فيما كان قد تعلمه منه» ويعبر إلى حد بعيد عن مدى غضبه من 
الأستاذ, وعتابه له لأنه جعله يؤمن بقيم ومبادئ ينتفي وجودها 
في الواقع. إلا أنه» وبالرغم من ظاهر الخطاب الموجه إلى 
الأأستاذ» فإن المتأمل فيه يده في حقيقة أمره ‏ ولكونه 
مذكرات شخصية موجها إلى البطل نفسه. وغرضه منه في 
النهاية هو مصارحة النفس» ومكاشفتها بالحقيقة: ومراجعة 
قناعاته السابقة» والوصول من وراء ذلك إلى أفكار واضحة 
ومحددة» يتخذ منها أساسا لواقفه في المستقبل من ال حياة والناس. 
والواقع أن بطلنا ظل طوال الوقت يتجرع الخيبة تلو الخيبة» وم 
يستطع أن يحدد له هدفا قِ الحياةٌ) أو على الأصح. يلح يا 
التخطيط لحياته» أو الخروج من أزمته» وقد جرب حينما سرح 
من اجتيش» بعد انتهاء الحرب؛, أن يواصل دراسته خلال الأشهر 
الي قضماها في باريس» كنا المقرط اي الوقت تفاسة :اق التضال 
3 ابي على دراسته» ولم يتمكن من المواظبة على 
روس» كما لم تؤهله جهوده المضنية الي نكا طوال سد 
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أشف ق التشاط الخزقى من الجاع :5 
شر أيه | المحزبي من النجاح في الاختبار لكي يقبل فائيا 
كعضو في صفوف الحزب . ْ 


إلا أن عبيته في المخصول على عطوية المزب 3 تكن اكور ول 
أقوى من خيبة أمله في العمل الحزبي نفسه الذي اهتدى إليه في 
الأخير» وظن أنه الطريق الصحيح والسليم لتغيير الواقع الأسازي 
لبلده. لقد فتحت الأشهر الخمسة من النضال عينيه على 
ممارسات غير أخلاقية كان يقوم كما أعضاء من الحزبء 
كالتجسس على مناضلين آخرين معهم. والقيام بأعمال مخالفة 
للقانون» وقد ورطوه هو شخصيا في قضية تزوير خطيرة» كانت 
ستكلفه» فيما لو اكتشف أمرهء خمسة أعوام سجنا على 
الأقل؟”» وهو ما أثار الشكوك في نفسه. وأضعف حماسه نحو 
العمل الحزبي» لينفض منه يديه فائياء بعد المقابلة الأولى والأخيرة 
له مع رئيس الحزبء المدعو"الدكتور بلخوجة"؛ الذي تبين له أنه 
من ذلك النوع الانتهازيء المنافق » الذي يتظاهر بالتضحية في 
سبيل القضية الوطنية» في حين أنه كان يحي في بحبوحة من 


سمحت اسناتتحقه 
18م «عاكناز ناك اأعصصمه5 ع[» 63 
4 نظمت جريدة الحزب مسابقة يحصل الفائز فيها على مليون فرنك ؛ غير أنه» 2 


الحزبٍ بعد استلامها » وقد قبل المهمة على مضض ؛ بع ' 

في سبيل القضية الوطنيةع. وتبين له فيما بعد أن ابائزة فس 
المسابقة ورتيش ألترب» وهر الشيء الذي حر في تقس ١‏ 3 
م ,«عأكناز ندل اأعسصموة 


ظنه . راجع: عنا » 
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العيش على حساب الحزب» ويدفع بالمناضلين البسسطء إل 
ركوب المخاطر وارتكاب أعمال يعاقب عليها القانون. 

ويمكن القول أن رسالة أخحيه سليمان» الى أشرنا إليها آنفاء قد 
جاءت ف الوقت المناسب» وسهلت له المهمة» فقرر أن يعود إل 
قريته» ويلتحق بسلك التعليم» ومن ثمة يمكن له أن يقدم بالفمل 
مساعدة لأسرته» وأن بنع أباه وأخاه من ارتكاب الجريمة الي 
كانا يدبران لها. ولم يتردد كثيرا في تنفيذ ما عزم عليه؛ خصوصا 
أنه لم يكن هناك ما يشده إلى التريث أو التأجحيل» فاستقل القطار 
إلى "مرسيليا" في ليلة ذلك اليوم نفسه الذي وصلته فيه رسالة 
أخيه؛ ومن هناك ركب البحر عائدا إلى الجزائر. 

عاد من فرنسا إذن ليتزل بقرية إغزر» ويجد نفسه منذ اليوم 
الأول ملزما بالاندماج بسرعة في حياة القرية» ومعنيا بشكل 
مباشر ببعض المشكلاات الأسريةع وأوها فسيالة زواج أرملة محند 
بأحد أخويه ‏ وهو ما يزال حيا يرزق ‏ حيث استدعي 
الرزقي في الأمسية نفسها الي وصل فيها إلى إغزرء لحضور 
احتماع الأب في البيت مع إمام المسجد وأمين القرية الجديه 
(تودارت)» بحضور أحيه سليمان» للفصل في هذه المسألة. 

كان طوال الاجتماع متوترا ومتألما ما يحدثء لأن أحا: 
الريض كان يقبع في ركن مظلم من البيت السو ا 
ويسمع كل ما يقال عنه في الاجتماع؛ كائما نوبات سعاله 4 
قمه بطرف اللحاف الذي يتغطى به. كأنه كان عجسلا فحنا 
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إسماع صوته”*» وكان الرزقي من جهته يحاول بصعوبة كتمان 
مشاعره قرت غير واثق ثما سيكون عليه رد فعله فيمالو 
حاولوا أن يرغموه على الزواج من امرأة أخخيه» وحينما سمع إمام 
المسجد ينطق باسم أخيه سليمان» أحس أن حملا ثقيلا قد انزاح 
عن كاهلهء وخرج من الاجتماع وهو يقول لسليمان: 

((رافقئ إل الخارج فإني أشعر بالاحتناق هنا)) 66 

عاد بطلنا 2 إلى القرية» ولكن 7 يساوره إحساس يشبه 
إعساس عن نزل عتلى كوكبه آخر » لقد وجعد نفسه وحفيدء 
معزولاء لا يشاركه ف أفكاره أحدء بل إنه لم يكن يمتلك أفكارا 
أصلاء لأنه فقد الإبمان بكل شيء» بالأفكار الي قرأها في 
الكتب» وبالمبادئ والقيم الإنسانية الي تعلمها من أساتذته) 
وبالنضال الحزبي الوطين» ناهيك عن الأفكار والقيم التقليدية الي 
تعيش عليها القرية» الى رفضها منذ زمانء» ومازال يرفض 
منطقها بقوة. ومن هنا كان حال والده وأخيه سليمان أفضل 
من حاله بكثير» لأن الوالد كان يتمسسك بعادات وتقاليه 


الأجداد وهو مطمكن إليها تماما» وعلى ضوئها وس ا 
مواقفه قْ الحياة» وكذلك الشأن بالئيسبة لمصلضهاك الذي وإن 


كان لا يرتاح لسطوة التقاليد وقسوة أحكامها إلا أنه لا 
يرفضهاء ويعوض عنها بالنشاط السياسي الحزي الذي يجحد فيه 
على هذاء 


ملاذاء ويشعر معه أنه يعطي لحياته قيمة ومعئ. . وبناء 
سي يس 0 


أكناز نال [زوسحطه5 6.آ» 65 
300 /[21م لذ[ 6ة 


0 جروأقباز ال [زمصسده5 ع-أ» 57 
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فإن مشكلة الرزقي كانت تتجسد في ذلك الخواء الفكري الذي 
كان يعاي منه» بحيث ققد إبمائه بكل فناعاته السسابقة, و 
يتمكن من تعويضها بقناعات أخرى» ومن هنا لم يستطع أن 
يعطي لحياته معئ, ولا أن يتخلص من أزمته النفسية, 
ولسوء حظه أن الظروف لم تمهله حئ يمد له مخرحا من أزمته 
كما لم يكن لديه وقت كاف للعمل على منع وقوع الجريمة ال 
عاد إلى القرية من أجل الحيلولة دون وفوعهاء فقد قتل تودارت بعد 
عودته بأيام قليلة؛ قتله محند غيلة ثم ماتء؛ لتلصق التهمة بالرزقي 
ومعه أبوه وأخوه. بل إن النائب العام بفضل ما كان يتمتع به 
من قدرة على الإقناع قد ألب المحلفين ضده؛ وجعله ف نظرهم 
امتهم الأول» وركز ف مرافعته على أمور تبدو مقنعة جداء فقد 
حدثت الجريمة بعد أيام من عودته إلى القرية» وهو الوحيد من بين 
المتهمين الثلاثة الأقدر على استعمال السلاح وإصابة الهدف بدقة 
لما اكتسبه من خبرة في الجيش على استعمال السلاح» يضاف إلى 
هذا كله دفتر يومياته الذي عثر عليه فق جيبه. وكان يتضمن 
تفاصيل عن .نشاطه الحزي باريسء ومن رسالة أعبيه سليعاتة الي 
وردت فيها إشارة إلى اغتيال"الأمين"» إلى غير ذلك مما جاءفي 
بومياته» مما عد في نظر-النيابة العامة اعترافات. صريمة تدينه تكلها. 
عبن #اكته وملام الذكاء على وجههء والثقفة بالنفس الي 
العام من الصففات الى تيمت 


بابي عليه» عدها النائكف 
إدانته ل [لعادة 2 
والقاضي نفسه مال لك الاقتناع بالحجج الي قدمها 


5 عيسناة 


مس يي سم زو ع وس د جو عو ا 
7 5 5 01 
! دآ وا 6أوتال مل اأغستصمة ع.] )2 
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النائب العام, وزاد على ذلك أن عد ما جاء غامضا في اليوميات 
في غير صا حه. لأن الرزقي رفض شرحه؛ بحجة أنه يتعلق بأمور 
شخصية لا تعب العدالة في شيء » وكان يفترض فيه» حسب 
ما جرت به العادة؛ أن بحسب الغموض لفائدة المتهم. 

وهكذا وجد الرزقي نفسه مرة أخرى وجها لوجه أمام 
القوانين الاستعمارية الحائرة» لكن المواجهة في هذه المرة كانت 
أخطر بكثير» لأن المسألة تتعلق بجرعة قتل يحاول جهاز العدالة 
الاستعمارية أن يلصقها به بكل الوسائل» وأن يجمع ا أكبر قدر 
من الأدلة حب ولو كانت أدلة متعسفة وواهية» وحبى مزاياه 
الى كان يظن أهها تشفع له عندهم وتدفع عنه التهمة» كالثقافة 
والذكاء» والمشاركة في الحرب للدفاع عن العلم الفرنسي» رآها 
تنقلي ق "قظر “العنالة الاستتعارية تتدف ولفختول إلى أخور 
تدينه» ليحكم عليه في الأخير بعشرين عاما سجنا. 

ويختتم الكاتب روايته بالعبارات التالية على لسان بطله؛ محاولا 
أن يلخص المشكلة في كلمات» وأن يتنبأ .ما سيكون عليه 
المستقبل من إشراق» مهما بدا الحاضر مظلما ولا يبيعث على 
التفاؤل» بل يحاول أن يوحي للقارئ بأن شدة الظلام ما هي إلا 
علامة على أن الصبح قريب» وأن ساعة الخلاص قد أزفت: 
((إنه شيء حيد» على أية حال » أن يتبع نوم العمنال (©1051ز عمل) 
نوم العدالة (عن1501از 8.آ)) لكن ما أهمية نوم ليلة أو يوخ بالبذبيية 
إليء أو إلى الآخرين.» بل ما أهمية نوم عام. إن لوت بوسجده هببسو 
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مفاتيح السجان الذي لابد أنه 
إنه يحب أن بموسق مشيته بقرقعة 


الذي لا نستيقظ منه. إن أسمع 
قادم لكي يفتح لي. إنه صاحبي: 
رفاتيحه. إن القافلة ستنطلق بعد قليل. هذا كل شيء على ما 
. 

ونعتقد أن هذه هي قناعة الكاتب نفسهء ورسالته الى أراد أن 
يبلغها إلى القارئ) ومضموقا: "أن الظلم مهما طال فإن مرتعه 
رضي والعدل مهما غاب فإنه لابد أن يعود في يوم من الأيام 
إلى نصابه". إلا أن هذه القاعدة الي تبدو في ظاهرها معقولة من 
الوجهة المنطقية» على أساس أن لا شيء يدوم على حاله إلى 
الأبد» فإن وجود الظلم كحقيقة قائمة لا يعينٍ أنه يتغير من تلقاء 
ذاته ومن هنا ييح ون البحب أكر تر مير الكل عط لطاول 
الذي أبداه المولف» لاسيما أن وضع بطله لا يساعد على ذلك؛ 
فقد انتهى إلى وضع مأساويء فقّد على إثره كل شيء : هويته 
وحريته» وانتهى على الصعيد الفكري إلى عدمية كاملة لا تؤمن 
بشي ء) ولا ترى أي أمل قي المستتقيل» وانتهتى خلبى االييضعية 
المادي سجيناء لا يستطيع أن يفعل شيئاء لا لنفسه ولا لغيرها 
فمن أين يأي التفاؤل والحال هذه إذن؟ 


ل 
4م «عاكداز دك أتعطلة 
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ثلاثية محمد ديب *: وعي الذات ومساءلة الآخر. 


في ثلاثية ديب الى تشكل ر واية"الدار الكبيرة" جزءها الأول؛ 
يعيش الطفل عمرء ابن العاشرة مشكلتين رئيسيتين في حياته. 
إحداهما بيولوجية (حيوية) تتعلق .متطلبات الجسم الضرورية»؛ وهي 
مشكلة رد غائلة الجوع؛ الذي كان يعانى منه باستمرار» لأنه لا يجد 
في أغلب الأحيان ما يأكله ف بيتهم بسبب فقر أسرته الشديد, 
فيظل طوال الوقت منشغلا بهذه المشكلة المستديمة أما مشكلته الثانية 
فهي فكرية ‏ إن صح التعبير ‏ تتعلق بوعي العالم مسن حوله.؛ 
ومحاولته فهم تصرفات الناس» ومعرفة الأشمياء تبي وجهها 


#* ولد محمد ديب قي 14 جحويلية 1420 .تمدينة تلمسان. زاول تعليمه .مسقط رأسه ْم 
في وحدة بالمغرب. اشتغل في أول حياته المهنية مع بداية الحرب العالمية الثانية في مجال 
التعليم». تم عمل ,مغ جيوش الحلفاء كمحاسبء ثم كمترحم من الإنكليزية إلى 
الفرنسية. وفي سنة 1945 عاد إلى تلمسان ليعمل كمصمم زرابي. شارك في الأيام 
الثقافية بسيدي مدن قرب البليدة الي انعقدت ما بين 27 فبراير و13 مارس 1948) 
وهناك تعرف على ألبير كامو الذي أصبح صديقا له. في بداية الخمسينيات عمل 
كصحفي في جريدة "الجزائر الجمهورية". وفي الفترة ما بين 1952و1958 نشر ثلائيته: 
الدار الكبيرة» والحريق؛ والنول» وبمجموعته القصصية"في المقهى"(1955)؛ ورواية صيف 


كرجان في منطقة الألب الفرنسية عند أصهارهء ومن هناك قام بزبار 
الأوروبية الشرقية» ثم بزياة للمغرب سنة ء: 3 3 
ثم رحل إلى فنلدة وأقام يها عدة سنو سا ١‏ 
الشمال": كما قام بعدة رحلات إلى الولايات المتحدة» وقدم 
الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية يجامعات كاليقورنيا ولدات بن بيد 1998 
6 رواية كانت آخرها "شجرة القول '( ب 
منشورات"ألبان ميشال" ببا » وما يقارب عشرة يديه 
الثلاثة * الشعر 1 0 4 ّ 2 مايو 3 بسانت كلو (فرنسا) وقد بلغ 
3 عاما. 
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| اران كان الواقع يدفعه إلى طرحها على 
الصحيع» ا 3 إحابة شافيية؛ 7 سؤاله لنفسه 
0 ميا مع أفراد أسيرته: لماذا مسن 
من وا اخرع الذي 70 0 ,5 أن 0 0 
فاه 3 عجاية؛ يعاني منه معظم ثلاميذ المدرسة ؛ زبعكم مجك بار 
سبع " أو"الدار الكبيرة"؛ ويعاني ميه فلاحجوابيني بوبلن (لي 
رويةالخرين')» وسيتفاقم الموع ويتغيل أبعادا ختطيرة مع مسرزر 
الوقت واستمرار الحرب (رواية"النول")؛ لتصبح قوافل الجسالعين 
والمشردين نحموب كل شوارع المدينة, ويتساقط الناس صرعى مسن 
ادوع قْ الشوار ع, 
وبالطبع» لم يكن عقل عمر ولا سنه يسمحان له بالإجابة على هلا 
السؤال المحير: لماذا نحن فقراء؟ ولا على غيره من الأسفلة الكثيرة الي 
كان يطرحها على نفسه؛ لكن الشيء الموكد هو أن الأسيلة في حد 
ذامًا لم تكن بلا جدوى, فقد كانت تصنع وعيه يومياء ونمعله 
يحس على نحو غامضء أن الأمور غير طبيعية؛ وأنه يحب أن نتغر. 
وعلى أية حال؛ وبالرغم من الأهمية الي أولاها الكاتب لمسشكلا 
الجوع في الرواية؛ فإن اهتمامنا هنا من منطلق الالتزام قط 
البحث ‏ سوف لن ينصب إلا على المشكلة الثانية؛ الت ستحارل 
من خلال تتبعنا لمختلف تحليائماء أن نتبين مسار تطور الوعي لدكا 
البطل الصغير عمر. 


817 عو + : كات اليم 1 

5 مثل الوا م اليك لال .01 1] «لمؤلمام ملصومع يل ناذا ا 1 ريه 
جاده يم كان عمر يعطفى عليه وينتر غ اللقمة 
إن /يقدمها ٠‏ راجع ,3117| 

!00 « لمسلستر ملموكير ها » 
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بادئ ذي بده مسن القول أن الكاتب قد وحد في الطضفل 
صير لتفينسة قواعية غخسازة» تعر يشكيل زمري هداس 
عن العديد من الأفكار الي كانت تدور ف ذهنه. وعن 
الأوضاع المزرية الي عاشها الشعب الجزائري في فقترة من 
أحلك فترات تاريخه» ألا وهي فترة الحرب العالمية الثانية؛ فقد 
كانت حال الشعب أشبه ما تكون بحال الطافل عمر في يتمه 
ويحوعقه المزمن» وحيرته في فهم ما يحري حوله من صراع بين كبار 
العام » ثم إن شخصية عمرء من جهة أخحرى, تستعيد ف العديد من 
جوانبها ذكريات وتحارب مر بها الكاتب نفسه في سبي طفولته 
ومراهقته» فقد جرب مثل عمر مرارة اليتم حين فقد والده مثله 
وهو في سن الحادية عشر”» ومثله افتقد ذلك الوالد» حين كان في 
أمس الحاجة إليه ليجيبه» وهو في تلك السن الحرجة» عن الأسغلة 
الحائرة الى كانت تفرض نفسها عليه. 

المدرسة الفرنسية تعلم الكذب وتشجع عليه: 

إننا نتصور أن مشاعر الحيرة والشك الي راودت عمر أثناء درس 


الأخلاق» وهو يسمع زملاءه يرددون ما جاء في الكتاب الدراسي: 
فرنسا هي وطننا الأه" ع إغا هي شار الحيرة والشك الي 


مارس 1997 - الذي سبق 
غياب قيادة 


* في الحوار الذي أجرته معه إذاعة فرنسا الثقافية قي شهر 
أن أشرنا إليه ‏ صرح الكاتب أن الشعب الجزائري لم يكن في يوم 


من غياب"الأم", أي الجزائر» و لكنه كان يعان من غياب الأب» أي من 
الاستقلال. 
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يكون قد راودت الولف نفسه إزاء ذلك الدرس ذاته؛ حين كسار 
تلميذا ف المرحلة الابتدائية) و أن برامج علي تكن 
عراف وا بكرء كما أن نحباك ثوابت فيها غير قابلة للتغين 
ومنها هذه المقولة قِ تعريف"الوطن ( ومثلها مقولة الجدلادنا 
الغاليون" وغبرهاء ويكون المؤلف يذ لتر ها 58 كرى لا تتمحي 
على الأطفال. 

من منكم يعرف ماذا تعن كلمة وطن؟ هكذا سأل المعلم تلاميذه. 
الذين احتاروا في الإجابة عن هذا السؤال الصعبء ول ينقذهم من 
حيرتهم إلا أحد التلاميذ القدامى الذي كان قد لقن الجواب على 
هذا السؤال من العام الماضيء لأنه أعاد السنة: إن فرنسا هي وطنا 
الأم. 

وي الوقت الذي راح التلاميذ يتبارون في ترديد العبارة؛ راح 
عمر» وهو يعجن كرة صغيرة من الخبز ف فمه, يدير السؤال في 
ذهنه ويعلق عليه يمدوء: ((فرنسا عاصمتها باريس. إنه يعرف ذلك؛» 
والفرنسيون الذين يرون في المدينة قد أتوا من ذلك البلد. وللذهاب 
إليه أو العودة منه لابد من عبور البحر» وركوب الباخرة.. عور 
البحر المتوسط. ولم يكن قد شاهد البحر من قبلء ولا باخر" 
ولكنه يعرف أن البحر هو امتداد واسع من الماء المالح؛ والباخرة في 
ما يشبه خشبة عائمة. وفرنسا هي خريطة متعددة الكل إن فكبف 
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تكون تلك البلاد البعيدة 0 هذا البعد هي أمه؟ إن أمه في البيت؛ 
وهي عببي» وليس له اثنتين))*” : 


ولم تكن هذه هي المرة الأولى؛ ولا المادة الوحيدة الين يك: 7 
سم مثل ها للفارقات ابن لانت نا سر اها المرب 
ألا وهو الكذب. فقد كان يطلب من التلاميذ في موضوعات الإنشاء 
أن يصفوا مثلا سهرة أمام الموقد» ويحاول المعلم أن يسهل عليهم المهمة. 
فيقرأ عليهم مقتطفات نضل سهرة عائلية: ((...تحذث عن أطفال 
بعر يعار رن ع ا 
عمر بصلة» فإنه كان يحد نفسه"مضطرا إلى الكذب"» فيواصل على 
منوال ذلك الوصف الذي سمعه: ((...والنار تشتعل في المدخحنة؛ 
وتكتكات الساعة الجدارية) وجو اليت الحادئ» في فى الوقت الذىي 
يتساقط فيه ابطر وتمضنكن الريشّ .ويرل الليل في اللفارج! أه. كم 

7 

نشعر بالراحة في البيت بحانب الموقد)) . 
وهكذا كان عمر يكذب أيضا حين يصف البيت الريفي الذي 
يقضي فيه وأفراد أسرته عطلة الصيف الكبرى: ((اللبلاب 0 

واجهة البناءء والساقية تغرد في المرج اتحاور؛ ولغراة تشسي؛ 

سعادة قِ أن يستنشقه المرء كملء رثتيه)) 

لس ا ب 00 


21م قاط 5 
2م لساك 


و 7 
زجم بسصمعتقه علضدع 7 
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عن ينل يكن إلا كديا وأسوا من الك با يسيم 
التلاميذ إن ااه دقو ف إلى الكسدب ويسشحعوقع عليسه 
ب عن التلاميد مضطرين إلى الكذب. موقا من عصا الرهرر 
سم يقول الراوي ‏ وطمعا في الحصول على نقاط أفضل: 
روكان التلاميذ يقولون فيما بينهم: إن الذي يحسن ا فصل 
ذن لقو ومع سن ترتبيه كيه هر أنضل الاعيك التسو», | 

وعلى الرغم من البعد الشاسع بين موضوعات الإنشاء وواقع 
التلاميذء فإنه يمكن أن ينظر إلى المسألة على أنها نوع من التدريب 
مثلا على استعمال الخيال» ولكن حين يتعلق الأمر بالدروس 
الأخرى كالأخلاق والتاريخ فإن ذلك لا يقبل أي تأويل سوى أن 
وله من الكذب المدروس» والتزييف المنظم من قبل المنظوبة 
المدرسية الاستعمارية؛ يمياكلها ومؤطريها على جميع المستويات» 
وهذه هي الرسالة الى أراد الكاتب أن يبلغها للقارئ. 

ونلاحظ في الفقرة الأو الي تحددث فبها امعلم عن"لوطن ا 
كيف لعب الكاتب على معان الألفاظ؛ واستغل عنصر المفارف” 
والغموض الناتج عن استعمال لفظ"الأم" بمعناه الحازي"الوطن ' 
0 ليف الطفل بمعناه الحقيقيء فاتخفذه أداة للسخرية -” 
ا 

“ 4 ام أخحرى غير"عيين". وقد عاد الكاتب مره 


ييه 
١>‏ 7 
بد 
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استعمال الأسلوب الساخر المبى على عنصر المفارقة؛ يد 
المعلم يتحدث عن واحب المواطنين إذا تعرض الوط الخبول : 
((حين يأني من الخارج أحانب يزعمون أنهم السادة فإن الوط 
يكون في خطر. إن هؤلاء الأحانب أعداء» وعلى جميم السكان أ 
: يذه ا 
يصدوهم؛ ويدافعوا عن الوطن المهدد؛ وحينئدذ تكون المسألة مسالة 
حرب» وعلى السكان أن يدافعوا عن الوطن بحيائهم (...) وأولاك 
الذين يحبول وطنهم بقوه ويعملون مر أحل خيرة؛ يسسلمول 
79 
وطنيين)) . 
يتحدث عن الشعوب ال تتمتع بالحرية والسيادة على أرضهاء وبين 
واقع الجزائر وشعبها آنذاك؛ اللذين كانا يرزحان تحت نير الاحتلال 
الفرنسي. وقد أثار المعلم بالحاحه على الموضوع اهتمام التلاميذء 
وراح عمر يسأل نفسه: ((وأين هم أولنك الأشرار الذين يعلون 
أنفسهم سادة؟ من هم أعداء بلدى أعداء وطنه؟)) . 


دأس 
- بين 


وكان المعلم نفسه؛ وهو جزائري, يهدف ‏ كما يبدو من خلال 
السياق ‏ إلى إثارة اهتمام تلاميذه؛ ولفت نظرهم إلى واقع بلدهم 
امختل» حى وإن بدا المعلم متردداء وغير قادر على الإفصاح عن كل 
ما في نفسه. ومع ذلك فقد أبى عليه ضميره أن يترك تلامي* 
حيارى» وقرر أن يصارحهم ببعض الحقيقة؛ رغم ما يمكن أن 
قرتب عن ذلك من نتائج ختطيرة بالنسبة إليه؛ فيما لسو علمست 


: 24 12 79 
«000 0 ررم ,زا 00 
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يا 


وارة ع قاله لتلاميذهء فتوجه إلبهم موضح ‏ وت خفبيض) 
رة. ١‏ 
ازج نيرة غضب» ليقول م" 50 ع 81 
يى يبعا إن قيل لكم إن فرنسا هي وطدكم 
قال ذلك باللغة العربية» وهي المرة الأولى التي يسمع فيها التلاميذ 
لمهم حسن يتحدث بالعربية» وق ذلك دلالة وأية دلالة, كأنه 
نزع عن وجهه القناع الذي كان يمثل به ليظهر أمام تلاميذه 
بوجهه ا لحقيقى») ويضع حدا فاصلا بين كلام الكذب وكلام 
الصدق. 
" دار سبيطار": السجن الكبير. 


كان عمر يشعر دائما أنه في سجنء» سواء في المدرسة أر 
خحارجهاء و يزداد هذا الشعور حدة لديه في"دارسبيطار”" حيث يأبم 
مع أسرته» تلك"الدار الكبيرة" البائسة» ال تعج دائما بالضحجح 
والفوضى والخصومات الي لا تنتهي بين الجيران» وهي خصومات 
تعود أساسا إلى كثرة الأنفس الي تضمها الدار» وإلى مصاعب 
العيش الي يعاني منها كل ساكنيها: البطالة» واالموع؛ والفقسر' 
والمرض» وكل أشكال البوس» وهو ما ينعكس على 0 
زعتل أعساهم متوترة؛ وصدورهم ضيقة) ونفوسهم متحفرا 
الفعل العنيف. 


اال 


ها" 1 
.23م , ,ستتمفاها ةا 


2300 


وهناك عامل قلق أخخر زاد من تسوتر أعقصاب 5-5 
٠ 0"‏ 1 : 2 
سبيطار » وضاعف من شعور عمر بجو السجن» أل 4 
مداقمات الشرطة الاستعمارية 2-١‏ الدار 4 1 الي 1 
5 .-. 3-3 7 2 تت 
في المدة الأخيرة. وفي كل مرة كانت الشرطة تقبط على 35 
١ 1‏ : : سل بعص 
رجال الدار » وبعض شبان ١‏ . 1 5ض سام 
بان الحي بتهم متفرقة» وتلقي مم( 


0 لزن من نكا بيه الشرطة يجين عب رابيه إلا أغملم 
يعزو علي في ارتم ومع ذلك فقد تمكنوا من القبض عليه في 
عن آخرء كما قبضوا على مجموعة من الفلاحين كان مجتمعا يمم؛ 
ثم قبضوا على زوج الجارة"زينة"» وهو نقابي مثل حميد سراج؛ لأنه 
احتج على غلاء المعيشة» ومن بعده قبضوا على"بن ساري"»؛ لأنه 
رفض الامتثال أمام"عدالتهم"؛ وقال عنها: ((إنها تحكم علينا دون 
حاجة إلى ارتكابنا ذنبا)) ". 

وكانت الشرطة تلجأ في ذلك إلى ما تسميه الحبس الاحتياطي أو 
السجن الوقائي» بحيث لا تنتظر أن يرتكب الأشخاص ما يبرر 
افيض عليهن لتر :عنم في المنببيؤن3 :وتان زبعناله اسيرع 
بمارسون التعذيب على ضحاياهم لانتزاع المعلوامات ل 
ولذلك كان بعض المقبوض عليهم يدععلون: ركز الشرطة أصحاء» 
ويخرجون بعاهات مستديمة» وقد يسلمون الروح إلى بارئها بين 


ج1250 م 3[» 152 
وو .52م لذطا 53 


08م ,لذط! 34 


0-١ 5‏ 0 - 1 00 7 1 
مركز الشرطة في صحة جيده؛ و, ب انس ان يريا 
من هذا الجو المشحون بالتوتر والخنوف» بالإضافة إلى ضور 
الجوع والفقر» انتهى عمر إلى ذلك الشعور الغريب الذي ظل يلم 
عليه دائماء ويجعله يحارج قْ ذهنه بين دار سبيطار والسسه", 
لاسيما أن البيت العربي ببنائه المغلق نحو الداخل» وغرفه الى تتحار 
حول الصحن الداخخلي»حيث تؤوي كل غرفة أسرة بأكملهاء يعطر 
الانطباع بشكل السجن وزنزاناته المصطفة إلى جانب بعضها بعضا: 
((وكان يبدو له أن أهله» وكذلك كل من كانوا يتململون حول 
بلا هاية» لهم هم أيضا نصيبهم من هذا السجن. لد كانوا يحاولون 
أن يختزلوا وجودهم على مستوى زنزانة سجن))37. 

"ريف بني بوبلن" المنفى المسيّح بالفقر: 

ولم يفارق عمر إحساسه بجو السجن هذا إلا حينما رحل إل 
ريف 'بئي بوبلن", الذي ييبتعد عن مديئة تلمسان و 
كيلومترات, بصحبة "زهور" ابنة الجيران؛ الي قصدت"بن بوبان 
لزيارة أحتها الكبرى المتزوجة هناك. لقد أحس عمر فعلاء في ذلك 
لفضاء الواسع» بسعادة غامرة» وبحو من الحرية والانطلاق 2 
عليه من قبل» لكنها مع ذلك كانت حرية ناقصة ينكد 
ككزية امن لأغنا كانت جرية مسد عو 
البؤان والحرمان الذي كان يطل من عيون أطفال الفلاحين' 

7 


١ 
كلام «مملفه عر‎ 


|؟ 
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عن نفسه من نخلال هلاهيلهم الي كانوا بلبسرفاء رهذا هر الدى 
المشترك بين المديئة والقرية؛ 

((لقد التقى عمر هناك بأطفال أكثر شفاء منه. أطفال كانت نم 
هيئة الحراد من فرط ما يبدو عليهم من الهزال والنرفسرة؛ لم تكسن 
ملابسهم إلا خرقا ملفقة؛ وكانوا يبحمون أقدامهم بنعال من جلسرد 
الأغنام مربوطة بسيور رقيقة من الحلفاء (...) في هذا العالم الحسرين 
كان الأطفال يبدون مثل عمر مبكرين في نموهم؛ ولهم إدراك ثماثل 
للشقاء كان يلمع في عيوهم؛ حين وإن احتلف مصدر شفائهم عن 
مصدر شقائه)) 

وبالرغم من هذا المشهد الذي أفسد على عمر يهمجته وإحسساسه 
بالحرية والانطلاق فإنه مع ذلك كان سعيداء لأنه تخلص على الأفل 
هنا من التفكير في مشكلة الجوع. كان يأكل حت يشبع في كل 
الوجبات» وبشكل منتظم) وأحيانا قْ أوقات غير أوقات الاكل 
العادية» لأن السيد" قاره علي" الذي نزل عنده كان رجلا ميسور 
الحال» يعيش عيشا رغدا ثما تدره عليه أرضه الواسعة من الغسلال؛ 
ومشكلة المجوع غير مطروحة بالنسبة إليه مثل ما هو الخال بالنسبة 
لأغلبية اليقسي الآخرين, الذين 0 ملعو أرضا. ا 


ان لا وي الفقر ولا 00 
1 
نا 
9,قم ,1954 ولعو .ازدت5 نال .لذ رر ندا "1» طأذا بتي 1 
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بحكم ولادة عم ونشأته قي للينة انه كان يهل كل شيء عر 
9 وين زع تلك الأرضء إلى أن قابل خلك الرهل اللينء 
ا يقال وا قو سَدَاز'© حيث كشف له هذا الرجل غما كن 
يل وكان "كومندار" قد ا كتسب اسمه هذا من خدمته الطويل: 
تيال الفرتنية وشارك في الحرب العالمية الأولى» وفيها بترن 
ساقاه؟”» وبسبب إعاقته هذه لم يعد قادرا إلا على التأمل أ 
الحديث. وبالطبع؛ كان حديثه ينبع من جحربته العميقة في الحياة الي 
الت عأساة بتر ساقيه» وكانت تحربة غنية جداء تعلم أثناءها أشياء 
كثيرة ما كان ليتعلمها لو ظل في"بنٍ بوبلن” يعيش كبقية الفلاحين 
الآخرين. 

تحدث "كومندار" إلى عمر حديثا طويلا عن أرض 'بيْ بوبان» 
وعن أهلها الفقراء الذين تحاصر أكوائتّهم حقول الكرم المسيجة ؛ 
وعن المستوطنين الذين ملكوا البلاد ويريدون بعد ذلك أن يملكما 
ويا يه ؛ وعن نساء"بني بوبلن" اللائي يذبل جماضن 
بسرعة » وعن الحدة"أم الخير" البنٍ عاشت"أيام الحرية قبل بحسي' 
الفرنسيهين" ؛ وعن البطالة الى يعاني منها أغلبية الفلاحين؛ وعسن 
جوع الذي يلازمهم معظم الو قت. إلا أن "سكو ستادار" “سان واثقاا 


# 
ل( يعني هذا اللقب الء . ؛ يي 
رتبة عسكرية فق عد حموي)عء بالرغم من صيعته الويّ لو حدي 59 / 
خيش الفرنسي» مثل "كومندان ؛صهلءصفهم0؟ 
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رن نبرة الحزن الى كانت تخالط صوته؛ أن الوضع سيتغير» وأنه 
مياق يوم يثور فيه ذلك الفلاح وينقلب على المستغلين الأحانب» 
يقول : ((قويا زرعية» 30 أن يكون, ولابد له من يوم يحمي فيه 
بالسلاح بيته وحقوله)) 

وعلى الرغم ما كان في حديث"كومندار" من الإلغاز وعدم 
الوضوح بالنسبة لعمر على الأقلء إلا أنه مع ذلك كان يفهمه على 
نحو ماء ويتجاوب معه» ويتابعه بلذة كبيرة. لكن أغرب ما حاء في 
حديث "كومندار" وأكثره إثارة» روايته عن ذلك الحصان الطائر" 
الذي رآه الفلاحون يعبر سماء بئي بوبلن" في لياللي الصيف المقمرة؛ 
ويطوف بآثار "المنصورة" كانه 1 الفلاحين يماضيهاء بل كأنه 
كان يذ كرهم عاضيهم همء وماضي أجدادهم: 

((.. رأى بعضهم؛ ممن كانوا يجلسون أمام أكواخهمء تحت أسوار 
العيورةة حصانا أبيض بلا سرج؛ ولا اجام ولا فارس» ولا رحل؛ 
وعرفه يهتز بعدو جنويني. كان حصانا بلا لحام» ولا سرجء بياضه 
أكر عيوفُمء وعاسض للخصان الدمش ل التظلام وما كنت تشكي 
دقائق معدودة حي عاد وقع أقدام المصان يظرق الليل من حديكد 


الصليبية» وكلاهماء بالطبع؛ م هلك هذه التشختصية في اللا يي 

9 . 32م وغ ونلمءعظا *[1» 05 
مدينة المنصورة؛ بناها الخليفة المريي أبو يعقرب المنصور في القرن الرابع عشر 
الميلادي» تقع على بعد ثلاثة أميال من مدينا ميات وها لثاز غديدة أخنها أسوار 
القلعة ومئارة المسجد الي ما يزال حرء مئها قائما إلى يومنا هذا. 


3205 


0 ..). كانت الأبراج ١‏ سبي الني لارمت الفناء تلفي بظلاما 


الكثيفة في وضح لليل))7 

وعلى عكس ما كان متوقعا كما أوضح كومندار لعمسر 8 
فإن قلوب الفلاحين م تطر هلعا من ذلك الخصات العجيب» وإنمسا 
راحو يتابعون جريه قي شيء من الإجلال و ا 

فهم الرسالة ل حملها إليهم وراحوا يخاطبونه في دخيلة أنفسهم 

بهذه العبارات: ((اجر يا حصان الشعبء لور ساعة النحسء ون 
الطالع السيئ» اجر إلى الشمس وإلى القمر))”” 

وهكذا تحول الحصان الطائر إلى حصان الشعب» وأصبح ظهوره 
في سماء"بي بوبلن' بشير خخير» يترقب الفلاحون ظهوره في كل 
مساء» بقدر غير يسير من الشوق والفضول: 

((.. ومند تلك الليلة بات الذين يلتمسون لأنفسهم رجا 
والذين يبحثون في تردد عن أرضهم؛ والذين يريدوت أن يتحرروا؛ 
وأن يحرروا أرضهم, باتوا يستيقظون كل ليلة» وبمدون آذاقم 
منصتين. إن جنون الحرية قد صعد ل رؤوسهم, من ذا مسسيحررة 
أيتها الجزائر؟ إن شعبك بمشي في الطرقات ويبحث عنك))* ء: 

وف بن بوبلن" فقط تمكن عمر من أن يفهم معن "الوطن" بشكل 
صحيح ومختلف تماما عما كان قد تعلمه في المدرسة الفرنسية؛ 
مكن أن يفهم معى"'الشعب" ؛ ويفهم معاني أخرى؛ مشل وجو 


4 6 
نمم عد 5 4 
0 1 /, 
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أغلبية جزائرية مضطهدة وفقيرة ومستغلة» وأقلية أجنبية تتسلظط 
الأرض؛ وتستغل عرق الفلاحين» وتستأثر بخيرات أرضهم. عرف 
ذلك على الطبيعة» وبشكل مباشر» من حياة الفلاحين الصعبة ال 
كان يشاهدهاء ومن شكاواهم المرة اللي كان يسمعهاء ومن هيئتهه 
المزرية» ومن القمع المسلط عليهم من رخال الدرك؛ كما عرف 
ذلك من خلال حديث" كومندار" الذي شرح له ما يحري حولهه. 
وفتح عينيه على أشياء كثيرة كان يجهلها عن الفلاحين والأرض 
والمستوطنين . يضاف إلى هذا كله تلك العمليات الذهنية ال 
بحري في وعي عمر ولاوعيه على السواءء وتتفاعل مع خبراته 
السابقة» وما يعرفه عن حياة أهل مدينة تلمسان» وخاصة عن حياة 
سكاة دار سيطارة ويشكل عامن عن نضاط عي ميراي" لقني 
الذي كان عمر معجبا به كثيرا» وبشجاعته» ومراوغاته الي دوخ 
ها الشرطة الاستعمارية؛ ليترجّم كل ذلك في شكل نمو في وعيه 
واتساع في خبرته الحياتية» وفهم للواقع المعيش الذي يحيط به. قال 
له "كومندار" في أحد أحاديثه: 

((صدقئ أو لا تصدق, هناك تحول قد حدث ف هذا العالم؛ 
صدقئ أو لا تصدقء لقد رأينا ما حدث؛» وما لا يمكن له أن يحدث 
مجددا ل أذهب إلى كل مكان في الجزائر» ول تطأ قدماي كل 
ارش الوطن ين كات ذلك. فى' إميكان. . لكن قلي بزار. كل البلدء 


الحقائق عندما خرج من 


ني 707 : 5 يا 1 ! 
يذكرنا هذا باكتشاف سليمان في رواية نوم العدل اده مع الأذ 


0 1 تلآ عمر » 
ثرية إغزر والتقى بالوناس الذي قام بدور مشابه لدور كومندار م 
في الحسبان الفارق بين الطفل عمر والشاب اليافع سايناك 
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.ل معاد م بعيد ليعلمئ أن ثمة جديدال 
1-1 و م ص 
فز فما أعظم صبرنا) 
الافق 
| | ا ل"ىومندار" هذا أن شيئا ما خطيرا سسيحدث, 
1 : ما لا استطاع أن ب 
كن [ يفيه على عه التحدية ١‏ ل 7 غ أ يتسصور 
. ' حال» ما أضافه هذا الرء 
وى .وريه ولكنه فهمي على أية حال ما ضاف صا ل 
انك حين تحدث عن الكيفية الي انتزعت بما رض بن بوبلن من 
أيدي أهلهاء فقد كانت الأرض تنبت اسه واأمتينة والدرة 
والخضار) والزيتوك» وعندما جاء المحتلون اموا الفلاحين بالكسل؛ 
والنخيل غير المثمر» ويمذه الحجة جردوهم من أرضهم؛ تساك 
تحريدهم يتم دائما باسم "القانون"» وباسم الحضارة » وتحت 
شعار"القانون يضمن حقوق الجميع"» وكان الناس الطيبول 
يتساءلون: ((كيف يمكن اللجوء إلى عدالة وضعت لتجردنا من 
حقنا؟))" 
ويختم "كومندار" حديثه بقوله: ((..هكذا تم الأمر يابتي' 
إسسابي الأرض سس أرضهمء وأصبحوا غرباء عنها (2.0.0 وإقفم 
الا يؤحرون أنفسهم لأولئك الذين حردوهم من أرض ع 
دترددون: ((تلك كانت مشيفة الله عسىء فى يوم من الأيسام " 
يهدينا 1 الطريق الو : 0 


و9 

.8/5 مهمع بي ورا 

76 رد م81 , رز 
77م ,لاطا 
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وكان لا بد أن ينتهي عمر في الأخير إلى أن يسأل كرمبدا, هل 
الس ال؛ 17 ف ماذا ث فعله م؛ أ و 
لسوال: ((لكن, تعر يمب فعله من أحل أن نعيش حياة غير 
هذه؟)) . 

ويجيبه "كومندار" على الفور؛ وكأنه كان يتوقع مبه مشل هذا 
السؤال» وبكل بساطة: ((يجب تطيم الظلم, وده 

كان هذا هو خلاصة ما تعلمه عمر: يجب تحطيم الظلم ودفنه. 


"الثول": مدرسة الحياة العملية. 


ومر الصيفء وعاد التلاميذ إلى مدارسهم؛ ولكن عمر لم يعد إلى 
مدرسته؛ والسبب الظاهر كان نزولا عند رغبة أمه الى طلبت هنه 
أن يتعلم صنعة يعيش منهاء لأن الدراسة والكتب ‏ كما قالت له 
لن تعود عليه بأي نفع" » ولكن لم يكن هذا بالتأكيد هو 
السبب الوحيد فهناك مصاريف المدرسة الى لم تعد أم عمر قادرة 
على دفعهاء كشراء الكتب والدفاتر والأقلام وغيرها مما لا مكن 
تحنبه» وهناك أيضا مسألة أن عمر لم يعد يحد في دروس المدرسة أية 
جاذبية؛ ولا يحس نحوها بأية رغبة؛ خاصة بعد ما تبين له كذها 
وزيف معلوماتا ‏ كما مر معنا إلا أن العثور على عمل؛ أي 
عملء لم يكن أيضا بالأمر السهل؛ ناهيك إذا كان صنعة مسن 
الصنائع؛ وقد ظل عمر عاما بأكمله يتسكع في الشوارع قبل أن 
تعثر له أمه على مهنة صبي متمرن في مشغل لنسج الصرف» 
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.وم 1957 وزعوظ .اتتاعد دك .50 جرعدد5ةا لعافم عأا» 


329 


1 نغطت و تلك الفترة من جديد, بعد أن 
كانت صناعة النسيج فك 2 إلى هذا البلر05! 


له إلى مبدان الشغل دحل عمر إلى الحياة العامة وإلى عام 
كان ١‏ : ل م ًْ © 5 
8 فى أنه لم يكن قد تجاوز يعد سن الثالسث عسشرةة وي 
كم أتى بة حياتية جديدة وغنية» تعرف فيها على 
مشغل النسيج بدا محربة بأ ل 1 ظ | 
ة مه النسيح) . أعمار مختلفة» بعضهم حديث عهد 
ضصوعة من عمال ل 3 ١‏ ا« غرل : 
بالمشغل» وبعضهم ف شبابه وكهولته فيهء وكان المشغل عبارة عن 
: . . . 00 | 0 
قبو تحت الأرض» رطب وقليل الإنارة» يمتلكه رجل يدعى ماحي 


بوعنان . ب 
وكان هؤلاء العمال رغم انتمائهم جميعا إلى الطبقة الشعية 
الكادحة؛ يختلفون كثيرا في الأفكار والأمزجة والأهواء ويسنعكس 
هذا في تعبيرهم عن وجهات نظرهم قْ مختلفا لقضايا الإجتباعية ار 
اببواسية ولكنهم لا يخرجون» على أية حال» عن اتحاهات نه 
ثلاثة كانت قوية الحضور على الساحة الخزاتريسبة 0 
لأرعيات» فهنك ااثمهالديى السلقي الذي كانت رمي 
2 واي عرو ل يي اللا 
اماه حزب الشعب" الذي يمثله"عكاشة" إلى حد ماء و ظ 
الثوري اليساري الذي يمثله"حمزة"؛ ولكن يوجد أيضا من با 


ف ٠‏ اي 
هؤلاء العمال من لا رأي له في أي شيء.؛ ولا موقف له مسن , 


١١ 0‏ |[ ب 00 قي 
شيع مثل صقالي اريس وهؤلاء قل ولا يمكن تصنيمهم 
أي اتحاه . 
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0 أن نتلمس كل الاتجاهات السياسية المشا 
فات | 
اليوم) و وحواراتهم الي لا تكاد يتنا مين 
0 بحكم وجودهم معا في المشغل من الصبا كاد نفع ال 
ل 
3 الأمين حريصا على تأدية امراك ' - فهقد 
دينيا واضحا في أقواله» وق عرض وقاهاء ويستعمل 
من الأمقورة- ومن طلنا' التطاق-يبك* .ند 7 ب 00 
بالمساواة عيين 
بين جميع الناس» يقول: ((إنهم متساوون حقا أمام 0 
رنهم» 


أما 
في الحياة ‏ وهزراً 
راسه تفي 

106 خركدةاسيشكاز ل نوسدنا 


سستخيل)) 
أما عكاشة فيستعمل و ٌ 
يتحدث باسم طبقة أو فنة معينة» ولكنه يتحدث با 6 
الشعب: وات باتك اتير 
((ما 
من أحد عَم الشعب 
1 يا د ساس 
صميره؛ وينشرها بكلتا يديه» في ع2 ّ 
فل حنين + 3 
دي 35 حمزه. ١‏ لسجي: السياسي الباق تسمل ا ا 
ارميل 1 1 الخنطاب اليساري الثوري؛ الذي لا يقبل الحلول 
4 
0 . أن - حي أخل ' وأها قادمة لا محالة: ((حينما 


256 رجضرعو15) 3 إون. با ع.1])» 106 
مملنط! 107 


0 وجمة155؟ 0 واد ع.[» 108 


5207 ون الاحتلاف البيّن في المنطلقات الأيديولوجية هولا, 
على الةنعرين كانوا يستمعون إلى بعضهم بعضا في احترام كامل , 
وكثيرا ما كانوا يتفقون في وجهات النظر إلى المسائل الكبرى؛ مثل 
ضرورة تغيير أوضاع الشعب الى بلغت حدا من التدهور لم يعد 
يطاق؛ ولكن كانوا يختلفون. ‏ من منطلق قناعاتهم الشخصصية ‏ 
على الكيفية والوسائل. ونستطيع أن نتبين مل هذا الاتفاق 
والاختللاف في أن واحد من خلال الحوار التالي؛ الذي سنجرده ‏ 
لطوله ‏ من الوصف والشرح) ونبقي على الحوار وحله: قال 
غوثي الأمين : ماذا يريدون؟ 

وأجابه حمزة : يريدون أن يطعموا حى الشبع؛ وأن يعاملوا أفضل 
قليلا ثما تعامل به البهائم. 

قصال الأمين: لماذا تشتكون دائما إذا كنتم أنتم أنفسكم لا 
تفعلون شيئا من أجل أن تكون حياتكم على غير ما هي عليه؟ لاذ 
لا تحترمون ف أنفسكم آدميتكم؟ إنه يمكن أن يُشتكّى منكم أيضا. 
هذا حق» قال حمزة. 

لماذا إذن لا تفعل شيئا؟ 


: : 4 حون على 
لكي أفغل كل ما يطلب من 
: مي. 


اا 90197001 

الوحيد ليم ال ه 1 ١ ٠‏ 
ا اوور شعي بد سي الشاب حمدوش ‏ وهو أصغر العمال 
0 3 
1 59 تفه | سما و عند 
7 ولكن زملاءه كانوا 7 : دن يعدي وو 0 06 اليه 
لحيلولة بينه وبين . يتحملون ثوراته وطيشه بصبرء ويعملون على 


٠. 
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وفتح حمرة يديه على .اتساعهما وأضاف: ولكن» اذا أسنطلم إن 
أفعل.مفردي؟ 0 
حاول. 

وحرك حمزة رأسه بالنفي: لا أحد منا قادر .مفرده على تفي 
الواقع. 

وتدخل عباس ليصحح لزميله ما يعتقده خطأ: بل قل» لا أحد 
قادر على معارضة قدره. 

وحاول حمزة أن يناقش المسألة» ولكن بلا حدوى؛ فقد بدا له 
واضحا أن الحائكين الآخرين لا يكادون يختلفون في تفكيرهم عن 
زميلهم: ((حى كأن تصور حياة أقل شقاء يؤذي مشاعرهم 
كإهانة)). 

8 لآ 0 3 1 . | 109 

وكس م مين: نصيبك لابد أن تناله» افهمئ جيدا... . 

وقد وجد عمر قْ كل هذه الأفكار, والتعليقات». والجدلء. 
واختلاف الآراء بين هؤلاء العمال ما شكل بالنسبة إليه مدرسة 
جديدة حقيقية تعلمه أشياء كثيرة في الحياة» وتحيب بطريقة غير 
مباشرة على العديد من الأسئلة الى تتبادر إلى ذهنه بين الحين 
والآخرء دون أن تلزمه بشيء؛ أو ترغمه على فعل شيء أو تركه. 

ومع ذلك » فقد وجد عمر نفسه ذات يوم طرفا مباشرا في 
الحوار» وذلك عندما سأله الغوثي الأمين عن اسم والده» وتردد في 
الأول؛ وشعر بالنجل لأنه لم يكن يتوقع أن يكون موضع 2-5 
ولكنه اضطر ف المرة الثانية أن يجيبه حين كرر عليه السؤال» وتبدن 


.2153-14 جر هوا وععنغط ع[ » 109 


أن الأهية حان يعرف أباه وجده. وتطوع الأمين أ بلقم نفسه) 
فأثى على بيد الذي وصفه بأنه كان حائكا ماهراء وثنى على أحمد 
دزيري (والد عمر) فوصفه بدوره ب الرجحل الفاضل"'» غير أنه م 
يستطع أن يكتم رأيه الحقيقي فيه أو على الأصح رأيه في أفكاره, 
إذ كان ينكر على "أحمد دزيري" دعوته إلى المساواة بين الناس؛ 
ويعتقد أن ذلك ضد التعاليم الإسلامية» فأضاف موضحا ومعلقا 
على ذلك في أسف ظاهر: (ركان أبوك يقول كلاما لا يمكن لأذن 
رجل مسلم أن تسمعه. كان يدعي أن جميع الناس أشباه 
ومتساوون» فكيف يصح هذا الكلام؟ إهم متساوون أمام بارئهم؛ 
هذا حق.. أما في الحياة وهز رأسه بحركة استنكار ‏ هذا 
مستحيل)) ””. 

ويبدو أن الأمين قد تنبه بعد لحظات أنه رعا يكون قد جرح 
مشاعر الطفل بما قاله في والده؛ فراح يلتمس له الأعنذار: ((لقد 
كان والدك يعترض دون أن يدري على الشريعة الحنيفة» ماذا أقول! 
لقد مات.. إنئ أتحدث البلكه وأنت اللا .ريت يد توق تق سا 
أقولء لكن؛ ألست أنا نفسي سوى مذنب بائس» ربا ارحم 
مخلوقاتك.. إن والدك لم يكن وحده الذي يفكر هذا التفكير» أنا 
تنسى إ في فكو أحانا فيضل عقلي ولا أنه مسن الأسو 


وعاد الأمين يسأله من جديد : 
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ماذا كنت تفعل قبل بحيئك هنا؟ 
كنت أتعلم في المدرسة. 

آه.. إذن» أنت تحسن القراءة والكتابة؟ 
50 

أتحسسن القراءة والكتابة بالعربية؟ 

لاء أجاب عمر. 

ماذا؟ ألا تعرف لغتك يا بنٍ؟ 
ولم يجد الطفل ما يجيب به الرجل العجونزء ول يفهم سبب 
الدهشة الى ارتسمت على وجهه. وعاد لينهمك ف عمله. وقد 
شغل باله كلام الأمين» وذكره بالمدرسة والدراسة.) لكن تفكيره م 
يقده إلى أي شيء يستلزم كل تلك الدهشة؛ وذلك الأسف الذي 
مفارقة المدرسة: "وأية حاجة كانت بي إلى كل ذلك؟"7"". 

وعلى أية حال؛ كان كلام الغوثي الأمين غامضا بالنسبة لعمرء 
ومبطنا بعتاب لم يفهم على وجه التحديد دواعيه؛ سواء فيما يخصه 
هو أو فيما بخص والده؛ وهو ما أقلقه وشغل فكره. 

كان هباك رجيل من بين عمال ! لمشغل يرتاح إليه عمر أكثر مسن 
غيره هو عكاشة, ذلك الراجل الرصين» المادئ» المتخلق» الذي حباه 
الله بسطة في العقل والجسم. بدأ إعجاب عمر بعكاشة من خلال 
متابعته لما كان يقوله أثناء حواره الذي لا يكاد ينقطع في الأمور 
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7كم ,لذطا ١1١2‏ 
7 ,0ذط1 113 
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اييوثى الأمين وحمزة. كان حديئه عن الشعب والحرية 
ببس مشاعر عمر على نحو مبهم؛ رما كان ذلك يسيب مسوله 
لبو ويرته الحزينة الب غخالف نيرة الأمين الآسفة البائسة: ونرة 
حمرة المتوترة الحادة. يقول الراوي: ((إن عمر م يشعر لي يوم مسن 
الأيام بأنه قريب من هذا الشخخص انير كما يار سان هذه 
اللحظلة؛ كلماته المرة» وهجته الي تدل على المعاناة..)) 2 . 

وبدافع من هذا الاعحاب اتخذ عمر من عكاشة صديقا له» رغم 
فارق السن الكبير بينهماء فقد كان عكاشة في الثلائين من عمره. 
وكان عمر في الخامسة عشره وقد وجد لديه تحاوبا معه» وحندما 
عليه؛ فكانا يجلسان معا في المقهى حول كأسين من الشايء 
ويخوضان ف أمور مختلفة. وقد وحد عمر في عكاشة شيا ما 
من"كومندار" الذي كان يجيبه عن أسئلته الحائرة. غير أن عكاشة كان 
أكثر ميلا إلى الصمت؛ كما كان متردداء وغير حاسم في اتخاذ قراراته. 
ذلك ما استنتجه عمر من حديث عكاشة عن الرحيل الذي عقد عليه 
العزم منذ مدة دون أن ينفذ قراره» ودون أن يحدد بالضبط وجهته؛ ولا 
الدافع الذي حعله يقرر الرحيل؛ سوى سوء الأوضاع عد كه قال سم 
الي أصبحت لا تطاق. وقد أصيب عمر بخيبة أمل أن يكون مثله 
الأعلى على هذا النحو من التردد وعدم الحسم: ((لقد اكتشف الصي 
أن هذا الحائك لم يخلق للتحدي وللشاخرة: وآلله أن يرى هذه القوة 


السياسية مع 


53 1 
5149 ,مدعنا ذ عناغم عأ“ 4 
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مُذلة ومغلوبة على أمرها)) "". لكن دكافي رحل ف فاية الأمرء 
كما اخحتفى حمزة على نحو غامض 2 . 

وينهي الكاتب روايته بمجيء الأمريكيين, وهو ما يعيئ أن أحداث 
ثلاثية ديب تقف بالتقريب في حدود ربيع 1943. وقد صور 
الكاتب الجنود الأمريكيين في صورة إيجابية » حين جعلهم ‏ على 
عكس الحنود الفرنسيين ‏ يظهرون المودة لأهل البلد» ويقدمون 
الحدايا للآطفال» وقد نال عمر نصيبه من هداياهم» حيث قدموا له 
لوح "شوكولاطة"؛ وعلما صغيرا عليه نحوم» وهو ما ترك ف نفسه 
انطياعا حسنا نحو أولفك ا | 


'نجمة':منال تلاحم التاريخ والجغرافيا. 


جاءت رواية"نحمة" لكاتب ياسين* كآخر حلقة من الروايات 
الاحتجاجية» لتبدا بعدها ما سن أن نطالق عليه الرواية 


.159م ,« ععدقنا ف #عناغم عنآ » 15 
71 بلذآ 1١16‏ 
04م ,ل110] 117 


* ولد في 6 أإسطس 1929 ببلدة"السمندو" اي تحمل اليوم اسم الشهيد"زيفود يوسف" اي 
تبعد عن مدينة قسنطينة بحوالي 30 كيلومتر» مع أن أصل والده من منطقة "الناظور”" بنواحي 
مدينة قاللة» لأن والده كان يشتغل وكيلا في الحاكم الشرعية الإسلامية» فكان بسبب هذه 
الرظيفة كثير التنقل بأسرته في أرجاء البلاد. بدا ين 3ق جر ري ذي تعاليد شعرية 
حيث كان كل من والده وأمه وجده يقرضون الشعر بالعامية» ويتبارون فيه فيما بينهم0 وقد 
تأثر ياسين بهذا الحو العائلي . دخل المدرسة القرآنية ف مدينة”سدراتة" بأقصى الشرق 
الجزائري, ثم المدرسة الرمية الفرنسية. وحينما بلغ مرحلة التعليم الثائري كان والده قد 
تتفل للعمل في بوقاعة بولاية سطيفء فأدخله ثانوية سطيف ليتابع دراسته فيها ضمن النظام 
لداخلي. وهناك شهد مظاهرات أو ثاب ماي 1945 ونشارك يهاه فقي غلم دسي 
بن الثانوية بسبب ذلك» وكان يتابع فيها آنذاك دروس الممنة الثالثة من اسيم م 
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25000000 
أو رواية الثورة التحريرية؛ الي ستكون موضوع الفسصل 


الملتزمة» 

لتالي. :5 300 55 ما تكو غلية النهايات» 55 
فل حجحاء 8 3 1 

ا ها مبحة أذرية كبيرة؛ لاسيما على مستوى الشكل الذي 

5 ٌ 88 : 


تجاو: فنه الكاتب الأسلوب الواقعي الذي عرف به كل من سبقره 
ّْ د ' ٠‏ 2 
ىه الح اثر يين» و تحاوز معه ذلك الشكل الكلاسيكي 
من الروائيين الجزائريين» وبحاور ّ ْ : 
المعهود) الذى تعرض فيه الأحداث عادة ف خط تطوري مستقيم؛ 
وفق الترتيب الزمئ المعتاد ورأق النقاد أنه يتبع في عرض أحداث 


كتب أولى محاولاته الشعرية بعنوان"مناجاة" ونشرها ف عنابة سنة 21946 كما نشر كتيبا 
بالعاصمة سنة 1948 بعنوان"الأمير عبد القادر واستقلال الجزائر". اشتغل صحفيا مراسلا 
لصحيفة "الجزائر الجمهورية" المقربة من الحزب الشيوعي الجزائري لمدة عامين» من سنة 
8 إلى 1950؛ وكان في الوقت نفسه مناضلا في خلية"الأمير خخالد" التابعة ل"الجبهة 
الوطنية الديكقراطية الجزائرية"؛ وقادته مهنته الصحفية في رحلة إلى الاتحاد السوفياق السابق. 
ولي سنة 1931 سافر إلى فرنساء واشتغل بمختلف المهن. كعامل زراعي ٠‏ فمساعد 
كهربائي؛ فعامل لي البناء ٠‏ إلح... في غهاية سنة 1954 قابل في باريس الكاتب الأمان 
الشهير'برتولد بريخت" الذي كان معجبا .ممسرحه» ومتأثرا به ف أعماله المسرحية الي 
مختبها فيما. بعد عائل, أثباع الدورة التحريرية متنقلا في العديد من البلدان الأوروبية؛ وعاد 
فحت إلى الجزائر كرس جهرده للمسرح. قام برحلة سنة 1967 إلى موسكو) 
لك" لايل بعاتما مايرا للمسيرج اجمهوين زيف منيدي .بلعياضش. وف بسنة 1980 امتقال 
بع مجموعة من الشباب فرقة مسرحية خخاصة أطلق عدم 
حي ؛ استمر ف الكتابة لحاء والعمل معها إلى حين مرف 
شهر اعماله رواية' نحمة" 7 : "الحثة 
الطوقة"(1955), و"الر 0 وروي : ملام مودي (1965): يبو بسنل" 
و حرب الألفي سنة"(74 لمطاطي (2)01970 و محمد حذ حقيبتك ( 


3 9 ' 0 هو‎ ١ 3 19 ١ 
ية. توي ف 22 ىا لمكاو فلسطين المدرعة"(1977)» والثلاثة الأحيرة باللهح‎ 
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5 118 
لر 2 ؛ وهو ما يجعل العثو 
فيها آم | 2 3 ر على الترليب ال مو 


ولأحل هذا الشكل الحديد الذي أ د 
و ٠‏ 1 ي اتى به) صنفه بعض : 
ياسدرسة الرزاية اللدينة ل نري 3 ْ 
09 ل 1 1 بينما عده أخرون تابعا 
طواك جيمس جويس"», والأمريكي"ويليا 
فولكترة بره الراضح هما في روا 0 1 2 
وف الوقت الذ نص هو 

ِ ي لم يرفض فيه ياسين تصنيفه ضمن 
لكر : ياسين بصلنيعفه الرواية 
7 الجديدة وم يدكر تأثره 5-0 ا انا 
' 4 الرواية (دار سوي) لا يقيمون كبير وزن لرأي 
1 18 صل ١١‏ 2 0 00 
اول و"فولكنر", ويرون أن"بحمة" هي في العمق رواية عربية 
١‏ 4 سواء ف شكلها أو حتواهاء أو 3 سلوك شخصيافاء 0 
8 ْ 0 . : 
5 عا ل ا 0 
0 5 طبائع شحميافا من" ثقافته ومواففه إل اميت 
راوث إن القارئ الحصيف لا تخفى عليه هذه الحقيقة مهما حاول 
بعضهم تضليله بفكرة تأثر الكاتب بروائيين أوروبيين أو أمريكيين: 


55 «قتترزلء[1» درز وعباعأللة وعل « اجرع مه دك نا الى ١")‏ م#© 118 
4 ممتاعسوءة1 ١١9‏ 


60 علاراعن” : 
6 0آ ,عصاعولا اعنة>1[» دز ممناعسلمماه! :( 
٠ككلا1[0ا0؟‏ عل وورزوب: .14م ,1986 وزروظ ,512080 0 « ماتاعدعة؟ا 
كقللة /ال2ع5 .01) 1لا « 10108103 لأست 1 » ناولعلا 1 120 
67 .اللانات 
موزعة/ عنقا » اانقلة0 1131 121 
بيه "| 122 


04 ,»2 
د« 5/إ08 ثئنا ,عالاناع0 عثانا , #متصعط ثانا , 
داع )أل 6 وعل «جادعدء ددتارة 


15, 6 
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وري" رقبعة قش مكسيكية)» أو"البونشو' (رداء هندي). إن 
ريد أو عنتار هما حتما جزائريان» وإن العالم الذي بناه الولف 
نهار يما كما سيموتان هما أيضا بدون ذلك العال))7'. 
وقد ظل هذا الرأي لسنين طويلة محرد فرضية نقدية؛ وإحساس 
لدى القارئ» يجده حينما يرجع إلى رواية"نحمة"» ولكن لا أحد 
حاول أن يقدم عليه الدليل. ومع تقدم مناهج البحث في سنوات 
السبعينيات» واتساع محال البحث فيما عرف باسم منهج البحث 
في" حفريات الثقافة"؛ أصبح من الممكن البحث في "تكوينية النص' 
والوصول من وراء ذلك إلى تحديد مكوناته الأساسية» وإعادة رسم 
خريطته التاريخية/**. وهذا ما حاول أن يقوم به باحث جزائري 
مختص في أدب كاتب ياسين» حيث رجع إلى تقاليد الشعر العربي القدم 
ينا له عن أصول رواية"تحمة". ويقول هذا الباحث إنه وجدها في أقلم 
النصوص الشعرية العربية» ألا وهي لقان 525 وقد اعتمد فيما 
توصل إليه على ظاهرة التكرار في الشعر العربي القديم الت كان 


ملعم نيس اس ةي 

| ,6م بمزط1 123 

4 نحد أسس هذا النهج في" ترك" “بيسنالف] ١‏ بالفنين" كي ' اعبس بنيات خول "مبد! 

الحوازية" في الرزاية؛ وقد طوره وأضاف إليه باحثون آخرون, لعل أهههم الأستاذة "هر 
كريستيفا" في كقاهنا الموسوم ب ؛ 


5 : 1 
1 ,1969 5 ورأأناءع5 نال .0]آ1 و» 5621815 66 20101 و ش 
أنان «عترزمع 0 6 /ا11 065 5عععنامة عسدلكى» 1/13011821 ةط لهها-060 يي 
56 30 إن 59 كناد [106211810118 عناو00110) وهل وعاءع4» وز دجعه63 01 
18 ععولق '0 فازوىوبزول] .8..].! "1 عه 0 1 100 
.3 , (ع.ل.5) رععاة . م0 0 
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سيت بيرك" قد تناوفها ف أحد كتبه بالببحث . وربطها 
ب الذكرى لدى الشاعر الجاهلي؛ الي يحسدها وقوفه على الأطلالء 
وعد"بيرك" هذه الظاهرة (التكرار) سمة أساسية ف الشعر العربى» ترتبط 
بالبنية الذهنية للمجتمع البدوي العربي» فتجعل الشاعر يكرر ما قاله 
ف بكيفية و د يصبح الإبداع عند الشاعر ((كأنمها هو 
تمرين على الإعادة)) . 
ومن السهل الاستنتاج هنا أن ظاهرة"التكرار" تلتقي مع حركة 
تسكل الدائري الذي قال به النقاد ف رواية"نحمة". كما تلتقي من 
جهة أخرى مع تقاليد الحكي في الأدب الشعبي العربي. والأحداث 
في 'نحمة" تلف وتدور لتعود في النهاية إلى النقطة الي انطلقت منها 
أول مرة وهوما يعطيها شكلا دائريا. 
ويكتشف الباحث» من جهة أخرىء أثناء قراءاته؛ إشارة إلى 
أسطورة عربية قديكة أوردها الكاتب السوري المعاصر حيدر حيدر 
في روايته "الفيضان" ما يجعله يتساءل ما إذا لم تكن هذه الأسطورة 


5 وكان "حاك بيرك" نفسه قد استعار من كريستيفا مصطلح "تكوينية النص" وذكرها بالإسم» 
وذلك حين يبحث في"تكوينية" الشعر العربي القدم ويحاول أن يعلل ظاهرة التكرار 
فيه: 

» عنان1ء8 5عنا320[-1) 


1 ,1982 وتعة للعمقصنالة6 .50 «أوعدةمم ناه وعطدعة قععقع مم ] 126 
1 0 ,<« ألره165م نرج دعطهعة 5ع32838آ » عناوىء8 5عناوع2ل 48 

تبدأ الرواية بتمكن الأخضر من الهمروب من سجنه وعودته إلى الووانة: بي كاد قد 
دحل السحن بسبب شجار وقع بينه وبين السيد أر يست رئيس الورشة» ليدور 
حوار مقتضب بينه وبين أفراد زمرته مصطفى ومراد ورشيد» مفاده أنه 00 0 
من حديد» وتنتهي الرواية بالمشهد الحواري نفسه ثم يفترق الأربعة كل ا 
طريق» بعد شحار بين مراد في لد لقره ومن شود بزيكؤ عاسب اير 


عرسه؛ ينتهي مقتل هذا الأخير . 
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12 
الأصل غير المعروف لرواية نحمة"” . وبناء على كل هذا 
لف 6 ل 128 نأ ن فق استنتاجاته إلى أ 
و ).8د يذهب الباحث في استنتاحاته إلى أبعد مسن 
ركتابته مشكلة حاسمة بالنسبة للأدب الجزائري في بجحمله؛ تنمثل في 


أن نصه برها 'يكون أكثر عروية منن آية نصوص أدبية جزائريبة 


ع 56 12 
تعر عب جنا فيها جلك الى “كنيت. أصبالا باللغة ابخربية)) ئ 


ول تبوي أن نناقش هنا صحة هذا الرأي أو بطلانهه لأن هذا 
سيرج بحثنا عن نطاقهء ولكن لا يمعنا ذلك من أن نلاحظ أن 
ظاهرة التكرار لا تفسر ‏ إن صحت - إلا شكل الرواية الدائري» 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن التكرار هو ظاهرة عامة في 
الأدب الشفوي بوجه عام» وليس مقصورا على التراث العربي 


0يقدم الباحث ملخصا للأسطورة المشار إليها كما يلي:(( كان أحمد هلال وهر 
مسحرك وي قي حلسةة إن ل يكل ينكد عبورع السك راأواله. غر خرن 
لبحار خطيرة؛ بمعية امرأة تربطه يما صلة الدم: وسيره الذي لا ينتهي عبر الصحاركا 
عد حيث يصلان قرب مضرب القبيلة الضائعة» الي تنخدر من حده كانا “8 
زحل بحو الغرب» بعد أن شارك ف معركة "النهروان", حيث استقر بأولاده ل 
ماي وبعودة ظهررهم من جديد عادت الحرب» كشرط من شروط استعادة 
اس ) حيدر حيدر ؛ (الفيضان) . راجع 8 
ف 0 اي #أمتقم 13 فصقل دعطابزم دعل وعععياه5 كاتا » إوعنامةالا عه : 


وكان 


1 تب نفسه عن حياته في"اأت ال 0 في أسبره : 
العربية ع وأمه؛ وأعمامه:ء وأجحداده شعراءى فورث منهم التقاليد 00 
ية؛ ((فجاء نصه"معجونا" في الط؛ | نة أخعرى))" 
يعم معحونا" في الطينة العربية» ح وإن كتب بلغة 
: ث4 
0 0 
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وحده". ثم إن هذا العمل الروائي شديد التعقيد إلى درجة يصب 
معه أن نرجعه في أصله إلى ظاهرة معينة مثل التكرار في تقايِد 
الشعر العربي» أو تقاليد الحكي في القصص المي واسطاية. 
تعقيداته بشكل حاص ف التنوع الشديد في أسلوب الكتابة» الذي 
جمع فيه المولف بين مختلف أساليب التعبير» من الكلام يرثي 
الهابط الذي يرد على لسان الشخصيات؛ إلى الحوار المطول في 
بعض المواقف»؛ إلى السرد المسهبء إلى المشاهد التمثيلية الخالصة» 
إلى الشعر الموزون المقفى» إلى التحليق الخيالي الشعري الذي يصل 
فيه إلى درجة عالية من الشفافية الروحية والرمزية المغرقة» وهذا ما 
يزيل الحدود فيه بين كل الأنواع الأدبية» ويجعل منه عملا فقيا 
متعدد الأوجه؛ متنوع التأثيرات» ومن هناء فإن أية محاولة لإرجاعه 
إلى أصل أو تأثير واحد وحيد تكون ‏ حسب رأينا ‏ عملية 
اختزال شديد» وتبسيط مضر بالقيمة الفنية لهذا العمل. 

حقيقة أن ملامح البيئة العربية الجزائرية:؛ البشرية والطبيعية؛ 
مرتسمة في هذا العمل بشكل لا تخطتئه العين» وتتجلى من خلال 
العديد من المظاهرء وأوها الحيط الطبيعي الذي بحري فيه الأحداث؛ 
أو يتناوله الكاتب بالوصف» من دن وقرى وعبال وغايات 
ووديان وآثار» إلى غير ذلك» و انيها الشخصيات؛ بأعائهاء 
وملاحهاء وأخلاقهاء وردود أفعالحاء وثالثها ما تحمله الرواية من 
القيم الجا والأفكار, والمعتقدات» والعواطف؛ والأخحلاق» 


* : : 5005 "كلكا 0 ا 
* بحد ظاهرة التكرار يشكل ملموس في الللاحم القدكة الشهدة “0 70 
و"لإليادة" و"الأولنيية. 
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ى كل هذا في فماية الأمر ممصلة لتأثيرات هذه البيئة البيي صنعت 
لير وكاس رعيه والاوفيه في آن زابجده سكنت ل 
عمل الأدي على هذا النحو أو ذاك . لكن؛ عل يشكل هذا خاصية 
تفرد يما رين عن غيره من الككتاب الجزائريدن الأخخرين؟ بالطيع 
لاء فقد رأينا يي سين أ تتمر يني إليه بللتتطيل عسيع. السضوض 
الروائية؛ أنما تشكل مة مشتركة لدى جميع الكتاب بلا استثناء» مع 
تفاوت فيما بينهم بالطبع» في درجة العناية بتلك البيئة» وف القدرة 
على التصوير والتعبير» وهي مسألة تتعلق في الواقع مدى نجذر 
الكاتب في بيئته» و بعبقريته الفردية الخاصة. 

والحقيقة أن كاتب يباين ١5‏ بشواده معظم المتخصصين في الأدب 
الجزائري المكتوب باللغة الفر نقية” -1 يمك هن لدم الكعاب الذين 
غاضوا في أعماق البيعة الجزائرية: وعيروا عنها أروع تعبر وأصدة. 
وبالطبع؛ فإن الجزء الأكبر في هذه القدرة يعود إلى عبقريته الخاصة 
الي لا تقبل أي تعليل» سؤى آنا جيه ا ريئية أ معتل له فرفين 
لكان هناك بو متها ورئم كل ماري ة ترام قي اسار 7 


الآر ري 0 يعكس الكاتبء بطريقة لا واعية؛ شكلا من أني ب: 

أن يكون سن 1 و قدري في أعماق المجتمع والتاريخ؛ ومن هذا .> إزفمر 

العربي القديم, يم ا تأثر, دون وعي منهء بظاهرة التكرار 2 مودد إي إن 
تفسر إلا شكل الرواية ولعتيسبية. 
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الكتابة» فكون بهء دون أن يقصد ذلك» مدرسة مغار بية جديذة : 
10 ا ف 
الكتابة باللغة الفرنسية 
ومن أهم ميزات تلك الكتابة توظيفه للأسطورة: الت عيتياة ا 
يتخلص من رتابة السرد الواقعي» الذي رأيناه يثقل كاهل غيره من 
كتراب جيله وحررته من رقابة الوعي الذاتي ومنحنه ىا لا أوسصع 
للتعبير المحازي» والانطلاق قُ الأجواء الرحبة للقصوير الربرية 
ويتجلى ذلك على الخصوص قُْ أسطر ته لشخصية "كبلوت"2 وهو 
الجد الأعلى للقبيلة) الذي جعل روحه نخترق حدود الزمان 
والمكان» وتتجلى لأفراد القبيلة في مخلوقات شى تشعرهم بحضوره 
الدائم» وشخصية"نحمة") الي جعل منها امرأة خحارقة للعادة) تشكل 
عنصر جذب وتحميع لأفراد القبيلة تارة» وعنصر فرقة وتناحر تارة 
أخرىء .ما تتمتع به من سحر وجاذبية وقوة تأثير على كل رجال 
القبيلة. وسوف نحاول فيما يلي أن نحدد معالم هاتين الأسطورتين» 
وتم تكوناقسا اموا 
0 فسلك فستلكه قي هذا الاتحاه رشيد بو جدرة ونبيل فارس ورشيد يسول من 
الجزائر» ومحمد ير الدين والطاهر بن جلون وعبد الكبير الخطيبي من المغرب» 
وعبد الوهاب مدب من تونس. راحع : 
0110م مهد اء مقع زط2)6 >1 منطسعة ٠"‏ عل اأعتامعء )ه80 » قأكاه8 تداعف 
ماع عناة [/1008أقصمء مآ عبوه1اه 0 جر وعسسكئىءة وعمائنة ”ل أمعدمءعلمعءومة 01 
9 بعضاعةلا 


0 الأسطورة (©طالز حسب ما جاء في قواميس اللغة مشتقة من الكلمة الإغريقية 
(08لكانائة) الي تعين"حكاية خرافية"5 تمسد بشكل رمزي قوى الطبيعة من خلال 
كائنات حية مثل الحيوان أو الطيور أو الزواحف (قاموسء #عاو من معانيها ل 
اليونانية أيضًا حسب الباحث التونسي محمد عجينة: 
(32110): والكلام يحكى في الأسواق. وتتداحل الأسطورة في م.. 
والقصص العجيبة» والقصص البطولية» حيث تغرق كلها في اليا 89 
الواقع» على الرغم من أن لما جميعا أصلا في الواقع؛ إله أن ما يميز بين الأسطورة وان 
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إوله؛ أسطورة الجد"كبلوت" : 
هذ اأمطى أ حاول الكاتب أن يعبر عن تشبث القبيلة؛ الم 
جر مسر ونه ؛ وسيها لناب للحقاط علو 
قو ينها الشخحصية: كن طريق تقاديسهنا لزوخ الد كبلنوت. 
مواستشها الأول؛ والحفاظ على إرثه المادي والمعنوي» ونقله بأمانة 
إلى الأحبال اللاحقة» حى نظل ذكراه حية ذائما في العقول 
والقلوب» توحد همل القبيلة في مواجهة الخطر الأحني؛ وتشد 
أزرها في محنتهاء وتستنهض همة أبنائهاء في مقاومة امختل بالطرق 
السلبية» بعد أن فشلت في صده بالطرق الإيجابية عن طريق 
السلاح. 
جاء الجد كبلوت مع أفراد من قبيلته» من"الشرق الأوسط”» 
وعبر يهم البحر إلى إسبانيا ثم عاد لينزل بمم في المغرب الأقصى؛ 
ورا "هناك دوا الرحال من ديد لييؤلوة فاقيا نلق 'الناطور 
بالشرق الجزائري. هذه خلاصة ما رواه سي مختار لرشيد عن أصل 
قبيلتهما وهما على ظهر الباخرة ال حملت الحجيج إلى البقاغ 
المقدسة؛ وكانا متحهين في طريقهما من جدة نحو"بورسودان" بعد 


يهب- 


عا من القص؛ أن الأسطورة يعتقد بها عند الشعوب البدائية؛ ينا وا يبنل 

7 اداع ل خرى) وتعد محض خيال؛ أو من"الأباطيل المستملحة". راجع المدخل 

3 1 8 كنبة ال د كتور حمد عجينة عن الأساطير في"مرسوعة أاطبر 
> ح؛ نشر دار الفارابي" بيروت؛ 1994 ولاسيما ص36 و63 إلى 65 
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1 سي مختار عن إثمام الرخلة إلى مكسية, والقيسام يشما 
ونلاحظ عندما نتمعن في النص أن رواية سي مختار هذه تعان 
من غموض شديد؛ ومن ثغرات عديدة» فقد روى أن كبلوت 
وأفراد قبيلته جاؤوا"من الشرق الأوسط"؛ دون أن يحدد من أي بلد 
ف الشرق الأوسط (مع العلم أن عبارة"الشرق الأوسط" هي عبارة 
سياسية حديثئة)» ولا من أي القبائل) ولامئئ حاؤواء ولا لأي 
سبب» ولا لماذا عادوا من إسبانيا» ولا لماذا نزحوا مجددا من المغرب 
الأقصى» ولا لماذا طاب لهم المقام أخيرا في"الناظور"؛ كما لم يذكر 
أي شي ء آخر من صفات كبلوت إلا أثة رص القبيلة وقائدها. كل 
هذه الأسئلة وغيرها تظل بلا إجابة» ولا نحد في ثنايا الرواية فيما 
بعد إلا القليل» وغير المؤكد, الذي يمكن أن يفيدنا بشيء في الإجابة 
عنها» ومن ذلك بعض التخمينات وبعض التكهنات الى يوردهما 
سي مختار نفسهء كشكه مثلا في أن يكون"كبلوت" الأول قائدا 
للجند؛ أو شيخ قبيلة له قوة ونفوذء ويستدل على ذلك بقوله: 
((فمن المعروف أن عدة أجيال من الكبلوتيين كانوا ومازالوا إلى 
اليوم» يتعاطون ضروبا من النشاط؛ كان منهم طلبة العلم ينتقلون 
من مدينة إلى أخرى؛ وكان منهم الموسيقيون والشعراء أبا عن جد؛ 
لا متلكون من متاع الدنيا إلا القليل» ولكنهم يبنون لهم في كل 


المطبوعات الجامعية) 


28 كاتب "ياشي "لزنيو" ١‏ الها تميق © “قويقة” لالتبر” ذيوان انه / 
سين سر 5 لا 
الجزائر 1987 ص131:130.وقد اعتمدنا في الاستشهادات 4 هذه 0 0 
نضطر للترجمة من الأصلء خاصة أها أقرب في روحها إلى الي 00 
أي ثر جمة ظهرت هذه الرواية حىّ الآن. راجع الأصل أيضا: ع 
5 مم , .1956 ولعو ,اتنة5 
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جهة مساجد وزواياء وفي بعض الأحيان مدارس إذا توفر عدد من 
المريدين والطلبة. ويحمل هذا على الاعتقاد بأن كبلوت الأول م 
يكن قائدا للجند ولا وجيهاء بل كان صاحب مذهبء وكان فيان 
ولن يكون في هذه الحال شيخ قبيلة له القوة والنفوذ))177, 

لكن سي مختار يعود فيثير الشك في هذا التخمين نفسه؛ فيرا 
كلامه قائلا: ((ويبدو هذا معقولا جدا لولا أن بعض الأحداث ال 
تبعت الاحتلال الفرنسي ترجعنا إلى ترجيح احتمال أن يكون 
كبلوت الأول ذا سلطان ونفوذ» شيخ قبيلة بدوية؛ أو عشي 

ف ناد اي ا ل 1 

مسلحة تعيش منذ القرون الوسطى في جهة قسنطينة)) ٠‏ 

ونثير رواية سي مختار الشك حول أصل القبيلة حينما يذكر أن 
بعص الرواة أخبروه أن اسم" كبلوت" تر كسي» ومعناه '"الحبل 
لمقطوع" ”أ مما قد يفهم منه أن أصل القبيلة تركي, لكنه لا يعلي 
أي تعليل لهذه التسمية أيضاء وينساق إلى البحث عن أصلها في 
اللغة العربية» ليجده في كلمة"حبل" الي يلاحظ أنهالا تختلف 
عن "كيل" ب الي اشتقت منها لفظة "كبلوت" ‏ إلا في الحرف 
الأول» وفي في آخر الكلمة" . 


لل ل 00 

3 نفسه ؛ ص131 . .(124م 28 زْل160]) 

3 نفسه ؛ ص131 (124م,آ) 

3 نفسه » ص 124130 م ,01 ْ 
* وواضح أن هذا البحث لا يفيد شينا في أصل القبيلة؛ وما يضفي عليه مزيدا من اله ' 
ل لم ذكرنا س لأن اقارنة لي يمربها بين اللفطيين العربية واتركية تنطين أبضا على 

لغات أحرى مثل الفرنسية والا: يزية؛ حيث يستعمل اللفظ نفسه واطةه مع اختا 
لنطق» وتذكر القواميس أن ) 


5 صل الكلمة في جميع هذه اللغات بعرو إل كلمة'خبل 
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ولا يزيد سي مختار في ذهن القارئ إلا بلبلة حينما يجاو! أ 
7 عدم إلامه بكل تاريخ القبيلة. فيقول: ((لقد كا كبوث 
شيخ قبيلتنا لي فثرة متقدمة يصعب تحديدها في تعاقب الثلاثة عشر 
قرنا الي تلت وفاة الرسول)) . 

ويضيف في مكان آخحر قائلا: ((لقد مر من هنا بين مصر والجزيرة 
العربية آباء كبلوت» تتقاذفهم الأمواج مكلا تن ان 

وهذا ما يبعث على الاعتقاد أن القبيلة عربية الأصل؛ وأا مسن 
امحتمل أن تكون قد جاءت مع الفاتحين المسلمين الأوائل» وخرجت 
معهم بعد خروجهم من الأندلس. ويؤكد هذا المعى قول سي 
مختار» حسب رواية أخعرى : ((يذهب أحد العلماء التسابة» الذين 
يعرفون تاريخ قبائلنا بالتفصيل» إلى أن كبلوت قد جاء من إسبانيا 
مع"أبناء الحلال" (بئن هلال), واستقر أولا بالمغرب» ثم قلم بعذ 
ذلك إلى اللجزائر)) 70 . 

غير أننا نلاحظ كم هي مبهمة هذه العبارة الأخيرة وكم هي 
مشحونة بالغموضء إذ يمكن أن تفهم على وجهين؛ الأول: أن 
كيلوث . يسدر من بق هلال بم يكونون قد جاؤوا مع الفاتحين 
العرب الأوائل؛ وعاد مع أبناء عمومته من الحلاليين عدنعا مقطت 
الأندلس في يد الإسبان» والوجه الثائ أن عودة الجد من الأندلس» 


6 "نحمة" » ص 124(.130م ,21) 
7 نفسه ن ص 135. (129م ,01). 
8 نفسهء ص 124(.130م ,[2) 
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. ام ! 
يف القرن الخامس الهجري» الحادي عشر الميلادي. 
ب 0 
والدماط اق علزمات لي مويليه أن فرععه لبنيكاة إلى الذاكرا 
المتعبة لهذا الرجل المسن» الذي تحاوز السبعين من عمره؛» كما يمكن 
أن نرجعه إلى طبيعة الثقافة الشفوية للقبيلة الي يختلط فيها التاريخ 
بالخيال» والحقيقة بالوهمء وتتعدد فيها الروايات وتتضاربء 
وتتعرض مع مر الزمن للزيادة والنقصان» لأن ما رواه سي مختار 
كان قد سممعه من والده) وكان والده قد سععه بدوره من والده؛ 


. 139 
ووالده من والده, وهكذا 8 


غير أننا نخشى» من ناحية أخرى؛ أن نخرج بالنص» مثل هذه 
التعليلات والتأويلات؛ عن طبيعته التخيّلية» فهو في فاية الأمر نص 
إبداعي روائي» مع العلم أن هذا الشكل المشوّش له» ما ينطوي عليه 
من تضارب ف الرواية» وغموض ف المعينء» ووجود نقص في 
التفاصيل» وئغرات ف المعلومات» هو بالذات ما يقربه من طبيعة 
الأسطورة؛ الي تنطوي ‏ كما هو معروف ‏ على كل هذه 
المواصفات. فالأسطورة لها منطقها الخاص الذي لا يقبل دائما 
التعليل المنطقي» ولا يفهم مضموفا إلا على وجه التقريبء وفي 
إطار هذا المنطق الخاص بما. والظاهر أن هذا هو ما قصد إليه 
اه مر على أية حال لا يروي تاريخ قبيلة كبلوت بقدر ما 
يتخيله؛ أو على الأصح. بقدر ما تتخيله الذاكرة الجماعية للقبيلة. 


9 "نحمة", ص 124(.130م ,لم 
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وعلى أية حال؛ ومهما كانت طبيعة الرواية الي تتحدث عنها 
قاو للا .يفوقا أن فالاؤظ اهنا أن-الولى' ود د واد ١‏ 
١١ ١١ 2 ١‏ 1 لت عن قبيلة حقيقية 
مي قبيلف اكباو" الج يتحدن ها هو شتخصياء ولتي تجن 
مضاريما بالفعل حت يومنا هذا في المنطقة ال 7 ات لاون 
وبالتحديد في سهل يقال له واد الملح' وق كان برع “بي 00 
غرور عن د حوالي ثلائين كيلومتر لمحوالشرق من 
هلال» وهناك جملة من الأدلة تثبت ذلكء منها موقعها الذي تترل 
141 5 

فيه » وتقاليدها العربية الى احتفظت يما على مر الزمن» وما | 
حفظها لأنسايماء وتوارثها لقول الشعر وحفظه والتباري فيه؛ وقد 
ظلت هذه التقاليد قائمة حي عهد المؤلف نفسه الذي نشأ في أسرة 
1-0000 ك1 

مغرمة بالشعر» ترويه وتقوله2 . 

وقد تعرضت القبيلة فعلا للتقتيل والقمع والتشريد من قبل 
المستعمرين الفرنسيين» الذين وجدوا مبررا لفعلهم ذاك بعد أن عثر 
143 اس )4 مه لع > سيم ا رن و فق لذ 
القرية”” أ ويتناقل القوم رواية يفسرون بها لغز تلك ابخرعة فيقواو” 


نم6 : مذ انتقث عمتاعنوء1 140 
9 وفروم ل وعاءعظ» ١‏ : 71 
ععوام 00 3300-6066 ععمعن كمال سي 
01 ,«عمزعولاً طم غوع1» مذ صتامهط 09 الإنضكه 
.5 ,1983 وأعوط-رععاث دكن اد اصع 
[4! راحع محمد المرزوقي"منازل الحلاليين في الشمال الإقسخي. - . إزد. ة ما بين 26 
الأول حول السيرة الهلالية الي عقدت في الحمامات بتونس في و ب 
و29 جوان 1980., نشر الدار التونسية للنشر؛ ّْ 
بتونس 1990 من ص19 إلى ص30, ولا سيما ص 77 .بون وموك :© 142 
1 : : 3 66 ٍ 
9 ,1979 قتعوط راتناء5 يلك .80 ,دةائماة 6 ابلاتم ام موزإميوعة1 143 
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إن أعداءهم رن قبيلة"أولاد ذهان" هم الذين قتلوا الفرنسي وزوجي, 
ونقلوه ليلا إلى مسجد كبلوت لإلصاق التهمة يمم » وهذا ما 
حدث حين جمعت السلطات الفرنسية بين أو سبع من أعيان قبيلة 
عباوت» وأعذمتهم بالمقصلة في بديية قاللة"””: ولأن البسلظات 
الاستعمارية كانت تتبع سياسة العصا والجزرة في آن واحد؛ فقد 
عمدت في مرحلة لاحقة إلى إظهار شيء من اللين » بغرض تسهيل 
إيحاز الجزء التالى من مخطط إضعاف القبيلة» وذلك بضرب بنيتها 
الاجتماعية) وتُزيق لحمتها البشرية. وللوصول إلى هذا الغرض 
تقدمت إلى القبيلة بتعريضات مادية عن دم الأعيان الذين أعدمتهم 
فمنحت لبعضهم أراضي فلاحية في نواحي عنابة حى تبعدهم عن 
أرض آبائهم وأجدادهم» وأسندت لبعضهم الآخر وظائف ف سلك 
القضاء الإسلامي» وأصبحوا بحكم وظيفتهم يتنقلون في طول البلاد 
وعرضهاء وقد رأيناء في النبذة الى قدمناها عن حياة المولف كيف 
أثْر ث وظيفة والده هذه. على حياته ودراسته» فكانت ولادته في 
موضعء ودراسته الابتدائية في موضع آخرء والثانوية في مكان 
الث» وهكذاء وقسمت القبيلة تبعا هذه الحدية المسمومة إلى أربعة 
فروع» وأعطت لكل فرع لقبا اعتباطيا مخالفا للفروع الأخرى؛ 
وسجلت ذلك في سجلات الحالة المدنية» حون يتخخذ الأمر طابعا 
رسمياء ومن هنا جاء لقب"كاتب" الذي يحمله المؤولف» نسبة إِلى 
الوظيفة الإدارية الي أسندت إلى الفرع الذي ينتمي إليه جده 
ووالدم, وم يبق إلا الفرع الرابع من القبيلة ف منطقة الناظور» وهر 


بد ةو سي يوسي 
«(0.. .65 3للا 3116 1 رم زل م ١‏ 
كعلدةة' كنمهومه عمزويعوم ييل معءم» اص 141 
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الفزع 0 حرم من التعويض. حدث هذا في الفترة ما بين 1854 
و1882 . 

على هذا النحو تم التخطيط لإضعاف قبيلة كبلوت, والقضاء على 
وحدقاء لأن الدافع ١‏ قيقى لوضع هذا المخطط وتنفيذه إنما كان 
دسا أن القبيلة كانت تساند الأمير عبد القادره وكان بعض 
رجالا من أمثال جد والد مراد (أحد أبطال الرواية) من المقاتلين في 
حيش الأمي © وعلى هذا الأساس تكون عملية إعدام الأعيان 
نفسها مديرة من قبل؛ وداخلة في هذا المخطط؛ وإنما كان ييحث لا 
عن ذريعة» وقد جاءت الذريعة ممثلة في مقتل الزوجين الفرنسيين. 
لكن القبيلة لم تستسلم للأمر الواقع» وطورت أساليب مقاومتها 
لتتلاءم ووضعها الضعيف إزاء المحتل: ((فاستجمعت القيلة 
المستأصلة أواصرهاء وأكثرت من الزيحات بين الأقارب» واستعارت 
ها ألقابا أخرى لا تعرف بما حى لا تقع تحت طائلة العمايات 
الانتقامية» و أبنت ابلسناقة بعنش -الجبوج_والأرائل والأطفنال ف 
أرض الأجداد الي ذقاببتاة ' كق تبقى آثار لقبيلة المقصومة 
قائبة)) 


هذه إذن» باحتصار شديد» ملحمة قبيلة كبلوت مع المستعمرين 
بنيتها 


الفر نسيين» الذين عملوا على ضرب القبيلة في صميم ب 
الاجتماعية والبشرية» حن لا تقوم لها قا ة ف المستقبل قفا" 
سس وه 10 145 
46 راحع : فس سرقتة ر 486.877 
ا نحمة , ص32] (126م 805 . 
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1 ) كان ذلك محنة كبيرة للقبيلة) حاولت بكل الطرق 
0 التغلب عليها» من أجل الحفاظ فف أتينقا ووجودها., 
الواقع أن المؤلف لم يفعل شيئا آخر سوى أنه جاول أن يسرري 
4 قله علدت كما وقست فب العاربيت شهلا [3 اله امنتعاك في 
توصيلها إلى القارئ بأساليب سردية شق؛ وبطرق فنيسة جمالية 
متنوعة» ترتفع يما إلى أقصى حدود قوة التعبير والتصوير والتأثير, 
1 ذلك بالتحديد هو ما رج بما من حدود الواقع والتاريخ إلى 
حدود العمل الفئ؛ الذي يتجاوز حدود المكان والزمان, إلى الدائم 
والمستمر» ومن الحالة الخاصة إلى النموذج العام الذي ينطبق على 
عشرات القبائل الجزائرية الي حدث ا مع الاستعمار ما حدث 
لقبيلة كبلوت» ومن ثمة أصبحت محنتها معبرة عن محنة كل 
الجزائريين» الذين تعرضوا على يد الاستعمار لأكبر محاولة تدمير 
هويتهم الوطنية في تاريخهم الطويل". 
ولا يفوتنا أن نلاحظ » من جهة أخرى؛ الحضور الحقيقي للمؤلف 
في الرواية» ممثلا في شحهسبية الأصضر". ققد روف فى'حمة” 
وفي"المضلع النجمي" تفاصيل كثيرة عن أطوار حياته المختلفة؛ مسن 
النشأة الأولى» إلى حياة الغربة والتشرد في أنحاء فرنسا مع مطلع عقا 
الخمسينيات) مرورا بحياة الدراسة» ومشاركته في مظلاهرات ماير 


ساك إشارات كثيرة متفرقة في الرواية إلى ماضي الجزائر في عنتلف العهود وتأملاث 

4 ذلك الماضيء وتحاوثة الوقؤقف على. القواهم. المشير بين زايتجا اليتس 

لقدمء وخاصة الاستعمار الروماني» والحديث ممثلا في الاستعمار الفرنسي؛ 20 

لحيل اللا لا افير الصقهاتت.: ؟ 1 ومن الصفحات 17 18 
وما يقابلها في الأصل : 181,183 ,180 4ه 155 8 151مم ,رفصزلءل! 
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4و واعيقالد طرفم :من للثانزهة إح:.," اوضن خب يضم لد | إن 
له قد تعمد أن يوسطر أحذانا حقيقة روقائع تاريخية تعلق 
خض وار لحت ريه الألعية بويك رفون 
دواعي فيا يوانم الأول شد كبا أشرنا آنفا ‏ ثم لدواعي فكرية 
بعد ذلك؛ بحيث "ممح له جو الأسطورة الذي أسبغه على الأحداث 
بأن يختزل تفاصيل كثيرة ف رموز قليلة» وأن يمنحه الحرية الكاملة 
في التنقل؛ دون حدود ولا قيود» عبر الزمان والمكان. حسف 
تداعيات الذاكرة» وهذا ما لمسناه في رواية سي مختار السالفة الذكر 
عن أصل قبيلته. 

وتشيع روح الأسطورة في النص كلما تعلق الأمر بالجد"كبلوت" 
حيث يضفي عليه الراوي جملة من الصفات بغرض التعظيم مسن 
شأنه» ورسم صورة له تمجده فْ عيون أحفاده. وتتطابق صورة 
الجد هذه في الرواية مع صورة كبلوت في موروث القبيلة في الواقع 
الحي» حيث يعتبره المنحدرون من نسله شخصية غير عادية. 
وينسبون إليه بعض الخوارق» مثل قراءة الغيب» وشرب الماء المغلي؛ 
كما أن معرقيم السميقة بالقرآن انه إل بوهم من للفدوسين + 


وهكذا نلتقي مرة رن بالسيرة الذاتية للكاتبء الي رأيناها من قبل ترتسم في 
أحزاء عديدة من روايات مولود مغمزئ وعسد ديت وغيواماء يدن 00 إن 
ذلك ف حينه» غير أن ما تحدر الاشارة إليه هذا الصدد أن السيرة الذاتية في بحمة 
حذليها هي أقوى وأظهر منها في أعمال معمري وديب الشار إليهاء ليث بوث 
الأعماد 1 م ار لفسائل التعلقة يحياة الكاتب» ولاسيما ته 
اله سيم وا به قي قلي ْ عاد م للؤلف: عن 
ّ ولى»؛ على نص الرواية نفسهاء لا كنص معغيل: ولكن كشهادة من 
نفسبه , 


: 3 
45 م رأأء.م0 نقتت مزاع و3 48 
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ن الأسطوري الذي يتكون من الحكاياتن 
الخارقة للعادة» والأقو ال المأثورة» والأشعار» والروايات المتفرقة 
الذاكرة الجماعية الي يعرف ها أفراد للفبيلة ماضيهم بدسيا بز 
.: والوسيلة المثلى الي يعبرون يها عن شحبيتهم املساعية 
وتتخذ شخصية الجد قي هذا الموروث مظهرا آخر للاسطورة حين 
تقرن ف الغالب» على سبيل التشبيه» ببعض الحيوانات والطيور, 
وخاصة الأسد والنمر والنسرء ومن ذلك مثلا الصورة الخيالية 
التالية» ال يرسمها للجد حينما يظهر فجأة في زنزانة ويد اليلق 
كان يعاني القلق والوحدة في سجنه. في انتظار محاكمته عن هرربه 
من الجندية: 

((وبدا له كبلوت» الجد الأمسطوريء ذات ليلة في زنزانته 
بشاربين كثين» وعيئ نمر» وفي يده هراوة» وتجمعت القبيلة شيا 
فشيئا في الزنزانة» وضاقت الزنزانة بالحضور المزدحمين بالمناكب 
ولكن لم يكن أحد منهم يجروٌ على الاقتراب من كبلوت الجا 
الذي كان وجهه كوجه 57 15 

لكن» تبقى الصورة الحية الي رسمها المولف للجد كبلوت بٍ 
الرواية هي صورة النسر بما يحمل من دلالات قوية عن معي القو' 
والمنعة والحرية» فقد جعل روح الجد تحل في هيئة نسر يحلق ف 
اعالي الناظور, ويحوم باستمرار حول مضارب القبيلة» ليذ كر أبناءء 
واحفاده دوما بوجوده بينهم, زبأنه غو وال أن وشايهع اله 


سس 


45م زا 19 


و شكا هذا المورو 


0 نحمة, ص 134(.139م رن 
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الذي انحدروا إليه: (( كان النسر الذي جاوز المائة من السنين قد 
تر كته حليلته» وتركه أبناؤه منذ أمد بعيد (...) كان يجر نفسه 
حارج وكره؛ كأنما يريد تكذيب نبا موته 0 القبيلة المنكوبة, 
ليطير كل مرة فجأة بعد جهد جهيد شاق)) 

كان النسرء باعتباره رمزا لشرف القبيلة وأصالتها وسوددهاء 
ينتظر اليوم الذي يخلصه فيه أبناؤه وأحفاده من الحصار والأسرء 
وكان يعبر أحيانا عن سخطه عليهم برجمه لهم بالحجارة والصخورء 
لعدم رضاه عن تباطئهم ومّاونهم في القيام بتلك المهمة النبيلة: 

(ركانت تلك الصخور تقع دون أن تلقى جواباء ولكن وقوعها 
كان يعزي القبيلة عن هزعتهاء كما لو كان فألا ينبئ بقدوم قوة 
علوية لل يكن القدماء يعرفونها)) 757 

لكن الاستجابة لم تأت في فهاية الأمر من الأحفاد الذكور؛ وإنما 
جاءت من الإناث» فقد أثار النسر فضول أخيّ مصطفى (أحد 
أبطال الرواية الرئيسيين) اللتين لحأتا مع أمهماء بعد وفاة والدسماء 
إلى الناظو رء فقررتا الاستجابة لندائه: ((شاهدتا النسر الخاصر 
المأسور يرميهما من أعالي الحو بالحجارة» فصعدتا الجبل و توان 
ولا تراجع نحو الوكر المتسع الى تعصف الريح فيه بعنف)) 

وتطورت الأحداث بسرعة» حيث حتفت الأحت الصغرى ذات 
مساء من أماسي الصيف» وراحت البنت الكبرى تبحث عنهاء 


151 نفسه ص 138. (133م ,[8) 
3 تحمةء ص 138. (133م ,0) 
15 نشسيه)؛ ص 133(.138م ,[2) 
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8 5 عند سف الحبل» وفد فل ده 
رينها وممذت في اليوم الاي 2 رعق 


بول الفادئة احفى النسر غائياء وكات ذلك علامة, حسب 
تأويل عجائر القبيلة) على أنه قبل القربان الذي دلعته 5-5 
متمثلا في الفتاتين الضحيتين» وهدأت روحه القلقة:؛ وأن الفسرج 
قريب: بووتراري النيز إل الآيد: فلم يغة وظهره رانقضته عطار 
القبيلة الثرثارات على اللغز يؤولنه: إن كان النسر قد مضى 
بفريسته» كان ذلك دليلا على أن اللعنة الى حلت والقيانة أشني 
بالزوال» بفضل العذرائين اللتين قدمتا قربانا لتطمئن روح كبلرت ف 
و 
رقدها)) 

والمقصود باللعنة هنا هي لعنة الاستضمار الذي حل بالقبيلة؛ 
كعقاب إلهي لها على ما ارتكبه بعض أبنائها عنين قخيضية !0 
المسؤولية جماعية في القبيلة ‏ تخالفين بذلك وصايا الجد؛ ومدنسين 
قيم القبيلة الأخلاقية والدينية. لقد ارتكبت بين ظهرانيهم جركا 
مضاعفة هي الزنا والقتل في سبد القريةء قفعو بي ذلك يضم 
الإله عليهم؛ فابتلاهم بالاستعمار الذي عاث في القرية فسادا؛ وقتل 
من اقل امن أبعاء القبيلة: وسكي على عن يل منهم على قيد الخباا 
بالنفي والتشرد قِ أناء 00 : 


1 ع ص 9 لل. 
8 إيعة 1 ص 133(.139م ولال). 
1 نفسه » ص 133(.139م ,[3). 
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ويهذا التأويل الخرافي للأحداث لا يكون المولف قد وظف شكل 
الأسطورة وطرائقها في روايته وحسبء ولكنه يكون قد وف 
ند فنا الأساري أيضاء الذصي يذ كرقة كديرا ينين" أخاطيذ. اليؤنان 
القدعة . وقد أكدت إحدى الباحثات» في دراسة مستفيضة لرواية 
"نحمة", هذه العلاقة الوطيدة بين مضمون الرواية ومضمون المأساة 
اليو نانيق ولاسيما في توفر ما أسمته ب"عنصري المتعة المأساوية", 
المنمثلين في عاملي إثارة عاطفيٍ الحخوف والشفقة لدى 


اع 177 


انيا: أسطورة"نجمة": 

لقد أضفى المؤلف على شخصية هذه المرأة من الظلال والأخيلة ما 
جعلها تخرج عن حدود الطبيعة البشرية للمرأة لقصبح أسطورة 
حقيقية» وهي تنقاطع مع أسطورة"كبلوت" وتتكامل معها لتشكل 
الوجه الثاني المؤونث ‏ إن صح التعبير - لهوية القبيلة» لأنه إذا كان 
كبلوت يرمز إلى العنصر البشري للقبيلة» وإلى تاريخهاء فإن "نحمة 
ترمز للأرض ال لا يمكن أن يكون للقبيلة وجود بدوفاء وهي 
بالتالى ترمر للجزائر في بعدها المغراقي» ولكن في :تلاجم كامل مع 
التاريخ. 


ل اد 
أنزلت عليهم الوباء : عقابا مم على ما وقع في مدبنتهم من معصحة وذلك حين 


. 3 1 
,1983 معام ناء0.8 «هص زل716 مم لاط سرد عه امن ج» ملئساه8 291 77 


,1174م 
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بردلالات الى حاو ل المولف أن يحملها 
, زنبحث أولا في دلالة الاسم الل 
لبطلة روايته» فاته من مسي أ يمت ا لذ واف 


تمه لنا بالكشف عن أببياب ستيان 


إن اسهاأضية" هو في الواقع من الأسماء المتداولة بكثر 4 الي تسمى 
بما المرأة في بلاد المغر ن عامة: والشرق التزائري تخاصة» ويستعمل 
كمؤنث" نحم جريا على القياس» وهو اسم جنس يدل» كما هر 
معروف؛ على كل جرم سماوي يضيء من نفسه؛ ويطلق على 
النساء كناية على الجمال والرفعة» و تستعمله العرب ‏ حسب 
اطلاعنا ‏ كاسم علم إلا مذكرا””» ولذلك كانوا يطلقونه على 
الرجال دون النساءء فإذا أرادوا تسمية المرأة بالنجم أطلقوا عليها 
اسم"الثريا"؛ وهي لفظة مرادفة لكلمة" نحو" نيه 

أما من الناحية الواقعية» فإن"نحمة" هي بالفعل"امرأة حقيقية كان 
يحبها الكاتب"؛ وقد صرح هو نفسه بذلكء إلا أنه أوضح في 
التصريح نفسه قائلا: ((لم أكن أريد وأنا أكتب الرواية؛ أن أحكي 


0 ّ 0 ل نا من أي القرآن مذكرا أيضاء ومنها مطلع ون !لضم عي 

159 8 كي مكل رافح روي (والئجم إذا هرى ). 5 
02 . 7 امنا الجربب ه. مادة نحم" طبعة دار صادر ودار للد 

* والنحمة ني"لسان العرب" معناها" 

: ولسير رهي مشتقة 

اسم حمة" أو'نحم" مستعا 


نوع من الشحر" وأيضا"النبتة الصغورة"؛ دي 
سس الفعل نحم" مين ظهر أو طلع؛ و1 زعتفة 
تون دي المعاني : راجع: لسان العرب مادة "نحم ٠‏ 
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قصة هذا الحبء وإنما كنت أريد أن أقول كل شيء عن الجزائرء 
وأن أعطي عنها صورة» فبرز ذلك في صورة امرأة))"” . 

معني هذا أن الكاتب حينما كان يتحدث عن"نحمة" إنما كان 
يتصد الخزائر» هذا ما يفسر ذلك الخانب الأسطوري قي 
شخصية"نحمة" ويجعل منها لغزا محيراء غير أن استحضار الكاتب 
لصورة الجزائر في ذهنه كان على ما يبدو يستدعي بشكل 
آلي صورة المرأة التي كان يحبها» ولذلك يلاحظ القارئ أن 
الصورتين كثيرا ما تتداحلان في ثنايا الرواية» ويختلط عليه الأمر 
فيما إذا كان الروائي يتحدث عن المرأة أم عن الجزائرهء وهذا 
التداخل هو ما يفسر ذلك الطابع الأسطوري الملغز الذي يسبغه 
الكاتب أحيانا على شخصية"نحمة"؛ ويخرج يما من الطبيعة البشرية 
للمرأة» لتكتسي صورة خيالية غريبة وملغزة. 

من ناحية أخرى؛ أصبح معروفا أن ياسين قد ربط في ذهنه بين 
اسم "نحمة" وبين الشكل الخماسي الذي تبدو به الجزائر على 
الخريطة الجغرافية» من جهة , وبين هذا الشكل وبين النجمة 
الخماسية الى تتصدر العَلم الجزائري من جهة أخرى » وتضيف 


١60 جا عل ع«تدصده ل ء101»‎ ٠ 

واذع عه نح ا 111 لال رس عل الأب مد عر لنت 
كان كاتب ياسين معجبا به» ياعتباره رائد المقاومة الجزائرية في 6 2-7 
وكان محاضرته عنه الي تحمل عنوان "عبد القادر واستقلال الجزاكئر" من كتابانه 
الأولى, ونشرت في شكل كتيب صغير سنة 1948 يمطبعة النهضة بالجزائر . 
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إحدى الباحئات إلى هذا التأويل اسم" بحم شمال إفريقيا"» لما له 
كما تقول الباحثة من قيمة لدى الوطنيين مثل كاتب ياسين 161 


وقد برزت الاستعارة المشار إليها مرة أخرى في عنوان الجرء الثاني من 
رواية "نحمة" الذي أطلق عليه اسم "المضلع النجمي" ؛) حيث يبدو واضحا 
أن المؤولف يربط بين شكل خريطة الجزائر والنجمة الخماسية؛ حى وإن 
جاء الاسم هنا مذكراء وثي هذا الجزء نحد المولف يشبه الجزائر بصريح 
العبارة في إحدى الفقرات ب"نحمة المغرب" حيث يقول: ((..إفريقيا 
بأكملها ستتحرر من الشمال إلى الجنوب» وسستجعل من الحزائسر 
مقفزهاء بيتهاء مي دأهاء جمة مخ هبام ٠‏ ومن هنا ب وبتاع علبن 
هذه الدلالات والأدلة ‏ يمكننا أن نستنتج بكل اطمئنان أن اختيار 
الكاتب لاسم بطلة روايته قد جاء عن قصدء وعن وعي كامل 
ببعدها الرمزيء ولا يمكن بأية حال من الأحوال أن نرجعه إلى 
الجانب غير الواعي من العملية الإبداعية» وإن كنا لا ننكر هذا 
الجانب فيه. 

يحدثنا المولف في البداية عن"نحمة" كما يحدثنا عن امرأة عادية» بل 
عن طفلة عاشت يتيمة الأبوين» حيث أنها لم تعرف لها أباء وتخلت 
عنها أمها دهي في اثائة من عمرها فتبنتها"للاً فاطمة" الي كانت 
عاقراء واتخذتما ابنة لم63 ؛ وبعد هذه المعلومات العامة لا بحد ف 


لهمه ممع ام[ عا 011 مذ «©620 كلاقم أكت عتناوتعرطرضقا؟1» لحك ريو 5 
أ 


142 ,«4 ام م 5 
3 بحمة ؛ صص 199 . (104م ,/2) : 
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ثنايا الرواية أية تفاصيل أخرى عن طفولة بحمة وعن مرحلة المراهقة 
في حياتماء وينقلنا المؤلف مباشرة إلى مرحلة النضج والزواج. 

وفي هذه المرحلة بحد أنها لم تكن سعيدة في حياتها الزوجية؛ تقد 
تزروجت دون رغبة منها زواجا غير متكافئ» تزوجت من كمالء 
وهو رجحل ضعيف؛ مسالم؛ يحي حياة هادئة لا يعكر صفوها رغبة 
في التغيير أو التطوير أو الطموح في الوصول إلى هدف معين في 
الحياة. تزوجها "لأن أمه أرادت له أن يتزوجها"*» وقبلت نحمة 
الزواج منه نزولا عند رغبة مربيتها"للاً فاطمة"؛ الي مارست عليها 
كل وسائل الضغطء لأها رأت في ضعفه حماية لها من ظلم الرجال 
وتحاوزاتهم, قالت لما: ((إنه رجحل طيب» دمث الأخلاق» حلو 
المعاشرة» حي يخيل للمرء أنه ليس بن أمه (؟)» من ذا تريدين بعلا؟ 
أتريدين حلفا يبيع حليك ومصوغنك؟ أتريدين سكيرا؟)) 

وواضح أن هذا الخطاب لا يوجد فيه أي شيء غريب أو غير 
عادي؛ ويمكن أن يؤخذ على ظاهره؛ ويفهم منه أن المؤلف يتحدث 
عن امرأة عادية لم تكن محظوظة ف طفولتها ولا في زواجهاء وسح 
هذا فإن النص هو من قوة الإيحاء بما يسمح لنا بتأويله بشكل أو 
بأحرء بالرجوع مثلا إلى تاريخ الجزائر» ومحاولة البحث عن هذا 
الرحل الضعيف الذغي بنك الموائر اي يوم من'الأيامة و نكن له 
همة ولا طموح يؤهلانه الحكم هذا البلد؛ ا 
الداي حسين, أو بلقين بن زيري أو يوبا الثاني» أو ماسيني- ”605 


4 نفسه » ص69 . (67م ,/1) 
5 نفسه ؛ ص70:71 (69م ,/2) 
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هذه القابلية الكبيرة للتأويل هي إل تعطي لهذا النص الروائي قيمته 


سرعان ما تتغير هذه الصوره حين يرو الكاتب يكشف سم 
جوانب غير عادية فيهاء فجماها عادي ولكنه يحمل سحرا خحاصا 
علل: قي غامش لا يقزل الشبيي. هذا نا يعبر عده مثلا مس عقي 
أحد أبطال الرواية في مذكراته حين يتحدث عن افتتان"الكاتيب" 
روهو شخصية غامضة في الرواية) بنجمة» فيقول: ((روى الكاتب 
بعنف. إنك لتجد نساء قادرات على كهربة الجوى من حوفن؛ 

166 7 96 

وإثارة الحديث عنهن..))2 . 
كأن مصطفى» وهو يسجل هذا الاعتراف في مذكراته؛ إنما يحاول 
أن يقنم تقجم بأنه ليس الوحيد الذي وفع قُِ سر" لبية , ومن هنا 
و من الانزياح تتجاوز فيه شخصية حمة حدود الواقع 
والمألوف. وتتخطى صفة كوفا امرأة يهيم فى حبها الرجحال؛ 
ويتنافسون من أجل الظفر بماء لتتخذ بعدا رمزيا وأسطورياء 
2 6 انب المرأة شيئا فشيئاء» لتحل محلها صورة اللخزائر 
9 وجلافاء عاضيها وحاضرهاء بالامها وآمالهاء ويصممح 
ب الروائي خطابا مزدوجاء أشبه ما يكون بالحديث الصوبٍ 


6 جحمةء ص 87. ((84م ,01) 
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الذي يحمل ظاهرا وباطناء فيتحدث عن بحمة المرأة في الوفت الذي 
يعي فيه الحزائر الوطن؛ والعكس صحيح.؛ وقد ساعد على سيد 
هذه الدلالة المزدوجة أن الروائي قد تعمد في حديثه عن البطلة أن 
يكون دائما بضمير الغائب» وأن يكون مبهما في معظم الأحيان؛ 
وبعيدا عن التعبير المباشر» وسخاصة إن تعلق الأمر بوصف جمالها 
ومفاتنها الجسدية. وهنا تتجلى لنا في شخصية"بحمة" ميزة أخحرى 
غريبة ومتعارضة» تكسبها إحدى الصفات الأسطورية الي أشرنا 
إليها من قبل» ونعينٍ بها ميزة الحضور والغياب في أن واحد؛ فهي 
غائبة في معظم فصول الرواية» لا تظهر إلا قليلا؛ ولا تتحدث إلا 
أقل من ذلكء ولا يأ ذكرهاء في غالب الأحيان, إلا بضمير 
الغائب» ولكنها مع ذلك دائمة الحضورء وبإلحاح قوي؛ مع أبطال 
الرواية: مراد والأخحضر ومصطفى ورشيدء, الذين كانوا يتنافسود 
في حبهاء ويتشاحرون من أجلهاء وقد يصل بمم التنافس ودوائمع 
الغيرة في حبها إلى استعمال الخناحر أحبانا”؟. لقد كان طيف 
نحمة يداعب أحلامهم دائماء ويملةً عليهم حياهم» ويخفف وطأة 
المعاناة عليهم في ظلمة السجن؛ وكان حبها عامل فرقة وتنافر 
وتناحر بينهم؛ كما كان في الوقت نفسه عامل توحيد مجمع بيثهم 
على هدف واحد. وهذا نفسه يعد أحد مظاهر التعارض الذي 
أشرنا إليه ف شخخصية بحمة» فقد كان غيابما يوحدهم؛ وحضورها 
يسبب الفرقة والاحتلااف بينهم. 

الأول فرصة الظلام 


سويب ير سي سات 
اا 5 7 8 ٠‏ فاغت: 
7 ذلك ما وقع بين رشيد ومراد اللذين تقابلا في السحن و ة واستاثر بحبها. 


ل الرنرانة ليطعن الثاني يخدجره: لأنه كان يعتقد أنه استمال 
راحع: محمة ص 41. (42م ,لل 
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" 11 الأبطال» ومن ضمنهم بحمة, 
ولا يفوتنا لال ينا أ ين نفب قبدلة اللقرآية بن 
عرو سات أبناء غيلة كلوق" وح 0" : بشكا 
الوم 5 ل أى الأى زواج ثانا 

الأشكالء : إما إخوة من الاب او عه من يراج ر 
1 ا أبناء عمومة أو خؤولة مثل 
ثالث؛ مغل مراد والأحضرء وإما ابناء عمو : ,' 15 

1 من غد أن ضف لأ يرق عسلة القرابة هبططه أو لا 
يي موحت آثناء القبينة + 
يعرفها إلا على وجه التقريب» لأن تشعت ابذاء ".+ لو 
مكان جعلهم لا يعرفون بعضهم بعضاء والشخص الوحيد الذي 
كان يعرف بدقة أنسابمم وصلة القرابة بينهم على وجه التحديا؛ 
ويعرف حي بعض الخفايا المتعلقة بصلات محرمة كانت بين ابائهم 
وأمهاتهم» هو سي مختار» لا ال ان أبظال تلك 
المغامرات العاطفية المحرمة, وقد جاءت نحمة نفسها نتيبجة تلك 
المغاوراسة. حي أغنا بعت إلى الؤجوك إثر”غملية"اغتسناب لأمهسا 
الفرنسية من قبل أربعة رجال من قبيلة كبلوت كان أحدهم سي 
مختار نفسه» وكان الآخر هو"سيدي أحمد" والد رشيدء الذي وجد 
في الصباح مقتولا عند باب ا وإلى هذا يشير رشيد حين 
يقول عن نحمة: ((نحمة الى كان الرحال يتنازعونء لا حبها 

فحسب») بل أبوتها أيضا)) 3 

وكان رشيد قد عرف بعض تلك الخفايا من سي مختار» يما في 
ذلك بعض الأمور امحرمة, وذلك بحكم ٠‏ صاحبته لرءة يل ببذة 
كيفك واين من منطلق أنه كان حريصا على إبقاء تاريخ القبيلة 


8 نجمة؛ ص186. (179م ,1ج 
9 نفسهء ص 186 . (179م ,لم) 
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حيا في الأذهان» وكان يحاول أن يجمع شمل القبيلة ويقنع أبناءما 
بضرورة العودة إلى الناظور؛ أرض الآباء والأجداد. 

وهناك صفة ثالثة ثنائية المظهر» ومتعارضة نحدها لصيقة بنجمة؛ وها 
علاقة بالناحية الأسطورية والطابع المأساوي الذي أشرنا إليه آنفاء ألا 
وهى صفة الضحية/الجلاد في آن واحد بالنسبة لعشاقها"'» وف هذا 
الصدد يقول مصطفى عنهاء معبرا عن خيبة أمله في حبها: ((إها 
ليست سوى إرهاص الخيبة وأريج الليمون)) 

ويصفها مصطفى في موضع آخر ب"شوم القبيلة"على لسان"أحد 
الصعاليك الشرفاء ممن شاعدوا يلاع جحية" ا فيقيول غنها: 
((نحمة الى ستهلكنا. بحمة طالع شؤم قبيلتنا)) ”7 . 

وترجع صفة الضحية/الجلاد إلى معاناة"نجمة" الي عزقت "اليتا' 
صغيرة») وحرمت من حنان الأب والأم؛ وأرغمست قِْ شباقا على 
الزواج من رجل ضعيفء لم تكن سعيدة معه» ولذلك فقد كانت تتلذذ 
بتعذيبها لعشاقها فتقول: ((سأحبسهم في سجيي ما داموا يبسوتني» 
وسيكون القرار الفصل ‏ بطول الزمن ‏ في يد السجينة)) 2 ٠‏ 

هذا بالتسبة لتخمة المراق أما بالنسبة لنجمة الوطن؛ فإن الكاتب 
يؤكد على فيتفة الظنية/ اباد قْ شخصهاء» ولكن يشل ١‏ كبر 


8 وبا سيف لبس ويدة. لنانب "فر اللعنة: 118161006 م5" [ " راجع: 
71 : .م ,«هحم زل16 ومدل عامطدر أ فخئلة118» مواوناه8 20105108 
* أ بحمة . ص87. (84م ,[0) 
0 نفسه » ص 196. (188م ,001 
ف نفسه » ص 196. (188م ,[2) 
١‏ نفسه » ص69 . (67م ,1 
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زكثيفا» حيث يتخذ بيدا رمزيا قوياء يلخحص فيه لراوي أطوارا من 
0 الرا مغتصبيها الكثيرين عبر العصورء الذين وإن تمكنوا 
ف 9 00 . الفترات» إلا أنه لا أحد منهم استطاع أن 
ان 7 م 2006 كان - عن لد 9 
يحتفظ قا: ((..ذاك هو حالما الغامض. . ثانت ١‏ مبو ع 
فقدت عذريتها ففدت ثيباء وعاشت أطوار مأساتهاء كانت كراهية 
أريق دمها.. كانت امرأة متزوجة» لم أعرف أحدا عاشرها واختلط 
بها دون أن يفقدها وبذلك كثر المتنافسون عليها)) 

هذه الكيفية تأخحذ نحمة بعدا أسطوريا قْ الرواية» وتنمحي الحدود 


6م ملو 


سابد مي ابن الحاكم القرطاحين الذي حكم المديسة بعد الحرب اليف الأل 

اسار - 3.م) ووقعت على عهده ثورة المرتزقة الذين كان القرطاجنيوك * 

ر عراسي 0 ضد الرومان, وقد خلد الكاتب الفر بسي شخخصية "صلا مبو ل 

رضي ا _ و سنة 1862 وحمل اسم "صلامبو"2 وقد ببايست 5-4 
' لو من أن تستعيد منه ما أخذه مر. المعبد المقدم للآلهة"نائيت". 
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من التمرد إلى الغورة 


قد يسبق الكاتب المبدع الأحداث الكبرى أحيانا فيتنباً بحدوثها على 
نحو رمزي» قبل وقوعها بزمن» بفضل ما يتمتع به من إحساس مرهف» 
ودقة ملاحظة» وقدرة غير عادية على استشفاف الواقع؛ وهذا ما وقفنا 
عليه في الأعمال الروائية الي تعرضنا إليها في الفصل السابق؛ التي حملت 
كلها إشارات تحذير واضحة - حى وإن تفاوتت قوة ووضوحا من 
عمل إلى آخر؛ ومن كاتب إلى آخر - من مغبة ما سوف يحدث في 
المستقبل» نتيجة للظلم الاجتماعي؛ والقهر السياسيء اللذين بلغا أقصى 
مداهما في فترة الحرب العالمية الثانية والسنوات الي تلتهاء وكانت بحازر 
شهر مايو 1945 ,مثابة الموشر اندي جمل حدوت تلك القورة الرتقيسبة 
أمرا شبه محتوم. ومع هذاء وحخيدما انذلعت القورة فعلا في. الفاتتج. سحن 
نوفمبر 1954 فإن أو لفك الكتاب أنفسهمى الذين تنبؤا بالثورة» ف 
لاذوا بالصمت لسنئوات عديدة» قبل أن ينتقلوا بعد زلبك إل القبياذ 
المواقف ثما حدث ويحدث؛» عبر كتاباقم الابداعية واحتاج ذلك إلى ما 
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إن لتظهر في سنة ه98 أولى الأعمال الروائية 
يقارب الأربع منت اا ,إرة"الانطباع الأخير" لمالك حدا 
( مثلة ني رواية : 6 1 2 
عن #رنيال. فى اليينوالك الأرين الالاسقة هن سر الور 
رم يعاد “0 ريدن عنية أميليم اليد الواحاطه وبل 
إلا عدد محدودء لا يتجاوز» أي لواقع 2 8 . ريني 
مالك حداد ف المقدمة بإصداره لروايات ثلاث أخرى هي:" ساهبك 
غزالة" سنة 241959 و "التلميذ والدرس" سنة 21960 و"رصيف الأزهار 
يبد تنيب" منة 1961) وبعده يأي محمد ديب الذي أصدر رواية 
صيف: إفريقى" سنة 21959 و"من يتذكر البحر" سنة 1962. وأخيرا 
آسيا جبار بروايتها"أطفال العالم الجديد" الي كتبتها في صيف 1961 
وصدرت بدورها سئة 1962. 
والتزاما منا بالخطة الى وضعناها لهذا البحث» سوف نقصر حليشا 
في هذا الفصل على الأعمال المذكورة؛ أي على الأعمال الي ظهرت 
في فترة الثورة» أو كتبت أثناءهاء ونشرت على الأقل في السنة الي 
توقف فيها القتال سنة 1962 ع وسبحصض' بالتحليل ثلاثة منها لاا غير 
وهي"الانطباع الأخير" مالك حداد» و"صيف إفريقي" محمد ديب؛ 


م م عي 1 
(*) لاسيما أن مواقف الك 2 
ب تغير ت 


ني ترد الوقت؛ وأفكارهم تأثرت ن السياسية 


اير ؛ ومن هنا رأينا أن 0 ثما حدث بالأمس كبيرا ما تمليه ظروف الوق 
الثورة وصدرت اي 1 هذا البحث على دراسة الروايات الي ثناولت 
عنها في فترة الاستقلال ن خصص بحثا آخحر في المستقبل للروايات الي 2*5 
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3 "أطفال العالم الجديد" لآسيا جبار» لأن هذه الأعمال هي الى مكن 
القول عنها إنها تناولت بالفعل أحداث الثورة المسلحة» وصورت 
جوانب مما كان يحدث فعلا في ثلاث مدن جزائرية» هي قسنطينة في 
شرق البلاد» وتلمسان ف غريماء وشرشال ف الوسطء أما الروايات 
الأحرى» فهي إما أنها تعالج مشكلات اجتماعية ولا علاقة لها بالثورة؛ 
مثل روايات آسيا جبار الأولى» وروايات مولود فرعونء وروايات 
لكتاب آخرين» وإما أن وقائعها لا تتناول الثورة إلا بشكل تحريدي 
رمزي» مثل رواية"من يتذكر البحر" محمد ديب» الي تشبه ف أجوائها 
أجواء روايات الخيال العلمي) ومثل روايات مالك حداد الأخرىء الي 
تتناول الثورة بشكل جزئي» ولا تحري في الغالب بالجزائر» وما يتعلق 
منها بالجزائر يأ في شكل ذكريات تكشف عن ماضي أبطاله» الذي 
يعود به ف بعض الأحيان إلى زمن الحرب العالمية الثانية» بل إلى ما قبلها 
أحيانا وكما هو الحال في رواية "التلميذ والدرس') وهى مين جهة 
أخرى شديدة الالتصاق بشخص الكاتب إلى درجة ججعل منها في بعص 

المواقف مذكرات شخخصية للكاتب» تتعلق بإقامته القلقة أثناء سنوات 

الثورة بفرنساء وتنقلاته بين المدن الفرنسية والسويسرية» نابا به 

لبعض أصدقائه القدامى» ولناشري أعماله الروائية» أما ما يتعلق منها 

بالثورة» فإن ذلك كان يأنٍ إما فى شكل معاناة البطل (الؤلف) » 


ريو بعر 0ه | 
5 0 با 
لا يمسد لي رواية"سأهبك غسز اذ" اسها آخمر للبطل الراوي سوى اسم "المؤلف ؛ سر يس 
لأف دوايات أما “رصيق الأزهار" فالبطل يحمل اسم عالد بن طوبال؛ وهو نفس 
لذايات» ريرد ذكره أحيانا بمذه الصفة وحدها: المولف. 
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نما كان بي في المزائر» وقلقه على مسصير 
: ا سيفةء يقرأها في السصحافة . أر 

الراديو» أو تأتيه في شكل رسائل من الأهل» وهي أخبسار 
0 ظ بيذم النفسي » وما يشبه الصداع الزمن عد لجسي 
سيب قا تصنيف هذه الأعمال؛ من الناحية المنهجية, 
1 ا غير دقيق») ولذلك سنكتفي بالإشارة إلى 
بيار لما اسه ادر ذلك» دون أن نخصها بتحليل مستقل. 
(١‏ سال ع سب الذي جعل هؤلاء الكتاب يفجستوته كل للك 
السنوات ؟ هل مع ذلك أن الأحداث فاجأقم » بالرغم من أهم كانورا 
أول من توقع حدوثها؟ أم كانوا في شك من أمرها ولم يكونوا يصبلوة نا 
يحدث؟ أم أنهم كانوا لا يؤمنون يماء ولا يتوقعون لها النحاح؟ ام ارتج 
عليهم كما يحدث للشعراء حين يستغلق عليهم الكلام في بعض المواقفف 
ويهجرهم شيطان الشعر؟ أم أن صمتهم كان ببساطة تأملا وتفكيراء إلى أن 
اتضحت لهم الأمور, واهتدوا في الأخير إلى الطريقة الملائمة للتعبير عن 
أفكارهم ومواقفهم؟ ومهما يكن الجواب » ألا يكون صمتهم قد طال 
أكثر من اللازم ؟ الواقع أننا لم نعثر على إجابة شافية كافية عن هذه 
التساؤلات» لا من الكتاب أنفسهم ولا من دارسي أدبهم من المختصين' 
ولذلك يمكن لنا أن نفسر المسألة قياسا بما كتب عن الثورات الكبرى ف 
العصر الحديث؛ الي عرفت بدورها مثل هذه الظاهرة؛ بحيث أن ما كتب 


با لك 


.10-1 .لم2 ,لموزاان1 ” 7 
نال .84 ,”قينام لمومقم عم وبنة1, عدبة هناو اس عت 
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مثلا عن الثورة مي إبداعات روائية» إنما جاء قبلها في شكل 
تنبؤات وردت في أعمال ديدرو” و"مونتسكيو"؛ أو جاء بعدها بعقود فى 
أعمال روائية مطولة على يدي"فكتور هيجو" و"الكسندر دكاس"؛ والشيء 
نفسه يقال عن الثورة الروسية؛ الي تنبأت بها أعمال"ماكسيم غو ركي" 
القصصية والروائية قبل حدوثها ما يقارب عقدين من الزمن؛ وعبرت عن 
وقائعها أعمال"شولوخوف” و"باستيرناك" بعد وقوعها بما لا يقل عن 
عقدين من الزمن أيضاء أما في فترة الثورة نفسها » فلم تعرف إلا أعمال 
قليلة لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى مستوى تلك الي ظهرت قبلها أو 
بعدها. فالرواية بطبيعتهاء إذن» تحتاج إلى وقت أطول من أي فن أدبي آخر 
لكي تتبلور أحداثها في ذهن الكاتب» وتصبح قابلة للإنحاز في شكل عمل 
إبداعي؛ وكتابة العمل الروائي في حد ذاتها قد تستغرق سنوات قبل أن 
يكتمل العمل؛ ونعتقد أن الروائيين الجزائريين لم يخرجوا عن هذه القاعدة) 
والدليل على ذلك أن صمت بعضهم قد اقتصر على محال الإبداع الروائي 
وحده؛ في حين نحده قد عبر عن انحيازه بشكل أو بآخر للثورة منذ البداية 
تقريبا مثل مالك حداد في ديوانه الأول"الشقاء في خطر"» ومحمد ديب في 
قصص بجموعته "في المقهى" ومن خلال قراءتنا المتأملة لروايات هؤلاء 
الكتاب الصادرة في عهد الثورة» رحنا نبحث عن أهم الخصائص المشتركة 
الي تجمع بينها؛ سواء من حيث الخلفية الفكرية الي تنطلق منهاء أو مسن 


ك1 1هكثمممةة نت منحازة إلى 

* أصدر كلا الكاتبين عمله سنة 1956» غير أن أشعار مالك 6 امه إعلان مرقفه 
الثررة بشك| صريح لا يقبل التاريل؛ في حين ظل محمد *ي- يي 

منهاء سواء لي هذا العمل أو في أعماله اللاحقة. 
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ولف كيني بن جيوت ها تلك الاح م الفنية») وحاولنا أن 
قلع مذ عيلال الأحابة عن سؤالين أبساسيانة الأؤل: تعلق بنوعيبة 
0 7 2500 تلك الروايات») والرسالة الي يحملها الخطاب إلى 
1 والثااي يتعلق يمواقف الأبطال من الثورة» الى اتضح لنا من القراءة 
أنه تركس إلى سعد كبير مواقف لكاب أنفسهم منها. وسوف نركز في 
الصفحات التالية على تتبع هذِين الجانيين: من أجل الإجابة عن السؤالين 
المطروحين أعلاه» لاسيما أن الجانب الأول؛ الذي هو نوعية الخطاب 
الروائي؛ يشكل تينب هنا تين ,لنا'فين النصوص - استراتيجية لدى 
جميع الروائيين بلا سينا تحكمها جملة من العوامل؛ سنبينها بعد حين؛ أما 
الجانب الثاني» الذي هو الموقف من الغورة» فلأن له علاقة مباشرة وقوية 
بعسألة الهوية والانتماء القومي بالنسبة للكتاب» و ذا بالتبسية للأبطال: 
حيث شكل الانتماء القومي في الروايات المدروسة حافزا كان يدنع 
الأبطال إلى التحلي عن حيادهم ؛ واتخاذ مواقف إيجابية من الثورة. 
مضمون الخطاب في روايات الثورة: 
لقا برقن الكّاب» الذين أتينا على ذكر أعمالهم» في الفقرة الي 
سبقت قيام الثورة التحريرية على التزامهم بقضايا الشعب الجزائري» ومن ما 
برهنوا على انتمائهم لهذا الشعب» وذلك عن طريق الأدب داش اللي 
0 ا ل ا السابق ‏ عن الوضعية الأزره.. 
1-6 اب الجزائريون» فكانوا لسان حال الشعب ف ترك الفتسرة 
يذ لين تليق سنين الحرب العالمية الثانية وما بعدهاء لكن؛ ى_ان على 
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هولاء الكناب؛ بعد أن اندلعت ثورة التحرير؛ أن ييرهنوا مرة أخرى على قرة 
انتمالهم إلى الشعب؛ وأن يكونوا ترجمانه لدى الرأي العام الفرنسي والعالمي؛ 
وهذا ما حاولوا أن يقوموا به بالرغم من أن ذلك جاء متأخرا ‏ وذلك 
من خحلال خطاب ذي خصائص مميزة » حكمته ظروف خاصة؛ لعل أبرزها 
وأهمها أنه يتوحه إلى الجمهور الفرنسي. وسوف محاول فيما يلي وكما 
حاولنا أن نفعل في الفصول السابقة ‏ أن نعتمد في تحديدأهم 
خحصائص هذا المنطاب» بناء على رصدنا للجزئيات المتفرقة في النصوص 
نفسهاء قبل أن نخرج بحوصلة في الأخير نأمل أن تكون معبرة ودقيقة. 
وسنبدأ من البداية» مع رواية"الانطباع الأخير" لمالك حداد. ثم نتفحص 
بعد ذلك بقية الروايات الأخحرى؛ في خط زمئى تصاعدي» محسب 
تاريخ الصدورء وهو ما سيسمح لنا برصد أي جديد في نصوص 
المدونة. 


تيا تيز نيا 
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الانطباع الأخير: أجواء الحرب في مدينة الجسور. 


نم علض حتدااة » في رواية 

03 يسيا لأحداث روايته» وهي المدينة 
١1 .- 1 4‏ أشعا - 5 الحدث ! 

وشبابه فيهاء وأحبها كثيراء وتغيى يها لي ره ولحي 0-1 


2 / 
"الانطيا ع الأخير من مذدينة قسسطية 
ال ولد يما وعاش طفرك 


5 9 5 3 نه ٠ق‏ منة عل إلى 
وكتقويه 1 ار 3 عياي ماري غير أنه تخلى عم الدرامة عندعا 
يجامعة”أيكس أون بروقاتس ' باجنوب الفرنسي ق ن الدر 
انذلعت الثورة التحريرية في الفاتح من نوفمير 4 وأصبح مناضلا بقلمه في صفوفهاء يكب في 
محتلف الجرائد واحلات في فرنسا وسويسرا على المخصوصء في سنة 1956 أصدر ديونه الشعري 
الأول: « عمط ى سعطلدد مآ » (الشقاء في خطر)ء وفيه اتضح توجهه الثوري: ورفرف 
الكامل فقي صف الثورة. وقد مثل جبهة التحرير أثناء التورة ف العذديد من التظاهرات الشماية 
ومؤئغرات الكتاب» الي جرت هنا وهناك؛: في اليايانت؛ والاتحاد السوفسق ولفندء ومصر وسورة 
وأصدر ما بين 1958 و1961 أربع روايات تباعا هي: الاتطياع الأخير(1958): ساهيك عرلة 
(1959) التلميذ والدئرس (1960): رصيف الأزهار م يعد يجيب([196). وخدم أعما» 
الإبداعية بديواته الشعري الثاني”#مع وأناديك” مع مقال مطولء هو في الواقع عنادا بن ا 
مطبوع بطابع شعري بارزء عبر فيه الكاتب عن وجهة نظره في الكتير من القضايا الصيرية التعلنا 
كرحلة ما بعد استعادة السلم والاستقلال في الجزائر: مثل مسألة اللغة والدين واغوية الوطبة ٠‏ 
الاستقلال توقف عن الكتابة الإبداعية: ولكنه ظل يكتب المقالات الى نشر معظمها ل حا 
النصر الي كانت تصدر في قسنطينة باللغة الفرنسية. تقلد بعد الاستقلال عدة مناصب تقامهة © 
2 والثقاقة» كمستشار ثقاقٍ » كمدير مركزي للثقافة: ومدير مكلف بالدر” 
ليث والاكاج ل يحال الآداب والقتون, وأهم الأعمال الى قام بما في هنا از ٠‏ إشرلقه عى 

ول مؤثر ثقالٍ وطينٍ أيام 31 ماي و3 يونيو 1968. وأول 69 


الع ل مهرحان إفريقي في <لر ‏ : 
الكتاب العرب ١‏ أينا عاما لاتحاد الككاب الحزائريينء ولي عهده عقد بالخزائر طح ا 


الما هو 


فيها على عملية تفجير الثوار لأحد الحسور الذي بي حدينا ف منملنة 
غير بعيدة عن المدينة؛ لمنع قوافل اليش الفرنسي من استعماله لمسرور 
الدبابات والأسلحة الثقيلة الي تستعمل لسزرع اللسرت في الفسرى 
والأرياف '. ولا يفوتنا هنا ما لهذا الاحتيار من علاقة بالميزة الين اشنهرت 
بها مدينة قسنطينة من الناحية الدلالية والحمالية» ألا وهي الجسور؛ حسين 
لقبت بسبب ذلك ههدينة الجسور؛ ومن هنا تنخذ عملية دسف الجسر في 
الرواية على المستوى الرمزي دلالة قوية» لتعبر؛ من جهة.ء عن حو 
الحرب الذي أصبح يطبع حياة المدينة العريقة ويؤثر على هدولهاء 
وعلى جمالها الطبيعي الأخاذ وتعبر من جهة أخرى. عن القطيعة الكاملة 
والنهائية الي أحدثتها الثورة مع النظام الاستعماري؛ الذي برهن طوال 
تاريخه أن لا فائدة ترحى من إبقاء الجسور ممدودة معه. 

وقد أضفى المولف على حادثة نسف الجسر طابعا دراميا مؤثرا» حين 
جعل الثوار يطلبون من سعيد, وهو المهندس الجزائري الشاب (بطل 
الرواية) الذي أشرف على إنحاز الجسر أن يساعدهم على نسفه. 
بإرشادهم ‏ من الناحية التقنية ‏ إلى نقاط الضعف في الجسر وهو ما 
أرقع سعيد في حيرة شديدة من أمرهء بل؛ وفي ارتباك لا مثيل له مع 
نفسه وضميره. لأن مهمته كمهندس كانت تقوم على بناء الجسور لا 
على هدمهاء لكن, في المقابل» كان واجبه الوط كجزائري»؛ يحتم عليه 


لي يميا سا 
بهي "ممتميصييدا فنص ها" 3 


أمام 1 لنت 4 وأن يسهم بدورة») وسيب 


. ب :5 مككتو ف اليديرن 
إن ييل مكترف “كان علدلة طبه الاستمماز. 


استطاعته؛ في الكفاح الوط الذي يخوضه بناه 
يضاف آل هذا جانب درامي آخر في الموضوع؛ زاد من حلة 
الصراع في نفس سَميدَ يتمقل في أن امسر الندجي ا كان أول 
: > ويا يح شرف على لياو بعد رت ادي 
ولذلك تقد كان الجسر بالنسبة إليه عمثابة مولوده البكرء بل كان أكثر 
من ذلك) بآن سمال المولود - كما يذكر الراوي - يحتاج د الما 
أشهر» في حين أن إنحاز المسر تطلب من سعيد أكثر من سنة كاملة . 
وإلى جانب نسف الجسرء الذي يشكل الحدث الرئيسي في الرواية؛ 
يصور الكاتب» أحداثا أخحرى متفرقة ومتفاوتة الأهمية» منها ما يتعلق 
بالحياة الشخصية للبطل نفسه؛ ومنها هاا علق يبعضن اقسراط أسسرت» 
ومنها ما هو تعبير عن مواقف معينة) أو مشاعر إزاء الأحداث نفسها؛ 
أو إزاء بعض الأصدقاء» أو الأقارب» أو حي بحرد وصف لمشاها 
متفرقة أحيانا من الحياة اليومية الي تشير كلهاء على أية حالء إلى <د 
الحرب الذي أصبح يطبع حياة الدينة؛ كرؤية دوريات الختود وهسي 
تحوب الشوارع مثلا”» أو قوافل الدبابات والعربات وهي تأني وتردخ 


ا 
7 , ””موزووعممحما مون مهل 3 
كم باط ؟ 


2778 


' انم © 
ف انماهات مختلفة 2 أو ماع دوي الطائرات الحربية المطاردة 
ساء المديئة ؛ إلى غير ذلك من المظاهر . 


وأبرز حادث؛ على المستوى الشخعصي أصاب سعيد في الصميم هو 
حادث مقئل"لوسيا"؛ » مدرّسة الفلسفة بإحدى الموسسات التعليمية 
بمديئة فسنطيئة» الن كانت تربطها به علاقة حب. فتلت عن طريق 
رصاصة طائشة حصدت حيامًا في طرفة عين؛ أثناء تبادل إطلاق النار 
د كما تشزت الفبخق البلية فلي الهوم. الال ١سا‏ بون اللننود الفرفسيين 
وأفراه من الفدائيين في أحد الشوارع الرئيسية .بمركز المدينة”. وكانت 
"لوسيا" تتهيأ عشية ذلك اليوم للسفر» لتعود في صبيحة اليوم التالي إلى 
مسقط رأسها في"إيكس أون بروفانس" بالجنوب الفرنسي» بعد أن 
صعب عليها العيش في ذلك الجو المشحون بالخوف والعشنف؛ 
والاستمرار ف تأدية مهمتها التربوية 1 جاءت منذ ثلاث سنوات 
حلت إلى الجزائر من أجل الاضطلاع يما" . 

هر هذا الحادث كيان سعيد» وأحدث شرحا عميقا ف نفسه لا 
لأنه يحب"لوسيا" فحسبء ولكن؛ لأن مقتلها كشف له شيئا لم يكن 


وهي تعبر 


البكاء 97 عم 6 

د نب مرتين في الرواية إلى الدور السيء الذي كانت تلعبه الصحف في إذ 
ب ودع الحقّد فق النفوس» ا كانت شره مون أكاذيب» ومتها ادعاؤها -- 
مع الشيوعيين» ويذكر بالاسم حريدة"لادبيش" لين كانت تصدر لي مدينا 


' راجع : ,62 4ك 42م , "ممزووععمما عمغتصعل هآ" 


عمللا اديت 42 
00000101 روم الاطلة 
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ىق بما فيه الكفاية؛ ألا وهو عبثية الحرب ال.ء 
مما في قُ 
فرنسا من أصحاب المصالح يصرول 
لها كل مقدرات الأمة الفرنسية حفاظا على 
بقائهم في الجزائر» وعلى مصالحهم وامتيازاتهم فيهاء ويلعب ضحينها 
الأبرياء من الطرفين» من أمئال لوسياء بل وأمثال أنحيهاجان فرانسوا' 
الذي جند في صفوف الجيش الفرنسي» وحيء به إلى الجزائر مرغماء 
ليقتل بدوره نيا ومثل بوزيد أخحي سعيك أيضاء الذي استشهد لي 
إحدى المعارك ضد الفرنسيين؛ وترك زوجة» وطفلة صغيرة تحتاج إل 
رعايته وحنانه"". ولا يختلف بوزيد عن"جان فرانسوا" إلا في أنه حمل 
السلاح طواعية وعن إعان بعدالة القضية الي يدافع عنهاء إلا أنه مسن 
جهة أخرى» وأمثاله من الثوار لم يكن لهم من خيار أمام تعنت 
المستوطئين» وإصرارهم على استعباد الجزائريين» إلا حمل السلاح لإزالة 
هذا الحيف» وتغيير ذلك الواقع: ((لقد كانت الههوة عميقة (بح 
السو طتون) وعلوها يبدو مستحيلجم) -. 
أنا غلى المنعوي الأنبريء فيسكن أن بذكر فى هذا اسلو حانا 
ساون مر لمتزل السيد بلحسن» والد سعيد وبوزيد» بمينا عن هذا 
الأخير الذي كان قد التحق بصفوف الثوار . فقد هاجموا لبت في 
ساعة مبكرة من الصباح» فتسلقوا سور الحديقة» واعتلوا سطح مزلا 


9 
3م ,,”موتفوة عتمتا الدع را 
87 ا 

ووم مانا 
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قبل أن يقتحموه بطريقة عنيفة ومفاجئة» أفزعت أهله السلذون “نتبائو 
نياماء وجعلتهم يعيشون لحظات صعبة» ولم تشفع لصاحب البيت عند 
الاين حدمته السابقة للعلم الفرنسي» ولا فقدانه ذراعه في معركة 
"فردان” » دفاعا عن حرية فرنساء ول يعفه ذلك من الاستجواب, ولا 
منع مستجوبيه من إظهار الشك في صدق أقواله؛ ولا حي من 
السخخرية منها”. وواضح من عناية الكاتب بتصوير عملية المأثاهمة 
هذهء أنه أراد أن ينقل صورة حية عن الممارسات اليومية الفظة ال 
كانت تتعامل بما قوات الشرطة والجيش الفرنسيين مع الجزائريين؛ 
حيث كانت تنتهك حرمات بيومم في أي ساعة من ساعات الليل أو 
النهار» فتعتقل الرجحال» وتروع الآمنين من الأطفال والنساء والشيوخ 
وقد تلحق الإهانة والأذى حي يمن خدم الدولة والأمة الفرنسية» وقدم 

ولا يفوت المؤلف أن يقدم لمحات عن أسرة بلحسن الصغيرة هذه 
الي خرج منها الإبنان الثائران» بوزيد وسعيد» وذلك من خلال مشاهد 
صغيرة من حياتها اليومية العادية» بحيث تبدو لنا أسرة متوسطة الحال؛ 
على قدر لا بأس به من الثقافة» يجمع أفر ادها التعاون وانحبة والوثئامء 
ولا شيء فيها يهيئها لأن تكون منبتا للحقد والشرء وإخراج العتاة من 


١ *‏ سيان ء: ١‏ 
معركة فيردان" هي أكبر معارك الحرب العالمية الأولى بين الغرن 3 والألمان 0( - 
لاق بتخربها الخنادق» ودامت أحد عشر شهرا (من شهر فبراير إلى ديسمبر1916) 
دثتل فيها حلق كثير من الحانبين . 
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القتلة وقطاع رو رعى اقسوو ةلق ا 0 
! اوس ا وريد كان بعلن الدكتي من ذل 
روه 2 بالمسؤولية) يقدر الحياة الأسسرية 
3 . قوة على إسعادهماء ولكنه 
كان فى الوقت نفسه يرتب الأولويات» ويقدم حب الوطن والتسضحية في 
ا ري على حب الأسرة والتضحية من أجلها. ومع هذا فإن بوزيد 
م يكن بالرجل الصارم الذي لا يرى من الححياة إلا وجهها الحاد» فقد 
كان يتحلى أيضا بروح الدعابة» وبمزح أحياناء ولكن لم تكن دعابته 
افيه الأمور' اللدادةء بولق “كان مرايحه حلوا من أي هدف أو معئ؛ 
وهذا الجانب يؤكد فيه صفاته الإنسانية النبيلة الى ذكرناها لهولا 
تاق هذا السياق يورد المولف حكاية ديك الأسرة الذي كال 
يخطئ التوقيت» ويصيح قبل الفجر» فيجد بوزيد في ذلك مادة للمزاح؛ 
لاه 0 ذات يوم قائلا:"عليك أن تأحذي هذا الديك لصلح 
ت 5 


غير أنه ؛ وبعد اندلاع الثورة قي الفاتح من نوفمبر 04+ أصسبح 
وريد يرى ثي صياح الديك قبل الأوان معن آخر فكان يردد:((إن 
هذا السيلك لبم : بليدا هنذا اله ! . 1 
0 7 يدا يبهذا القدر» إنه ليس هو المتقدم ولكن دن 


.060 ,””لروزووعء متا رن 1 ف 14 
0501 


- المخصال الئْ عسل ف بوزيد أنيد أحياه سعيك معنا به؛ , فى 
|عوتلاف ع بينهماء فقد كان سعيك مزيجا من الشاهر والعفلان 5 
ني حين كان بوزيد على العكس من ذلك ميسالا بطبعه إلى الع] 
الميداني » بعيدا عن التفلسف كما تعكس شخصيته خصاله الملذكورة 
بل لعل إعجاب سعيد بأنخيه يأني من هذا الاخستلاف الموحسرد 
ينهماء الذي يجعل الأخ الأصغر يحس أنه يفتقر إلى مزايا وأخلاق 
أنخيه » وأهمها » بلا شك» قوة العركة) ووضصورح الرؤ ية؛ ورردحم المبادرة. 


ولهذا كان يحلو لسعيد أن يردد ذاكها- أل ندز قد 2 لاسي 
0 بوريك خصو خي 


ويأني وصف المعركة الي دارت في أحد الحبال» بين الثوار والقوات 
الفرنسية» واستشهد فيها الأخموان بوزيد وسعيد معاء لينهي بما الولف 
روايته» وتكون حاتمة قوية لكل الأحداث الي ذكرناها آنفا. وقد عمل 
المؤلف على نقل المشاعر والأحاسيس الإنسانية في .ذلك الجو اللنوثر 
أكثر ثما عمل على وصف الأحداث في حد ذائماء كما أنه لم يلحأ 
وهو يتحدث عن التنفوق الكبير للقوات الفرنسية في العدة والعدد؛ إلى 
أي نوع من التهويل أو انمق راتت أغرضا عن كلل 8 
مشاعر المتحاربين؛ وما يجول في خواطرهم من أفكار وقلق ولد 
وأضفى حين على آليات الدمار نفسها ) إل يستعملها الحيش الفرئسي 


دق 2ك 13 
ورم «موندةه؟0 ووم بنط 5! 
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ذه من قلق المتحاربين» واستعار ها بعضا وأ فصوي يتجلى لنسا 
ا ن قوله:((في الأسفل» على الطريق»؛ 6 سيو للسسدباباث, 
رن بير وتلق نواها بلا حدف ولا اناع؛ وم كن 
الطائرة قد رأت شيعا بعده ولا أرجت الطريدة من مكمنها. لابد أن 
النظارات المقربة تبحث الآن » ولا بد أن مر كز الاتصال بالراديو فسد 
فقد صبره. وتطايرت أتربة مر تفع أرضي كان على اليمين. لقد أطارن 
القذيفة كل شيء فيه في السماء. ولحسن الحظ أنه لم يكن هساك 
لس : 

وأمام هذا التفوق الساحق للقوات الفرنسية» بفضل ما تمتلكه مسن 
أسلحة ثقيلة» ومن وسائل تكنولوجية عالية القدرة والكفاءة؛ لم يكن 
بيد الثوار من سلاح حقيقي) بعد الصبر والإبمان» إلا ما توفره هسم 
أرض بلدهم من حماية طبيعية:؛ كالحبال والغابات والصخور 
والكهوف» فتصبح الأرض في هذه ال حال الأم الحنون؛ الي تضمهم إلى 
صدرهاء وترد عنهم غائلة تلك الأسلحة الفتاكة» بل إنهم يحدون حى 
في تقلبات الحوء وتعاقب النهار والليل ما يوفر مثل تلك الحماية؛ فقد 
تمنحهم ظلمة الليل مثلا غطاء يسمح لهم بالإفلات من قبضة العسدر؛ 
ومن بعد ال ا الاستطلاعية لتح ركاتهم:((لا بد من انتظار اللبل؛ 
صديق الرجال الذين ليس لديهم دبابات ولا طائرات.. ولكن طالرة 


.55أم ,'"1زوأهوه ما ورف اط .1 


334 


الاستطلاع الصغيرة في الأعلى تبدو فاقدة | | 
فد لمعه 13 الصي إنما تدور وتدورء إفا 
ما تصيم السنة قة للمة 
اوت لصخور صديقة للمقاتلين» لأنها تحمي ٠‏ 
بأبانضة نميا من أن يد 5 0 من نيران 
د ١‏ وسهم:((أيها الصخر كن صديقا 
ين لا عتلكون دبابات ولا طائرات» و يا أ 0 
ا ويا أيها الليل لا تتأخر..))”! 
: 1 5 إن ود ا 0ك 
ع يك ١‏ ين يعني و ,هذا امول يالك 
ويم ابل م يكن أقل تعاطفا مع أولك الشبان الفرنسيين 
0 5 يجندون رغما عنهم, ويدفع يمم إلى الموت؛ 1 أن 
2 الذي أشرنا إليه آنفاء فهم أيضا رجال 6 
1 ل 1 3 يكنا 
زر ابه وهم اباء وأمهات, يعيشون يوميا مدني 7 
وينتظرون بفارغ الصبر هاية ١‏ يكم 
عدك بر فهاية الحرب» وقد لا يرجع بعضهم إلى ذويه إلا 
وق مثل ما حدث ل"جان فرانسوا": ((جثمان ص 0 
وحزين؛ إنه جثمان جان فرانسوا » أ: 0 
ْ ٍ فرانسوا » أخو لوسيا. إنه مدعو لأداء الخدمة 
لسكرية إنه مدعو وكان لابد من أن يد إلى أن 
يذكر الناس هذا” .)0 م 


7م ”موزووعءمتهاً مرؤزورعل 13" 18 
07 154 19 


و 
يستغل الكاة 6 
الاستدعاء يد المي المزدوج الذي تحمله لفظة: عع6اءمم38؟ الفرنسية الي تعي' 
وهو ما لا ب ع اندجو يليا ا را بلاطت 17 
يمكن فعله عند الترجمة. 
,85142و 0لا عرة نم00 1“ 20 
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5 من جديد على الرسالة الي سبق أن عبر عنها 
تن "لوسيا'» ومفادها أن مسؤولية الحرب لا تقع إلا على 


0 إنما هم ضحايا هؤلاء وأولئفك من المستغلين, 
ووقود حرفهم. 
صيف إفريقي: مشاهد ا حرب في المدينة والأرياف 0 

ب" هيدة ينعد سد عيب فق 'رؤايةا'ضيان إفريقي - من مابيسة 
نلمتاة» حسفقظ رأبتةة والقرى ابحاورة لما فضاء مكانيا له» ليروي لنا 
جملة من الوقائع والأحداث المتفرقة الى وقعت في هذه النواحي؛ لي 
صيف إحدى السنوات الأولى لثورة التحرير» إلا أنه» وكما تقنضي 
قواعد الفن الروائي» الواقعي با لخصوص » فإن هذه الأحداث لا يقدمها 
المؤلف بمعزل عن الحيز الزماني والمكان الذي وقعت فيه؛ ولا بمعزل عن 
الوسط الاجتماعي الذي يتجسد من خلال شخصيات روائية مح 
الحدث أو تتأثر به بشكل من الأشكال» ومن خلال شبكة العلاقات 
الي تربط تلك الشخصيات بوسطها الاحتماعي» وببعضها بعضاء ومن 
عا كاي الأحداث المتعلقة بالثورة متفرقة في الرواية» وضمن مسياك 
الحياة اليومية العادية الي تنحرك فيها الشخمصيات؛ بحيث لا نختل تلك 


اعد نز 
9 5 : : 
05] قاكة"! .[نيع5 يرل ,لي] "روزووزيوع نين ول" از لعصصيق؟ 
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الأحداث في واقع الأمرب على أهميتبها إلا حيسزا صغيرا مسن 
الانشغالات اليومية الخاصة للابطال. 

وعلى هذا النحو نرى أن الانشغال الرئيسي لأسرة"مختار راي", الى 
يقدمها لنا المولف ف بداية الرواية كنموذج لأسر الطبقة المتوسطة في 
الجتمع التلمسان في ذلك الحين» إثما كان منصبا على مستقبل "زكية"؛ 
الإبنة الوحيدة ل"مختار راي"؛ الي حصلت على شهادة البكالوريا في 
تلك السئة؛ وأصبح أمرها يشفل كل أفراد الأسرةء وكانست زكية 
ترغب في أن تقتحم الحباة العملية وتصبح معلمة» حق لا تضيع كل 
تلك السنوات الي قضتها في الدراسة وتحصيل العلم بلا طائل» و كان 
التعليم آنذاك ‏ فيما يبدو هو المهنة الوحيدة» بالنسبة للمرأة» الي 
يمكن أن يغض ابجتمع الحافظ الطرف عنهاء لكن والدها بدا مترددا في 
تحقيق رغبة ابنته» بعد أن كان قد واعدها بذلكء» غير أن قوله لابنته. 
مبدما عطرسيت: عليه موطرخ الوطليقة فبلفاك '.. إن كل شيء قد تغير 
سب يفهم منه أنه كان يلمح إلى"أحداث" الثورة المسلحة في تلك 
الأيام» كما يمكن أن يكون السبب أيضا هو رفض الوسط الاجتماعي 
لبد! عمل البنت؛ مهما كان نوع العمل حت في بحال التعليم» وهو ما 
لا يستطيع مختار راي تماهله: حن وإن كان وهو الرجل المتعلم س- 
لا يقره؛ كما لا يستطيع ؛ للسبب نفسه أن يصارح به ابنته و 
تولت أمه العجوز"غازية" مهمة التعبير عن التيار المعارض» وذلك حينما 


يي سي 010606000 
3 "ونتدءأالة هك ونا" 24 
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إن توظف حفيدتما في التعليم ار 3 في حمسارة 
سوه واسم ابنته مضعة لي فواه أهمسل 


رفضت بشدة فكرة 
ابنها من أن ذلك سيجعل من 
عه قدا (إزاعث. ها عن زر 

المديية كلها؛ وتصحة ابر ف دا ينك أذان أسي: 
لها و وفي هلا الحو الذي بدا فيه أن لا شيء يشغل فراد 4 
عئار راي إلا مستف ابنتهم » بأني عدب طالب يميم 0 
ييا عار ريه وهر صاحب معمل صغر لتحميص القهوة؛ وعند 
فقط يخرج حديث الأسرة عن الدائرة الضيقة لحمومها الذاتية إلى ما 
كان يحري ارج البيت من أحداث . يسأل علال صهره : 
((...وهذه الأحداث؛ يا مختار راي» هل سنعرف فريبا ما 
ستسفر عنه؟ 

من يستطيع أن يعرف ذلك؟ 

أنتم الذين تعملون في إحدى مصالح الدولة » فأنتم تعرفون دائما 
أشياء أكثر لا تريدون الإفصاح عنها. إن لدي من التجربة ما يكفي 
: و 24 
لفهم موقفك..)) . 

غير أن الحديث عن الأمور ذات الطابع العام سرعان ما ينقطع بشكل 
مفاحئ؛ لينحو من جديد نحو الأمور الشخصية؛ وذلك عندما يحاول 
علال طالب" أن ييدد أي نوع من سوء الفهم بينه وبين صهره؛ فيقول له: 


1 عن 
8م ,"متقماكة غان ١‏ 
6 ام يطل" 44 
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(إإني حينما أقول لك إنكم تعلمون أكثر بما تفصحون عنهء : 
أن تعرف أن هذا لا يزعجينٍ كثيرا. إن أقول امصخوة نه قإنه غليات 
9 لاسن اهز ا ١‏ 8 هذا لشيء واحد لاا غير.. 
بنع يبن لي ود بود تت لأنيه ل 
0 بين الرجلين لبعض الوقت قبل أن يقطعه مختار راي 
000 توي بن ووس قد راق تملا ول للا ل 
يرنه اي د سا ا 
ذكرة هي أن ما يجري لن يتوقف عما قريب))”. اه 
ظ 3 "0 ادغو عازج المؤلف بين الحموم الذاتية لأبطال روايته» وبين 
0 6 الذي أصبح يشغل كل الناس في تلك الأيام» ويتكرر هذا 
م وخاص» وما هو مشترك وعام مع بقية الشخخصيات 
7 حرا علييا نياعا ايا اننا الرواية » بحيث تبدو الشخخصيات في فماية 
نت ترغم إرغاما على التخخلي لبعض الوقت عن همومها الذاتية؛ 
ا يه ا ار عن تلاك سو 
0 جمال الذي استقال من وظيفته؛ لأسباب لا تبدو واضحة؛ سوى 
3 عافت العمل في إحدى المصالح الإدارية الييي كان يشتغل 
وأصبح همه الرئيسي هو البحث عن سل يو مود ال 
وأثناء بحثه عن العمل كان يقابل معارف واس يقاة تي في. قليف 


ذم اك 6 ولا" 25 
ام بلذط! 26 
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ة كالشوارع والمقاهي والدكا كين؛ فيئ جل نون عن اهموم 
انا أيضا ال حاديك والأخبار حول ما 


أن الأحداث كانت اقرى من أن كد و سبيله) يوام 


بالنسبة إليه عند مخرد تعليق عابر على الأحداث؛ أو حوار ثنائي حذر 


ببنه وبين شخخص آخر يثق فيه؛ ويك وبدد نقسه ذات بيرع رك عر" 


التيار إلى صميم دوامة الأحداث» فقبض عليه يجريرة أحيه"أحمد والي'؛ 
الذي كان منخرطا في إحدى الخلايا الثورية» وقي طرفة عين انقلبت 
حياته رأسا على عقبء فحيل بينه وبين طفلته؛ وأرغم على تركها 
للمسجهر: ((وأحس مصطفى في تلك اللحظات أن شيئا ما يتمزق في 
داحله)) 


الفلاح'رحمون" وحده)» من بين هذه الشخصيات» هو الذي يقدمه 
لنا المولف كشخص ملتزم كليا مع الثورة) حيمث. "كان ع “سين طبيعا 


* يم ٌ 3 
ا 0 ان من تلك الأحاديث الي كانت تدور بين الناس؛ 6 
لسر دارى 8 | م يه عن النطارااة المسلحة؛ لا بي 1 

زب 

2 يعرفهم ومن لا يعرفهم: .77 خ 67 ,2 .1/111 6 5 4 

6 «وزوعاظة‎ ١7158. 
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عيله كمزود للثوار ما يحتاحون إليه من مون “س يشكل حلفة وصل 
بن المقاتلين في الحبال والخلايا الثورية الِنْ كانت تنشط داعل المديية, 
بالاضافة إلى مهمة أحرى أسندت إليه في وقث لاحق ؛ وهي الفصل فيما 
بنشأ بين أهل القرية من نزاعات أو خصومات, لكي لا يلجووا إلى العدالة 
لاستعمارية””. ومع هذا فإن"مرحوم" نفسه لم يكن في أول أمره يمتلف 
ني شيء عن الشخصيات الي تعرفنا عليها من قبل؛ إذ لم يكن بسدوره 
يشغله في حياته إلا أرضه, وعمله كفلاح؛ لكن تطورات الأحداث 
غيرت حياته رأسا على عقب» وشكلت وعيه على أساس جديد؛ فقد 
كانت تلك الأحداث من الأهمية والخطورة ءما لا يسمح أبدا بتساء 
الناس على الحيادء وكان لابد له أن يختار صفا يقف فيه؛ وكان مسن 
الطبيعي أن يختار الوقوف في صف الثورة؛ لا لأنه ينتمي إلى الأغلبية 
المضطهدة فحسبء ولكن, لأن الفرنسيين كانوا يدفعون الجرائريين؛ 
بسبب معاملتهم لهمء إلى اتخاذ مواقف معادية لفرنساء إذ أهم لم يكونوا 
يميزون بين من حمل السلاح ضدهم وبين من كان مسالا فطائراههم 
كانت تقصف القرى والأرياف بلا تمييز» وعملياتهم القمعية ضصاك 
الأهالي كانت لا تستئئ أحداء ومنذ اليوم الذي انمخرط فيه في العمل 
الثوري تغيرت حياته تغيرا جحذرياء فخعرج من الدائرة الضيقة الي كان 
يعيش فيها منصرفا إلى أرضه وزراعته» إلى دائرة أرحب وأوسع؛ هي 
دائرة العمل الجماعي المنظم, الذي يشمل القر ية والمدينة ولمجتمع ككل؛ 


انوع لاه 7 ونا" 29 
07 "لاله و1 ,لاطا 30 
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هذا هو نوع الش+ رمبتضيات ال يقدمها الللسف ف روايسة مسيف 
إفريقي") وهي كما نلاحظ شخصيات شعبية بسيطة» تتكون مسن 
مسالمين» منصرفين في معظم الوقت إلى تحصيل رزقهم ورزق عياهم. 
لكن آلة القمع الاستعماري تعامل الجميع على حد سواء؛ وقد تدئع 
ببعضهم؛ ولاسيما فئة الشباب منهم, إلى الالتحاق بصفوف الثوار, 
ذلك ما حدثء على سبيل المثال» في قرية الفلاح مرحوم عقب عملية 
قشيط واسعة قامت بما القوات الفرنسية» بعد أن بلغها أن بعض سكان 
فكانت نتيجة العقاب الجماعي القاسي الذي تعرض له كل أهل القرية 
أن التحق معظم الشبان بصفوف البم و 

ولم يكن الأمر في المدينة مختلفا عن القرية إلا في أساليب القمع وني 
الدوافع الى تجعل الشبان يلتحقون بالثورة» وهذا ما حاول المؤلف أن يعبر عنه 
من خلال مواقف عديدة ومتفرقة في الرواية. فإلى جانب الأوضاع المعيشيا 
المتردية وحالة الفقر والبطالة الي عبر عنها المولف من نخلال عرضه للوضها 
الصعبة الي كان يعيشها جمال» هناك حالة الحرب ال كانت المدينة تعيش | 
على وقعهاء وتتجسد من خلال العديد من المظاهر» كالدوريات الم سيكرية 


د 
24م ب"متدعااة 64 00 ا 
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ين كانت تنتشر في كل مكان في المدينة”” 1 
ف 33 يئنة » والأسلاك الشائكة اله : 
فذها على الناس » ومداهمات البيوت الآمنة..والقبظ " سين :مسد 
مثل مصطفى والي الذي أ نا إلى ما 5 والقبض على أناس أبريساء 
3 ُ 0 حدث له آنفا '» والز : 
0 لاشتباه فيهم) وتعذيب بعضهم إلى درجنة الحماق جعداييوت 
وإسية مستا أ ل ذلك كروي لودل ملينا جود امرك ف 
تعذيب وحشي في المعتقل””. بعص حدث له من 
تبدو العمليارءت 3 الت بة 
لبي يات المسلحة الي يقوم ما الثوار» من خلال 2015 
إفريقي » محرد منا شات : روايهة صيف 
١ 9‏ 14 » وإزعاج للسلطات» عق كالىا مكندقوكن: ١‏ 
لب» تخريب المنشآت الحيوية للدولة وإلحاق ل 42 0 
0 3 | 57 ًّ ر باقتصاد ا ىت طندن 
53 لمستوطنين الواقعة على أطراف المدينة ”7 ول يرد فيها ما 3 
نك يات قل كنا مد ره امل ف لقال دع واد 
يوي مإريدية شع 
ْ 2 1 ِ نفتيشس 
ا م واسع » وقنبلة للقرى والأرياف بالطائرات والمدفعية 
2 و ق ل( 6 3 ع 1 : 


َع هلا" 32 
م بلذة1 33 
8م ,لأطآ 34 
071 نط1 35 
وام 110 36 
839 1010 37 

169م لآ 38 


0م ,"سنقعةة 
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م. ذلك أن الجنود كانوا يقتلون الناس والحيوانات 7 ويتلمون المواد 
الغذائية الني يجدوفا 1 ال حي هوت جوعا من ينجو من الفلاحين 
من القتل المباشر بالسلاح ووسائل الدمار: وهو ما كان يثير دهشة بعسض 
الجنود الفرنسيين أنفسهم ها يفعله زملاؤهي ومن الأوامر العليا الي كانت 
تصلهم ؛ وتشجعهم على ارتكاب مثل تلك الأعمال الإجرامية 


أطفال العام الجديد: التعذيب كممارسة يوهية. 
وتتبع آسيا 0 بي روايتها"أطفال العا الجديد" حطوات حداد وديب 
حين تتخد من مسقط رأضها (مدينة شرشال) مسرحا لأحداث روايتهالء 


22ت 


0م ,"صنو 6ح نغ هنا" 39 
2 بلذطآ 40 
.169 بلنط! 41 


* اسمها الحقيقي فاطمة إمالاين» ولكنها اشتهرت باسمها الأدبي "آسيا حبار" ولدت عدينة 
شرشال في 4 أغسطس 1936. زاولت دراستها الابتدائية والمتوسطة بمسقط رأسهاء وواصلت 
تعليمها الثانري بالقسم الداخلي لثانوية"موزاية" بولاية البليدة. عندما حصلت منة 1953 على 
البكالورياء والتحقت بمدرسة تخريج الأساتذة ب"سافر 5805 " (فرنسا) مسنة 21955 ومخصصت 
في مادلي التاريخ والجغرافياء غير أنما توقفت عن الدراسة سنة 1956؛ استجابة لنداء جبهة التحريم 
ص 2 في 19 ماير من السنة المذكورة للطلبة الجزائريين لكي يلتحقوا بصغوف الثررة. 
0 اليد عكداين ذلك لتكمل الدراسة وتحصل على شهادة الليسانس في التاريخ. ول - 
ريدت والتحقت بتونس لتسهم في الأعمال الاجتماعية لجبهة التحريره وأحرث م 

تعيب عبينيين اللاحتين الجزائريين على الحدود التونسية الجزائرية. واغتنمت فر 
رحودها بترنس لتعد دبلوما الا في التاريخ بالجامعة التونسية؛ ثم سافرت إلى الغمس يبري 
ياي معة لرياط إلى أن عادت إلى الجزائر غداة الاستقلال سنة 1962: حيث وات . 
/ ا ْ 5 3 0 تجامعة الجزائر. وبعد زواجها الثاني سسنة 1978 عادت إلى الا 
برواية "القلق ن كه ريات أول رواية للها سنة 1957 بعنوان" العطش ]زمه هآ " بع 
الثالثة"أطفال العالم ل اها دعا "(1958). وتعالحان مرضوعات احتماعية؛ أ ىر 
ديد فتعلق بخورة التحرير؛ وقد كتبتها أثناء و جودها بالمغرب؛ ونشرت 7 
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ني تدور أحدائه سنة 1956 3 أي أنها تتزامن؛ تقرييا مع أحدان 
روايي نت الأخير'و صيف إفريقي', وتشترك مع رواية محمد ديب 
على الخصوص ف كثرة أبطالهاء بحيث تتخذ بذلك طابعا ملحمياء وتتورء 
فيها البطولة على عدد كبير من النساء والرجال. ١‏ 


وبدايتنا بذكر النساء هنا مقصودة» نظرا للعناية الخاصة الي أولتها 
الكاتبة لإبراز دور المرأة الجزائرية في الثورة» وقد بذلت جهدا معتبرا لتقدم 
فاذج عديدة منهن بلغت سبعا » كلهن في سن الشباب ؛ حيث تتسراوح 
أعمارهن ما بين السادسة عشر (حسيبة) » والتاسعة والعشرين (شريفة)» 
ولكنهن يختلفن اختلافا كبيرا من حيث المستوى الثقائي والاجتماعي؛ 


سنة 02م أصدرت أعمالا أخرى بعد الاستقلال روائية وسينمائية» وفكرية متنوعة) أهمها: 

رواية"القبرات الساذجة 3065م 65 1اعداواة وعا"(1967) و "نساء مدينة الجزائر في بيوقن'(1980) 

وقيلم نويه نساء جيل .هبرة"- + الذي حصلت.يه على خائزة في مهرجان لمتتدقية نية 1979) 

وفيلم تلفزيون بعنوان"الزردة وأغان النسيان" سنة 1982. وقد انتخبت سنة 1999 عضوا أي 

الأكادعية الملكية الالسيكية اللغة والأدب الفرنسي» الي سيك يط المقاعد فيها إلى الكتاب 
الفرانكوفونيين الأحانب؛ لتحل محل الكاتب الأمريكي باللغة الفرنسية"جوليان قرين” الذي نوي 
العام اللذكور. كما اتتخبت سنة 2005 عضرا في الأكادمية الفرنسية. 

, وردت إشارة مباشرة في الرواية إلى سنة 1956 دما سألت 'سليمة" السحان ين تاريخ اليوم؛ 
لتعرف كم مضى عليها في زنزانتها» فدس لا ورقة في اليوم التإلي كتب عليها فت 0 5 
وهر عائ1966 كط رديت إشاركان أعزيان إلى البنة يطريقة تو دياشرق الك ١‏ 
رر علي ترك القبراسة والالتحاق بالجبل» وقد مغلم حلي بداية"الحرب" نهانية عشر شهراء وهو 


ها يدراقق . ذ يي . المزائرين' القن وم بين ف 


ليان والالفحاق بالثررة» وكذا عندما تعرف "يوسف على ٠‏ و 1945 ينظر: 
فافع عنه مدل ما يزيد عن عمشر سمواات" حيدها قبض عليه في مظاغراث 8 ماهد 3 وعا» 


9 
8 99 ,98م .1962 .ونيوه ,10/18 .امح بلمهنالنل هتاه 
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:..,. المثقفة ثقافة عالية :ليل . .وسليمة وسوزان توخي فرنسنية متروجا 
20 ا صية ولو بالق #سسبور 
من بحام جزائري)» ومنهن التو 0ص 
لأمية مثل شريفة وآمنة أما من حيث المستوى الاحدم عي الح ان في 
لمي إل العليقة الْرسطى الميسورة الحال» بايضضاء عليية الي كلست 
تعيل نفسها وأمها وأحواتًا المطلقات» ومثلها تومة الي دفعها الفقر 
والشعور بالحرمان إلى الانحراف الأخلاقي. 

1 نلاحظ أن الكاتبة ‏ تكتفء في الواقع؛ بإبراز دور المرأة الجزائرية 
ف الكفاح التحرري فحسب ولكنها تحاوزت ذلك إلى تصوير اامعوقات 
الاجتماعية ال كانت تعترض طريق المرأة» وكانت لما آثار سلبية على 
دورها 5 الكفاح» وأهم تلك المعوقات» الأحكام المسبقة الموجودة عند 
الرجل عن المرأة» الى تأت على الخصوص من تصور الرجل أها غير 
قادرة على القيام .ما يستطيعه هوء ولاسيما إذا تعلق الأمر بقضايا كبيرة 
وحطيرة مثل الكفاح ضد المستعمر. كما نلاحظ من خلال ما 
تسععمرطله الكائيةء أن مثل هذا التصور لا يقتصر على غير المتعلمين 
من الرجال فقط؛ ولكنه يشمل أيضا من يتمتعون منهم بمستوى علمي 
وثقاني عال» وهذا ما يفسرء على سبيل المثال» موقف علي» طالب 
الطب» من زوجته ليلى؛ الذي كان يخفي عنها نشاطه القوري» 79 
يطلعها على أي شيء ما كان يقوم به» مع أنها كانت زميلة له في 
من بالإضافة إلى كوهًا زوجته. وعمين لمحت له أذات يوم بأفا 
تعرف نوع النشاط الذي يقوم به أثناء غيابه عن البيت» وعرضت عليه 
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ند شاو كه فيه إقثئلة. (إلتبد تقمنا يكل شيرية سسا لا آني معك. ما 
تفعله سأفعله معك)) ““.فكان جوابه الصمت. وعندما قرر الصعود إلى 
الجبل كان قراره انفرادياء ولم يستشرها في الأمرء كما لم يخطر بباله أن 
برض عليها اسطيسهها عتما وم حرا .عن على طليا كلك مزهة أو 
لتقل إن كبرياءها منعها من ذلكء ولم تشأ أن تحابهه بحقيقة يعرفها 
جيداء وهو وجود نساء كثيرات يعملن في صفوف الثورة في الجبالء 
ويشاركن في الكفاح إلى جاتب أزواجهن. 

وبقطع النظر عما يمكن أن يقدمه على من مبررات لموقفه هذاء 
الرافض لإطلاع زوجته على نوع النشاط الذي كان يقوم به أو 
اصطحاكا معه إلى الجيل» ما ف ذلك المبررات العاطفية كحبه لاء الذي 
قد يكون من وراء ذلك» حماية لها من المخاطر المهلكة الي تكتنف 
نشاطه: غير أن هذا لا يلغي فكرة أن موقفه ‏ وهو الطالب الجامعي 
- يتطابق والنظرة التقليدية للمرأة» الى تنفي عنها قدرتها على القيام 
بالمهمات الخطيرة نفسها الى يقوم يما الرجل؛ أو القدرة على كتمان 
السر. وهذا بالتقريب ما تتضمنه تساؤلات ليلى مع نفسها حين راحت 
تحاول أن تحد تفسيرا لتصرف زوجها إزاءهاء لقد عاملها معاملة الرجحل 
للمرأة, بالمعن التقليدي الذي خرن إليه» باعتبارها حملا يثقل كاهله؛ 
ويحد من حريته في الحركة والانطلاق. تقول متسائلة مع نفسها: 


وله 43 
073 ,جع لم20 رق 20101 نل متمقلت 
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((أيكون قد فكر في نفلسعه دوك أن يحرؤ على قول ذلك حى لنفسس, 
أن يتخلص مين؟ لعلئي كنت حملا عليه؟)) ‏ . 

وعلى أية حال» لن نعالج هذه المسألة هناء لأنما مسستخرجنا عسن 
السياق الذي حددناه لأنفسنا قْ هذا المبحث» وهو تحديد ملا 
مضمون الخطاب الروائي في نصوص المدونة» ومن هنا نلاحظ أن 
اهتمام آسيا جبار في"أطفال العالم الجديد" لم ينصرف كثيرا إلى وصفى 
مظاهر القوة العسكرية للجيش الفرنسي» وعملياته القمعية في المدن, 
ونشره للخراب والموت في القرى والأرياف كما رأينا ذلك في 
روايي'صيف إفريقي" و"الانطباع الأعي " دو إما: انصرقة اهتمامهب) 
إلى التركيز على إحدى الممارسات الوحشية الى كانت مستعملة بكثرة 
في مراكز الشرطة وثكنات الجيش الاستعماري, ألا وهي عمليات 
التععذيب الت كان يتعرض لا المناضلون الجزائريون» كوسيلة لانتزاع 
المعلومات منهم. ومن خلال ثلاث حالات من هذا النوع,» تكشف 
المؤلفة عن بمارسات ممجية؛ يتجرد فيها الإنسان من إنسانيته؛ الجلاد 
والضحية على السواىى بحيث يتحول الأول إلى وحش كاسر يتفاذى 
على حم أمثاله من البشزء ويتلذذ بالامهم» ويتحول الثان في ينده إل 
بخرد كائن ضعيف؛ مهان ومحتقر؛ فاقد لكرامته الإنسانية » وفاقد ‏ في 
عند معينة.سس الإحساس ين بالآلم من ,شدة التعليب الذي يكسوذ 


مذي و#ا» 
0 ,«علممتم بنوعنانهم نال 15 
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قد تعرض له. وفيما يلي نحاول أن نستعرض هذه الحالات؛ ونخلل 
بعض الحوانب فيها. 

الحالة الأولى الي تعرضها الكاتبة بشكل إجمالي موجز هي حالة 
سي عبد الرحمان"» صاحب الفرن » الذي اقتيد من فرنه .متزر العمل 
ليخضع للتعذيب لمدة ثلاثين ساعة متواصلة» حسب بعض الأخبار الي 
تسربت من وراء جدران محافظة الشرطة إلى الناس عنه؛ ثم يلقى به. 
بعد أن استترف من كل قواه ف بيته) ليظل طريح الفراش مدة تشهر 
ا والحالة الثانية هي حالة "سعيدي"2 اللي تتوسع فيها المؤلفة 
بعض الشيء» لتروي بعض التفاصيل عن التعذيب الذي تعرض له هذا 
المناضل» ومن ثمة تستطرد لتتحدث عن ماضيه. وكان قد قبض على 
سعيدي بتهمة الاشتراك» مع مناضلين أخحرينء في اجتماع سري 
بمحافظ سياسي نزل من الحبل. وكان على سعيدي أن يدلي للشرطة 
بكل المعلومات الى يعرفها عن موضوع الاجتماع؛ والهدف الذي عقد 
من أجله واسم الحافظ السياسي الذي نزل من الجبل» وأسماء المناضلين 
الآخرين الذين اشتركوا في الاجتماع. كان هذا بالتقريب هو مضموث 
الأسئلة الى طرحها المنش" مكيب" على سعيدني. قبسل أن يسمسبلمهء 
بسبب رفضه الإجابة» للجلادين اللذين بعث بهما"مارتيناز» نائب 
مفتش الشرطة؛ وقد حضرا لسبب ظاهر هو مساعدة"حكيم في 
استنطاق المتهم ؛ لكرفُما متخصصين في أساليب التعذيب وانقسزاع 


43 
,92م ,«ج«عل0م120 نجة 20 نال وتمقاهه 65ا» 


309 


المعلومات بوسائل القهر» أما السبب الخفي فلآن نائب انحا ننه اتوي 
م 8 لأنه عربي» ويخشى») هلا السبب أن يكون» كما فكرن 
شه" سكا ذا 1 أي أنه رعا يتظاهر بإخلاصه للنظاء 
الاستعماري» ويتعاون في الخفاء مع أبناء حلدته. ويشير هذا الموقن 
الحذر إلى انعدام ثقة المستعمرين في الجزائريين» مهما كان إخلاصهم 
لهم وتفانيهم في خدمة النظام الاستعماري. 

كان منظر وسائل التعذيب وحده كاف لأن يدخل الرعب في 
قلوب الضحاياء ولكن سعيد كان مصمما على الصمت مهما كلفه 
الأمرء حفاظا على سلامة رفاقه الآخرين:((وألقى سعيد نظرة على 
المكان.. وراح يتأمل ببرود الخيوط» والجرادل» ومولد الكهرباء (الذي 
عرفه قبل غيره) وحوض ماء متنقل بجانب الجدار. يه 

ولا تقف المؤلفة طويلا مع وصف وسائل التعذيبء ولا مع 
الكيفيات الي بمارس با الجلادون مهمتهم القذرة مع ضحاياهم؛ فبعا 
أن يرزعوا عن سعيدي ثيابه» وسط عبارات السخرية والضحكات 
الهستيرية» ويعطي"حكيم" إشارة البدء بتعذيبه» تنتقل المؤلفة إلى الحديث 
عن ماضي سعيدي؛ لكن ليس ماضيه الذي جعل منه رجلا ثوريسا - 
كما يتوقع القارى) # ولكنة'ماض تكتشف قية أن تَِيْدي “مان رخلا 
مستهترا» أو"رأسا محروقة" حسب تعبير المؤلفة"(كناية على عدم تردةا 


ل 16 
.56م ,«ع 0م نوع لانامه مك مخصقلة؟ ف زو 
ووزم لاطا 
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ف الإقدام عما يعن له في رأسه؛ دون تفكير في العواقب) وقد أوردت 
هذا الوصف على لسان علي» الذي روي لليلى إحدى أشهر مغامرات 
سعيدي؛ الي جعلت منه" بطلا" في أعين الغوغاء في بلدته» وذلك حين 
دحل في مغامرة عاطفية مع زوجة أحد المستوطنين الأوروبيين, 
فأغواهاء وزين لها فكرة الحمرب معه, واحتفى لمدة ثلاثة أيام معهاء إلا 
أن العدالة الاستعمارية نظرت إلى المسألة على أنما عملية اختطاف 
للمرأة» واغتصاب لماء وعباكنيت عاذ بعلم تنيات سجناء قضى 
منهاء بعد الطعن في الحكم, أربعا فحسب . 

وتبقى الأسباب الي جعلت سعيدي يتحول من رجل مستهتر إلى 
رجحل ثوري مجهولة في ثنايا هذه المغامرة» الي أسهبت المؤلفة في 
روايتهاء مع أننا لا نبحد فيهاء من الناحية الفنية ما يبرر كل تلك 
الصفحات الطوال الى خصصتها لهاء ما عدا أنها أرادت بذلك أن تثبت 
عناد هذا الرجل وصلابة إرادته» الى جعلته يصمم على الصمت. ولا 
يبوح بأسماء زملائه المناضلين» إلى آخر نفس في حياته» حيث فاضت 
روحه بين يدي جلاديه دون أن يذكر اسما واحدا. 

وتنهي المؤلفة هذا الفصل الذي خحصصته لسعيدي بالعودة مره 
أخرى إلى غرفة التعذيب» لتختم المشهد على النحو التالي: ((في الوقت 
الذي روح فيه المساعدان يلبسان فيه الحثة ثيابماء يتجه"مارتينيز' إلى 


النافذة ليفتحهاء لأنه لم تعد هناك حاجة لكتم الصراخ» ويكرر"حكيم' 


0 ,«علممط نوع 1نا80؟ نل متمقكمء وع[» 48 
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يدت عواقت أقوله"لقك وات" ثم يخرج من جحيبه منسديلا كسبرا 
. 49 
وبمسخ به جبينه)) ٠‏ 500 

الحالة الثالثة الي تستعرضها المولفة لعمليات التعذيب تخصصها 
م وهي فتاة في الثلاثين من عمرهاء عصامية. ومكافحة في 
اها دك معلمة في إحدى المدارس الرمية التابعة للدولة» وتنشط 
ضمن شبكة التنظيم الثوري داخخل المدينة» وقد أوكلت إليها مهمة 
سهلة تتفق وطبيعة عملهاء ألا وهي مهمة الاتصال» حيث كان عملها 
كمعلمة يتطلب منها الخروج كل يوم من البيت» وهو ما يجعل تحركها 
عاديا وغير ملفت للنظر» ومع ذلك» وبالرغم من حذرها الشديد؛ فقد 
تنبهت إليها عيون الشرطة الاستعمارية» في آخر مهمة كانت تقوم بماء 
حيرغ. كانت .قد :قدت “بيت "تود" ) مستووال التنظيم الفدائي داخل 
المدينة» مبعوثة من قبله لتطمئن زوجته؛ وتعلمها بصعوده إلى الجبل؛ بعد 
أن انكشف أمره للسلطات» و تكن تدري أن الشرطة 0 
المزل عن كثبء وترصد حركة كل من يدخل إليه أو يخرج منه . 

ويمكن اعتبار هذه الحالة الأخيرة نموذجية في الرواية» نظرا للعناية الي 
أولتها الكاتبة لهاء والمساحة الأكبر الي خصصتها لها. ويبدو سير 
هذه العناية من الكاتبة بحالة سليمة » يعود أولا إلى كوفا امرأة» وقد 
سبق لنا أن ذكرنا من قبل أن الكاتبة كانت حريصة أشد الحرص ني 


تو ا ويس 


49 | 

0 
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هذه الرواية على إبراز دور المرأة الجزائرية في الكفاح من أجل التحرر» 
لكن يوجد هناك سبب آخحر - في نظرنا ‏ مرده إلى ممارسة التعذيب 
فى حد ذاته؛ باعتباره همجية لا يليق أن تمارس باسم دولة متحضرة. 
تذعي أنما بلد الحريات اللبمقراطية وحقوق الإنسان» ناهيك إذا كانت 
هذة الممارسة ضد النساء: علما أن الكاتية لم تركز في هذه الحالة أيضا 
تماما مثل ما فعلت في الحالتين السابقتين على وصف عمليات 
التعذيب» ولكنها ركزت على وصف ظروف الاعتقال القاسية» من 
جهة» وعلى الحالة النفسية للشخصية؛ من جهة أخحرىء بأساليب 
مختلفة» وبالأخحص عن طريق المداولة بين الوصف الباشر حيناء 
واستعمال تيار الوعي لدى البطلة حينا آخر. 

وقد تمكنت الروائية» عن طريق الأسلوب الأول أن تقدم صورة 
دقيقة عن ظروف الاعتقال القاسية الي كانت أحيانا أسوأ من عمليات 
التعذيب اللمباشرء كحبسها ف زئزانة مظلمة لا تميز قيها بين اليل 
النهارء وباردة» لا فراش فيها ولا غطاء ”2 ومثل"نسيافا" أحيانا مدة 
وم باكتلت با ملام اوقل كما الكدجم عن ريق السارب 
الثايء أن تتغاخل ف نفسية الشخخصية؛ وتعير عن جملة مسن الشاعر 
الدقيقة في نفسيتهاء وتكشف عن كثير من التفاصيل الصغيرة في حياتماء 
حق تلك الي تعود إلى زمن الطفولة. وباستعماها لهذا الأسلوب الأخم 


ل قأضقالاء وع.[» [5 
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رح .. ققد عملت تحقيق هدفين فنسيين 9 [. 
رتيار الوعي) تكون الكاتبة قد 00 فنسيين في آن 
واجدء أحدهها يتعلق بتعميق أبعاد الشخصية الروائية؛ برسم خلفي: 
اجتماعية وثقافية ونفسية لحاء تعزز جانبها الاحتمالي (الواقعي)؛ والآخر 
تعلق بتوافق الحالة النفسية للبطلة مع مقتضى المحال؛ أي محاواتها 
المطاعي. يع ارزاقيتها المولم» عن طريق الاستسلام للذكريات») والمهروب 
إلى كل ما هو مريح ومطمكن في حياتما السابقة؛ وبالأخص مرحلة 
الطفولة» وهي المرحلة الي يرى علماء النفس أن الفرد يلجا إليها حين 
يجد نفسه في حالة عجز كلي عن القيام بأي فعل» فيلجا إلى ذلك 

١‏ ع ل ,ل د 
كدفاع عن النفس» وكنوع من الحروب من مواجهة الواقع .وقد 
كان هذا هو حال سليمة» الي كانت بحد راحة حقيقية في استعراض 
المبرحة:((على هذا النحو صنعت حوها عالما كانت تعلم أنه مصطنع) 
ولكنه كان يربطها بسنوات عراضتها القدية, وبالتعليم» والقراءة» وبذل 
الجهد(...)كانت ممددة على السرير » بلا غطاء؛ ومع ذلك لم تعد 
فصر ويه قد انيت سرد مستغرقة ف هذه العذوبة االمثيرة الف 
تمكنت من إختلاسها)) ". 


٠. ١ 53‏ . . ليا ظ 
ل ٠‏ سيجموند فرويد معالم التحليل النة 1 ٠.‏ اف الدكتو مما عنمان بحاليا 
ديو ان | 5 : عفبيين » بار : 
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وكان جو الحبس الانفرادي الذي كانت فيه البطلة وظلمة الزنزائنة؛ 
والسكون الذي يلف المكان يساعد على إثنارة الخيالء واستعادة 
الذكريات» بل يدفع إليها دفعا. ولم تقف تلك الذكريات عند حدود 
مرحلة الطفولة وحدهاء فقد راحت سليمة تستعيد في ذاكرمًا أيضا 
أدق التفاصيل عن ذلك اللقاء الذي كان قد جمعها عمحمود قبل القبض 
عليها» وكانت تحس نحو محمود إحساسا غامضا لا تتجرأ على أن 
تصارح نفسها به وتسميه حبا » لأنه كان متزوجاء ولكنه على أية 
حال؛ كان نوعا من الإعجاب بهء بررته على نحو غامض أيضا بصلة 
القرابة ال كانت تربطها به» وذلك ما جعلها تثق به. وتطمكئن إلى 
العمل معه. وقد قدمت للشرطة بالفعل رابط القرابة هذا كميرر عن 
زيارها ليمت عسوو .و ظلبت: تسرة عاو قرا" وحكذا راجت سين 
تستعيد في ذاكرتهًا كل ما دار بينها وبين محمود من حوار في آخر لقاء 
بينهماء وتعيش من جديد مختلف المشاعر الى أحست با أثناء ذلك 
اللقاء» وتنتقل بعد ذلك إلى باقة الزهور البيضاء الى اشترقًا حيئنما 
ذهبت لزيارة زوحة محمود» والعطر الذي رشتها به ربة الييت خيئميا 
اعتذرت لها عن شرب القهوة بسبب ضيق الوقت»؛ إلى أن تصل إلى 
حادثة القبض عليها مساء يوم تلك الزيارة» فتقطع شريط الذكريات 
لتعيده من الأول؛ وتستدرك في كل مرة تفاصيل نسيتها في المسرة 
السابقة» لتضيف إليها انطباعات ومشاعر أوحت هما التفاصيل الجديدة. 


55 
.09 «علصمم بنععانا0م نلك متمقامة ق6!» 
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غير أن رج سلينة إل عمقل يمه الذ كريات ابيا بإأروقع والتلذذ 
يل رموس ل دكن إنبيي لقعرايت طزياة لفل كات ع بيبا 
ن إنة عليها نشكا مباغت» وعلى غير موعد» مسن أجل جلسسة 
ميا مها الألبوم» كما كان صراخ المعذبي: 
استنطاق جديدة» يعيدها إلى واقعها الأليم؛ ويرلفة بين 
ينرق الحدران أحياناء ويتناهى إليها من الطابق العلوي ؛ فيخرجها من 
55 لعذبة» حيث تصاب بنوع من التوتر» وتسد أذنيها لكي لا 
تسمع الصراخ؛ وتبنا مرة أسرى .إلى ههد الطفولة؛ لكن» لا لتسعيد 
الذكريات في هذه المرة» وإنها لتستعيد الآيات القرآنية الي حفظتها ني 
تلك المرحلة من العمر إذ تأبى هويتها وثقافتها الأصلية إلا أن تظهر هنا 
بشكل شبه غريزي» فتروح ترددها بشكل الي كسي و عمسن خاي 
الذات» ومحاولة لاسترجاع الثقة وهدوء النفس 3 

لقد لعبت المؤلفة كثيرا على هذا الجانب النفسي في صمود البطلة؛ 
وقد بححت فيه إلى حد بعيد» غير أنما غيّبت في الوقت نفسه جوائنب 
أخرى لا تقل أهمية, كالجانب السياسي والأيديولوجي مثلاءرغعم 
الصور المثالية ال أسبغتها الكاتبة على معظم أبطالها. إن سليمة م يكن 
في وسعها أن تتحمل كل ذلك العذاب لولا إيعانها القوي بعدالة القضية 
الي كانت تكافح من أجلهاء ولولا اقتناعها العميق بأن صهنها 
0 إنما هو تضحية ف سبيل تلك القضية) وحماية لمناضاين 
خرين سيواصلون الكفاح؛ بفضل سكوقاء من أجل انتصار قضته 


يبب" 57# 
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المشتركة. لقد غيب هذا الجانب ف الرواية تماما » الحساب الحانب النفسان 
للأبطال» حى إن الكاتبة جعلتنا نستنتج من خلال السياق؛ أن سعيدي 
لفظ أنفاسه بين يدي جلاديه ‏ كما مر معنا بسبب طبعه العنيلء لا 
بدافع حماية رفاقه من أجل مواصلة الكفاح وانتصار الثورة. 


ولا يفوتنا هناء ونحن نتحدث عن العناية الي أولتها الكاتبة في 
روايتها لإبراز مسألة ممارسة التعذيب من قبل الشرطة الاستعمارية على 
المناضلين الجزائريين أثناء الثورة» أن نقف قليلا مع مسألة ملفتة للنظرء 
تتعلق بصورة الفرنسي"الأصيل"؛ والفرنسي الهجين» فقد جعلت المؤلفة 
الجلادين الذين يمارسون التعذيب من هذا النوع الأخصيرة أي شبن 
اختصاص'مارتينيز" نائب المحافظ» الذي يشير اسمه إلى أصله الإسبان» 
ويساعده في ذلك" حكيم"؛ الذي يحاول من خلال تعذيبه لأبناء جلدته 
من الجزائريين أن يقدم دليل الطاعة والولاء لرؤسائه» ومن خلال ولائه 
لهم دليل تفانيه في خدمة الوجود الاستعماري في الجزائر» وف مقابل 
هذا نحد محافظ الشرطة, السيد"جان"؛ المنحدر من أصل فرنسي قح 
بعيدا عن هذه المهمة"القذرة") بحيث نحد مهمته تتوقف عند حلود 
الاستحواب الشفوي لا غير» رغم أنه المسؤول الأول في المحافظة» وح 
في هذه المهمة يبدو السيد"جان" مثالا للذكاء والألمعية؛ ونموذجا للرجل 
المهذب والمتحضر, بحيث يحاول أن يحصل على المعلومات عن طريسق 
مخاصرة المتهم بالأسئلة» وإرباكه بالمناورة والمداورة» وإيقاعه في التناقض 
مع ما يلزم ذلك من تمثيل» وإظهار للصرامة » دون أن يفقده ذلك شينا 


40 


: فك أن / ١‏ التطتار 

.زات و يمك طن من عن استعسال: تفز القع ي الطاب 
ىئ تتسن. قواعد اسلوك المهذب لدى الفرنسيون» حون ولسو كسان 
بعالب متهماء أما أدوار الفظاظة رالفسرة البي من طسملنها لسرع 
الكلفة في الحديث"» فيتركها لمساعديه “من الفرنسيين المهجنون. 

وتتألق صورهة هذا الفرنسي الأصيل» نهدب لتر أكثر باكر 
لاستعمال العنف معها من قبل مساعديه؛ كما بدا مستعجلا في الأخر 
من أجل إفاء التحقيق معهاء لاسيما أن عشرة أيام من التعذيب لم 
تسفر معها عن أية نتيجة إيجابية) وهذا ما يفسر رفضه القاطع والحازم 
لاقتراح مساعديه بتجريب أساليب جديدة في التعذيب ترغم المتنهمة 
على الاعتراف. قال» وكأنه يثور لشرفه:((أنا آسفء إن لن أفعل هذا 
مع النساءء لاء ليس في محافظيّ) لين هنآ 3 

وتتأكد هذه الصورة المثالية للفر نسي الأصيل مع"سيزان"» صديفة 
ليلى» وزوجة عمر المحامي. فبالرغم من أنها لم تتجاوز الرابعة والعشرين 
من عمرهاء إلا أن هذه الفرنسية"الأصيلة" تبدو امرأة ناضجحة جحدا 
ووائقة من نفسها ومن تصرفاتها إلى أبعد الحدودء فهي لا تقدم على 
فعل أي شيء إلا إذا فكرت فيه» فإذا اقتنعت به لم تأبه بعد ذلك مما 
يمكن أن يفكر فيه الناس» وهذا ما فعلته حين تزو حت من عمرا 


9 
.1101 ,«220006 ينوع ايانم يلك منصذكةة 16" 1 
اام بلاطا 


7 كل الأحكام المسبقة الي كانت تحكم العلاقة بين الجالية 
الأوروبية والجزائريين» وصامدة في وجه كل الضغوط الي مور م 
مليها من أملها. لس ولك الزواج ومتحملة مقاطعة والديها للما بعد 
الرواج 3 عبرت لها صديقتها ليلى»؛ بشكل مباشر دروي ينزي 
ارا بقوة شخصيتهاء وعن أسفها ف الوقت نفسه أن لا تكون هي 
قوية و امرأة قب ' "كمبا. كت “أواذ أن أكون» فكلك جدية؛ 
وبرودة أعصاب. إن هذا هو النضج.ء أليس كذلك؟ ١‏ عل 
سوير تع نه لك؟ السيطرة على 
بالطلل أن ليل “وخسوارا كانتا صديقتين منذ الصغر» وزميلتين في 
ا ؛ أي أن حظهما من التعليم والثقافة كان متساوياء 5-5 
التربية الأسرية ‏ فيما يبدو كان لا من التأثير في صنع شخصيتيهما 
اوه ع ع سي سيان ونعتقد أن هذا ما 
راجا الكاتبة أن تقوله من خلال المقارنة الضمنية الي أحرقا بين 
هاتين الشخصيتين ‏ فكانتا على هذا النحو المختلف ثماما. 
[' ولعن لم تقدم المؤلفة أي معلومات عن نشأة"سوزان"» فإهًا قِ المقابل 
لطت ١‏ منطو عات كر عن لهاة على" ومن خلال تلك المعلومات 
تبدو لنا ليلى طفلة مدللة» رغم فقدها لأمها وهي في سن مبكرة» فقد 


ا نل كأمقكدة وع.آ» 39 
4م ,لتطآ 60 
8اام ,لنطا 6١‏ 
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حطلية بعناية خاصة من والدهاء الذي سهر على تربيتها» وشجهعها 
على مواصلة تعليمها؛ رق ا كل أسباني التساح» رعسم ععازهب: 
الأهل له في ذلك. . وهذه النشأة جعلتها قليلة الخبرة بالحياة» تعنمدفي 
كل شيء على والدهاء واستمر ذلك الشعور رامعتهنا حك أن بيرك 
وتزوجت» فأصبح علي بالنسبة إليها صورة أخرى من والدهاء تسشعر 
معه بالحماية والأمان؛ ولذلك أصيبت بما يشبه الذعر حين أخبرها بأن 
وت الجبل» وكان شعورهاء أمام هذه الوضعية أشبه ما يكون 
بشعور الطفل إذا أحس بأنة مهدد بفقدان حماية والديه ولذلك نراها 
سد الموقف بالصراخ والبكاء مرددة عبارة:"وأناء وأنا؟' ا بجوم 
جعلها تبدو في عين زوجها امرأة أنانية لا تفكر إلا في نفسها”. 
وف مقابل هذه الصورة نحد" سوزان" ' تواجه الموقف نفسه ‏ وهر 
قرار زوجها بالرحيل إلى فرنسا ‏ بكل هدوءء» وتناقش معه قراره 
بالعقل والمنطق» وتحاول أن تثنيه عن قراره بإقناعه أن رحيله إلى فرنسا 
غير مناسب في ذلك الظرف» لأن مهمته النبيلة كمحام؛ تقتضي منه أن 
يبقى في الجزائر ليدافع عن المظلومين: ((إنك هنا سحا مان 1 
الآحرين؛ وتكون مفيدا للضحاياء إن لم تكن مفيدا للمقاتلين..)) ". 


لكن زوجها ظل مصرا على ضرورة الرحيل» وضرورة اصطحاها 


معد ينكأ 5 و 857 ع خخ - 
وحينئد وجدت نفسها مرغمة على انخاذ موقف واضح وها 


0 
.129م «علمممم بنوعتتيامه ناك سات 91 
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فأفهمته أن فكرة رحيله في ذلك الظرف يعد"نوعا من الحروب"*6, أما 
فيما يخصها هي» فهي ترفض الرحيل معه. قالت له في حسم: 
((سأبقى هنا..حى لو استمر هذا (حالة الحرب) عشر سنوات))65. 
وح إلى آخخر لحظة» قبل أن يغادر المنزل» ظل عمر يكرر عرضه 
عليها بالرحيل معه» وظلت تكرر رفضها لدعوته؛ دون أن تضعف 
لحظة واحدة. وبعد رحيل زوجها لم تستسلم سوزان" لا للحزن ولا 
للبكاء ولا لمقاطعة الناس والانطواء على الذات كما فعلت ليلى» بل إنما 
على العكس من ذلك راحت تكسر طوق العزلة» وتحاول أن تشغل 
نفسهاء إلى جانب العناية بابنتها الرضيعة» بعمل مفيد» وقد وجدته في 
المهمة النبيلة الي تخلى عنها زوجهاء ألا وهي الدفاع عن التهمين 
بالانتساب إلى" الخلايا البوريةة حن ولو كان ذلك بشكل غير مباشرع 
لأنها لم تكن محامية» وكان ذلك عن طريق لحوئها إلى محامين من 
أصدقاء زوجها ليقوموا يهذه المهمة» وكانت أولى قضاياها هي قضية 
ايم عو هبه لني مدت شن لسن بالربعيبة طم جدية 
فقد تكفلت سوزان بالقضية» واتصلت بامحامي"خالد" ليتولى الدفاع 
عنهاء ويزورها في السجنء وتكفلت هي من جهتها بالاتصال 
عمديرة الملدرسة الي كانت تعمل ما سليمة» وعفتش التعليم بالمنطقة 


عبانامط تال وماق وع.آ» 54 


60 ناه 
5 ,دع 27م بللط! ذه 
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لعدخلوا لدى السلطات لصالحهاء ويساعدوا قُ التعجيل بإطلاق 
0 660 


سراحها 1 
ا :إن" الفرنسية دورا كان يفترض أن تعوم بهليلى 
الأدوار المكجة) فحاولت سوزان" 
أن تمنع زوجها من ال حروب إلى فرنسا لكي يضطلع بواجبه الوط بحاه 
إخوانه وبلده؛ وبرهنت بذلك على أنما حين اختارت أن تكون 
روذب يوقا عدت فلك هن التباع “ادليه مخ با بلسي قلت مين 
تبعات» ومنها بالطبع واجبات المواطنة وحقوقهاء في الوقت الذي /م 
تستطع فيه ليلى رطم ثقاشتها.- أن تريقي إلى عدا اتوي مسن 
الوعي أو من الفاعلية» وحاولت على عكس"سوزان" أن تمنع زوجها 

من القيام بواحبه الوطيئي. 
وعلى أية حال ؛ فإن المؤلفة» حين في حالة ما إذا كانت قد قصدت أن 
تحري مقارنة ضمنية بين"سوزان" الفرنسية وليلى الجزائرية» مع الفسرق 
الواضح بين النموذجين؛ فإننا لا نظن أنها قصدت إلى تقدم نموذج عام 
عاق لمر تيه ييل ما فادين: في رولتها لج بسن بات 
كه عديدة في صورة مثالية عالية» وإذا قصدت المؤلفة أن توجه النقفه 
واي ارود ومن الثورة» الذي لم يكن موقفا في مستوى ثقاته 
نت تقصد نقد تلك الشريحة من بنات المحتمع البورجوازيا 


ووم ,لنة 


الجزائري من أمثال ليلى؛ اللاي رما أرادت المولفة أن تقول بأهن لم يكن 
ف مستوى المسؤولية التاريخية في فترة الكفاح الوطبي, 

أما فيما بخص تلك الصورة الإيجابية التي رسمنها المولفة لمحافظ 
الشرطة؛ وللسيدة"سوزان" من جهة؛ والصورة السلبية ل"مارتئير" 
نائب المحافظ» من جهة أخحرىء فإِهها تذكرنا بقوة بتلك الصورة المثالية 
ل"الفرنسي الأصيل” الي طالما روحت لما روايات الكتاب الجزائريين 
باللغة الفرنسية في المرحلة الأولى 1925- 1952 على الخصوصء التي 
كثيرا ما جاءت بجسدة في شخخحص "الأستاذ" » بينما تأت العنصرية 
دائماء والمواقف المعادية للجزائري من أوروبيين ينحدرون من أصول 
غير فرنسية”*» إلا أن الغرض من هذه الصورة هنا مختلف فإذا كان 
الفرنسي"الأصيل" في الروايات السابقة يبدو عادلا في تعامله مع 
"الأهلي" وغير عنصريء فإنه في هذه الرواية يبدو صاحب ضمير حي؛ 
وأخلاق عالية» وغير مستعد للتخلي عن القيم الحضارية الي تشبع مها 


ا ' انول" لولوة ١‏ و"لوسي' 


ا د ١‏ 8 

عفل الواقف العنضريسة آلين تعرض الا الملبان. لي برؤاية زر 0 
أدحل السجن لصي و وين الإيطالي؛ وكذا البطل ل يد 0 
تسود كان يبحث عن وظيفة في الإدارة الاستعمارية 7 لش 
ذلك في الفصل الأول من الباب الثاني من هذا البحث. 
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حن في ظروف الحرب (صورة المحافظ)» ومثالا للوفاء ونكران الذان, 
والشعور بالمسؤولية إزاء الآخرين» والعمل على مساعدتهم ل محسي, 
(صورة سوزاد). 

و اعتقادنا أن هذه الصورة» ليست إلا خرافة لا أساين فىها مسن 
الصحة” ؛ وهي شبيهة بخرافة 5-0 حش الطيب" (لتكتسكم صمط مر ال 
روخ للا الرومتتكيون ف القرن عمج توس لآن السالة 200 
أعراق بطبيعتها"أصيلة" ونبيلة وأخرى هجينة ووضيعة؛ والفكرة في 
أساسها فكرة خاطئة وعنصرية» ولكنها ببساطة وكما سبق أن با 
ف الفصل الأول من هذا البحث ‏ مسألة تتعلق بالنظام الاستعماري 
في حد ذاته كنظام استغلالي» يقوم في الأساس على استعباد الشعوب؛ 
وتحريدها من أبسط حقوقها الإنسانية» واستغلال سواعد أبنائها؛ وفب 
ترواتاء يتساوى ف هذا الاستعمار الفرنسي أو الإنكليزي أو البرتغالي 
أو الإسباني أو الإيطالي أو غيره؛ حي وإن اختلفت الأساليب من بلد 
إلى آخرء والتاريخ يشهد على صدق هذا القول. ولو كان الأمر متعلقا 
حقا بالعرق"الأصيل" و"النبيل" للفرنسيين وتمسكهم بقيم الشورة 
الفرنسية النبيلة» لما كان هناك استعمار فر نسي للجزائر أو لغيرها مسن 
الشعوب الأحرى, أ و على الأقل وقد حصل هذا الاستعمار بالفعل) 


يسبيب ل ا 1 ا ا 
هذه المسألة 
ا تحتاج لل 'عراسة مستفيضة . ليس هنا مكافهًا . تدخل في نطاق اله 
بعضا. 


أي فمتم بدراسة الصور والخرافات الي تكوها الشعوب والأمم عد 
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وهيمن عليه أقوام آخرون دخلاي وأصبحوا هم المستعمرين الحقيقين» 
كما يحاول هؤلاء الروائيون أن يوهمونا ‏ لكان كل مؤيدي ثورة 
التحرير ومناصريها من الفرنسيين"الأصلاء"» في حين أننا نعرف يقينا 
أن الذين أيدوا الثورة الجزائرية؛ وساعدوا الجزائريين على استعادة 
حريتهم واستقلالهم كانوا من مختلف الأعراق والأديان» وممن لا دين 
لهم» سواء في الحزائر » أو في فرنساء أو في غيرها من بلدان العالم. 
الانعماء القومي والموقف من الثورة 

جدير بنا أن كر هنا أولا بأن الكاتب الاستيطانني"ألبير كامو" كان 
أول من بادر باتخاذ الانتماء القومي كعامل حاسم بالنسبة للموقف من 
الثورة الجزائرية» حيث رجح هو شخخصيا عامل الانتماء القومي على 
الوقوف إلى جانب الحق » وإلى هذا يشير مالك حداد ف رواية 
"الانطباع الأخير" حين يقول: ((وخطر ببال سعيد مقالا ل"كامو" 
كان قد قرأه موخراء جاء فيه: إن الوقت قد حان لكي يلتحق كل 
واحد بقومه)) . 

وهي إشارة تعبر» من خلال السياق الذي وردت فيه؛ عن خيبة أمل 
المثقفين الجزائريين في مثقف وكاتب كبير مثل”كامو"؛ كانوا ينتظرون 
منه أن يكون نصيرا قويا للثورة الجزائرية» ومدافعا عن حرية الجزائرء 


: مض لذ 

“ راحع موقف"البير كامو" من الثورة الجزائرية في الفصل ثالث من هذا البحمث» يخثر 
اشكالية الهوية والانتماء". 

0-0-6 كم ,"موأمعععمدها ممذنوعة ها" 57 
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0 را ما كان مدافعا عنيدا عن حرية فرنساء بلر 
بلده بالمولد والنشأة» مل ' دالخ و تنام 7 . 
1 حعلال الألما لهاء انطلاقا من مبد| لحرية حسق 
بالانتماء» أثناء الا ل 5 : 
3 ' 
لكاب الجزائريين كانوا في أمس الحاجة إليها ؛ مفادها أنه إذا 
كان"كامو " ود انحاز بحجة الانتماء القومي إلى صف الظلم,؛ المتمثل ني 
الاستعمار فكيف لا ينحازون هم إلى قضية قومهم العادلة؛ الذين 
ثاروا من أجل استرجاع حريتهم المغتصبة؟ 
وبالفعل» فإننا حين نتفحص نصوص هذه المرحلة نحد أن الاتتماء 
القومي كان حقا عاملا مهما في الانحياز إلى الثورة» سواء بالنسبة 
للكتّاب أو بالنبسية للأبطال» الذين كانوا يعكسون إلى حد كبير موقف 
الكتّاب أنفسهم؛ غير أن ما يلفت النظر أن التعبير عن هذا الموقف لم 
يكن يتم في أغلب الحالات من منطلق أيديولوجي محدد؛ ولكن من 
واقع معيش»2 ومن وضعية مفروضة؛ باعتبارهم سبد أن الكتاب أر 
الأبطال على السواء ‏ أفرادا ينتمون عرقيا وثقافيا إلى الجموعة 
السكانية الكبيرة المسلمة» المضطهدة سياسياءوالمهضومة الحقوق 
كفني وثقافياء والمستغلة اقتصاديا من الأقلية الأوروبية. ومن هنا 
يتخذ الموقف في الرواية نوعا من الحتمية بالنسبة للبطل؛ ويبدو البطل لا 
بمتلك الخيار في الانحياز إلى بئ قومه, لأنه لا يستطيع التخلص من 
جلدم ولأن الأقلية الاستيطانية ليه تقبل بانتمائه إليها مهما كانت ثقافته 
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أو شهادته العالية» أو مكانته المرموقة في المجتمع» ومهما أظهر من 
الإإاخلاص وحسن النوايا نحوهاء لأنها ببساطة لم تكن لتقبل أبدا أن 
يشاركها"الأهالي" في الامتيازات الي كانت تتمتع بما. 
' لقد عبر مالك حداد عن هذين المعنيين معا في موقف لبطل روايته 
الانطباع الأخير" وذلك حينما طرح عليه محدثه؛ الدكتور"لوجوندر"» 
سؤالا عن انتمائه السياسي؛ بعد ما فهم من لمجته الى كان يتحدث ا 
أنه من الوطنيين» سا أدري إن كنت وطنياء ولكن ما أدريه 
جيدا هو أنئي جزائري)) . 

ويعلق بعد 3 بأن جلسة العشاء الحميمية مع"لوسي"» وطيبة 
الدكتور"لوجوندر"؛ منعته من أن يضيف عبارة أخرى قد تمرح مشاعر 
جليسيه. يقول:((و لم يتجرأ سعيد على التصريح بأنه يخشى أن يتحول 
إلى مناهض للفرنسيين؛ وإن له من أسباب ذلك ما لا يحصى)) ". 

وف موضع آخر يرد سعيد على من قال له"إنك لست مثل الآخرين 
(أي الجزائريين الأخرين)» لأنه يستطيع أن يتحدث إليه عن" روني شار" 
و بيتهوفن" فيقول له: ((إنك مخطيع» فأنا مثل الآحرين؛ وشهاداني 
الدراسية لا تضيف لي شيئاء ولا تنقص شيئا... إنئي مثل الآخرين؛ إني 


مسيم 
,29م ب "ومتووعممدد!ا مرو زومعل هآ" 68 

2000 ,29م ,لذة1 69 
روني شار من شعراء المقاومة الفر نسية أثناء الاحتلال الألماى لفرنساء وكان سريالي 


المذهب) أما"ييتهرفن" فهو الموسيقي الأمان الشهمر الذي عاش في القرن التاسع عنم 
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الآخرين .. .. كل شيء يربطين يهم؛ و كل شيء يجعلبي أعرف بى, 
ولا وجود لي إلا معهم. . لقد اخارت الشجحرة غابتهاء 0 
عقر تيتها. نهم وحدهم الذين يفهمونئ) وحدهم الذين أسستطيع أن 
أفهمهم حقاء إنهم أهلي)) : 

وهكذا نحد العديد من أبطال روايات هذه الفترة ينحازون إلى صن 
الثورة» لا عن اقتناع عبادئ الثورة. ولكن» لأنه لا حيار لهم إلا الانحيار 
لصفهاء بحكم الانتماء؛ أو بدافع من سياسة المستعمرين العنصري إزاء 
الجزائريين؛ تماما مثل سعيد بطل"الانطباع الأخير", الذي كان منصرفا 
إلى مهنته كمهندس» فخورا بإنحازه لأول جسر بعد تخرجه؛ ول يفكر 
أبدا في الاتصال بالثورة» ولا في الإسهام بأي 00 
الكفاح التحرري الذي كان على أشده آنذاك» ولكن الثوار 
اتصلوا به وطلبوا منه تزويدهم بالمعلومات لقي لف ا 

وقد احتاج بطلنا إلى بعض الوقت لكي يستوعب حقيقة ما طلسب 
منه؛ وبعض الوقت لكي يتغلب على الصراع النفسي الذي راح اح يعتمل 
في داخله؛ نظرا لما كانت وا ا 00 
نظرها أول الأمزء ولكنة في الدهاية بدا ' متم باتليحة الى :فسسهات" 
الثوار» وهي منع القوات الف كلسي أن مشت اليس لعبوز النعايات 


٠ حي‎ 


0 ,"ممتووعدمها الا0 ا . 
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وق الآليات الحربية» لتزرع الدمار والموث في القرى والأرياف الجاورة”". 
وبقطع النظر عما إذا كان سعيد قد اقتنع حتقا ذه الحجة أو م يقنبغ 
وبقطع النظر أيضا عن مدى صدق مشاعر الانثماء والوطنية اليْ غهرثه 
فجأة» وحولت عملية نسف الحسر في نظره من العبثية إلى نوع مسن 
التضحية بالمحد الشخصي في سبيل أبناء وطنه؛ فإن هامش الخبار عددة 
كان محدوداء إن 4 يكن منعدما) بل يمكن القول بأنه وحسك لفستنية 
"مورطا"؛ بشكل أو بآخرء في العمل الثوري. 

والفلاح مرحوم في "صيف إفريقي" كان أيضا منصرفا إلى اعمال 
الزراعة» لا يشغله شيء آخر عنهاء ولا يحسن شيها أغخخر غير هاء إلى أن 
اتصل به الثوار وطلبوا منه التكفل بتزويدهم ما يمشسسا جو كن اليسسة فس 
المؤونة» ثم أضافوا له في وقت لاحق مهمة فض التراعات بين النسساس»؛ 
تتجاوز استعداده وقدراته؛ ولكنه حي في هذه الحالة لم يكن له نيار . 

ويجد"خالد بن طوبال" قُِ رواية"رصيف الأزهار لم يعد ب" أقسينة 
في وضع لا يختلفن كثيرا عن وضع سعيد ومرحوم, مع أنه كان يعيش 
في فرنساء فشعوره الحاد بالانتماء الى الحزاثر جعله يعايي من الناحيسة 
النفسية آثار الخرب الين كانت جمري في اللمزائر؛ كما لو كان يعيش ل 
الجزائر. وقد عبر المولف عن حال بطلة هذه أحسن تعسبير ويسشكل 


5 سد مدا 


سنششيسيت» 
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دقيق, حين قال: ((إن الوطيي لا يصنع الوطنء لكن الوطن يمكنه أن 
يصنع الوطنيين» أما البافي فليس إلا ادعاء)) . 
وهذا المعين ينطبق»كما هو واضح؛ على حال سعيدء كما ينطبق على 
حال رحمون؛ ويعين أن نموذج خالد أو سعيد أو رحمون هو نموذج 
شائع ومتكرر» كما يعين» من جهة أخرىء أن الفرد يهذا المفهوم ليس 
هو في اية الأمر إلا محصلة تضافر بمجموعة من العوامل والظضروف 
الحتمية» هي الي تحكمه, وهي الي تكيفه وتوجهه نحو هذه الوجهة أو 
تلك. ومن هنا نستنتج أن الخطاب في هذه النصوص الروائية يأحذ 
طابعا تبريرياء فالبطل حبر على الانحياز إلى الثورة؛ إما نحت ضغط 
الراجب الذي يفرضه الانتماء» وإما نتيجة للسياسة الاستعمارية ال 
تدفع به إلى أن يكون ضدهاء وفي كلا الحالين هو بجبر. 

لكن» هل يفسر هذا حلو الخطاب الروائي ف مدوتتنا من أية 
مضامين تستلهم بشكل ما أيديولوجية الثورة الجزائرية؟ الواقع أن هذا 
يمكن أن يكون تفسيرا منطقيا ومعقولا لو تعلق الأمر بالمخطابات الي 
تأني على لسان هؤلاء الأبطال» الذين وجدوا أنفسهم فجأة " ثوارا 
بالرغم منهم" ‏ إن صح التعبير ‏ ولكنه ينطبق على خطابات كل 
الأبطال في روايات المدونة بلا استثناء» ومنهم أبطال"أطفال العام 
الحديد” الذين أغفلنا الإشارة إليهم هنا عن قصدء لأنهم يختلفون بعض 
الشيء عن أبطال روايات مالك حداد ومحمد ديب» إذ يتميزون بنوع 
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من اماس الثوري الذي لا نحده في أبطال الروايات الأخرى؛ حيث 
ينون أبن إقجاما العمل الفورئية وأآكبر بابب[ وتصهيمما عار بيذ 
إرادقم كٍِ النضال من أجل الحرية والاستقلال» ويتجلى هذا تيب 
خاص في حماس أصغر الأبطال سناء وتصميمهم على الانضما 

لصفوف الثورة مهما كانت الصعوبات» ومهما كلفهم الأمر ع مء ١‏ 
5 رخن وتوفيق » فقد حاول كل واحد منهم أن 0 
ليق الخاصة على أنه غير قاصر على القيام بالمهمات نفسها الى 
يقوم يها الراشدون. تقول حسيبة» ابنة الأربعة عشر ربيعاء لمن بلغها 
عدم استجابة القيادة لطلبها الالتحاق بالثورة لصغر سنها: ((الشورة 
للجميع؛ الكبار مثل الصغار وأنا أريد أن أعطي دمي للثورة))””. 

ظ وظلت طوال عامين بعد ذلك تعد الأيام» وتنتظر في صبر بلوغ السن 
7 ونام لما فيها بالالتحاق بالجبل» وأثناء ذلك راحت تتعلم مهنة 
المريض: حى تكون جاهزة للمهمة حينما تأي الفرصة. وإلى آخر 
6 كانت إرادتها محل اختبار» حيث حذرها المسؤول من قسوة الحياة 
في الجبل» والتنقل باستمرار ليلا على الأقدام» فأجابته ف تصميم: 

رك أمشي ولو حافية القدمين إذا لزم الأمر.. وأريد أن 
صحب المقاتلين.. أريد أن أعان معهم ليلا وغارا..))”". 


ه نال متمقكضصة 5علآ» 75 


,5م ,د« علهمته نلق انا0 
,35م لهنطا 76 


421 


أ 

وف ملريقياة ل البيل كلتك سجريصة جتن له ل مسي قي أجل 
بوه لحن لا يظن بها التعب» كما كانت تبذل جهسنا كس 
لاحنفاء الانزعاج الذي كانت تحس به بسبب الحذاء الملاطي الذي 
أعطي لها لتلبسه بدل جذاء الحعية العا لي. و كاليك سعيدة بكل ما 
تلاك فالمهم بالدسبة إليها أنا حققت مثلها الأعلى في أن تلتحق باجيل 
وأن تصبح في عداد الحاهدات في سبيل تحرير الوطن. 

ويتكرر مثل هذا الحماس مع الطالب الثانوي بشير» ابن السابعة 
عشرء الذي تحمس بدوره للالتحاق بالعمل الفدائي» مضحيا عستقبله 
الزاهر الذي كان والده يعده له نظرا لتفوقه في الدراسة على كل 
أقرانه. إن كل ذلك مهمء كما أوضح لرفيقه الذي جاء يختبر مدى 
جديته في الالتحاق بالعمل الفدائي» لكنه ليس أهم من تحرير الوطن: 

((ماذا تعئ الدروس وما يتبعها بالنسسبة إليه؟ لااشيء. ٠‏ إنئْ أرنيك أن 
أفعل كالآخرين» كالإخوة 1 :و كانت هذه هي المرة الأولى الى يستعمل 
فيها كلام الكاشاين ' لع د“ لي أملا أن لا يكون 
الآخر قد تنبه إليه))” 


وم تكن مغامرة الشاب توفيق في هذا الصدد تختلف في شيء عن 
مغامرة حسيبة وبشير في حماسهماء وق نظرهما الرومئسية إلى العمل 
الثوري, لولا أن الدراما الرومنسية الي كان هو بطلها قد انحرفت عن 
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مسارها الذي كان يفترض أن تسير فيه» وتحولت إلى مأساة أسرية 
دامية» فقد فكر توفيق أن سبب رفض طلبه للالتحاق بصفوف النورة 
لا يعود إلى صغر سنه كما قيل له ولكنه يعود إلى السلوك الأخلاقي 
السيء لأحته"تومة" وتعاوها مع الشرطة الاستعمارية» وهذا ما جحعل 
شعوره بالإحباط يتحول إلى غضب وحقد على أخته» فيهددها بالقتل 
إن لم تغير سلوكها وتقطع علاقتها بالشرطة؛ ولأن أخمه لم تأحذ 
تقديده لها مأحذ الجدء فقد أقدم على قتلها بالفعل؟”. 

وعلى العموم؛ يبدو أبطال وبطلات رواية آسيا جبار أكثر اقتناعا 
بالنضال الثوري ضد الاستعمار» وأكثر حماسا واستعدادا للقيام به» ومع 
ذلك فالخطاب الذي يدور على ألسنتهم أبعد ما يكون عن الخطاب 
الأيديولوجي؛ حين بالنسبة لمن لهم أقدمية في النضال الوطين» وارتبطوا 
بالحركة الوطنية» وبالتنظيمات الحزبية والطلابية الي سبقت الثورة» مفل 
يوسفء المسؤول السياسي عن العمل الثوري داخل المدينة» الذي كان 
قد حكم عليه من قبل بالسجن لمدة عشرين عاماء المشاركته فْ 
مظاهرات مايو 1945 », واستفاد يعد سنة من سجنه بصدور عفو عام 
عن السجناء كان وكذلك الأمر بالنسبة لعلي» طالب كلية 
الطبء الذي كان يقود الحركة الطلابية قي الجامعة؛ قبل أن يلتحق 
بالمقاتلين ف الجبل» بعد صدور نداء جبهة التحرير في 19 مايو 1956. 
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09 ديد انعلر م السؤال: إلى أي سيب ثري الكتاب يلتعون 
ا 00 أبطاهم إلى الثورة على أساس الانتماء؛ ويتجنبون 
عاين لازاه نه + 0 1 
للسألة على أساس أيديولوجي نضالي نابع من القناعة باد 
و ىن مدت علها نزائيقها الأساسية على الأقل؛ كبيان أول 
ارسي ا مقاق لولس املسين شسيلى الستلية 
نوفمبر أو مؤتمر الصومام؛ او م 
والمقصود هنا روح تلك المواثيق لا نصوصها الحرفية» لأن الفن, أي 
57 لا يقبل بطبيعته أن يتحول إلى مناشير سياسية. والظاهر أن تفسير 
هذا الفراغ الأيديولوجي إن صح التعبير ‏ لا يعود إلى علة فنية 
تستوجبها النصوص الروائية» ولكن يعود إلى عوامل خارجة عن 
النصوص في حد ذاتماء اقتضتها الظروف المتعلقة باستراتيجية الخطاب؛ 
وأهمها ‏ حسب رأينا ‏ أن الكتَّاب الجزائريين كانوا في هذه الفترة 
يتوجهوك بأعمالهم الإبداعية إلى القارئ الفر نسي 5 المقام الأول؛ أو 
بتعبير آخرء إلى الرأي العام الفرنسي» وبعد ذلك إلى الرأي العام الدولي 
ومن ثمة كان هؤلاء الكتاب يراعون مشاعر ذلك القارئ) ويكيفون 
خطابهم حسب مقتضى الحال» كما تقول القاعدة البلاغية الشهيرة؛ 
وبناء على ذلك» وحرصا منهم على كسب ذلك الرأي العام إلى صفهم 
كانوا يتفادون الظهور يمظهر المويد للثورة بشكل سافر» وعلى أساس 
أيديولوجي؛ ويحاولون» عوضا عن ذلكء أن يعزفوا على نغم القيم 
الإنسانية) ويقدموا مبررات"موضوعية" لأسباب القورة؛ ويحملوا 
السياسة الاستعمارية القمعية مسؤولية ما يحدث. 
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وخملاصة الول أن المتأمل في نصوص المدوئة يلاحظ أن النطاب 
إروائي كان يحاول أن يظهر في الغالب بمظهر محايد, فيصور بدقة ما 
ان يجري على أرض الواقع من جو الرعب الذي كان يسود الحياة 
اليومية في الحزائر» وكان يركز على وصف العمليات الواسعة الي 
كانت تقوم يما قوات الشرطة واللحيش الفرنسسي ضد المدئيين 
الجزائريين العزل» من تفتيش واعتقال ومداهمات للبيوت لياة وهاراء 
وفرض حظر التجول» وإقامة المحتشدات» وممارسة التعذيب لانتزاع 
الاعتر اف من المتهمين» وما إلى ذلك من أنواع القمع والترهيب. 
هذا بالنسبة لما كان يحدث في المدن, أما في القرى والأرياف» فقد 
كان جو الرعب فيها يتخذ مظهرا آخحر. حيث تقوم القوات 
الفرنسية بقئبلة القرى بالطائرات والمدفعية الثقيلة» و هدم البيوت 
على رؤوس ساكنيهاء وتتلف الزرع؛ وتقتل الضرع والدواب الي 
يعتمد عليها الفلاحون في حياهم اليومية» و بالطبع لا يسلم البشر 
أنفسهم من القتل إذا تمكنت تلك القوات من القبض عليهم» وهذا 
ما حاول الروائيون ثقله للرأي العام بكل عناية. 

والواقع أننا إذا تأملنا هذا الوصف الذي يبدو محايداء فإننا بده 
فق حقيقته بعيدا عن الحياد» فالت كيز على وصف عمليات القمسع 
الي كانت تقوم يما القوات الفرنسية ضد المدئيين العزل» يحمل في 
ثناياه إدانة ضمئية لتلك الممارسات» ويشير باأصبع الاقام إلى 
ا متسبب ا حقيقي ف جو الرعب الذي كان يسود الحزائر في تلك 
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تعلق الأمر باللهجمات سنن التي كان الثوار يقومون 
ماء فإن الخطاب يحخاول أن يقلل من أهميتهاء ويقدمها غالبا في شكل 
وتو يبي مزق لبقتن ممتلكات اللسعوطيين» ولا يصف تلك 
المجمات بأية أوصاف مادحة أو قادحة» وتبعا لذلك لم يكن يدخل 
ليفك زف الختعا اليج كاتف ترفعها :الثورة» وتستلة إلبهسا فق 
إضفاء المشروعية على الكفاح المسلح» مثل حق الشعوب المستضعفة 
في تقرير مصيرها مثلاء أو حقها في الحرية والاستقلال» وحقهانٍ 
السيادة على أرضهاء وما إلى ذلك. 

ومن هنا نرى أن الخطاب الروائي كان يحاول أن يقوم بدرر 
إعلامي يهدف إلى تعريف القارئ بحقيقة ما يجري في الجزائر, 
ويحسّسه بفداحة المشكلة, ويدفع به إلى اتخاذ موقف فاعل ومؤر 
على بحريات الأحداث من أجل إيقاف دوامة العنف» وإيجاد تسريا 
سلمية للأزمة» تحقن الدماء وتحفظ على الناس حياتهم وممتلكاقم. 


ال حقبة» فإذا 


ولأن القارئ الذي يتوجه إليه الكتّاب بخطافم هو القاركا 
الفرنسي بالأساس» فإن ذلك كان يدفع يهم إلى مراعاة مسشاعره 
وُعذا ما ملطهر” ل لظرنا نت بقطصرو 8 شل عناطيية للسفك 
الإنسانية فيه بعيدا عن أية شعارات أخحرى أيديولوجية توم 
خشية أن تأت بنتيجة عكسية؛ لاسيما بالنسبة للقار العادي الذي 
قد تير فيه مشاعر العداء للثورة» والتضامن القومي مع أبناء و 
من المستوطنين. وقد ظل هذا هو الخنطاب السائد 
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الروائية الحزائرية باللغة الفرنسية طيلة فترة الثورة المسلحة؛ ولم تخرج 
عن هذا الإطار لتعبر عن قيم الثورة وشعاراتها ال أشرنا إليها أعلاه 
إلا نادرا. ولعل بعض أعمال مالك حداد وحدها الى عشل هذا 
الاستثناء» وهو ما يفسر إقدام السلطات العسحرية ار منع 
روايته"الانطباع الأخير" من دخول الجزائر عند صدورها سنة 1958. 

وقد عرفت الرواية المكتوبة بالفرنسية في الجزائر تحولا حذريا ف 
خطابما بعد الاستقلال» فانصرف كتايماء من مخضرمين وجدده ‏ تحت 
تأثير الواقع السياسي الجديد ‏ ف اتجاهين رئيسيين: اتتحاه بمجد 
بطولات الثوار وينساق إلى نوع من المبالغات والتهويل ف تصوير تلك 
البطولات» وهذا ينطبق على معظم ما كان ينشر في الجزائرء وههو 
الشيء الذي كان يرضي السلطة آنذاك ويلتقي مع توجهها العام 
وابجحاه تبتّى أفكار المعارضة وراح يترصد أخطاء السلطة وينتقد سياستها 
ويتهمها باستغلال إرث الثورة لتدعيم نظامهاء وبخيانة تضحيات 
الشعب والشهداءء وينطبق هذا على ما كان ينشر في الخارج بصفة 
عامة» وكانت لكلا الاتحاهين دوافع غير موضوعية» مرة بغرض تملقى 
السلطة والتقرب إليهاء ومرة لانتقادها وكشف عيويهاء ولهذا ‏ 
وتوخيا منا للموضوعية ‏ رأينا أن نفصل بين ما كتب عن الثورة أثناء 
الثورة؛ وبين ما كتب بعد الاستقلال. 
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الخائمة 


من جملة الأسئلة الى طرحناها في أول هذا البحث عن موضوع 
هوية الأدب الذي كتبه الجزائريون باللقة الفرئبية سيد نكقفة إل 
يومنا هذاء ومن خلال استعراضنا لظروف ,تلك النشأة؛ والمواضيع 
الي عالجهاء ومناقشتنا لمختلف الإاشكالات الي طرحها هو في ذاته؛ 
أو تطرح بشأنه؛ ولاسيما ما تعلق منها بلغته» ومن ثمة يمويته الثقافية 
والحضارية؛ وبعد وقوفنا على الكثير من آثاره؛ وتحليلنا للعديد من 
نصوصه الروائية» في مختلف مراحله؛ توصلنا إلى النتائج التالية: 

أولا: لقد جاء ميلاد هذا الأدب بعد شسيعين عاما من جرب شاملة 
شنها الاستعمار الفرنسي على الشعب الجزائري أرضاء ووجوداء 
ومقومات روحية ومادية؛ وانطلاقا من هذه الحقيقة التاريخية فإن هذا 
الأدب قد حملته أمه كرهاء ووضعته كرهاء و يأت نتيجة احتكاك 
حضاري مؤثر» ولا نتيجة تبادل ثقاق مثمر. ومن هنا فقد جاء مدل 
اللحظة الى ولد فيها يحمل سؤال وجودهء ويطرح إشكالية هويته. 

ثانيا: وكما كان حمله كرهاء وولادته عسيرة» فقد كانت حياته في 
ختلف مراحلها صعبة» تعكس أزمة هوية حادة» عبرت عنها 
موضوعاته الكبرى, ممثلة في موضوع الآفات الاجتماعية» ولاسيما آفة 
الخمر؛ الي عالجها في عقد العشرينيات) باعتبار الخمر رمزا للقيم 
الدحيلة ال أتى يما المستعمر معه وقلبت المفاهيم والموازين في أعين 
الخزاارييه ميرك حملت الخبرع شرع ببانساء قافنا بواففلة لي مسد 
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لاندماج المستحيل» في عقدي الثلاثينيات والأربعينيات, الذي كان 
قوضا من الطرفين: المستعمر والمستعمر على السواء, لعمق الخلان 
لسوت بينهماء ولتضارب مصالحهما وتناقضهاء وممثلة أحي| ' 
وراطييع مخلفات الحرب العالمية الثانية وآثار ها الاحتماعية المدمر على 
مختلف فئات الشعب الجزائري؛ في الريف وفي المدينة, وممثلة أخيرا بي 
مواضيع حرب التحرير» وهي المواضيع الي بددت الأوهام وكشفت 
كل أنواع الزيف الذي كان بمنع النظر من رؤية الحقائق واضحة, 
بحيث أظهرت أن لا مفر من تصحيح الأوضاع بشكل جذري وفائي, 
الثا: مع بداية الاستقلال طرحت تساؤلات أساسية عن هوية هذا 
الأدب» وعن مستقبله في الجزائر» وهل يمكن له أن يضطلع بدور ثقاي 
اجتماعي مفيد بعد أن استعادت البلاد حريتها وسيادتما؟ وتدخلث 
أطراف عديدة ل النقاش» ووقع حلاف حاد, على المستوى النظري 
بين المؤيدين والمعارضين لقيام وجدوى مثل هذا الدور» وترجم 
الخلاف على المستوى العملي إلى صمت طويل بالنسبة لمعظم الكئاب 
المحضرمين, فلم يكتبوا شيها غلى مدى سين طويلة) وهو السنصمت 
الذي عبر عن وجود أزمة فكرية ونفسية عميقة لدى هؤلاء الكتاب. 
رابعا: ظهر جيل جحديد من الكتّاب بعد الاستقلال لم يتساءل كثيرا 
من ععدورى الاستغرار ل الكتابة باللغة الفرنسية» معتبرا الفرنسية"غديمة 
را أكثر من اعتبارها موروثا استعماريا فرض نفسه ذات يوم 
0 لس حساب لغة أهل البلد وثقافتهم. وقد تكرس أي ماد 
' حة الثقافية الجزائرية؛ كواقع لا يمكن نكراا 
لداء من حيث الكم أو من حيث مستواه الرفيع في بعض الأحيان' 
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نينا يكز ست تسميته"الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسية" أو "الأدب 
الجرائري ذو التعبير الفرنسي" عن طريق الاستعمال اليومي لهذه التسمية 
في وسائل الإعلام. 

إلا أنه» ومهما يكن من أمرء فإن تكريس التسمية كواقع يومي؛ أو 
استمرار كتّاب جزائريين في الكتابة بالفرنسية» لا ينفي الإاشكالات 
ابي يطرحها هذا الأدب؛ ولا يلغي وجود أزمة حقيقية تتعلق بمويته 
وتطرح التساوٌلاات العديدة عن مستقبله» وهذا ما حاولنا ليث 
فيه» وأن نحيب عن بعض التساؤلات الى يطرحها. في الوقت نفسه.؛ 
نعد ما بحثنا فيه» وما توصلنا إليه في هذا الموضوعء بحرد بداية لنقاش 
أعمق» ولبحث أشمل» ولنتائج أكثر أهمية. 
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ابو القاسم ىد اله “أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر"؛ ج2)؛ المؤسسة الوطنية 
أبو 


للكتاب؛ الجزائر 1986. | 0 
أبو بي سعك الله الحركة الوطنية الجزائرية. ج2) طة3 الشركة الوطنية للدشر 


التو زيء الجزائر 1983. 
0 الادب والرحلة"المؤسسة الوطنية للكتاب:الجزائر1983. 
أحمد بن نعمان"السمات الشخصية الجزائرية» من منظور الأنتروبولوجيا النفسية", 
المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر 1988. 
أحمد توفيق المدبي”كتاب الجزائر" نشر دار الكتاب» البليدة عات 00 ظ 
حر "الأدب المقارن عند العرب 3 الملصطلح والمنهج". أعمال الملتقى الأول رلين 
العرب الذي نظمه معهد اللغة العربية وآداتما بجامعة عنابة 12/8 جويلية 1984) 
نشر ديوان المطبوعات الجامعية ‏ الجزائر 1991 . | 
جمال قئان "نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر"المؤسسة الجزائرية للطباعة 1987. 
مدان بن عشمان خوجة "المرآة". تعريب وتحقيق وتقديم د. العربي الزبيري؛ الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع, الجزائر 1975. 
خديجة بقطاش"الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر 1830 1871".مطبوعات 
دحلب. الجزائر 1992. 
رينيه ويليك "مفاهيم نقدية", "عال المعرفة" الكويت, ترجمة د. محمد عصفور1987. 
س ساطع الحصري "حول الوحدة الثقافية العربية".مركز دراسات الوحدة العربية؛ سلسلة 
"التراث القرمي", ط2, بيروت 1985. 
سعاد تحمل خضر"الأدب الجزائري المعاصر" المكتبة العصرية, صيدا/بيروت 1967. 
الطبوعات الجامعية؛ الجزائر 1984 . 
5 الطاهر زرهوي"التعليم في الجزائر قبل وبعد الاستقلال"."موفم" للنشر1993. 


اث بامية ' تطور الأدب القصصي الجزائري 1967_1925" ديوان المطبوعات 
الجامعية, الجزائر 1982 . 
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عبد القادر جغلول"تاريخ الجزائر الحديث» دراسة سوسيولوجية". ترجمة فيصل 
عباس. دار الحداثة. ط22, بيروت 1982. 

عبد الله ركيبي"القصة القصيرة في الأدب الجزائري المعاصر", دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشرء القاهرة 1969. 

عبد الله ركيبي"الفرانكوفونية مشرقا ومغربا"؛ دار الرواد للدشر والتوزيع. بيروت 
2. ط.2. دار الأمة. الجزائر 1993. 

عمار بوحوش"العمال الجزائريون في فرنسا". الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 
الجزائر 1975 . 

محمد غنيمي هلال"الأدب المقارن" دار العودة. بيروت 1983. 

محمد الميلي"فرانتز فانون والثورة الجزائرية ". الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, 
الجزائر 1973. 

مصطفى الأشرف"الجزائر الأمة والمجتمع". ترجمة حنفي بن عيسىء المؤسسة الوطنية 
للكتاب, الجزائر 1983. 

م مولود قاسم, نايت بلقاسم” أصالية أم انفصالية". الم سسة الوطنية للكتاب, 1991. 

نور سلمان "الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرر". دار العلم للملايون. 
بيروت 1981. 

يحي بوعزيز "لورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين"؛ منشورات"المتحف 
الوطني للمجاهد" ط2, الجزائر 1996. 

روابات مترجمة : 

س مالك حداد "التلميذ والدرس" ترجمة سامي الجددي؛ دار الطليعة. بيروت 1962. 

مالك حداد 'رصيف الأزهار لم يعد يجيب" ترجمة حنفي بن عيسى؛ المطبوعات 
الوطنية الجزائرية, الجزائر 1965. 

| محمد ديب "الدار الكبيرة, الحريق : النول"؛ تر فته 8 سامي الدروي؛ دار الطليعة 
ااعررت 1968. 

م ياسين كانب"نجمة" ترجمة محمد قوبعة 1 ديوان المطبو عات المامعية؛ الجزائر 17. 
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متتدرز 0 "الجئة المطوقة" و"الأجداد يزدادوت ضراوة" تر ججمة 7 لك أبيض 
ياسين كاقب »2 -١‏ للد اسات والنشرط2, بيروت 1979. 
الس فشر الإيسبة العربية للدراسات والدشر 


القواميس والموسوعات: 
الموسوعة الفلسفية": باشراف م.روزنتال» و ب.يادين. ترجمة مير كرم؛ دار 
الدووبات: 
"التراث" تصدرها جمعية التاريخ والتراث الأثري, ع 5: 1992 باتنة؛ الجزائر. 
"الثقافة" العدد 102, 1989 الجزائر . 
"قضايا عربية" تصدرها المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ع2 (خاص بالوحدة 
العربية) » حزيران ‏ يونيو 1979., بيروت/لبنان . 
"الكلمة" تصدرها "جمعية الدفاع عن اللغة العربية". ع 4 يناير 1993, الجزائر. 
رسائل جامعية : 
أحمد منور"مسرح أحمد رضا حوحو". رسالة ماجستير » نوقشت بمعهد الآداب) 
جامعة الجزائر 1990. 


- محمد أمين الزاوي "الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية" رسالة ماجستير 
نوقشت بكلية الآداب؛ جامعة دمشق 1984. 


مو مو 
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أجم المراجع بالكرنسية : عتطمورع 81116 


عع2] عممعلغع]2 عاتعصمدو هد 2[آ » أاتعطعوء]8 تمقطعاءلطم - 


تاعواخ .2خ .لظ « 10 2153ه1آم» 
ومعؤممة]/1 ."1 .80 ."مأاغتطع8 102 ققمده: مآ" , أطتتقط]ا عزطم1اءل0طم - 
.8 وموم 
مع ممع 21 تعأءصقططه؟ صنا رطعاتغطن) 01110 لعمسمسقطه8 » تتدممهرآ لعسسطف- 
.42-43مم ,1986 عععاث [آ.0.2 ,« عامعن وع6صمة وعل 
6 26 » طأ « طعازغع218 نا :234 9/11 0115تةن) » النتطة1ط1 اع1:21' لعسسنطمق - 
. 1973 عععاخ (نآظ.لظا.5 « ع[أعقطلناء مه0ج1ه69 1ه دسمتأددتمه1مء06 
ع[ أء 6116ع1خ ”0 5تتاعأء115)11 أء وكتاء 125101 قمعاعصة 5ع ع لدع تنظ :.] - 
« .اع صطة301171 ع5 عترمع اث '0 5امتقمعاء5تاء 5ع[ » عأسلصمقااع218 عاءنء) 
21 .580 
260015 [ ضوع[ .80 , « 56لطه201 ناك غلة201 » [اتتصصء/1 تزء 15م - 
. 1966 بأطعع مانا خمع 231 
116 تال عء6أقامط 13 أء تستقستمد181-11 الث » 0[2مطلاء8 تقدسمق - 
1991 مععاطه ,طقلطة1 .80 , « معائغع 1 
5 .610م1/125 وزوعصة؟! /80 ."معتمفع 21 عطةغطا عا" طاما عناء1:ة - 
,167 
771 عق 218621 66 1.3 » أأطه1 - ألعسصسقطه/! 801162 - 
« 70128105 0116101165 عل ععناءع1 , عمتدتدرة ان[ 13 قصقل ععسمقلدءمغلصة !1 
.6 معع1ث , ل].0.2 
لاهن .عستهعهم سسعاممه عترنع ام "! م عنذم)5ز11" ممعععة غرء طم وء1تقدات 
4 ,2.17 .5400م رءزدوتة16-5ا0 
علقتمم 1م مزع 106010 تتتصع كعل مء وععتهلغءة طق" , ناماع 4 ةنا عطن) - 
.5 تعم1[ى .مقصمط 5 ."عتمذواش ده عمتةعمة عناسضة! ع 
« ع216م0011 161 2آ » نماوء101155 .4.1/1 اء وأمطء ا 010 - 
1 ولع 112 1ه" .صناه© لممصتف 


13ل مء ع323 عناع 132 1 رع أو تلص 011 مدره1] » عع اعنهةدآ - 
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تضق ة] ..آ[001 ,وومن] 12 )ء ع'تلاعصده5ئ1:0.1/13 . «عاءءزو غ19 ع1 وتنامعل 
,1988 وزسوم بورع ل1أء06 أء 


عل عتتنع 1خ "!1 وصدل , علوتدمام 550616 أء مقدطهكا » نناممتطه 3001161 . 
.مق [اع و8 جوع ان سند - آذ ا١8‏ بر ,وعم باع -ناعل عه 


"21862168 سناو زمر : ععمعبرووط 13 ورعب عتدو[و) 19 26 " كهاط 9 يلد : 
. 1981 وموم وععنع! لوكا 0 ١‏ 
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46 81 "زه1 1 وتمط متمق 'آ" ممكصةءل 6م001 أ© قلع مور 
1 مام 

بع يو تالدة يباه ج بحس جنا ة مع ويم 

6 '0 عممء . لللةران) _ 
ا ليسي 6 5نهة2 .ةيوون 0 

م6201 21861166 1116126056 2آ » عناءز26] رروور _ 
”0 أقلعةا "1.لا.2 ر ولوتهو-ون0) 

8 06 عناو ناته أء 1261001011 عتطمقمع هن8161» نا 106 نوع[ - 
.811.5 « 1977 -1945 عوتوعصة] عناعصد! عل عممعارغع 21 عسندن نا 
9 ع18م 

عناقة] عل عصاطغتطع 1712 ع1162615 12 0 5112000 » عتداءز6 روم[ 
. 1982 عتععلث [1آ.0.2 « عدتهعموة 

,"11032 6100م 12 امقتتال عترقع [ش انآ" عطءعد1200 كط 
. 1992 تزععلخ , [].0.2 

-0116 .0011 « 6011236 عقن26 116 دآ » 00ةنزنا0 5أمعصةه!-قنائتة]1 - 
7 قلعو 1.ل].2 رو زدوتو 

0 ا نععامأمتط'[ تعدونده[وء76 » الطد5 لترعطة) لعسقاه)/! - 
1005 85 ,60م1'.1/135 .180 « مأععطع 7/12 نال ععزماوتط"! 

و 12006 نال 9 .0011,« عمزعولآ مقع[ » مناملوطخ اتقصو[ لع سقطه! - 
3 - ]مع الى 1131131 ,(5.21.15.1 

كأم تلاط 8320 دنناور] عل وزتتناوه'.] »تتصواء8 طوط82 - 
.130 قث .نآ.0.2 «ع أذ لوتمه1مء عزهوماهة10”! 

ع0 « 65تأمطء ]1 » دعل عع 61م , ماعصطعصء8 عصزلك8 5220 - 
: تععاى (5.11.5.1 , ,تممماعطعة8 

« عنهمل0216 ون 1زم رول 0 21861625 165وم06 وع رآ » 1غندهة1 16ن5600 - 
00 17 6 لش دهن نل6 26 , وتسحصن81-0 نآ 

00 86516 1ل "1 صقل واععية اباء كصب ررر مغرو وم » رسن عسوا - 
]1 ام ومآ.ش. 1.1 « 1830-1880 و1111 ,زوع 11606 روء0[1ع6 


٠. ٠. 1‏ 
10 ات ظ 11101055 
8 6 0651م 123 » (06 صمناعع مزل 12 دبده5) تمصدرءك/ة 0 ْ 
0 .10603 5 ,71/101101 , « وتنامز 203 3 0 


00م » (06 


11م 6 20 41 ,ره 


0 18 80115) , 5 
5 رو زووع روره 'ل ممتطقمطيةه 


5 ونمو ,ووناتلن عصناة 


016 


مل عصدء همع 1ة عونمم هآ » (عل ممتاءعمتل 12 قناهذ) تتسدمعا/ة أرعطام - 
.1963 قلعة2 ,10101013 , « كنامز 208 8 1830 


عل عصدء 21861 )1 12 عل عنع10مطاصخف » تتامطعءعمخ عننه ناو رط - 
1990 وأعة2 101035,قعع لق , ظط.خ.لظآ.ة[« عوتدعصة] عناعومدا 


المفالآت : 115 
17 .150 (وتدووء) « 20ه؟ تع المع صكناما 26503 وع.آ » 1120020 ع[11216 - 
. 1961 قتقة2 ,0 6م1125 


وء[ تعطء موزووءءم<ء*1 عل عسدعل غ1 أء غارغط1! 2[» 1120020 علء1121 - 
وروأ عمالء ته 1 عل أء ععنذانء 12 عل ع,غ]ذتمتلةا « قمعترغع21 قستة17رمة 
.ا تتانال , 1038تة10آ ,12010216 


ب1213 0 «عناء 17/6 كنا ألاء ,3313216 عل 1نان)» اع 0تتحصة8 110110110 - 
1 نروعام 


الروابات 12125 
عل اذا عآ) .11ه© , لتقستالةه 0 .80 « تمع ضدماة :نآ » قنتسةن) أزءعطالم - 
. 1957 وزعة2 , (عطءمط 


لكةذ نال .10 ,« 2201206 1اهء20101 تال قالتدكلاء 65آ » 10[6631آ 45513 - 
.10-18 .0011© .1460116 .1962 قاعة8 


, 82004 .10« 1061 سنال عطعتدطة'! , مسامدسدكل8 » 2زلمطا تعلاط - 
2 ممع اش .كصواعمة وعاءدء1 .011 .لآ.1*0,5 عدم غاتل86] ,1928 فتعه"] 


وأ.ش. 180.1.11.5« عناووغعدطئةط وعل 1نامةء زللنة51-5 » , وزلمطا تعاناطن) - 
2 رمععم ام .22616035 وعاعجع 1 .011 ,]1*0 عدم غاللغغ ]ا 


, « كتاعصتد تال عصصسصع؟ 12 , ومطه72 » عله ااعلطكة. نامدمةآ؟ [1120 - 
23215 .(23ءزنووقخم وتناء) نل عاناث) عع 1100 علدهكلةا ل 

. 1956 قلكة2 ,و [نناء5 نل .150, « متسزلء81 » مطأعة7" 126١‏ - 

6 وقاعة2 ,اتناء5 يلل .170 « 64016 عدمع 'زآمم ع.آ» مامهلا طءنق ا - 

. 1948 ععواة مطلطممظ . 80 , « علأءعطمطع.آ » زطجلا مع عاء1421 - 

5 رلعةن ]نال .84 , « صمزووءءصصطتا مين تمرءل 1.3 » 1120020 عأ11316 - 
. 1989 تزعوام رعمعطاعسه8 مدمتتلء بدنج 16 نل 266 ,1958 


لنال .50 زهنه هنآ » 1120020 11316 - 
« 1115م 60010 2 ؤزناء11 غ311 01121 : 
5-0 .10-18 ]زه : 6)زل 166 . 61 ونة© 


1960 ا 1*6[ » 1130030 اع 1/131 - 
و 1250اآدال .50 , « ومعع! 15 أء 5 7 ززم : فالل864 
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02] ونون ,اأناء8 ,8 رووتقتت صلق ها » اانا لعتترسنزملن . 

ْ 954] وزعن" ,اتناء 8 بر عألعن ".ا » ظاأذا لعتتيوناملل . 

7 وزروظ ,الباق ١غ‏ رعوونا ذ عناغت2 عا » اانا لعتتهناولةء 

ْ 1959 وزيوظ , أأناء5 ١‏ رر ورلوء “لم غك ننا » اتنا لعتسهناملل . 

2 واعة< , إزنه8 ؛ « معدم ها عل ادن ألانادق 4 أنا0) » طاانا لعتتنشناه1 - 
1 9 ولرة , لوطلمأة .ل" ,ب« وب[ 'ل اعتصحصدة عا » نذا لعتتاملة ‏ 


بد قعت(زاقان] وع| فتنقل تنملء لزلا » ااعاتهذائ) انل) منشنانا 


70 در بوع2] - مأعوقن!! عل نمطم 6ن أتتات1ن هآ » 118نامنا30] .1/1.16 ٠‏ 
| 1990 “رع ماق .”4.1 اانا 


1955 وروز , وروا , « عاقنال بال [زءمصصصمة 6.آ » تك تتنتنةل/ا كباماناه1 - 


965] وننرة2 ,مدا ىدج مماقط عا اك مصنائمه".] » تنوكا لناماناه1 - 
1965 وزيح , 10-18 .آله" :غ6 لم66 


. 1982,ؤزعو2 ممسك]كة.] .1 .0:]غ نمال عانك1[) نآ » تشسنامتترل/! لنتاعة؟] - 
. 1984 ورة2 , ام كج.] ١,‏ « وعغطحرة1 » تستامدمتا لتناعق؟] - 


قنعة” ,امه1.2110] .0.17:]آ در نطزى ها عل عناعصصصط '.]آ » أمنامستك/ا لتتاعة؟! - 
1990 عم 1م رعتمسعطمةآ قصمتاتل6 يدنه 16 أل66] , 1989 


7 ونعدط لتنعى يك .150 ,« أرعوفل نال متام نتصاآ » .أنامةزآ نقللة 1 - 


مجمو عات قصصر وء[اء/انامم عل وأأعناءة؟! 


9 معام 0.15.5 و« عوطصرعيدول! عل وعباءا”1» أزلدمصسقط"1/( نم2000 - 
1956 قعه , لتقصتالة) رد 2106© نح » طنط لعسقطمل!ا - 
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: 0 يت وأأتاء 5 ,« 1163[لةق6 رمعم وعل واعمعن نآ » عماعولا معلها * 

1لا56 «عنامتء انمد عل فم لهل يروو يبيج مجررورمط"ر[» متتعولا غلت . 
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نع ,« 153122156 عناعضة] ع0 عصاطةغعطع 122 5دكتاءغ211 065 1012110023156 » - 
079 .20 .عتتاء [106آ 
. 1975 ععصقء , « كتللهذرع تملا 019غم10ءتإعمط » - 
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فهرسر المحتوى 
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3 
هيد : في مغهوم الحوية لظ 1] 
الباب الأول 
من الحوبة المغصوبة إلى اللموية المفروضة 
الفصل الأول: الهوية الجزائرية وحرب الإبادة الاستعمارية ...... 21 


الفصل الثابي: أدب الجزائريين باللغة الفرنسية: التاريخ والتطور. 87 
الفصل الثالث: الأدب الجزائري باللسان الفرنسي: إشكالية 
افوية والأالتهاء. .............ي.يييييييي نيبتي ين نءءء.ءءء ءءء 133 


الباب الثاني 
من الحودة المفروضة إلى الحوية المامولة 
الفصل الرابع: المهوية الهجينة والاندماج المستحيل المي ب 
ظ الفصل الخامس: من وعي الذات إلى التمرد اسمس ميمه 201 
الفصل السادس: من التمرد إلى الثورة سوسم "ة 
الخامة: موس أ و لما ود سمس 88ه 
أهم مراجع البحث سوسس تسد 832 


هذا الكتايع 


يتناول ادب الجزائريين باللغة الفرنسية منن نشاته الى عهد الاستقلال: 
أيحدد مختلف مراحله؛ ويحلل مضامينه. ويسائل نصوصه مباشرة: 
بالدراسة والتحليل والاستنباط. مركزا بالخصوص على النصوص الروائية 
السي صدرت مابين 1920 - 1950 والتي أهملها الدارسون الجزائريون 
وغيرهم . 


وقد اتبع المؤلف المنهجية نفسها مع الجيل اللاحق من الكتاب الذين ظهروا 
فترة الخمسينيات» وواكبوا الثورة التحريرية. فقد اعتمد المولف على 
النصوص مباشرة بدراستها وتحليل مضامينها. لاستنباط مدلولها. 

كما تناول المؤلف النصوص الادبية ‏ سياق الاحداث التاريخية والظروف 
السياسية الي عايشها الادباء ونشا هذا الادب #2 ظلا لها وخاصة سورت ْ 
السياسية الني عرفتها الجزائر فيما بين الحربين العالميتين حيث نشات 
الحركات الوطنية عبر تيارات متعددة, لتتبلور 2 النهاية بحركة ثورية 
تحريرية ادت إلى الاستقلال. 

لقد تأكر الادب أن هذه الفترة بالحركات الوطنية: وتفاعل معها ‏ كل 
المراحل والاوفات. 

لقد تتبع المؤلف هذا الادب عبر هذه المراحل, فرصد تطوره وتتبع 
انتجاهاته: واستنتج تفاعلا ته . 


- نان ]0 .الاب 
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